 لوآالا‌یساټعلاصعلا‎ 


تاليف 


اللكررشوقضيف 


پش ووا مزا ویر 


هذا الحزء من تاريخ الأدب العربى خاص بالعصر العباسى الأول » وكان 
ا أن أبداً فيه بدراسة الحياة العباسية الى رضت نفسها على الأدباءالعباسيين 
فَرضًا » سواء الياة السياسية وما كان رى فيها من ثظر وظروف وأحداث 
ختلفة» أو الحياة الاجتاعية وما كان يشيع فيها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق ف اجون وزندقة وزهد ونسلك » أوالحياة العقلية وما التحر بها من ترجمة 
القافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونتقلل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية والتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . ) 

وقد بسطت القول ى ازدهار الشعر العربى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذ أ كب 
الشعراء علىالعر بية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها نمثلا دقبقً > تافدين بذوقهم 
امتحضر إلى أسلوب مصفى يجمع حيناً بين ابلزالة والرصانة » ويا يجمع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأثرهم ميقا بالثقافات المرجمة وبا كانوا يستمعون إليه من 
E‏ المعتزلة ما آثار فى عقوم ونفوسهم كثيراً من المعانی ا الى لا تکاد 
تحصی ء ودفعهم إلى التطور بموضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح 
العصر وخحصب الفكر ورهافة الشعور ٠‏ وأضافوا إليها موضوعات جديدة عا نفذوا 
اليه من تحليل المعالى والملاءمة بين أشعارمم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وتتحوا صفحة م تكن تخلطر لأسلافهم على بال > هى صفحة الشعر التعليمى 
الأى صاغوا فيه من المعارف والتاريخ والأمثال والقصص ا-ايوانى منظومات طر رة . 
واكتشفوا للشعر أوزاتًا م تكن معروفة وأنماطا من القوانى كانت جهولة . 

ودرست دراسة نقدية تاريخية أعلام الشعر فى العصر › و بشار وأبو نواس 
وأبو ااه ول بن الوليد وأبو تام » وحاولت أذأرسم شخصياتهم الأدبية وأثرهم 
ف تطورالشعر العربى وتجديده » فأما بشار فسن للشعراء أن يزاوجوا مزاوجة 
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دقىقة بن عناصر الشعر التقليدية وعناصره التجديدية »> حيت يتدافع فيه تيار 
القدى الو روث دون تعوبتق لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضار ية e‏ 
الفا وان تاتار ولف ال ا ا اغا و کر حدة»فتعمق 
مذاهب التكلمين وأسرف على نفسهنى اللهو والجون . وعكف أبو العتاهية على 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوقًا أفضى به إلى تنويع واسع ى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن‌الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر المحكمة الشاعة مم 
التدقيتى الشديد نى المعانى والإكثار من ألوان البديع . ما أبو عام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجً رائعًا »> عحيث أصبح معر ضا باهرا لطرائت البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء الأعلام کٹیر ون کان لکل منهم دور فی تطور الشعر ى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفاً > ما دفعى إلى و لشخصياتهم aE‏ 
ووضعهم ى فصائل متقابلة ٠‏ الست لكل فصيلة صفوة مىن مشلونها « 
فللسياسة مثلوها > وكذلك للمديح والمجاء والغزل ل والحون والزندقة والزهد والنساف 
والاعتزال والتزعات الشعبية . 

اقات أذرس ار واف و و او الوعاظ ٠‏ 
وا متكلمون والكسّاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت الحطابة 
الدينية وما اتصل بها من و وف وقصص ا . ونفذ المتكلمون إلى فن 
ر خت هو ف لاطا O Ng‏ انر 
الدیوانی وکل“ ما ت به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقیعات »› وحبر 
الكتاب كثشراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض الى کان 
م فيها الشعراء والنى تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم > ودیج فر م رسائل 
أديية خالصة حلللوا فيها التفس الإنسانية وأهواءها وسلوكها حينًاً > وحيتًا حا كوا 
قتَصص كليلة ودمنة قاصدين عحاكاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 

و برسم شخصیات اعلام الكتاب نى العصر وآ ٹارهم الأديية > و 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات > 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية » 


۷ 
وكسسب رسائل إخوانية وأدبية بديعة . وافتن سهل بن هرون فى كتابة 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الحرس والأداء . 
وبرع أحمد بن يوسف فى كتابة السائل الذيوانية والأحوانية مضغا عل أسالية 
کل ما یستطیع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف نى التعبیر . ولم یکن ابن الزیات يتانق ى كتاباته » غير أنه 
کان مع بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته . والله أسأل أن يهم السّداد 
والإخلاص نى الفكر والقول العمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 
شو ضيف 


القأعرة ف اول دیسمر سنة ۱۹٩٩‏ م 


افع اذل 
الحياة السياسية 
۱ 


الثورة العباسية 


تد هذه افر اة ارات الك الى نشبت ضد بى أمية » وهى 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجتاعی › ومنهم من كان يتخذ إلى 
ذلك طريق الرفق على نحو ما هو معروف عن جماعة الفقهاء › وأ کرھم کان 
يتخذ طريق العنف يريد أن بمحو سلطان الأمويين عواً على نحو ما کان يريد 
ابن الزبير واللحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الثائر ون السلاح نى وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيا دولتهم للخطر أا تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانسا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك مارا من 
الدماء »> متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل من اول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب جرد الفتك 
بم وبأنصارهم > أما ثورة اللحوارج » ومثلها ثورة الشيعة » فظلت تشتعل من حين 
إلى حين فى العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة بت اون ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خحاصة جهوداً هائلة › إذ کانوا لا ب بستیئسون أبداً » وکان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها بحيثتتحقق المساواة بين 
آفرادها و حيث م ألعدل ألذى لا تستقم حياة النأاس بدونه . وقد مضوا جاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفًا > لا يصانعون فيه ولا یداهنون » بل يشهر ون سيوفهم باذلىن 
أرواحهم ى سبيل عقيدنهم > وکلما هزمت منهم طائفة ة امتشقت الحسام طائفة 
أحری » فقد باعوا نفسهم لته ودینه الحنیف بقاتلون ی سبيله» فيقتلون من‌خالفوا 

۹ 


o 
a AS Nb ين . وام‎ E rly الطريق السوى فف بهم‎ 
الحختار الثقى بالكوفة » وقد تكفّل مصعب بن الزبير حين كان وليًا لأخيه على‎ 
العراق بالقضاء عليها قضاء مرم . ولم تقم للشيعة بعده قانمة حى كانت ثورة زيد‎ 
ابن على زين العابدين فى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق‎ 
ذریع » ولم یلبث ابنه حى أن قتل على أثرہ > کا قستل بعده بقلیل عبد الله بن‎ 

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أ طالب 


وکانت تنضے إلى کل هذه الثورات فقات من الوا الذين اضطهد هم ا 
ورو المساواة بالعرب بى الحقوق » عالفين نظر ية الإسلام ۳ اليه من 
التسوية المطلقة بن العرب وغبر العرب فى الضرائب وغبر الضرائب وقد احتملوا نى 
دلت آلا من الین لی ان وای ل طاق فکان طا أن ر مطالبتهم 
بالعدل الاجماعى وأن يطمحوا إلى حکام و و فیهم مبادی الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين آفراد الأمة ف ارات المالية وغير المالية والذى 
نكر الظلم أشد الإنكار » كا ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها لار بيا العاجلة . وقد وضعت ک رتهم اماما فى أبناء على وأسرته الهماشمية لما بميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى حيث أصبحوا سشيعتم » عير آنهم 
فقدوا ى أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص الحصيف الحرىء الذى يستطيع تنظم 


2 e 


و رتهم رٹ و ھا النجاح . ) 

وعرف ذلات فيم | ناء العا ا « وکن كيف باون هذه الزعامة » 
والشيعة من حولم ينضوون تحت ألو رة أيناء معلل وحد م دون مسن سن سوام ا 
ارو > ولم پلبثوا أن نفذوا إلى آمنيتهم المبتغاة عن طريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية » استوطن 'ابنه :بو هاشم 
الذى. ورث عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها - بلدة الخم يم ةبيلقاء الشام ونزطا 
مه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت..الصلة بنن ابنه خمد 
وبین آبی هاشم » ورآی فيه ابو هاشم خير خلف له على جماعته › فلما حضرته 
الوفاة سنة تمان وتسعين لا جرة آوصی له وصية صر حة بالإمامة من بعده. وبدلك وجد 


محمد ركيزة يعتمد عليها فى إثبات حقه نى الحلافة » وكان حصيف الرأى بعد 
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1 ef 


النظر ٤‏ ا ا ا من مقره ی ا متخذاً من 
الكوفة دار التشيع ومستقره ه مهدا ها ومر کزآ( 0 > ووضع خطة تنظمها هناك ی بد 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان الموالى هناك عتلئون 
سا وة عل الارن لذن کا ل روان عم إ9 را كان 
ظلمًا أشد عنفا . وقد اتخذ دعاته هناك من ر وکانوا أخلاطاًا من عرب 
ال کا و الا وها ن اون ع ی ن سو 
الأرض من العدل وإزالة الظام > ومات میسرة سنة ٠٠١‏ فاقام حمد بن على مکانه 
پىکیر بن ماهان » وکان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضا بعظام الاس چ 
و الدعوة ونظمها بخراسان خير تنظ . وتو الإمام محمد بن على سنة ٠٠١١‏ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابه إبراهى EL‏ ی على إثره ه بكر فیخلقه 
عل الدعرة صهره أبو E‏ ل ا £ الأمر وجبد معه الدعاة . 
EOE‏ عبد اللاك قد ولى اللحلافة > وكان مدمتاً للخمر 
ا اماف والمغانى » وكانا كان إشارة الوقت لا أدرك اللحلافة الأموبة من 
ضعف وفساد » فاستخل ذلك أعا استغلال دعاة أبى سلمة فى خراسان » فقد بدا 
ی وضوح فساد الحکم کا يدا قاد انظ الاجماعية الى رزح المرالى تحت قاطا 
الاهظة . وترا اغ خد ى الأفى أن ساطان الت الأمرى ؤدن بالسقرط + لاا 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضا لا نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده » إذ لر يابثوا أن قتلوا الوليد وأحذوا يتطاحنون على عرش الحلافة تطاحتًا مرا 
وتغاسب بأخحرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز اللحوارج 
الفرصة > فنازلوه فى الموصل وف اليمن والحجاز . 
واو 2 او مسام الحراسانى قيادة“) الدعوة ى موطنه » وكان من 

دهاة 0 ومن أ کفئوم ف النهوض ملائل الأعال » فأخحذ رصور للناس فساد 
2 لاموی‌وما يسومهم به من خسف وظلم وکىف أنه سیملکهم الارضن وجعلهم 


) 1 ( انظر فی تنطم ألدعوة العبأسية لهو زن ۴ ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) ۳۷1/0 8 
کتابه تاریخ الدولة العر بية وسةوطها ( ترجمة ( ۳ ) ٹلهوزن ص ٤۸٩‏ وما بعدها والطری 
ا و T/5‏ 


( ۲ ) تاريخ الدولة العربية ص ٠  ىربطلاو 4۸١‏ (4) ثلهوزن ص ٤4١‏ . 


۱۲ 
ا کا غا ف ی راا سن و ی د رمن ل دع 
حى كثف جمعهم وحى غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسین أو أدنى . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدأ مغامرته اللحطرة متخذاً 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق » ول یلیٹ آن عمد بدهاته - إلى 
الإيقاع بين الكرمانى وسن معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت اروب بين الفثتين » وسفك فيها كثيرمن الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسلم الثورة عليه وعلى مسن" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط _ واحدة 
إثر أخری ف يده . ویستصرخ نصر بن سيار و بن حمد وابن هبيرة وليه 
على العراق آن مداه بالنجدات › ولکنھما کانا فی شغل عنه بثوراث اللحوارج فى 
العراق وغير العراق » ووت كمداً بين الرى و#مذان . ونتقدم جیوش ایی 
يقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلاصة المدن وا لحصون مدينة مدينة ومحصناحصتا › 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » ومحاول قحطبة 
ن يتجنبه متجهاً إلى الكوفة » م يلتى به فتدور عليه - كا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدواثر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويقَتتّل قحطبة نى ظر وف 
غامضة > ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يليى أى مقاومة › 

وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة اللحلال . 

وکان مر وان بن عمد قد قبض - قبل دخول الحسن , بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - على إبراه م بن محمد الإمام »› > إذ عرف أنه هو الذى يدير هذه الثورة 
من مقره ى الحميمة > وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
ی العباس السفاح . وقتل براه › ت الأنباء إلى أبى العباس دخول اسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعامه : داود وعيسى وصالح 
وعبد الله وإسماعيل وعبد الصمد › وأخوه آبو جعفر »› وابن عه عیسی بن موسى 
ابن محمد . 

وظل العباسيون - طوال المدة السرية لدعوتهم ‏ لا يذكرون للناس انهم 
طلاب حلافة » إنما يذكرون لم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابمحائرة الى 


۱۴۳ 


واستعباده ومع ما ربن من تا ا أفسد أداة کردا لاملاح 
تفس للدفاع عنها > قضة نصرة 0 السا ونصرة e‏ ااال على 
الباطل و والظام المتصل . . ولکی عکموا کانو! لا بأخحذون اليعة ا 
يالحلافة > نما بأحذونها امام رضا ٣‏ من آل لا حى لا شیر 
أبتاء یم العلويين عليم e‏ حی 7 دت اوائهم . وکانوا بشہعول داا 
انهم هضوا ذا الاه ر کی بثاروا لاشهداء من أبناء فاطمة اأرهرا اء . 

ان او الملال الڌی لقبوه بلقب « وزير آل محمد » یری آن بختار 
للخلافة أحد أحفاد عل بن أ طالب > ومن أجل دلك أخی أُمر انی العباس وأهله 
حن نزلوا الكوفة a E‏ تام E‏ اسان » غير أن أا العيأب e‏ 
الاتصال بای مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أنى سلمة» فأرسل اليه وفداً 
من زعماء ا ا سلموا عليه يالحلافة › ا أو لةه اضطراراً أن 
ا له » واج 0 e‏ تو المسحد 4 فيا دعه 
بای القرآن 0 أن بيته العباسى أحق الملافة ‏ ا العلویین وکان 
متوعکا فانقطع عن متابعة الكلام » وتارعه عمه داود E‏ امه ومؤکداً فضل 
الحراسانيين نى تحرير الأمة من نير الأمويين ٠"‏ » ومن حكمهم الباغى الفاسد . 
ولم يطمين ابو العباس لمقامه فى الكوفة » دار العلويين من قد › فتحول عنها إلى 
معسکر اللراسانیین » م فارقه إلى الحيرة وأخذ نى بناء الهماشمية لتكون مقر سلطانه › 
وأغرى با مسلم اللحرا اسانی بأف.سلمة فدس" إليه من" قتله) . 

وکانت اليوش قل اتجهت لمتابعة درتب مر وان بن عمد رقادة عك الله ن 


على عم السفاح »> فالتقت به عل ا زاب شای العراف »> وهرمته هو وحيشه هز عه 


١ (‏ ) انظرالطری ۷۹۰۲۳۲۷/٦‏ (۴) طری ۸۱/۹ وما بعدھا 
0 الطبرى ۸١ /٦‏ ومر وج الذهب للمسعودى )٤(‏ طری ۱۰۳/٦‏ والمسعودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة ) ۱۸۳/۴ وتار يخ واليععوف ۸٩۹/۴‏ . 


ا ( طبعة النجحف ) DAs‏ 


٤ 
ساحقة › فولی مع بعض فلول جیشه حی حران وترکھا إلى نھر أ فطرس‎ 
بفلسطين والأردن » وتبعه عبد الله بن على» وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب‎ 
› إلا ما کان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت له . وبرحها ل نھر أیی فطرس‎ 
فأرسل وراءه آخاه صالسًا ها زال يفر أمامه من‎ ٠ فإذا مروان قد آوی إلى مصر‎ 
. للهجرة‎ ٠١١ بلدة إلى بلدة حى لى حتفه ف بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة‎ 
» وکان لا بزال بزید بن مر بن هبيرة يقاوم ف واسط » وقد ضر ب من حوله الحصار‎ 
حی اذا جاءه نعی مروان بن عمد أخذ يفاوض العباسیین نى السام م ۽ ونرعان‎ 
ما عقدوا له مانا فتح على إثره أبواب واسط > غير انهم عادوا و تکوا به و بکثیرین‎ 
. '( ممن کانوا معه‎ 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
کا درتعا ر نون أن ا من الأرض استئصالاً » حى ليتخذ ذلك 
شکل احتفالات دامية » وکان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا نى اك فطرس 
نحو غانین منهم إلى وليمة » ولم يكادوا مجتمعون ها حى انبرى بعض الشعراء 
محرضونه على‌الفتلك بهم ثأراً للإمام إبراهم بن محمد ومن‌قتلوا من العلويين والماشميين ء 
فأمر بهم جميعا أن يضر بوا بالعمد حى یلقوا حتفهم ‏ نکالا هم ولابائهم 
وصنع صنيعه ماغات آأخری منهم السفاح وماه داود وسلم‌ان (۳) ٤‏ وکا 
١ ٠‏ بر يدون أن یبقوا على وجه الأرض أحداً منهم ٠‏ وحی موتاحم م يفلتوا من هذا 
العقآب الصارم »> إذ يقال إنه ا قبور خلفائهم ما عدا قبرى معاو ية وعمر 
ابن عبد العز يز اللحليقة لورع E‏ جششهم بالنار تحريقًا) . وكان 
هذا البطش الذى لا يى ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداحل حفيد هشام بن 
عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 
ظلت نحو ثلا مائة عام . 

وعلى هذا الننحو ظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموى الذى كانت نفوس 
الرعية تل“ سخطًا وحفيظة عليه لا أذاقهم من الظلم » وما حرمهم من الإنضاف 
(۱) طبری EE . ۱۰٤/٦‏ 


( ۲ ) الطری ۹۷/٦‏ وللیعقوف ٩۲/۲۴‏ . ( + ) المسعودى 4١/۳‏ (واليعقوف ٩۹۳/۳‏ . 
(۴) الطرىی ۹۷/٦‏ > ١إ‏ والأغاف 


1٥ 
والعدل الاجتاعى » ولا ازدرى من احق والواجب . ورأى العباسيون أن بتخذوا من‎ 
اعراق موثلا للحلافتهم » فعلا نجمه » بيا هوى نجي الشام إذ أصبحت ولاية تابعة‎ 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح  كا أسلفنا - الماشمية مقر الدولة » ولم‎ 
بلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغر بية لدجلة لتكون‎ 
ا‎ 


بناء بغداد م سامر اء 

رأى أبو جعفر المنصور أن يبتعد حاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قدیم حتی یامن على نفسه ما قد ینشب فیها من ثورات » وحتی یعزل جنده عن 
اهلها فاد يفسدوهم . وكان نما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية » وهم نفر من شيعته 
كانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم »› فلما خرج إليهم ينهاه عن سوء معنقده تدافعوا إليه كالموج › وكادو 
فتکون به لولا دفاع معن بن زائدة الشیبانی عنه وحسن بلائه( . 
ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره - أن حول حاضرته من 
الماشمية إلى موضم يأمن فيه الفتن » فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذىيبتى به مدينته الحصنة الحديدة» وخر ج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثراً عن موقع بابل القدعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
انجاورة ها من بطارقة ورهبان » وأخذ يسألى عن آحواا » فانبرى صاحبها يذكر ِ 
له أنه محف بها أربعة طساسيح : طَسوجان ى الحانب الغربى هما قنطر بل 
وبادو ريا > وطسوجان نى الحانب الشرى ها : نهر بوق وكلواذا » فإن أجدب 
طسو ج حصب طسوج ثان . تم ذکر له قر بها من‌الفرات‌وما حمل فيه من طرائف 
الشام وا مغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 


renege ret 


( ۱) الطبری ۱١۷/۹‏ والفخری ى الاداب . ( ۲ ) انظر الطبری ۲۴٠/۹‏ وابن الطقطى 


السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوح وهوالناحية. 
( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة) ص١١١.‏ ) 


تاتيها من الحيط المهندى وأيضاً ما حمل فيه من عر وص أرمينية والز ير والموصل 
وما وراءه » وکیف أنها حجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وكأنهما سدان منیعان 
أمام الأعداء » م هى وسط نى سواد العراق وبين مدنه . 

حن اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المساة ببخداد عاصمة الدولة » وقد 
اخحتلف الباحثون ى أصل اسمها » فقال فريق إنه ام فارسی وقال آخر ون إنه اسم 
آراى"» » وسماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل : ( 
دار السلام عند ربهم وهو ولیھم ما کانوا یعملون ) وبهذا الاسم كانت تنضرب 
النقود العباسية . وقد كانت منطقتها موثلا لحضارات مختلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تنبث حواليها أديرة 
Es‏ 


ا 


وعنى ا عنارة بالخة ناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر ها 
والفعلة والصناع من أطراف الأرض 4 وشل م صمتها الى ف نفسه » 

ی أن تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والاشورية القدعة > ووضع 
٥ YE‏ قائلا : « بسم الله »> والحمد لته > والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثيراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قانمة ى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قانمًا بها 
حى سنة ۱٤۹‏ . 


وبمکن إجمال وصفها نی آنه کان پستدیر حوما خندق) کبیر وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراءما سور داخلى مبالغة فى تحصينها . وفتح فى كل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام نى الشمال الغربى ويقابله باب 
البصرة ى الحنوب الشرق على الصراة الى تأحذ من الفرات وعغضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ى الشمال الشرق محذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى اب حنوب 


(۱) راجع کتاب بغداد قد ما وحدیغا مصطی وحتصر البلدان لليعقوف وكتاب بغداد قدعاً 
راد و ایا وة ( م طبع مطبمة المجمم العلمى و ا ا واد عا لاا 
العراق ) ص ۱۷ وما العباسية مى لسرانج ترجمة بشر يوسأ فرنسيس 
( ۲( انظر ف خطرمل 8 الزء الأول ن ( طبع المطعة العر دة يبغداد ( و بغداد مدينه 


تاریخ بغداد للخطيب البغدادى و ياقوت السلام مله الراوى ( طبع دارالمعارت ) ® 


لغری . وکان على کل باب خارجی مجلس يصعد إليه على الحيل وقباب مذهبة . 
ف رأسها تماثيل تتجه مع الريح › وكان بين كل قبتين بمانية وعشرون برجا ج 
ا الدفاع عن المدينة . وى نى الرحبة الداخلية مسجد كبير » وى مجواره 
قصر المنصور المسى باس قصر الذهب > وقد أقم ی صدره يوان شامخ يتصل 

رإیوان ل غات فوقه قبة عظيمة عرفت باسم القبة الحضراء » وكان يعلوها تمتثال 
فارس بيده رمح ولا بزال الفارس يدور الريح . وبنبت دور كثيرة للدواوين 
واللتزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرًَا من ثع داخحلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها لهم 1 وأقطع الحند أرباضها e‏ آهل بیته أطرافها » وابتی لنفسه 
قصراً صيفيا على دجلة وراء باب خراسان ساه « قصر الحلد » . وأجرى الماء 
إليها ى قناتين بطنتا وغطيتا بخشب الساج حى E O‏ 
وتعددت فيها وى ضراحها بعد ذلك القنوات. وى سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشاء 
معسکر للمهدی أمامها شر دجلة » جعل له سور وخندقًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة يناه اللمهدى . وسرعان ما أنشاً کبار القواد حول القصر منازل فم وتکاٹرت 
الاينبة وضم 0 کشر من الأرباض يث أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بجسرين كبيرين من السفن . وبذلاث اتسعت 
E a‏ 
وتحال كثرة من أهمها علة الحر بية ذسبة إلى حرب أحد قواد المنصور » وحلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن علاتها الشرقية علة الشماسية » وبها 
ابتى البرامكة کٹیراً من فصورهم . 

وما لشت بغداد أن اصبحت آم مدينة ى العام العرلى » إذ بنيت. بها مات 
المساجد وعشرات القصو ر الفعخمة » وتكاثر بها التجار والصناع > وكان لكلل طائفة 
منهم شارع خاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطار ين وذاك سوق البزاز ين › 
وهذاسوق الصيارفة مستبدلى التقود وذاك سوق‌الو راقين » وهذا سوق بائعى الحلى والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وميا المغنون وا مغنيات› 
ونزها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخحرت بالياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور ا هات وميادين الاعب بالصو لحان وغبره › 


۸ 
TE‏ نها القوارب اڭ کانت YN‏ على صفحات دحلة باشکامما المتنوعة من 
طارات ومر د راث وحدردیات وحراقات وزلالات وجحعفر بات ت 

ول تزل بداد حاضرة للخلةأء العياسمين حی استکر المعتصي ف عسکره 
البرك وآ ذوا العامة عا کانوا رون من یلیم نى الأسواق وال r‏ 
يرصدونهم و بقتلونهم . حینئذ رأى المعتصے ان یعتزل بجنده فی موضع ناء عن‌بخداد» 
حى عد آذاهم عن العامة › و دزل دتخر موضعا حی/ انتھی :إلى سامراء شرف 
دجلة بین بغداد وتکریت »› فأعجبه موقعها » وکان بها دير كبر فاشراه من 
أصحابه » وأخحذ نى بنائها سنة ۲۲١‏ واخحتلف الباحثون فى اسمها › . کا اخحتلفوا ف 
E‏ هو اسم فارسی » وقیل : بل هو آرای" . ومر المعتصم أ 
اسر ) 

وقد أحضر ا العتصم المهندسين وال لفعلة والصناع اش سائر الامصار وابتداً 

فیھا ناء قصره" المسمی بالوسق وابتی جوارہ مسجداً کبیراً »> ھا ابتی دوراً 
حتافة للدواوین وأخرى لقواده ورجال حاشته وموظفه | الكبار . وابتی ده 
قطاثع ي الإطبرة جنو بها ¢ واخحتط فا الشوارع والدر او 6 وأفر د لاخل کل 
۰ خحاصة e‏ بها الان 8 إل 
اجر فیا قرات تأخذ من دحلة 6 a e‏ 4 وأا 
بها کا من المتنزهات والملاعب . ويقال إنه جلب إليها الغروس من البصرة ومن 
اشام u‏ وسا تر اليقاع . 


من رآی » وبھذا الا م کانت تضصرب النقود العياسية . 


وظل الفاء بعد e‏ با حى سنة ۲۷۹ إذ تحولوا منها إلى بغداد 
وکان دلگ امار سیا E‏ أن سرع الراب الها > فلم بکد يتعدم القرن الراب اهجری 
حی اُصبحت أ أطلالا ورسوما | إلا ما الذئ تأنق المعتصم فى ناه 
حی قال المغدسى اله فصل مسد الوليد ن عا عد الإلك ددمسی ف عمارته › ولا ر 


(۱) اظر لان الاه اله ابی ( ۲ ) راجع نى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 
لسرا نج وترسحمه لسار و ا و وألمسهودى ع 4 وکات لادان اليعقو و 


ص٦۷‏ وه اد سامراء فی د دائرة و المعارف أ لاسلامية. اليلدان لياۆوت 


۱۹ 


| النظم السياسية والإدار ية ) 
کان تحول الحلافة من دمشق إل بغداد عل سواعد اليوش ا-حراسانية إيك ان 
بغابة الطوابع الفارسية على نظم الک السياسية والإدارية للدولة العباسية » فقد قامت 
ى الجال الفارسى وعاشت تتنفدس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنظم الحكم > حی ری العرب بعد فتح دیارهم يسارعون إلى التاٹر بهم 
ف هذا التنظي »> ققد روی الر واة أن مر بن اللات اتعخْذ دروان العلاء أ دروا 
2 9 
الحند» مقتديا فيه بصنيع الساسانيين > يمول ابن الطقطي : « لا كانت سنة 
e‏ من الهجرة » وهى خلافة عمر رضى الله عنه » رأى أن الفتوح قد 
ا وأن ر الا كاسرة قل ا ون امول من الذهب والفضة وا خواهر 
النفيسة والثياب الفانحرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض 
رر ارو فا رای ر و ال ا ا افر ان ن ل 
دسمونه دروانا مع یع د الوم وخر جهم م ىه لاا ممه شی ء۰ واهل الأعيلاء 
مرتبون فيه مراتب لا بتطرق عليها خلل . فتنبه کش رغی الله عنه » وقال : صفه» 
و اران ففطن مر :لذلاك و ل الدواوين وفرض العطاء " » 
) وکان هذا الديوان الاصل الل ا عليه الأداة الحكومية للخلافة 
الإأسلامية وارتضی مر لولاته ف الشرق ا ان ا ٤‏ مع الحراج س ال 
الفرس الذين كان پستعین بهم الساسانيون ٍ ف جمح ااا وخم المسمون N‏ 
رتهم التامة بكل الشئون المتصاة بهذا لجع »> وحاصة من حيث تقدير اراج . 
و بدللت استمرت £ أندق ھولاء الدهاقنة سات اراج الاسلای 6 وظلوا یکتبونها 
بالفارسية حى مر عبد المللك , : بن مروالن تع ر دمها ف الع راق 4 0 تعر نما 
الدواوين الر ومية ق الشام ومر e‏ والبه على العرافق بأمره فر 6 


_ 


. ٠١ ابن الطقعلى ص‎ )١( 


۰ 
غیر انها ظلت لا تعب نی خراسان حى سنة ٠۲١‏ وھ ى السنة الى مر فيها تصر 
ابن سيار بتعريبها هناك . _ 

وغلى هذا استعان لمرب ند آوائل انی £ ا ورا بدهاقنة 
الساسانى a ٠‏ تعد نی اقتباسه e‏ العساء أما نظا نک الورانی اڭ 
کان متبعا عند القوم فړنه م یخطر ماله » اد ابی الحلافة على اسان شورف 
انتخا تؤخذ فيه البيعة للخليفة »> حى إذا كان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام» 
فيجعل الحلافة ورائية ى بيته » وتبعه على دلك E‏ . وتوسع 
E‏ ف ۳ وین الفارسرة 4 واد دیوانا للخام ودیوانا 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى لظم الساسانية تنتقل حذافرها ی کل 

شئون الحكم » وكأنما أصبح اللليفة العباسى ملكا ساسانيا » فهو کر حکما 
مطلقاً وهو حکم ينتقل بالوراثة ويطبعه الدين كا كان يطبع اکم الساسانی 
إذ کان الساسانيين يعدون أنفسهم رات لن اة ل ا . وکان 
العباسيون من بيت النبوة »> فكانوا يعدون أنفسهم ورثة الحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً هم فيا يزعمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العياس ع الرسول بعدہ › ولم پرٹھا أبو بکر 
الصديق 4 دحی الأموال والاعيان ال تر کھا الرسول ٠‏ تورٹ l<‏ ا ف الحدرث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهوصدقة». 
وإذا كان هذا الإرث منوعا نى الأعيان والأموال فمنعه ى ولاية الأمة لزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر ور 

ومهما يكن فقد أقام العباسيون خلافتهم على آنهم أحق الناس بإرث الرسول »› 
ومضوا طون آنفسهم بها له کبهرة ن التقديس کان ھا سوا الاثر ف جع الناس 
وحضوعهم لاظلم والفساد » ونعجب أن نرى الفقهاء والأتقياء الذين كانوا يعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعا أعى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 

وقد ألحذ العباسيون بلقون مت على شا ل الساسانيين ‏ ا وگی الناس انهم 
آصحاب حق لی ی الحکم فهم « شلطان الله ئى أرضه“ » . وأحاطوا أنفسهم 
ج بنظام تشر يفات معقد » حتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقة› 
ومتخدین کٹر ین a‏ الات أو ر وؤساء التشر يفات و بذلا لم وعد العرب 
يدخحلون على اللحلفاء كلما أرادوا كما كان الشأن ى عصر بى أمية › بل لا بد هم 
قبل الدخول علیهم من استئذان هؤلاء الحجاب » وکانت کرتهم من الأعاجم 
الذين احتکروا لأنفسهم أكبر شئون 2 وكان الحليفة يستقبل من يدخل عليه 
وکبير چان ف جالب ¢ وف جانب آخر کبیر 2 المعر وف بامم اللاو( 
والدطلع دا ما آمامه > من غضب عليه أطاح ا 

وبذاك آصبحتا إزاء حکم استبدادیأشد ما کون الاستبداد »› مک لاھ ق 
هه فيه آیحساب لارعبة ¢ فی آدوات مسخرة اح ¢ ولیس ضما من الأمر أُی شی ٤ء‏ 4 
فى يده كل الأمروكل السلطان» يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة واحتسبین الذين دراقبون الأسواق 4 و جميعا 6 حسب مشته وھواه . 
وکان یختار الوالى غالا من أهل دته أو من أ کفاء حاشسته وخاصة الأعاج ¢ 
وكذلك کان یختار قواده الت ار ا ا ارا 
وبیت معن بن زائدة E‏ 

واتسع الحلفاء فى عاكاة الدواوين الساسانية » وكان ف كل 9 دیوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفتق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال 
إلى بغداد حیٹ کان بها لکل ولاية دیوان خاص › ویسمی مجموع هذه الدواوین 
پاس دروا الزمام 0 ست الال 4 وقد ول عله السفاح حااد س برملتٌ 3 ولاه 
على دیوان الحند"' الذى کان يعلى برواتبهم . وكان لدار الحلافة ديوان خاص 
قوم على نفقاتها . ومن آم الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خحطبراً ف 
ية ة النبر إ 0 وکانت ت تصدر عنه 2 اسخافاء وکان ګواره دیوان الام 


الذى تختم فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها » وديوان التوقيع وهو خاص بالنظر 
(۱) طری (۳) كتاب الوزراء والكتاب للجهشیارى 


والرجمة رال ( ET‏ 


۲۲ 
ف المظام ورقاع اصحاب الشکوى وکانوا رسموذها باس القصص › وكان من عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليخة › و خلفاء بی 
العباس وور فى هذا الصنيع . ٠‏ 

وكان هناك ديوان كبر على رأسه صاحب احير » وكانت تأتيه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم أن يوافوه بکل ما مجرى نى الولايات من أحداث وأسعار › 
وم يشبهون ى عصرنا - أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا وسحلصون 
كل كبيرة وصغيرة للوالى ومن ' وراءه من قواد ابلحيش والقضاة وعمال اللدراح والحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى 2 > وهو بدوره يبلغها إلى المليفة(' . وقد أحک 

للبريد إحكاما دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حمل تللك 
ا ا مضمرات. توجد بى عدة أما كن على الطرق 
الع من الزات إل داد , وق الت من أجلهم كتب المسالك والممالك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره > وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الحغرافية 
والأقتصادية لولايات الدولة وبلدانها الحختلفة فى المشارق والمغارب . 

وليس هذا كل ما أخذه العباسيون عن ملوك بى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية » فقد أخذوا عنهم أيضا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
ی القرآن الکرم یقول جل شانه على لسان موسی : (واجعسل' لی وزیراً من 
هرون أخى ) ومعناها نى الاآية الكر عة المؤازر والمساعد › غير أنها أحذت 
تطلق منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته 
وهى وظيفة كانت معروفة ى الدولة الساسانية » إذ كانوا بقيمون ‏ لاحتجابهم 
عن الرعية - وسطاء أمور الدولة ويرسعون سياستها و يعينون موظفيها » ومن 
اهرهم ذا جمهر وزير أنوشروان الذى عرف عكمته وحنكته . وكأن 
الخامان زاوا آل جار وهم ى هذا النظام » فاتخذوه لأول مرة ف تاريخ اللعلافة 
العربية » وأطلقوا على صاحبه اسم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 

بين الك ورعيته › فيجب أ اک ی طباعه شطر دناس طباع الوك > وشطر 
ا طباع العوام » لیعامل کلا من‌الفر یقن عا وجب له القبول والحبة والامانة 


etree DNDN areata antne anem man aks amune ata 


([ 0 قر ری 


۴ 


والوزارة م تتمهد قواعدها وتتقر ر قوانينها ا ف دولة ة بى العباس ْ فاما قبل داك 
فلم تکن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين ٠‏ بل کان لڪل واحد من الملوك أتباع 
وحاشىة » فإدا حدث أمر استشار دوی اجى والاراء الصائبة › منم 
مجرى رى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وی الوزير 
وزیراً وکان قبل دلاک ن اا و ا 0 
وقلماً نحل للعباسيين ورەرا عير فارسی 6 وهو شی ء طبیعی إِذ کافوا ا2 
الذي ن ستاثرون بشول الا فة و درول أ أعل لاض ¢ ووک اک موا لاعياسين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة الحلال حى إذا قضى نسحبه اتخذ السفاح بعده خالد بن برمك› 
وکان قد جلى تحت لواء أ مسلم ف حر و به ضد بی اميه ¢ وأظهر سالة 
a‏ : َة 
وحشكة حر بيه . وشو حكر من اسه کانت تقوم على سك اده ہا التو بهار 
البوذی ف تلخ . واتصلت وزارته ى عهد المنصور وناط به حكر بعض الولايات 
وقيادة بعض الحيوش فأظهر كفاءة نادرة > وولى ابه حى أذربيجان قنهض 
بولايتها خير نهوض . وولى المهدىبعد أبيه المنصور » فاستدعى حى إلى بغداد 
و وصله بأینه. هر ون کاتہا 4 ومستشاراً وتوفى الهدى وو رعدھ أيه اهادی ۰ 
فحاول أن یخلم أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن حى البرمکی عرف بسعة 
سحرلته کف دصر فه عن فکرته ه وکان لذلاف س ف س الرشيك 6 حی 
E‏ ليه خاطه ا ا له قائلا : ر« يا ات ات اتی 
ذا ااخلس رة 
اید فاسکی مما تری واستعمل من ٠‏ شئت واعزل من رايت » وافرض" ر اعط 


فة إا 
ا e ۳ 2 i”‏ ا ۰ ٠‏ 
رايك وحسن تدبيرك وقد قلدتك امر الرعية واحرجته م کی 


راتا )ن ا 6 واسقط م ریت فال عر ناظر معلت ٤‏ شی ٤ء‏ 7 ودفعم 
e‏ # کے ١ & 0 e‏ 
ا ا و ا eS A. ANS‏ 
ا خحام اللافة › فصار رده ال لحل والعسهسك ‏ » فماد امه الفضصل المشرفق له من 
اهر وان إلى أقصى بلاد الرك » وقد ابنه جعفرا المغرب كله من الأنبار إلى 
(F}* e 1‏ ا ا 2 o‏ 1 ث ب 2 ¢ > 
إقر مضه سد الفضل اک راه فازال ھا وقع على الناس ص ا الخیاض 


)١ (‏ أبن الطقطى ص ٠٠٠١‏ وما بعدها . ( ۴ ) الهشیاری ص 4 
)۲( الهشیاری ص۷ ¥ ۱ والمسعودی ۲ / ۲٣۷‏ . 


۲٤ 
والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند » أما جعفر فأقام بمحضرة الرشيد وأرسل نابا‎ 
. عنه ال أقالم ولایته » إذ کان الرشید لا بطيق صبراً على بعده عنه‎ 

وظل حى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين آثناءها فى جميع شئونها › وأتاح ذلك م أن يصبغوها بصبغة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانين ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة » إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا حمدًا »> ومات حى 
ا ر اكات ا ا ات ار زد 
بعضهم إلى أسباب شخصية » وردها ثانون إلى أنهم جردوا الرشید من کل سلطان 
وكل أمر ونهى » ورد ها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الزندقة ‏ 
ویظھر أن سببھا الحقینی یرجع إلى إطلاق جعفر لعلوی ثائر من غبسه › هو جى 
ابن عبد الله ) کان قد استأمنه الرشمد عليه › فلم وف آمانته ") . 

وغضى إلى عصر المأمون فنجد أسرة بنى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » وعکن بدورها للتقاليد الفارسية ى الحكم > > وكان أول من‌وليها م الفضل 
E‏ رياسة اليف والقام ء > وکان قھرماناً لیحی بن 
خالد البرمکی یل شئون بیته » أما ابوه سهل فکان جوسیًا وأسالم . وقد لزم المأمون 
منذ حياة أبيه شید , ودبر آموره حى أفضت الحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة آنه کان اذا دحل عليه وهولا يزال مرو د یجلس على کرسیمجنح ویحمتل 
فيه › فلا یزال حمل حی ٤ E‏ فإذا وقعت وضع الکرسی وذزل 
عنه » فمشی . وحمل الكرسى حی وصح بین يدى ال مأمون › م یسام ا 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
وزیرا ف ور رها کان سمل ی ع داك الکرسی ویقعد بین أیديها عليه )١(‏ 

فحی تقالید وزراء الساسانیین تی ذخوام علالا کار ای ا 

نحا كى حا كاة دقيقة . وكان E‏ رس أن يلبس أهل كل طبقة 
من ف خدمتهم ليسة لا یلبسها أحد تمن ف غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١(‏ انظر الطرى 4۸4/١‏ وما بعدها ص ٠١۹١‏ . 


والمسعزدی ۲۸۲٤/۴۳‏ والخهشیاری ص ۲۰٦‏ > . ( ۲ ) المهشیاری ص ۴۱۹ . 
۴ + ۲£ ۳ ۲ ابن الطقطى 


Ye 
وطبق العباسيون هذا‎ . ٠" إلى املك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها»‎ 
« اسم على موظفيهم تطبيقًا دقيقاً حکاه الحاحظ إذ :0 ولکل قوم زی‎ 
فللقضاة زى » ولأصحاب القضاة ری واشرط زی » وللکتًاب زی › ولکتاب‎ 
الحند زی . . وأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مراتب › فنهم مسن"‎ 
یلبس المبطة» ومنهم من يلبس الد عة » ومنهم من بلبس القباء"). ومنهم‎ 
من یلبس البازیکند ویعلق الل واا ويتخذ الحملة‎ 
^ وكان الفقهاء بابسون المبطنة والطيلسان"“ والقلانس‎ 
› فتقا ليد الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم‎ 
وکان ما دخل منھا ی شئون الحکم قوی قو > ما دفع کثيرین من الفرس إفى‎ 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > وعمل" ابن المقفع ف هذا الميدان ذاثع‎ 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة من الكتب والرسائل الى تتصل بالحكم‎ 
الساسانی ورسومه من مثل کتاب « آين نامه ومعی آبين النظم والتقاليد . و‎ 
يقف عمله فى هذا الصدد عند الرجمة » فقد نقل نى رسائله القصيرة والطويلة كثيراً‎ 
من وصايا الفرس فى السياسة والحکم على نحو ما يلقانا ق رسائله المعروفة باس‎ 
الأدب الصغخر و الأدب‌الكبير » وو رسالة الصحابة » وهو يريد بهم صحارة‎ » 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبنو سهل - بعد ابن المقفع المرجمين‎ 
على نقل كثر من الكتب ولرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين الحم والساطان‎ 
وحقًا فلقدت الكثرة الكثرة من هذه الكتب ْ ولكن بقيت منھا نصوص وفرة‎ 
تلقانا ى حديث الطبرى عن الفرس فى أوائل تاريخه الكبير وف مقدمة كتاب‎ 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وى عيون الأخبار لابن قتيبة . ولعلنا لا نغلو بعد ذلك‎ 
کله إذا قلنا إن السياسية والإادارية ى الدولة العباسية طبعت بطوابح فارسة‎ 


(۱) الهشیاری ص ۳ . ر 


( ۲) الدراعة : جبة فارسية . ) (۷) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۴۳٠۰/۰‏ . 
(۴) القباء : ثوب فارسى قصير . ٠‏ والطيلسان : ثوب فارسى ٠.‏ 

٤ (‏ ) البازيكند : كساء يلى على الكتف . (۸) آغاففی ۲۹۱/۹ ولقلانں : جمع 
(ه) الحرز: آله من حدید یضرب ہا . قلنسوة وهی غطاء فارسى الرس , ٠.‏ 


)٩ (‏ البيان والتبيعن ٠١١/۳‏ والمة : 


۲٦ 


قوية ۽ a‏ 2 الحلافة ملكا کا ا 


العلويون وال حوارج 

م بنا ف غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعو 
راقن آل ال ٠»‏ لک ل صطدم اناء تمهم العلويين › فإنهم 
ارادوا أن N e‏ الذى تعتمد عليه المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول › 
لال ب واد قدا a GE ET‏ ل من فساد » لأن 


قوی حو 
اسل ل 9 بورٹ ف ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين . 

وم يکد العباسیون یستولون على مقاليد اللملافة “> خي أحذ العلو يوك بشيعون 
فی الناس آم اغتصر وها م فوم وريا اعون 4إ ھ ناء ت ار لاء 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسیون بأنه ينبغى ك رجتم ف ذلات إلى 
صل حکم الله فى المواريث > وما فرض فیها من حتجلْب الم لابن الم وحرمان 
این ت جا غم و لون لارسول بعمه اعباس الذى٣‏ ل إليه 
مېراثه > وهم لذللك أولو الأمر وأهله حضوا رسول الله وقرانته ونشاوا من آبائه 
ا » " . وإذا كان العلويون ا أن الرسول صر على إمامة 
على بن ی طالب بعده وأن أبثاءه ورثوا منه إمامته فقد زعم الاش أنالرسول قال 


لحدهم العباس : إن اللافة ّ ف ولدل). 


ډه a‏ ا کیرات ولا يته رر 
oT‏ طالب للقت e‏ ا 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد نى طلب العلويين » وح » فقبيض على 


)۱( انظر خطبة السقاح بعد بيعته فى الطصرى (۲( اون الطقطى ص ١٠٠۴‏ 
.AT/7٦‏ 


¥ 


جماعة منهم › وأوثقهم با لحدید» وحملهم معه إلى اليرة» وهناكأل ىم دات 
تحت‌الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعاً . ولا نصل 
إل شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حى يعلن محمد بن عبد الله ثورته"'“ ويغلبعلى 
المدينة وكان حى بن زید بن على زين العابدين قد فض له الأمر من بعده"» 
وأخيراً رأى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة لازيدية . ويفزع المنصور 
فيكتب إليه كتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف ألف درم 
وینزل على ی بلد شاء . ویرد" عليه محمد بکتاب طویل يصور فيه اغتصابهم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين ی رأیه قائلا : « إن الحق حقنا وإنکم 3 
طلیتموه بنا ونهضم فيه بشیعتنا . . وإن أيانا ع کان الوصی والإمام فکیف و رنتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لى » فولدفى من النبيين 
أفضلهم محمد صلى اللہ عليه وسام » ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسم علمنًا 
ا جهاداً على و أف طالب » ومن لساك أفضلهن غدهة نت حو باد اول 
من آمن بالله وصللى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل ابحنة » . ولم يكد 
المنصور يقرا هذا الكتاب حى رد SS‏ 
نقضا قائلا : « بلغى كلامك فإذا ل فخرك بالنساء لتضل به السفاة والغوغاء 
ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة“' . . وإنكم بنو ابنة لا 
وإنها لقرابة قريبة »> غير أنها امرأة لا تحوز الميراث » ولا يجوز أن توم رف 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبيك الحسن > 
فسالّمه إلى معاوية بخرق ودرا » وأسلم فی یدیه شیعته . . فإن کان لکم فیها 
شى ء فقد بعتموه . . ولقد حرج منکم غير و بنو أمية وحر ق وکم بالنار 
وصاب و کم على جوع النلخل حى خرجنا عليهم فأدرکنا ٤ El‏ 
ورفعنا أقدا ركم : وأورٹنا کم أرضهم ویار . . ولقد علمت أنه توش رسول الله صالى 


. ۱۱۷ انظر فى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن) ص‎ )١( 


٩‏ ولیعقونی ۱٠۰١/۳۴‏ والمسەودى (۳) العصبة : الذين لايرثون إلا ما بقى دن 
۲۲۱/۴ وابن الطقطی ص ٠۲١‏ . اتات الفروضس » يشر إلى أن جده العياس 


(۲) راجع الملل والنحل الشہرستانى (اطبع حجب ابن آخیه على بن آنى طالب . 


۲۸ 
اله عليه وسلم وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب». 
وما لم تسجلد المفاوضة أرسل المنصور إلى التفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخيه 
عیسی بن موسی »۰ فالتی به ون معه قرت المدينة » اخ اال ٤‏ فانهزم 
الاش عن النفس الزكية » وأحيط به فلم ا > بل قاتل حی 
اقتل واحتز اول ا الو .ان اح ابراھے قد مضی ۹ له 
ى البصرة و جموعه فاستولى علبها » وأذعنت له فارس وعظم خطره . 
عيسى بن موسى من الحجاز > فوجهه المنصور إل الام ن روه بب 
« باخ مرا » بالقرب من الكوفة > وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر > فقتل 
وللاذت جموعه بالفرار » لحل كتير من العلويین فألى بهم ف غیاهب السجون' . 
وإذا کان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة اعلوبين ئی آبامه فإنه م يقض 
على التشيم > بل لقد أحذ يزداد مم الأيام سرا وجهراً » وأخحذت فرقه تتكاثر › 
وأهمها حينئذ الزيدية والإمامية > أما اازيدية فكان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال > وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة > وبذلك ورثت ما کان فيا من تراث 
شيعى » وقد انقسمت رور الزمن إلى فرق كثرة أهمها الاما عيلية و 
والإسماعيلة اسه إل إ“ماعيل بن جعفر ادق > وکان قد تو ی حباة أبه 
فقا لوا إن الامامة اقلت هة إل انه عمد انها | تنتقل حا إ 1 ی الاين الأ كر 
حى لو مات ف ‌عهد به کا مات إسماعیل. ویتلو عمد عندهم ار 
مستورون يعقبهم عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية . ومنهم خرجت شعبة 
القرامطة ى البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إلى أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسی الكاظم الذی عاش بعده ۰ وموا بالاٹی ا لأن الامامة تتوالى 
عند ی اى عشر إمامًا هم : على فالحسن فالحسين‌فابنه على زين العابدين » 
محمد الباقر فجعفر الصادق المتوى بالمدينة سنة ٤۸‏ فوسى الكاظ المتوق فى سجن 
ارس سنة ۱۸۳ فع الرضا الف ی اواد الى سنة ۲۲۰ فعلى 


(۱( افظر ف هين اکا الماددن بن ( ۲( راجم ق متتل إبراھے وحر به الطبرى 
لصون واقس الركة الكامل: المرد. ٠‏ لى ٠٠٠/٠‏ واليعقوفى ۱۱۲/۳ والمسعودى 
رایت ) ص ۷۸٩‏ والطری ۱۹۰/۰٦‏ . > ۲۲/۳۲ وابن الطقطى ص ٠۲۲‏ . 


۲۹ 

المادى » فالحسن العسكرى » فحمد المهدى المنتظر المتوى حوالى سنة ۲٠١‏ وقد 
ذهبوا إلى آنه غاب وسيعود فيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت جوراً » ولا لم يكن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق ‏ مثل فرقة 
الإساعيلية - التقية ¢ فلم جنحا إل ثورة علنية ضد العياسيين ف هذا العصر ¢ 


واا ترکا ذلك لابناء الحسن بن على بن أنى طالب من مش النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظرية الزيدية . 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين ى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
لى نظام | الشورى وأن تصبح حقنًا للأمة » فقد ضللتهم دعاية البيتالماشمى وجعلتهم 
يقتنعون بأنها ميراث ٣‏ ل إليهم من‌الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلىمعسکرین کبيرین : 
معسکر عباسی بيده مقالید ا مکی ومعسکر علوي اول الوصول إلى الح »> وبذلك 
انتكست الأمة صورتين من الانتكاس : صورة سياسية أذ شغلت و وفن 
داخلية ما زالت تنخر فیها حى توزعت دولا › ولو نها م تشخل بها وظلت هما 
وحدتها لفتحت أ کر العام ولتغير وجه التاريخ . وصو رة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الحليفة على آنه وريث شرعى وأن حقه نى الحلافة مقدس > ولو بغى وطغى وظام 1 
وعليهم دابا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شلك تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إد كان من الواجب E‏ أن يوضحوا للناس ذظر دة الإسلام احق قية 
ى الحلافة وأنه لا جعلها وراثية ى , بی هاشم بل يقیمها على‌الشورى لبتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون ى تولية ألى بكر ومر وعمان» فأجدر المسلمين 
كف للخلافة ساء کان من البیت اهاشمی أو غیره ٤‏ وسواء کان س بيت 
شر یف ام بيت مشر وف » فالعبرة بالحدارة والكفاءة لا بالنسب . وشى ء من هذه 
التبعة يقع على عاتتق المتكلمين » وحقاً إنهم عتوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر ين » ولكنهم قلما عنوا بالتفكير فى المصلحة العامة للأمة واللعر وج باللحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى عيث تختار الأمة اللحليغة الصالح 
دون نظر إل هاشمیته أو قرشیته . 


والعياسون انهم ج خا 4 شس دته دهسهة a‏ ا قتل ۴ زج ره 


"e 


i إل‎ f اچ‎ 


ى السجون .. وکان بعض شیعتهم صل ال ارح مناصب الدولة » ما هى | 
BT EE‏ فتصادر آملا که ویلی به فی غياهب السجون أو يقتل 
ویصلب نکالا لاأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدى بوزيره 
یعقوب بن داود حین على بإطلاقه - وکان زیدی الموى - أحد العلويين من 
السجن ورد حريته إليه » فقد ألى به فى السجن وظل سجيتًا إلى أن شفع له 
حى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه). 
وق عصر المادى خرج الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبى طالب 
فى مكة والحجاز › فلقيه ومن" معه جیش عباسی بالقرب من مکة » بی مکان 
ا E N BO e.‏ 
وظلوا ی العراء حى آكلتهم السباع والعقان ) . وهرب خاله إدریس بن 
عبد الله ين الحسن أخحى النفس الركية إلى المغرب > فغلب على فاس وأسس بها 
دولة الأدارسة"' . وهرب أيضًا خاله حى بن عبد الله إلى خحراسان » وما زال الرشيد 
يتعقبه حى طلب منه الأمان > فأجابه إلى طليه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 
حى البرمکی وأمره حبسه » فحبسه » ورق له فأطلقه دون إذن الرشید ٥‏ ما کان 
o aS‏ > ووقع حى بى يد الرشيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشید موسی الكاظم بن جعفر الصادق الإمام 2 عند الشعة 
الائى عشرية » وظل فى السجن إلى وفاته( . چ 
وعضى إلى عصر الأمون فیخر ج عليه قبل انتقاله إلی‌بغداد إبراهم بن موی 
سلیل الحسین بن على بن ایی طالب بالیمن وتعظم ورته ویقضی عله () . ويخرج 
محمد بن جعفر الصادق بعمكة > وسرعان ما رؤحذ فيعفو عنه المأمون٠‏ . ویخرج 


بالكوفة بو السرايا داعيا محمد بن إبراهم سليل الحسن بن على بن أب طالب 


)١ (‏ الهشیاری ص ٤ / ٦یرطلاو ١ ٥ ٩۹‏ ۳۸ . والطرى ٤٠١/١‏ » والمسمودى ۲۲/۳ 
( ۲ ) الیعقوفف Tk ٠ ٠۳۷/٣۳‏ وابن الطقطى ص ۲ ۲ ١‏ والنجوم الزادرة۲ / .٠١١‏ 
والمسعودی ۲۲۸/۳ والنجوم الزاهرة 4۹/۲ . ( )٥‏ الیعقوف ۱٤٥/۳‏ والمسعودی ۲٣۰/۳‏ 
)۳( اليعقوف FV/¥‏ والطرى CT‏ وان العلقطى ص ١ ٤ ٥‏ والندو م الزاهرة۲ / ۷۲ 

وا لمسءودی ۳/ ۲۲۲ والنجوم الزاهرة )٩( > ٠٠/۲‏ الطبری ۱۲۳/۷ . 
0 4 )۷( الطری ۷ / ١‏ ۲ ٠وأبن‏ الطقطى ص ٠١١‏ . 


٤ (‏ ) الیعقوی ۱٤۲۰/۳‏ واخهشیاری ص۱۹۰ 


۳١ 
وكان المأمون حر الفكر‎ . ٠ المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء ميرماً'‎ 
ویر أت کات ا اا أصات أبناء عمه العلويين ی دولتهم » واستخل ذلاك فيه‎ 
وزیره الفضل بن سهل » وکان فيه تشیع دم فزن له د ودو مرو أن يعد‎ - 
بالالافة من بعده إلى على الرضا بن موسى الكاظم الإمام الثامن فى ترتيب الشيعة‎ 
الاثى عشرية وكان مثالا التقوى والورع وكان الأمون يبجله ويعظمه » فاستصوب‎ 
رى وزيره وجعله ول عهده من بعده »وكتب بذلك إلى الافاق » ومر بخلع السواد‎ 
شعار العباسيين ولبلْس اللحضرة شعار العلويين " . ولم يكد يصلل هذا الصنيع‎ 
جعل م بسازغۈؤن‎ E إلى العباسين ببغداد حى وجدوا على الامو موجدة‎ 
أن الأمر دوشلف أن خر ج مم‎ E إلى خلعه والييعة لعمه إر براه بن اق‎ 
لر خا‎ E بده » فتجهز للمسیر ال بغداد › وی طریقه‎ 
ولا الحهذه من العلويين > بل غاد إلى نى العتاس واغتيل ايند الفضل بن سهل‎ 
. فا إ۵ رل إل دادح اح هه ابراه وظل مستخفيًا مدة حى عفا عنه‎ 
وعاد ثانىة إلى لبس السواد » وظل يعطف على أبناء مه العلويين » ا‎ 
خر وجهم عليه مرارا) :> وكان ما وثق هذا الغطف فى نفسه عامة بن ,شرس‎ 
النمرى مقدم المعتزلة ی حالسةه  وکان شیعی هوی > ولعله هو الذى دفعه أل أن‎ 
«برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو‎ :۲١١ يأمر مناديًا ينادى نى الناس سنة‎ 
الاغل اع اصحاة بز أفضل اللحلتق بعد رسول الله صلَى الله عليه وسام‎ 
وأا لعله هو الذى دفعه إلى أن بکتت ف‎ ٠(۲ على بن ای طالب رض الله عنه‎ 
شهر ربیع الأول من السنة التالة لى الافاق بتفضيل على بن أ طالب - ری‎ 
الله عنه - على جميع الصحابة) . ور عا کانت آم ثورة لاشعة بعد امون‎ 


۱۸۴ / والنجوم‌الزاهرة۲‎ ١ 1۸ / ۷ )انظرالمطری‎ ۳ ( ١٠۷/۷ والطبرى‎ ٠۷٠١/۳ الیعقونی‎ )١ ( 
E E ٠١١ وابن الطقطى ص‎ ۳١۸/۴۳ والمسەودى‎ 

والنجوم الزاهرة ٠١٤/۲‏ وف مواضع متفرقه وراجع النجوم الزاهرة Ee‏ 
(انظر الفهرس) . (ه) الطیری ى حوادث سنة ۲٠۲‏ والنجوم 
(۲( انظر ف اليه ا لعل الرضا ا الزأهرة ۳۲ ودد آوصی المحتصم عند عند وفاته 
الیعقونی ۳ / ۱۷۹ والطبری۷ / ۱۳۹ والمسعودى بأيثاء عمه العلويين خبراً وأن يعغاض عن مسرئهم 
۴۹/۴ وابن الطقطى ص ٠١۲‏ والنجوم فإن حقوقهم جب من وجوه شى . انظر الطبرى 


EY . ٠١۹/۲ الزاهرة‎ 


۳۲ 


ثورة محمد بن القامم بن على ين تمر بن على بن الحسين لعهد المعتصے سنة ۲٠۹‏ 
فقد خر ج بالطالتقان يدعو إلى الرضا PE E‏ 
وما زالت جیوش عبد الله بن طاهر وای خراسان تواقعه ا > فأرسله 
ابن طاهر إلى ا لمعتصم فحبسه » ولكنه هرب من السجن واختنى فلم يرقف له على 
آثر ولا على خبر (“ . 

وقد استاًڈ ثر التشيع فى هذا العصر بالحانب الاکر من معارضة العباسيين ٠‏ 
آما مذهب الحوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فكأ ذريعً > یٹ 
م يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول فى أنحاء متفرقة ببعمان وابلز يرة وخراسان 
وتونس . وکانت نظريتهم فى الحلافة وإمامة المسلمين صائبة > غير نهم صرفوها 
إلى قال إخوانهم .المسلمين وبذاك م يكتب هما النجاح من قدم » فقد كانوا يرون 
أن تر اة إل الأمةء يث لها أجدر السلين هاو كان غد ا حا 
غير نهم مضوا فكفتّروا المسلمين واستحّت بعض فرقهم لادماءمم فحسب » بل 
ضا دماءأطفافم ونسائهم › وبذلك ا يق» إذ أغمدوا وا الدعوة الحسى وشهر وا 
السيوت متهمين إخوانهم ف الدين بالكفر والردة » وبدلا من أن يتعاونوا معهم ف 
حرب اعا جیا من الا الأجنبية حار بوم حر با عنيفة بر يدون أن کو 
من الأرض عو . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين فى 
حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرارالعدالة الى لا تطيب الحياة إلا بها ولا تستقم 
إلا علبها › بل أصبحت مسألة كفر وإمان وسيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ن تلقانا في ف هذا العصر ثورةخوار ج تمان الإباضيين بقيادة ادى 
وقد جرد له السفاح جيشا جراراً بقيادة خازم بن خزبعة » فقضى عليه". 
وف عهد المنصور ثار ملد بن حرملة الشيبانى بالحزيرة فقضى عليه أيضا خازم 
ابن خز عة" » وثار الإباضية وقضی عليهم يزيد ) بن حاتم المهلى . 
وف عهد المهدى ثار بخراسان ى طائفة من الوا رج يوسف بن ابراه المعروف 
ا مز بد الشبانى > وأسره فى جماعة من أصحابه ٤‏ 


)١ (‏ الیمقوفی ۱۹۸/۳ والطری ۲۲٣۳/۷‏ (۴۳) طری ۱۴۱/۹ . 
والمسعودى ٤‏ / ۸ والنجوم الزاهرة ٤ ( . ۲۳١۰/۲‏ ) الیعقوف ۱۲۰/۴ والطری .٠١۸/۰١‏ 
(۲) طری ۱۱٤/۹‏ . 


۳۳ 
وبعٿ بهم جميعاً إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم ' > وثار بقنسرين عبد السلام 
الحارجی وقضى عليه بعض ('“ القواد . وف عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف 
الشیبانی بالحز رة واشتدت شوكته › وجه زاي برا اھ بن حازم بن خز عة ففتك به « 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه › فج رد له الرشید يزيد بن مزید ف جیش 
کشف › فمحقه عق ۳ . وعاث حمزة الشاری فى خراسان ولى حتفه ١‏ » كا 
عاث ثروان الحرورى فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير “ . وى عهد المأمون 
خر ج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل "على نحو ما 
باءعت ثورة بلال الشارى ٠"‏ . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات لاخوارج إلا ما كان 
من ثورة محمد بن عمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء لى سعيد عمد بن يوسف الثغرى 
عليه () . وعلى هذا النحو كان الحوارج لا يلبثون ‏ حين يثورون ي 
عليهم ٠‏ وفرق بعيد بين ثوراتهم نى هذا العصر وثوراتهم ف العصر الأموى »› فقد 
أخذت دعوتهم تضعف ضعفا شديداً » ولعلها من أجل ذلك لم ترك أثراً واضحً 
حينئذ فى الحياة الأدبية إذ قلما نجد ي شاعراً معر وف . 


أحداث غتلفة 
م تطل مدة أب العباس السضفاح إذ سرعان ما توى سنة ٠١١‏ وخلفه أبو جعفر 
ا SE o. : a‏ 
المنصور > يعد المؤسس الحقيى للدولة العباسية » فهو الذى أصلها « 
المملكة ورتب القواعد وأقام التاموس» () ول بکد تسم ممالہد د الحکی حی تأر 
عله عه عبد الله فی شال سوريا وکان ن قود ا ضخما لجرب البيزنطين 6 


E واليعقوف /°\ () ری‎ o۸ /7٦ طہری‎ (۱ ) 

٠ . ۱٤۲/۷ طبری‎ )٦( . ۲۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ 

(۲) طبرى ۳۷۲/١‏ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ والنجوم الزاهرة 
£1/۲ ¢ 6 ۰۹/۲ . 

( ۳ ) طبری ٤٠٥/٩‏ والنجوم انزاهرة ٩۲/۲‏ ( ۸) اليعقولى ۲١۷/۴‏ 

> 4 . ( 4) انظرابن الطقطو, ص ١١١‏ . 


. ٤۷۲/١ طری‎ ) ٤ ( 


فوجه إليه المنصور أبا مسا اللراسانی ى جيش جرار » فهزمه هز ية منكرة فر على 
إثرها إلى البصرة عند أخه سلهان بن على واليها » فأخذ يستعطف له هو وأخوه عيسى 
ابن على والى الأهواز اض حى رضی. أن بکتب له کتاب: أمان. »> وتو 

ابن افع ك کتابته فشدد فيه العهد وال اق على المنصور حی أحفظه عله . ومازال 
المنصور عكر حى وفد على بابه » فحبسه مدة إلى أن مات ف حبسه(' . 

ولم یکن ھ م المنصور بعد القضاء على ثورة عه إلا أخذ أبى مسا م اراسان 
وکال قد عزم بعد هز عته أعبد الله بن على أن بعود إلى خراسان» وى المنضورآن 
تخد له افسه بخاعه حین يرجح إلى موطنه > إذ کان کل منھما عد عل صاحبه 
موجدة شديدة » فكتب إليه بالقدوم» عليه ق مسام مغبة قدومه » فکټب 
اليه بالطاعة واه متوجه إل حراسان . وقلق المنصور »> وکان مدیراً داهية » فکتب 
اليه يکد له حسن ریه فيه ذاکراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يز ينون له المثول 
بین یدیه » فا زالوا به حى قدم عليه » وکان بالقرب من المدائن »› فلما دخحل 
إليه لقيهبالتو بيخ والتقريع » ولم يلبث أن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من‌القواد 
فأعطاهم جوائز سنية وفرق فى جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به ". 

وغضب آتباع أبى مسلم ی خراسان حین علموا بعصیره» ولم یلبث آن ظهر 
بينهم شناد ٤‏ ا ا أا : En‏ اختی وسرعود رفح 
الظام وينشر العدل » وتابعه کشر ون مكونين فرقة اا ا الحر مي « وقدم 
بهم إلى الرّى فغلب عليها » والتى به المنصور بن جمهور العجلى ف چان کی 
فقضی عله وعلى و رته ( ولکنه : تفص على عقدة فرقته EAR‏ س 
ى نفوس كثبر من اللحراسانيين والإابرانيمن عتلطة بالعقائد المزدكية . 

وكان السفاح قد جعل ولاية العهد بعد المنصور لعيسى بن موسى فرأى المنصور 
أن وما عنه إ ل ابنه المهدی وما زال به حى خلع ا فا یا 


١ (‏ ) المهشیاری ص ٠٠۳۴‏ ولےءقوف ( ۳( انظر ف الرمية وعقيد م المسعودى 
4/۴ والطىری ۲٦۹ › ۱٤١ › ۱۲۲٤/٩‏ ۲۲۰/۳ والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والمسعودى ۲٠١/۳‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲٣۹۱‏ . 

۲۲۰/۲ والمسعودى‎ ٠١/٩ e ٠١۲/۴ والیعقوف‎ ٠۳۰/۹ طری‎ )۲ ( 


ادود * 1۷7 . ا 


ا 
وبايعه الناس ٠"‏ » وأقرت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
تی اماد سین ادعی لنبوة وتبعه خلتق کثبر وتفاقی شره » فتصدی له خازم 
ابن خز بمة التميمى وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرًا » فأمر بقتله"' . 

وول المهدى بعد أبيه سنة ٠١۸‏ وق عهده تحركت اللسرمية حركتين › أما 
أولاما فحركة رجل من أتباع ألى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو › وقد أعلن 
ورته ی سنة ۱٣۱‏ واتخذ لوجهه قناعامن ذهب رکبه عليه حى لا یری » ولذلك 
اشتهر باسم المقنع اللمحراسانى . وکان يقول بتناسخ الأرواح »› فزع أنه نى وأنه 
التجسد الحديد للذات الإهية بعد آی م . وبایعه خلق عظم اضلهم ور 
حى کانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إليهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد اَل رَس » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال كش على مقربة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة أضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما ى القاعة 
من دواب وياب ومتاع وألى فيهابنفسه وأولاده ونسائه » ويقال : بل مص سما 
وأسبى نساءه وأولاده فتاف وتلفواء و بذلك خحمدت حركته ". أما الحركة الثانىة 
فکانت ى سنة ٠٦۲‏ إذ ظهرت طائفة من اللرمية جرجان تسى الحمرة ل 
راياتها» وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا فى الأرض › 
فسار اليه من طبرستان تمر بن العلاء مدوح بشار » وقتله ودمر جنده( . 

وعظمت - فى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة ببغداد والعراق » ورأى المهدى 
فيها شرا مستطيراً بته دد كيان الدولة والإسلام جميعًا» فجد فى طلب الزنادقةمنذ 
O‏ وقيل بل منذ سنة ٠۹۳‏ واتخذ هم دروانا يتعقبهم › جعل عليه عر 
الكتلواذانى ٠‏ وأخذ يقتلهم ویصلبهم نکالا لغیرهم » وکان من قتله عبد الله 
ابن وزیره ای عبید الله وہشار بن برد وتوفی الکلواذانى سنة ۱٦۸‏ فخلفه على 
الديوان کک وهو عمد بن عیسی من آهل م-یسان . 


)۷( اليعقولى 10/۴ والطبری ۲۷1/١‏ والنجو م الزاحدرة ٤١/۲‏ . 


وابن الطقطى ص ٠۲١‏ والنجوم الزاهرة ۲ /۷ 
GF ¢‏ . 

. ١٠١/۴۳ اليعقوف‎ ) ۲ ( 

(۳) طری ۳۹۷/۹ »> وابن الطقطی 
ص ٠۳۲‏ والنجوم الزاهرة ۴۸/۲ »> ٤)١‏ . 
٤ (‏ ) الیعقونی ۱۳۰/۴۳ والطری ۴۷۳/۹٦‏ 


٥ (‏ ) الهشیاری ص ۱١۴‏ وقارن بالنجو م 
الزأهرة ٤٥/۲‏ . 

٩ (‏ ) الخحهشیاری ص ٠٠١۹‏ والكاواذاى نسية 
إلى كلواذا وهىقر ية على بعد فرسخين من بغداد . 
( ۷ ) الیعقوی ۱۴۳۴/۴۳ والطری ۹۱/۰۹" 
والنجوم الزاهرة ٠6/۲‏ » ٦ه‏ . 


۳٣ 
ونكتلوا بأهلها » فجرد إليهم‎ ٠ وى عهد المهدى غار الروم على “ميساط‎ 
وتوالى غزو الروم حى إذا‎ ٠. جيشًا ضخما بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة‎ 
>» تولى هرون الرشيد قيادة ابحيوش الغازية » فعصف بهم عصفاً‎ ٠١۳ كانت سنة‎ 
بلغ خليج القسطنطيئية دون مقاومة تذكر › وامتلاً اروم‎ ٠٣١ حى إذا كانت سنة‎ 
٤ هولا ورعباً وفزعًا .»> فتعهدوا أن يدوا الحزية كل عام سنعين الف دينار‎ 

صاغر ون . 


وما يؤثر للمهدى إجراؤه الرواتب على المجذ مين . وتو سنة ٠۹۹‏ فخلفه ابنه 
الهادى » وسار على سنته ف تتبع ار زنادقة وقتلهم > وف عهده خر ج دحية بن المصعب 
ابن الأصبغ بن عبد العزيز س مر وان e‏ اکر 
بلاده » ودزم جیوش الولاة مراراً « وأحراً قضی عليه ی سنة (٩٩‏ واعتز م ) 
المادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن حى البرمكى عرف کا قدمنا کیف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما تونى بعد أربعة عشر شهراً من خلافته 
° ِ 
وو الد هة 9١‏ ادت دة إل نة 1۹ ويك عة الع 
الذهى للبخلافة العباسىة عا بلخته من أبهة الملا وفخامته »> ولا تزال ذكراه جبة 
٤‏ نفوس ألعرب إلى اليوم > ورعا كان لاق صصص الحكية عنه ی ر آلف لملة ولماة » 
أثر فى ذلك فإن مترجميها وواضعى بعض قصصها رأوا أن يدخاوه فى ثنايا القصص 
حى يصوروا ما بلخته بغداد من الرفه والترف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والترجمين والأطباء والشعراء والمخنين والمغنيات والوارى من كل 
جنس وعل کل لوك وکا الرشيد كل ضا بالسماع والمتاع الحاة إعظاء 
الدين حقوقه » قول ابن الطقطنى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وکرمائهم ¢ وکان ج ب ودعزرو سشثة کل لاک مدة خالافته ا ستین 
قليلة » وکان صلی نی کل یوم مائة ركعة » وحج ماشياً »> وكان إذا حج حج 


معه مائة من الفقهاء وأبنائهم ا 
١ (‏ ) ميساط : مدينة غرف الفرات فى طرف والنجوم الزاهرة ٤۷/۲‏ . 
بلاد الروم . (۴۳) اليعقوفق ٠۳۴۷/۳۴‏ ولنجوم الزاهرة 


“CoV coef < 4/۲ ۳۷۹/٩ العقوف 0/۴ والطری‎ ) ۲ ( 


۳۷ 


اء وميل إلى أهل الأدب ولفقه »'“ وكان ر حح احج ثلاعائة رجل 
والكسوة الباهرة » وكان يتصد ق من صلب ماله ف کل یوم بالف 
بعد رکاته(") ۰۰ وکانت آیامه. تشه بأيام العروس )ا امتازت به من بهاء 
وجمال . | ) 

ولم تخل أیامه من الفتن والثورات › وقد ذکرنا نفا ما کان من حرکات 
بعض العلويين والحوار ج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمنية والمضرية 
وأطفاً نائرترا جعفر بن حى البرمكى ٠”‏ » ثار آهل الحوف ممصر وقضى على 
ٹورتهم هر ية بن أعين کا قضى على ثورة أخرى بإفريقية“) » وثار الحمرة 
بجرجان وفض"َ جموعهم على بن عيسى بن ماهان » وانتقض الحزر فى القوقاز 
وأرمينية وقام أظافرهم حازم ٠"‏ بن خزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار الحرمية 
بأذر بیجان وعصف بهم عبد الله بن‌ماللك » وثارت بلاد الزاب جنو بى ال لزائر ء 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك لرام بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
فريقية نظير خراج بؤديه سنويا » فأنشاً هناك دولة الأغالبة »> واتخذ حاضرة له 


« العباسة » الى بناها جنول القير وان . 

وامتنع نقفور إمبراطور بيزبطة عن أداء الحزية الى فرضت على بلاده فى 
عھد المهدی › کا اسلفنا ¢ وم نكتف بذلك فقد كتب إل الرشد بطاليه درد 
ما دوه منها نى السنوات !لماضية » وكتب إليه الرشيد على ظهر كتابه سم 
لله الرحمن الرحم »> من هرون أمير المؤمتين إلى نقفور كلب الروم » قد قرأت 
كتانلك ياين الكافرة » والحوات ما راہ دون ان مهه والتلام(). وشخص 
لسغلل راس حملة قوية اخحرق بها آسيا الصغرى وغم مغام كثرة وافتتح هرقلة» 
فارتاع تقفو ر وفزع فزعتًا شديداً وتعهد بأداء از يةصاغراً "'. ورأی الرشيد - فما 
يقال - أنيصطنع شارلان ملك الفرنجة نى غر بى أوربا حى يؤيده ضد إمبراطو ر 


. ٤٦1/٦ طری‎ ) ٥ ( . ٠٤١ أبن الطقطى ص‎ )7 ( 
. ٤۷۱/١ طبری‎ )٦( . ٥۴۰/٦ طری‎ )۲( 
. ۱۳۹ / والنجوم ازاهرة۲‎ ٥ ۲٤ / ٩ طبری‎ ) ۷ ( ۰٤٥۷/٩ الخهشیاریص ۲۰۸ والطری‎ ) ۳ ( 
| ۰. ۵۰1/7١ طبری‎ )۸( ٩ 


. ٥۰۹/٦ طری‎ )٩ ( ) .. ٤01 /١ طرى‎ ) ٤ ( 


۳۴۸ 
بيزنطة » وکان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين ى الأندلس › وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا نة . 

وی سنة ۱۹۰ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته › فرأى الرشيد أن 
بسر اليه بنفسه ی سنة ۱۹۲ . ولکنه تو ى طريقه إليه بطوس سنة ۱۹۴ »> 
وعت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابنه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين › وضم إليه الشام ومصر > م عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالمأمون › وم إليه الولايات الشرقية › 
وأكد هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسميما على الوفاء به وتعليقه" ف 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه ا مغن 
وضع اليه ابلعزبرة والثغور وکان لا پزال صبيًا . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر اللحلاف ٠”‏ بين الأمين والأمون إذ أحذت حاشية الأمين 
تسول له أن ينقض العهد الموثق نى البيت الحرام . وشاءت الظر وف أن يع الأخوان 
فريسة للقنافس بين الحز بين : العر لى أوالفارسى » وكان الحزب الأول يخلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانى ات على المأمون » وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن المنصور » بيا كانت أم الأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحزب العرلى - فما يقال - يغوى الأمين بخلع آخيه وتولية 
ابنه موسى ولاية العهد من بعده » حى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
ونين .الأمون وأوشك أن يجيبه إل ما بريد من اع تقسه ٠‏ ولكن الفضل بن سيل 
وزیره رده عن ذلك ونهض بأمره » واستال له الناس » وضبط الثغور . 

ولم يلبث الأمين أن آمر بقطع اسم المأمون من خحطبة الحمعة وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا ى إعداد الحيوش › وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


)١ (‏ انظرتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمن ۸ والنجوم الزادرة ۱۱۹/۲ . _ 
( العرجمة العر بية ) 1/۲ TT‏ ا لضارة )۴( | نظر ف ها ا لاف الطبرى ۷/ 
لول ديورانت ( الرجمة العربية ) ٩٤/۱۴‏ . والمسعودی ۴۳۰۲/۴۳ > ۳٠۸‏ والهشیاری 


(۲( الطرى 4۷0/٦‏ والمسعودى ۳ / ۲۷۰ › ص ۲۸۹ وابن الطقطی ص ١٠١۹‏ . 


۳۹ 
ا ا ف جيش جرار لنازلة المأمون وحنكذه والتی به ف الری طاهر بن اسن › 
فمتله فف حىشه عز قا . وشغ احسین ن على ن عیمی ن ما هان على لاعن 
فځاعه وحبسه » غير أن بعص العسكر خلصوه » ونعجب اذ نراه دعقو عنه ويوايه 
قيادة جيشه ويوجهه إلى طاهر »› ويلقاه » غير أنه سرعان ما يفر ویقتل فى 
ن چ ت e‏ چ کا د گے 
فرارہ >c‏ کا يقتل قواد آخرون آرسل بهم الامين . وف هذه الاثناء تدحل مكة 
والمدينة فى طاعة المأمون » وعاصر قائداه طاهر بن الحسين وهرمة بن أعمن بغداد 
لنحو خحمسة عشر شهراً ويرميانها بامجانيق فيكر بها الحرق واهدم وتفضى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقرف المنكرات » وعاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار " واكن أنى فما أن 
يدفعا ما ترد ت فيهبخداد من أهوال الشر» والنيران تأخذها من كل جانب أبامً 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الح ر عى 
بغداد بکاء مر ¢ ا علاتم) عله اش عة ف رک اليوش احاصرة 4 ولا ګل 
ال أخحراً مغر من الا ستسلام یسم زفسه لأعدائه > ویقتل ف طر يه مس 
يمين م احرم سنه ۸ ویصیح الأمر EE‏ لامأمون ¢ وما تاف سنه 1*١‏ 
حی يعزل اة ا من ولا رة العهد وبول عليها مکازه عى اأرضا 3 ا ينا ف 
عر هذا الموضع وسور عله اُسرته دغداد ¢ وتبایع که ابراهم ن الممدى فيعز م 
على المسير إلى دار السلام » ويدخلها ق شهر ربيع الأول سنة ۲٠٤‏ » فيترارى 
تمه إبراهى مدة ويعفو عنه كا أسلفنا . 
وعصر ال امون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوفًا 
بالمعرفة »› ولم يکد يستقر فی بغداد ج ى جعل من اسه ندوة علمية كبرة بتحاوز 
فيها وبتناظ ر الفقها والعلماء من کل ا اتصاله بعلماء 
وم الأوائل حى مهر فيهماء وقداستطاعا أن ع ت ال الاعتزال وإلى بان 
ن علوق 6 وان من ل قول بذللف يدخحل ى عداد المشبهة ¢ وا توا سنة ۱۲ 
حى عل الأمون من فكرة خلت القرآن عقيدة رسمية للدولة > ويكتب إلى الآفاق 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها . 
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بامتحان؛ الفقهاء فيهاء فن م يقربأنه علوق ضرب وحبس وأشخص ل بغداد 
وتوفى نمامة سنة ۲٠۳‏ وتولى كبر هذه الحنة بشرالمريسى المتوقسنة ۲٠۸‏ م أحمد 
ابن أن دؤاد أحد رءوس المعتزلة » لا نى عهد الأمون فحسب > بل أيضاً ف عهد 
المعتصم والواثى أى إل نهاية. .هذا العصر e‏ اشتدت فرها هذه ٠‏ الحنة سنة 
۸ اد عنف المأمون بالفقهاء عنفاً شديداًء فضرب من ۾ قرا بأنالقرآن حلوق 
وأھینوا ورد عوا بالسیف وغیره ب وکان من ۾ ت عا اة ادان تل فيد 
وأمر الأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن‌الإقرار بخلق القرآن» وكان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام » فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصاوا إلى الرقة > 
حى جاء احبر بنعى الأمون » فرد وا إلى بخداد » وعاد المعتص إلى امتحان ابن 
حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

وقد حدئت نی عصر ال مأمون ثورات كثرة کان يعهد تى إخمادها إلى قواده 
الأكفاء من مثل طاهر ۰ وو ا اسان ی سنة ٠٠٠۵‏ ففضى على 
رعوس الفتن بها » ويقال إنه فكر ى خلع طاعة الأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
امأمون بعده ولاية خراسان لابته طلحة فظلبها إلىوفاته سنة ۲٠۳‏ وول ا امون عليها 
من بعده أخاه عيد الله فأسس هناك الدولة الطاهر ية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
ن غد اه فد ا ی ا ات ا و لا ا ب 
نصر بن شبث العقيلى وضيق عليه الحناق حى ألى له عن يد طالباً إلأمان ١‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة ٠"‏ عصر مئذ حروت الأمين وال امون > إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية الأمون » واشتبكت الفتان ى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت معها القلاقل »و زاد فيها ذز ول جموع من الأندلس ف‌الإسكندرية 
کان قد طردهم الحک م آمیر قط ر ھے فولسوا وجوهی م إلبها واستولوا عايها. فرأى ال امون 
نای عل ر عبد اله بن يقمع ما بها من فان وحی برد الأاندلسيان 


(۱) انظر نی هذه الحنة الطبری ٠۹۰/۷‏ وابن طيغور ص ۷۷ . 

نا هدا والقرق 447# ركاب اه (۳) انظر نى أحداث مصر التالية الطرى 
لابن طيفور ( طبع القاهرة ) ص ۱۸١‏ والنجوم ۷ +۰ ۱۸۳ » ۱۸۹ ۰ والنجوم الزاعرة 
الزاهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها > ۲۲٤‏ . ۱۹-۲ ۲ والیعقوف ۱۸۷/۴ - ۱۹۲“ 


( ۲ ) اليعقوف 1۸۷/۴۳ والطری ۰۱۷١/۷‏ 
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عن الإسكندرية › فدخلها فی ربیع الاول«سة ۱ وهزم عبید الله بن السری 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( کریت) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد ابلحلودى فأقرّه المأمون على إمرتها » 
وعزله فى السنة التالية وى عليها أخاه المعتصم » فاستخلف عليها عير بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية > وخرج لربهم بالحوأف فى ربيع الأول لسنة ۲٠٤١‏ 
غير أنه قتل فى المعركة » فاستخلف عايها المعتصم عيسى بن بزید الحلودی ثانية » 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة نكرة » فخرج إليها المعتصى بنفسه › 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إل الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة ۲١١‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين » غير أن الفنن ظلت قانعة بعصر حى دخلها المأمون حمس 
خلون a‏ ور أحواما واستقرت » وقد ظل i‏ 
وأربعين يوماً . 

وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة ۲١١‏ ثورة عنيفة للخرمية بقبادة 
بابك » فوجه إليه امون محمد بن حمید الطوسی سنة ۲۱۲ فواقعه مراراً منكّلا به 
وبانصاره »> حی إذا کانت سنة ۲۱٤‏ خانه الحظ فی بعض معا رکه معه » فخ 
صريعًا » وكان لذلك رنة حزن عيقة ى العام العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث ال امون إلى بابك من بعدہ على بن هشام وخالد بن یزید الشیبانی › 
فاشتبکا معه ف غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعلى الأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك فى حروبه » فاستشاط غضبًا » وأحذ منذ سنة ۲٠١‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضده وضد البيزنطيين ") > يتقدمه قواده من أمثال 
أ امعتصم و والأفشين وخالد بن يزيد الشیبانی وجعفر البياط » ومضی نى بعض 
حملاته حى بلغ أنقرة > فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غير أن الا مون کل بوا انه سی إذا کان ف آخر حملة له سنة 
٨۸‏ نزل به مرض شدید» ولم یاہث أن لی نداء ربه ى موضع يسمى «البد نندون» 


( ۱) الیعقونی ۱۹۰/۳ والطری ۱۸۹/۷ واليعقوف ۱۹۳/۳ والنجوم الزاهرة فى الستوات 
والنجوم الزاهرة ۲۱۸-٥ . ۲٠۹/۲‏ وکتاب العرب والروم لفازیاییت 


(۲) انظر الطری ۱۸۹/۷ وما بعدها ( نشر دارالفکرالعری ) ص ۸٩‏ وما بعدها , 
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وقد حمل منه جیانه إلى طرسوس . 


ويخلف چ أخحاه ال مأمون وتظل ى عهده عحنة القول بخلق القرآن قاعة 
وإن کان قد خفف من حد تھا كشراً . وكان قد استكر من الرك وآذوا العامة 
اوی ار کیا مر بنا ى غير هذا الموضع . وی آوائل عهده ثار 
الط بالبصرة وقض على ثو رتهم عجيف ) بن عنبسة . وماتوایسنة ۲۲١‏ حی یع 
جا کا ل ایك بقيادة الأفشين و مده بکشر من القواد أمثال أب دف 
العجلل وحمد بن يوسف الئغرى »> وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
٤ a‏ ا کانت‌سنة ۲۲۲ سحقت هؤعه سحقا > واستسل صاغراً ) > 
ولم يلب ث أن دحل إلى بغداد مقيداً مغلولا > فتعالى التكبير > OT lL‏ 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وکان إمبراطور بیزنطة ‏ ما ذکرنا آ نفا يضع 
يده نى يد بابك » وحدث أن أغار على زبطرة وأعالى الفرات فأمر العتصم 
بإعداد جیش ران ار لتأديبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان ( الروم ی اسا 


غری بقادة الأفشين وجعفر بن وخالد بن بز ید الشیبالى وعمد بن يوسف 
الثغرى وغيرهم ممن ساموا البيزنطيين ذلا وصغارًا »> وقد أخربوا فما أخربوا أنقرة 
و غ و ی فتحت أبوابها عنوة . عاد المعتصم قر ران > 
وعام فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده »› فأحبط مؤامرته . 
وثار ماز یارب طبر ستان سنة ۲۲٤‏ وجاءت به الحيوش الى حار بته مکیلا بالحدید 
إلى بغداد »> فقتل وصلب ‏ ت آن لای کان كانه ر اء املا ى دة 
دين آبائما امجوس » فسجنه المعتصم سنة ۲۲۵ وظل فى سجنه حى مات وصلب 


بعد موته (') 


وتو المعتصم سنة ۷ فخلفه ابنه الواثى » وقد أعاد عنة القول بخات القرآن 


(۱) طری ۲۲۰٣/۷‏ والیعقوقی ۱۹۸/۳ 
والنجوم الزأهرة ۲۴۴۳/۲ . 

( ۲ ) انظر الطری ۲۲۹/۷ وما بعدها 
واليعقونى ۲٠٠/۴‏ والمسعودى ٠٤ / ٤‏ والنجو م 
الزأهرة ۲۳۲/۲ وما بعدها . 

( ۴ ) زبطرة : مدينة بين “ميساط والحدث ف 
الطريق إلى بلاد الروم . 

٤ (‏ ) انظر ی هذه المملة الطبری ۲۹۳/۷ 


واليعقوفى ۲٠٠/۳‏ والمسعودى ٠٤/١‏ والنجوم 
الزاهرة ۲۳۸/۲ وفازيلييف ص ٠۲١‏ وما 
دبعدها . 

٥ (‏ ) اليعقوق ۲٠۲/۴۳‏ والمسعودى ۱١۹/٤‏ 
والطبری ۷/ ۳٠۲‏ والنجومالزاهرة .٠٤٠١//۲‏ 
)٩ (‏ الیعقونی ۲۰۴۳/۴۳ والطری ۳۰۱/۷ 
والمسہ‌ودی ٤‏ / ۹ والنجوم الزأهرة ۲٤۲۲/۲‏ . 


۳ 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الختلفة بامتحان الفقهاء والعنف عن لا مرون 
بأنه محخلوق . ولم تحدث ی سنواته اللحمس فتوق کثیرة سوی ما کان من شغب 
بعض الأعراب تى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير ‏ . وشَغب 
بعض الا کراد وسحق شغبهم وصیف ٠‏ الرکی . وسرعان ما توفٔی الواٹق 

سنة ۲۳۲ للهجرة . 


( ۱ ) طبری ۳۲۲/۷ وما بعدها والیعقوی (۲) طری ۳۳۱/۷ . 
۲۰۴ والنجرم الزاهرة ۲٣۷/۲‏ . 
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اتصل لای 


الاه الاجماعية 
۱ 
الخضارة والراء والرف 
ما فت العرب العراق و إبران والشام ومصر وروا ما نى الأول والثانية من الحضارات 


الساسانية والكلدانية والارامية وا ف الثالثة والرابعة من حضارات بيزذطية وسامية 
قديعة ومصرية » وأحذوا | یکونون من ذلا ومن تراهم العرن اللحالص حضارتهم 
الإسلامية SEEN N eA aE LO‏ 
بالشام من عناصر سامية حضارية »> حى إذا نقل العباسيون حاضرة اللبلاةة أل 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة نى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون المعروفة بام المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 
بقصر الذهب على طراز قصو ره ذات الأواوين الفخمة . 

وقد کشفت حفائر سام راء طريتق بناء الدور والقصور لافيها فحسب > 
بل أيضًا نى بغداد' »> فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهلیز مسقوف ٠‏ يفضى إل فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان »وتتناثر 
ى الدهليز والفناء غرف متجاو رات للسكى والرافق المنرلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغرة . ومجانب الفناء الكبير للدار أفنية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعتًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسرادیب معدة O CO TE ٠‏ 
)١(‏ انظرف ذلك E‏ الحضارة الإسلامية الشعراء لابن المعتز ( طبع دارالمع‌ارف ) ص۲۰۹ 


لادم یتر ) الرجمة العر ديه E ٤‏ وما و وصف إيوان کک فالوشح لر زربا 
يعدها > وراجع وصف إيوانقصر الأمن ى طبقات ص Ta ١‏ 


€0 

بعض الساتين وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من 
العشب الحلى بالنقوش وتتألق النوافذ بالزجاج ال لون » وتزخحرف الحيطان بالنقوش 
المستوحاة من الطير واليوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف ولا بواب 
والحيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحر ير المز ركشة » وقد تحفر على الحيطان بعض‌الصور 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تمو ج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد 
الأبنوس والتحف الثمينة وتمائيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعةبا لواهر . 

ولا.۔ریث ی .أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به اللحلفاء وحواشيهم من البيت 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانبن شعراء 
ومغنين ومن العلماء والمئقفين ٠‏ » وكأعا كتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة 
ھؤلاء جشعا بأسباب النعم > آما هو فعليه أن يتج رع غصص البؤس والشقاء وأن 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومرد ذلك إلى طغيان اللحلفاء 
العباسيين الذين حرموا الشحعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد » 
وقد مضوا هم وبطاناتهم بحتكر ون لأنفسهم آمواله وموارده الضخمة › محيث كانت 
هناك طبقة تنم بالحياة إلى غير بحد »›۔وطبقات قر عليما فى الرزق » فهى تشى 
إلى غير حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغبرهم بين الشقاء والنعيم . 

وكانت خزائن الدولة هى المعين الغتد ق الذى هيأ لكل هذا الترف» فقد 
کات تحمل إليها حمول الذهب والفضية من أطراف الأرض › حى قالوا إن 
لمنصور خلف حين توى أربعة عشر مليوتًا من الدنانبر وستائة مليون من 
لرام وإ تخل بيت الال متو يا لعهك الرشيند کان نحو ا ي 
الدتائير 4 ويكانت هذه الأنهار الدافقةمن-الأموال قصب فى حجور الحلقاء 
ومن یحف بهم من من يتوم ومن الوزراء والقواد والولااة والعلماء واشعراء وا مغتين . 
ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما آل إله E‏ الإقطاع وال ا 
فى الطبقة الحا كمة وحواشما ومن يلوذون بها » فقد روى عن المنصور أنه فرض 
لکل شخص من آهل يته آلف الف درھم ی کل عام > ويقال إن غلة 
)١ (‏ المسعودی ۲۳۲/٣۳‏ . ) وضحى الإسلام ( الطبعة الأول ) ١١١/١‏ . 


( ۲) انظر مقدمة أبن ا (۴۳) طری ۳۲۷/۹ . 
البهية ) ص ۱۲۷ والمهشیاری ص ۲۸١‏ 


الميزران زوجة المهدى من إقطاعاتها كانت تباغ سنوي مائة وستين مليونًا من 
الدراه ”"'. وكانت إقطاعات عمد بن سامان بن على العبامى والى البصرة تدر 
عليه کل يوم مائة أف درهم ٠"‏ »> وکانت للفضل ب نالرت وزير ا واا 
قطرءعة تغل" ا ملو درم " » ولعلنا لا نعجب بعد ذلكإذا عرفنا أن مرو 
ابن مسعدة وزير الأمون حاف ,بعد وفاته انين آلف ألف ديار ونمل ذلك إلى 
المأمون فام يأخحذه العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصل بنا وطالتخدمته لا . 
وكان ٠‏ الللفاء والوز راء والولاة والقواد يخدقون على العلماء . والأطباء والشعراء 
وا مغنين » ورسم المهدى لمروان بن أي حفصة مائة ألف درم على مدحته ذائع 
اي نفسه مع المغنين *' حين يطرب لبعض أصواتهم ٤‏ 
وتجاوز رسمه لمروان ابنه الهادى فأعطاه يوما على مدحته فيه مائة وثلاثين ألف 
درھے ٠‏ ْ وأطر به مغن فاهداه سبعمائة( ۷ ألف دینار . وکان الرشید ا فاضا 
ما يى ينهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أ يوسف والأصمعى والكسائ › 
والأطباء من مثل جبراثیل بن بختيشوع » وبقال إنه صار إلیه ق عهده ما يزيد 
على أربعة ملايين من‌الدراهم ‏ وكان جزل للشعراء والمغنين من‌نواله » ويكنى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين آلف دينار"“ » وطرب 
ومسا لغناء ارق فأقطعه ضيعة ودارا ووصله بثلاثة آلاف دينار ٠"‏ » أما مغنيه 


مسهور 4 وکان 2 


الأثر BW‏ وهر براش م الموصلى فی مال إن 2 أ تجاوزت مائی الف ES‏ 
ا الأمن 7 بصلاته کل ج حى قالوا اده أ عل اله ین بوب 
التيمى الشاعر وما عائی ألف درھ ۱٩‏ « وطرت ليلة لغناء إسحق الموصلل « فاعطاه 
ألف ألف در "٠ء‏ وكان يعجب مغنية تسمى بذلاء فأنفق عليها أموالا طائلة » 


۲١۷/۴۳ المسعودی‎ ) ٩ ( 

( ۲ ) الهشیاری ص ۲٠٣۰‏ 

۲۴٣/٣۳ المسودی‎ ) ۴ ( 

٤ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

T7 ) اا 2 رالکتب‎ (٥ ( 

٩ (‏ ) النجومالزاهرة ۲ / ٦ ٤‏ والأغاف ۸١ / ٠١‏ 
ويقال إن سلما الاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 
لا نمائة آلف درم انظر | ,خهشیاری 
س ۷۴ . 


.۱۳۹/ ۹ طبری‎ ) ۷ E 


( ۸ ) عیون الأنباء ى طبقات الأطباء لابن 
أت اضية ( طبه دار الفکر بہیر وت ) القسم 
الأول من الزء الثاف ص ۸ه 

٩ (‏ ) أغانى طبعة ( الساسی ) ۷۷/۲۱١‏ . 
(۱۰) آغاف ۱٤٤/۲١‏ . 

(۱۱) آغانی طبعة ( دارالکتب )۱۹۲/۰. 
)١١ (‏ النجوم الزاهرة ۱۸۹/۲ ۔ 

(۱۴۳) آغانی ۳۹۸/۰ . 


۷ 
ويقال إنه أهداها من الحوهر مالم ملك واحدة مثله'"'' . وكان المأمون كثير الإغداق 
على حاشيته حى قالوا إنه فرق ى ساعة واحدة أر بعة وعشرين أاف آلف درھ ' 
ویر وی ابن تغری بردی أنه مر يوما لکل من ابنه العباس وأخيه العتصم وعبد الله 
ابن طاهر يخمسائة الف دینار » وعجب ابن تغری بردی من تفر بقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك م يكن مثل دينارنا اليوم("' 
وکآنما ذهب عن ابن تغرى بردى .أن أموال الدولة كلها كانت نى أيدى ال مأمون 
وسابقيه وتالیه یہ لونها للناس حسب مشيئتهم وینر ونها عليهم نرا . 
ونافسهم الوزراء ء ف هذا البذل الواسع > وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
لقال إنه ۾ رى لحيس خالد البرمكى دار إلا.وحالد بناها له ».ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له ٠‏ ولا دابة إلا وخالد حمله عليها › وصنیع ابنه حى 
وولديه جعفر والفضل ف هذا الباب فوق صنيعه درجات ف کارت اا 
حزائن الدولة لعهد الرشيد » فلاوا منها أيدى العلماء والأطباء والمرجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بار وات الضخمة » على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
ابراه م الموصلى وما سان آل درم وضيعة عائة وستين ألفا (*“ » وأعطى حى بجی 
مکی يوماً ابنه إسحقمائة آلف درد م لیبتاع بهألذارا وأعطاه أنه جع مأبة ألف 
فر »> وأعطاه ابنه الفضل مائة ألف لزخرفتها » وأعطاه ابنه محمد مائة ألف 


بعة لنفقتها"' » وبلغ - فعا يقال - ما أعطوه لسلى الحاسر الشاعر عشرين آلف 
دي 5 »وکأنهم کانوا یبارون فيه الرشيد . وکان ينافسهم فى هذا البذل الواسع 
الفضل ن الربيع وينو سهل وکبار الولاة والقواد من آمثال معن بن زائدة وابن أ حه 

بد بن مزید الشیبانی وابنه خالد ویزید بن حاتم المهلى وأخيه روح وحمد بن 
حميد العلوسی وأ دلفی العجلى 6 وآ ل طاهر وق مقد متهم طاهر دفسه ) ويقال 
إن صلاته بلغت يوماً ألى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
وما هذا الرقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آلاف ألف درهم وسبعمائة 


ال 

(۱) آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۰ . ( ٥‏ ) أغانی (طبعة دارالکتب ) ۲۸/۰ . 
(۲) طری ۲۱۲/۷ . )٩(‏ آغانی ۴۰۸/۰ وما بعدها . 

( ۳) النجوم الزاهرة ٠٠۵/۲‏ . (۷) آغانی (سامی) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) المهشیاری ص ٠٠١‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٠۹۰/۲‏ 


٤۸ 
وكان هذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء‎ 
والمترجمين والشعراء وا مغتين أثرها الواسع ى نوضة مارم والآداب والفنون » فقد‎ 
کسی اصحابھا مثونة العش › وکان منهم کثرون يرتسب رزق معلوم يأخذونه‎ 

ف کل شور أو ی كل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة ٠ن‏ المغنين والشعراء من 
یری ثراء فاحشاً حی ليقال إنه صار إلى إبراهى الموصلى ا مغى أربعة وعشر ون مليون 
درھے سوی رزقه أو راتبه الحاری وهو عشرة :الف ف کل شډر وسوی غلات 
و کا جات ن وی کن آل دا > 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد » وكذلك ما وصل 
ایا ست القاضى من الرشید » ویقال نه دخحل عليه وف يده درتان بدیعتان 
اا و ا » فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نع الوعاء 
الذى هما فيه » فألى بهما إليه "> ويروّى أن زبيلدة زوجة الرشيد سرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان #لوءانطيباً» وبأحدهما جام من ذهب 
ملوء دراه وبالثانى جامفضة مملوء ذهباًء مع غلمان وتخوت من ثياب و بعض الدواب 
الفارهة““ . وسنعرض فى الفصل التالى لما سكبه اللحلفاء والوز راء وااولاة وعلية القوعم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمرجمين ما جعل حياتهم نعها خالصًا . 

وطبیعی أن تدفع هذه الأموال لا إلى النعيم فحسب » بل أبضًا إلى الرف فى 
الحيأة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وثرة وٹیاب أنيقة معطرة وا 
ومشارب من کل لون ولاس لكل أدوات الز ينة والتفين فیا تفنناً یتیح کل ما بمکن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما پروی عن مجلس لامهدی 
كان مجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الأخری ثیابا موردة ۰ وما یر وی عن مجلس الرشید من أنه کان يعبت بالطب 
والزعفران والأفاویه من کل شکل' › وأیضًا ما یروی عن زواج المأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سيل » فقد أنفق فيه ما يفوق أغرب القصص الحيالية › 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية الأمون رقاعا بأسماء كثر من الضياع وبدراً من 
(۱) أغاف ٤ ( . ۱۹۳/۰١‏ ) المسعودى ۲٦۰/۳‏ . 


( ۲ ) آغانی ( ساسی) ۷۷/۲۱ ۔ egle)‏ 
( ۴) النجوم الزاحرة ۱۸۲/۲ . ( )٩‏ الطری ٥۳۷/١‏ . 


۹ 
الدنانير والدراهم كل بدرة عشرة لاف » وأعطى المأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط ها حصيراً منسوجاًا بالذهب مكللا بالدر والياقوت > 
برك ها عله خن جن الها الامو أل دة ووه الو رخن بأاقة 
المعتصم حى قیل إن ثیابه کائنت تشبه بالز رة لتألقها") » واشتهر بلس قلانس 
طوبلة ذات آلوان تلفة ميت بالمعتصميات »› كما اشتهر بأنه لبس قواده وكار 
جنده دراعات الديباج المسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت ۰ المرصعة 
بالدرر من كل لون › ويصف بعض المغنين مجلس الواثق فيقول : « لم يزل 
الخدم و من خحدم ا 2 حى أفضبت ا دار مفر وشة 4 ملمسة 
الحيطان بالوشى المنسوج بالذهب م أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه مليسة بمثل 
ذلك » وإذا الواثق ی صدره على سرير مرصع با حوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب ٠٠»‏ 
وكان الوزراء وغير الوزراء من علية القوم حون هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فیها انخماسًا › جامعین 2 وجالسهم كل ما بعكنهم من طرف › ويصور 
ذلك من بعض الوجوه - ما يى عن الأصمعى من آنه دحل على الفضل بن 
حی البرمکی ی یوم بارد من الشتاء « فإذا هو فى بهو قد فرش لوو 
( ضرب من افراء) وهو ی دست منه وعلی ظهره دواج ( ثوب ) مور آشهب 
مبطن 4 »> وبين يليه اقفضة فوقه أفية ذهب ف وسطها مال اس 
رابض ف عینیه یاقوتتان تتوقدان » ' 


وطبیعی أن يشيع ئى هذا ابحو الزا ر بالرف التأنتق فى اللبس واشباب » وقد 
ع حينئذ ببغداد لبس الأزياء الفارسية » ومر بنا فى الفصل السابق كيف كانت 
كل طائفة من طوائف الموظفين ورجال الدولة تلبس زيا خحاصا بها عميزها من 
الطوائف الأخرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسع للوزراء لبس 
الد راغات والطياسانات ولشاشيات » وأمر أفراد حاشيته بابس القلانس الطوال 


. ۱-۹/٤ والطرى ( ۳ ) المسەودى‎ ٠۲١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ۱۱١/٤ آغاف‎ )٤( ۲٣۱ / والمسعودی۴‎ ۱۸٩ / ۴ والیعقونی‎ ۷ 
طبقات الشعراء لابن المحتز (طبم دار‎ (٥) . ۱٦۷ وأبن الطقطى ص‎ ۱۱٤ وین طیقور‎ 


( ۲ ) آغانی ( طبعة دارالکتب ) ۴۲٠/١‏ . لمارف ) ص٤۲۱‏ . 


« @ 
يما جعل أا دلامة مضحکه بنشده() 


a 2‏ 1 د Ka EE E‏ 
و کنا در جی من مام زدادة فزاد الامام الصطى ق القلانس 
(TT) _“‏ 


تراھا على ھام الرجال کاہا نان یهو جلت بالبرانس 
وكان الشعراء يلبسون الوشى والمقطعات الر ير ية" > ویابس المغنون قطوع 
اك والحز ا E‏ إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كتاب الحراج آلف 


ا ٣‏ 2 ورا 


اروت الأرجة 8 کانت تستخلاص e‏ ا وغير ذللك 
ن الأزهار 6 واشتهرت جور الفارسية اء الورد وأدهنة اأزعفرا أن . 
وبالغ النساء حرائر وجوارى فى زينتهن وأناقتهن » فكن يرفان فى الشاب 
الحريرية ويختلن ف الحلى والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وخلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن "' أو على عصائبهن" » ويقال إن دنانر 
جارية البرامكة كانت تتحلى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
كان قد أهداه إليها الرشيد "" . وكن بتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن » 
ویقال إن ET‏ المخنة کانت تغسل شعرها من جمعة إلى حمعة وتغلفه فى کل 
غساة دستاں ما له مس کا و وکن عشطن شعو رهن بأمشاط من الصّدف 
والصنىدل'' ویعقصنته أو پرسلنه غدائر تنوس» وقد یلوینه على أصداغهن فى 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وف ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن ''“ : 
£ ر 9 i‏ 2 ۳ ۳ 
اصداغهن G-‏ ت والشوارب من عبير 
(۱) اغا ۲۳٣/۱۰‏ . 
(۲ ) اهام : الرءوس. جللت :غطيت . الرانس 
كاف لانن والفاسات + أغطة اس 
e (۳)‏ : 


)۸( ) أغافى ( طبعة 
ف عقد آخر أهداء 1 الوا نق لفر يدة الصغرى 
لن ة الأغافى ( طبعة دار الكنب ) ٠٠۷/٤‏ . 
e‏ 
)٤(‏ أغافی ۲۹۳/۰۹ وانظر ۴۱۷/۵ . ( ٠١‏ ) وكان الرجال يتخذونهذه الأمشاط 
(5 غبار ص . والدواج : من ا . انظر كتاب البخلاء الجاحظ ( طبعة 
الملاين الى لجف دار الكاتب المصرى) ص ۴ه . 
)٦(‏ طری e‏ ( ۱۱ ) دیوانآی ‏ ذواس (طبمة .آصاف) 
e‏ الكتب ) ٠٦۲/٠١‏ ص ۸۳ . 


ەه 


وکن يلبسن جوارب الحرير ويتحلين بعقود الأزهار من بنفسج وغير بنفسج › 
ويول العاحظ إن المرأة حين كانت تزوج ابنتا تحليها بالذهب والفضة وتكسوها 
المر وزئ ولوشى والقز واللعر وتعلق ها المعصفر وتدق الطیب حى تعظم آمرها ی 
عن زوجها وأهله"“ . ولعل امرأة م تبلغ من التأنق ما بلغته زبيدة زوجة الرشيد 
وفرها بقول المسعودى إنها :« أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بابحوهر 
وصنع هما الرفيع من الوشى حى بلغ الوب من الوشى الذىاتخذ هما حمسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل . . ملبسة بالوشى 
والسمور ( القراء ) والديباج نوع الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) المرصعة 
با وهر > وشمع العنبر » وتشبه لتاس ریا : 

وا ریب نى أن هذا كله كان على حساب العامة الحرومة الى كانت تحيا 
خاو رس 2 على شظف العيش لينم الحلقاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأمراء البيت العباسى الذين بلغوا ھم واناز نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمون" . وطبيعى أن بم لبؤس والشقاء من جانب › بيا يع النم والرف من 
جانب آخر » بل لقد كان لاشقاء واليؤس أكير الحوانب نى الحياة العباسية »› 
فا حمهور يعيش ف الضنك والضيق لا الرقيق منه . فحسب الذی کان يعمل ف 
القصور والضياع > بل أبضًا جمهور الناس من الأحرار › وكأعا كانوا جميعا 
قات ف هذا النظام الذى EN TET‏ العم ووسائل الرف لاقلية حدودة 

ستأثرت لنفسها e‏ الأرض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب هو السبب الحقيى فى كرة 
الثورات على العباسيين وخحاصة ى إيران » ما عرضنا له ى الفصل اا 
لعله السبب الحقيى ى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجباعى نى الأرض » ما هيأ لكرة الحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيعم على اخحتلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضعا سلیما صرحا على 
أساس مشكلة العدالة الاجماعية واستنزاف الشعب لصلحة طبقة تعيش معيشة 


. ۲٤٤/٤ والمروزى نسبة ( ۲ ) المسعورى‎ . ۲٠٠١ البخلاء ص‎ )١( 
٤ ۱۲۴۳ ال مرو . ودرك الاح با لمعصقر الستور (۴( ممه ان خلدون ص‎ 
. اريريه ا کانت تعلق على الحيطان‎ 


oN 


باذخة مسرفة ف البذخ > بل وجهت توجها حاطتا > على اا ں دعوات دینة 
مارقة کدعوة 1 رمه ا ی .استوحت آراء الأزدكية وال مانو ية ¢ رحی الشيعة وفرقهم 
أعلوا الما صد الدينية ع مقاصد العدالة الاجماعية . وبذلك أخفقت هذه الثورات 
جميعًا ¢ لانها ل قصع لس لاش اللافتات والشعارات اة ا بلتف وها ویعمل 


ت 
أ 


من أجلها »ومفى ا وحواشيهم يخرقون إلى آ ذانهم ى البذخ والرف . 


وقد هاً هذا الرف لنشوء طبقة وسطى ي بخداد ومدن العراق من التجار والصناع 
الذين كانرا يوون على مطالب ارف وأدواته » ما التجار فكانت سفنهم وقواذ افلم 


عادر رأشيحة ٤‏ الحم و 


کا 


٣ر‏ تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء العا عا < lis‏ 
الصناع فكانوا يتفننون فى صوغ التحف الثمينة e‏ جا الاق 
حسث تتجمع طائفة به منهم ی سوق او شارع . وکانت رءوس آمواهي 
تختلف قل وکر وا وة نهم م کان راس ماله ثلاثة آ لاف دينار ١‏ 
ومنهم من بلغ را راس ماله ماثة وأر عا نألف دار وان و ا من الدراهم 0 
وبمال إن ربح بعض ال بلغ ق صِمقة وأحدة مائة لف د و اکر 
ا ال 1 E‏ -أرين وتجار التحف النفسة ۰ 

آم الحوانب الى یتضح فیھا بذخ e‏ فة مطاعمها ومشار بها › فقد 
ا ی آوانی ا والفضة وصحاف الصيى المزخرفة والصحاف اازجاجية 
المنقوشة والحفورة »› وتفن ن م الطهاة E‏ ا والشراب » وکانوا س بامم 
es‏ ز وشوآاء وطبًاخ وخباص وهو الذى يصع ان 
وهو صانح e‏ وأنه . وق کتاتب البخلاء لا ل کییرمن الأطعمة 
وھی ف جمهو رها فارسىة » نها السباج وهو لم رط بخ بختل شىء 
من الزعقران ن لتطيب رائحته › والطباهج وهو طعام من لم و بيض وبصل « 
الات رهی لح مشوية من اج »> ومنها 8 وو حلوی من الدقى 


والسكر وا لسمن 6 والشکتان وهو کعاک کد ی بالحوز ا سر 4 والما لوذج وشو 
حلوی من وعسل النحل والسمن > ومنها الحلآب وهو شراب من ماء الورد . 
)١(‏ البخلاء ض CA . ٠١١‏ 

( ۲ ) البخلاء ص +٤‏ 


ef 
وکانوا پتفننون تفناً واسعًا نى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصنع المشهسيات وانخكّلات‎ 
الحربفة وصنوف النقل من مثل ماو ح البندق والحوز واللوز والفستق . وتكار عنام‎ 
أسماء الفواكه من مثل التين والعنب والموز والكميرى واللحوخ والرمان والإجاص‎ 
٤ e والتفاح » وكان البطيخ لديهم کٹراً حى نسبوا إلیه سوق‎ oR 
. ها باس سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
وما ل عل كثرة أفانين الطهاة نى الأطعمة ما يروى من أن مائدة ال أمون‎ 
ثلا نمائة لون » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما.رآه على مائدة‎ 0 
الفضل بن ”حى البرمکی من ألوان الطعام وما غسلوا به يديهم بعد الاكل من آاوان‎ 
ويقال إن الأمون کان پنفق على طعامه وا س آلاف‎ . ٠" الطيب والغالية والعنبر‎ 
دینار بیما کان ینفق وزیره أبن ایی خالد عل امه يومی ا آلف درم وهو‎ 
٩ نفس المبلغ الذى کان ينفقه إبراه م الموصلى و على طعامه وطیبه‎ 
ومن تتمة هذا الرف فى المطم أ أن نراھے پتواض عون على طائفة من آداب الائدة‎ 
اقتبسوا کٹراً منھا عن الفرس »فن ذلك أن یضے الا کل شفتيه فى أئناء المضغ وأن‎ 
لا يستاثر لنفسه بشی ء من عاسر نالطعام أن کسح مه بکمه وان لا بتناول[لاما ین‎ 
. وان لا بتظر الى ما بین دی غیره وأن لايطلب ما عسى أن لايكون موجوداً‎ e 


a‏ نحو ما کان ألما ئكة آدایيا کان عڪالس الجاماء والو ز راء وعلة القوم 
أيضًا آدابها > وهى تعرف باداب المسامرة"'» وكان لا بد للندى من إحسانيا » 


حى ا على قلب هنأ د هه 4 و کشر من هؤلاء الندماء استطاع ان دعتل مرس 


الوزارة ا إلى الحليفة ی الحديث ى ساعات صفوه وغضيه > 
ون م يعتل میم مہ تبہ سا الوز زارة RN E‏ عله الصاات 8 السنية ولذلف ١‏ لعجب 


ان کک ادى با منادمة وما طا ر كماسة موود ا لک سیر ون العلماء والأدباء 


وهن اللغويين والففهاء ی من رید اظوة i‏ محلهة اوور ار . وتلہم £ ھل 


الان اساء الاصمعى وای دوسف منأدی 1 رشید وا 5 ا دم ۱ لمأمون 


سمس جر مجر ست ی تمم ینمی 


gb O)‏ ( ه )عيون الا بار لابن قتيبة(طبعةدارالكتب) 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن ا معز ص٤٠۲‏ . TEE‏ 


(۴۳) ابن طفغور ص ٩ ( '. 1٣۴‏ ) السعودی ۱۹۰/۲۳ وما بعدها 
)٤(‏ آأغافی ( طبع ارال 7 کا 


E: 


وکان الندم يورد فی أحادیثه أخبار العامة وتوادرهم وبعض الكايات القصيرة ٠‏ 
وبعض الطرف الأديية . وکان پین هؤلاء الندماء مضحکون لا يزالون يوردون 
فكاهات مضحكة » ومن شير اد دلامة الشاعر مضحاث السقاح والمنصور 
والمهدی » وله فکاهات کثرة تدور فی کتب الأدب » ومنهم ان ایی مرم مضحك 
الرشيد « وكان عحدثا فکھاً > فکان الرشید لا بصبر عنه ولا مل عادثته » وکان 
ممن جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد الحان» ٠١‏ 
ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس يتهافتون على جمع نوادره" . 

وكانت هناك آدوات لرویح ولعب كشرة » من ذلاث سباق اليل" وسبا 
الحمام الزاجل ولعبة الصوبلان وهو كرة تضرب من فرق ظهور اليل › ومن 
ذاك اعحائة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أب نواس بالكلاب هو الذى 
أناح له التفوق ى وصفها بطردياته » ومن ذاك لعبة الشطرنج حنى ليشتهر شخص 
بإحسانها يسمی أا حفص الشطرنجى » ولعبة ارد ( الطاولة ) وبقال إن واضعه 
راد به مشيل الحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائم الأربع وخحطوطها وهی ا وعشر ون تقابل ساعات الليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الثلاثون تقال عدد آيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفَصاه ( الزهر ) يقابلان القضاء . ويظهر أنيم عرفوا 
لعبة خيال الظل » فقد هدد د علبل ابا لأحد طبّاخى الأمون ٤ e‏ 
فقال له : والته إن فعلت لأخرجن أمك نى الال ١(‏ . 

ومن أسباب اللو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبسزاة والشواهين والصقور 
والكلاب والفيود > والصيد قدم عند العرب والفرس جميعا » ومن المموك الذين 
E e‏ وأولع به المهدى › کان پخرج رل 
ی موا كب كبيرة ومعه الحرس والوٴصفاء وبعص حاشیته » ویروی آن على بن 
سلمان العباسی خر ج معه یوما فعرض هما ظی سانح » اا ا 


e e . ه۳۱/٦ طری‎ )۱( 


۴۱ ) الهشیاری ص ۲۰۷ والمسعودی ۲۷۹/۲ . TT‏ 4 


@ ê 


أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب كلباً كان قد أرسل عليه وقتلاهما 
چ فال ۳ دلامة متتد ر () : 


ي ت ےه 
قد رف الأهدى ظہہا اڭ را اسهم ور أده 


م . £ o‏ 1 م 
وعلى ن شلا ل ر می کلہا قے۔ادہ 
# ت ع کے 
فهنستا لھما کک ل | مر را 2 زا ده 


وشغف بالصید کا اء رول المهدى من اللهاء() ¢ وکانٰ دشعغف 
به الفضل بن جى الرمکی شغفًا شديدا " . 

وكان للعامة ملاهييم وف مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول قٴصاص بطرفونهم حکايات خيالية »> کا کانوا پتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا محكون نى دقة هجات سكان بغداذ ونازليها من 
الأعراب والنبط واللحراسانيين والزنو ج والفرس وامنود والروم »> ويصور الحاحظ 
٤‏ فقول ' :0 إن نجد ل اناس مکی ألفاظ e‏ حارج 
E 2‏ وغہر ذاك > نے حى تجده أنه أطبع منهم › فإذا ما ا 
کلام الفا فاء فکا عا قد جسُمعت کل طرفة نى كل فأفاء فى الأرض ى اسان واحد › 
و ی الأعى ‏ بصور e‏ لوجھه وعبنه 3 ل۷ تکاد تجد من آلف 
أعى واحد › وقد E‏ ة الزنجي ول قف بباب لک 
عحضرة المكارين »> فینهق »› فلا یی حمار مريض ولا هرم" حسير ولا ملعب 
هير إلا نهق > وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك › 
ولا يتحرك منھا متحرك حی کان او و فیح ر کھا »> وفك کان چ e‏ 


)١ (‏ آغافى ۲٠٠/۹‏ والمسعودی ۲۹۷/۳ ص ۱۷۳ والطبری ٤۹ ٤/٩‏ والأغانی ۲٤٤/۰‏ 
وان الطقطی ص ۱۳۱ › ۱۴۴۳ . ® .IOA/V COEIA‏ 
)۲( انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع ( ۴ ) المسعودی ۲۸٤/۴۳‏ . 


دارا لمعرفة ببخداد ) ص ۳ وما بعدها وا لحهشیاری 


0٦ 


ار تجمع نھیق الحمار فجعلھا ی نھیق واحد » وکذلك کان نی باح 
لکلاب » ۲۱ 
إ لاب » 


الرقيق واشراری والغناء 
کر الرقیق ف العصر العباسى كرة س کم سن کانوا سرون ف 
الحر وت وتار او ان الإسلام يقصر الاسارقاق عل أسرى 
الحروب من الأجانب غو ان تجأرة الرقيق ك كانت منتشرة فى إيران وخحراسان 
وما و راءما وق الدولة ا البيزنطية » وعظمت هذه التجارة ى الإسلام عا ی مر السنين › 
حی کان ف رغداد د شارع خاص بها یسمی شارع الرقىق" » وكان يقوم عليه 
ا ت قم الرقيق . 
وکان الرقیی حنئذ عات من بلاد ال زنج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
آسيا ومن بيزنطة وجنويي أوربا وكان الزن وج يعملون ف فلاحة الأرض غالبا » 
ما e‏ فکاذیا وأ ومون بالأعمال النكدو رة واللخدمة ف المنازل والقصور . وقد دعا 
السلام دعوة واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثر مهم ر ون » وقد يصل 


e 


ى رفع المتاضصب فى اأدولة مث الربيع ن دودس مول المنصور وحأاجہه 
a E‏ فيل نه سار وما و بين نة أربعائة 


ن 6 ومعر وف ا ا رفق | لر کی 6 وما زال يشر يهم ن دی 
موا ليم 2 0 ھی و له بالالافت وحی اضط أن چئ ج ar‏ 3ء 
ا E‏ . 


وأذا 


ك 
وکان شیع بيهم الرصيان ونحن نعرف أن الإسلام بحرم حصاء الإنسان 


Ê 


ا لادمرته 4 ا کان مرا ًف العام القدرع ال a he‏ م وغبرهم 6 


0 والتريین (٤ ( . 1٩۹/۲‏ ا رالکتب ) ۲۱۸/۵ . 
١ (‏ ) المسعودى ۳۱٦/۳‏ . (۰) انظ رة البزنطية الرنسمان ( نشر 
نظر اشيا ری ص ۲۲۰١‏ وأون الماقعلى مكتية )مر TET‏ 


0% 
وما نصل إلى العصر العباسى حى نجد القصور ف بغداد وغيرها من بلدان الال 
الإسلاى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل 
البغيض من الحضارة » إعا كان يوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإعه. 
وقد اشتهر الأمين وکلفه م کلفا شدیداً حى تندر عليه معاصر وه" . | 
وكان رقىق النساء من ابحواری أ كير عدداً من رقیق الرجال فقد ذخرت بهن 
الدور والقصور » إذ حل الإسلام الشخص آن يتملك من الإماء وال موارى ماشاء» 
وا الحرائر فحرم عليه أن يتزوج منهن بأكثر من أربع أطلق 
و إزاء ابخواری فام یقیده بعدد منهن »و إن کان قد حرم عليه بیع من پتستولدها 
ورد إليها حريتها بعد وفاته وجعل أولاده منها أحراراً منذ ولادتهم . وكان الرجال 
بعامة يقضلونهن على الرائر ء لأنهن كن من أجناس متلفة »-فنهن السنديات ٠‏ 
والفارسيات والحبشيات والمراسانيات والأرمنيات وال ركيات والروميات » وأيضسًا ر با 
کان للحجاب دخل ف ذلك » فقد کانوا لا یرون من يریدون الاقتران بهن من 
الخحرائر » آما الحواری فکن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم › فكانوا 
یختار ونهن حسب مشیشتهم وهوا حم > وصور ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 
من احتح للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المهيرات أن الرجل قبل أن ملك الأمة قد تأسّل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
و ا اا چ ا ر 
فى جماها النساء » والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
فلار کر ولال بالا اض وا ف ا ا ال :> 
وأما اللحصائص الى تقع عوافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تسن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك › وهناك 
أسباب أخربها يكون الحب والبغض » " . 
وکانت مر اشراری لاء اجا قافا ت وذا ناق يحضاات عة 
فأثرن آثاراً واسعة نى أبنائهن وحيطهن »› وهى آثار امتدت إلى قصر اللىلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان أكير الحلفاء من أبنائهن > فالتصور 


( ۱) طری ۱۰۱/۷ ۰ ۱۱۰ . ( ۴ ) رسائل الاحظ (طبعة السندوف) ص ۲۷٤‏ . 


ê۸ 


أمه حبشية وامادى والرشيد أمهما الحيز ران رومية والمأمون مه مراجل فارسية وكذلك 
ام المعتص ماردة » وكانت م الواثق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخذ هؤلاء الحوارى 
يكرت ى القصن, منذ المهدي, وكان بينهن من يغلقن الصلبان ويقال إنه اشيئ. 
ا عائة ألف درم O O N CT E ٠(‏ 
والاماء حى قیل إنه کان کل منه ما زهاء ل ی جارية ق اخس زی من الشاب 
وا وهر ء وکانت سر وضیاء وحتّث من بینهن يشغفن قلبه » وفیهن بقول » 


وقیل : بل نظ ذلك العباس بن الأحنف على لمان" 
اك اقات اا ات عا لن لی بک کان 


فا قطاكي “ابره کلھا وأطيعهن وهن :تى عصان 


ارق ع 


w ۳ 2:‏ 
ما داك إلا أن ساط ا الھری و عز من سلطا 


وکان قصر الأمین. زر بالواری: الغلاميات اللانى يلسن لبس الخلمان“ ١ء‏ 
وزحر قصر ال امون بالحوارى المسيحيات*' > كا زخر بهن وبغيرهن قصر 
امعتصى والواق ) . 
وکانت قصوز الو ز راء والأمراء تلع بهن »حى لر وى أنه كان لحتابة زوج 
NSE SES E‏ 
الأخرى وحلي“ها'"“ . ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهن نى دور عالية القوم وف 
وک ی کے ا ا ا و ی 
مستصبین قلو بهم E‏ ما يقح حب جاردة فی قلب شاعر و یصبح نة لا لحد 
إلى التخلص منها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولكنه يغاديون 
صباح ما بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة والقيان معارض 


تیر 
Ca‏ 


للحمال ¢ و معارة منرت وده للا ونهارا فعا القتبان من الشعراء وعر 


_ anan: 


e, ANNES e أغاف (طبعة دار‎ )١( 
OTA. SEFITE AAIV 1 2 آغای وا رة اسای‎ (r) 

( ۴ ) أغانى ( طبمة دارالكتب ) Ce . ۲٤٠/٠١‏ الحهشیاری ص ۲٤١١‏ والمسہ ودی 
٤ (‏ ) المسعودى TANE ۲٤٤/٤‏ 


( .) آغافی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


۹ 
الشعراء بتملون بالحمال ومفاتنه ¢ وف E‏ يمول ايو دلامة('' ۰ 

۰ ت ھە و ا‎ ٘ e 
إن ک0 تبغی اليش حلو ا صافیا فالشعر أعزبه وکن اسا‎ 
g7 ج ر ا ر‎ e 
تنل الطرائف من ظراف نهر يحلثن کل عشیة أعراسا‎ 
أحیانتا يز رفوم ف دورهم ویبتن ا »> وقد يشبرى اللحارية اللحليفة آووزير‎ 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فيظل الشاعر متعلقًا بها‎ 
° 2َ e 6 e 3 ۳ ا ا‎ 
وتظل علك عليه کل شىء من آمره على نحوما كانت تلاك عتبة إحدی جوارى‎ 
قصر المهدى قلب آبى العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب أب نواس وفوز جارية‎ 

وكانت كثرات منهن يشقفن بفنون الآداب » فكن معن إلى جماهن 
عذوبة الحديث » فيملأن على الشعراء وغيرهم قلوبهم وعقوم » بل كان منهن من 
بتقن" نظم الشعر مثل عنان جارية الناطبى وسكن جارية مود الوراق وقد عرض 
عليه يعض الطاهر بين أن بشہر ھا منه مائی لف درم فأنی التفر رط فريا(") 
لما کانت تسعر به قلبه من الحب المضطر م وکان منون من يضفن إلى ذللك 
إجادة الغناء فكن فتنة من فتن العصر على نحو ما كانت دنانير جارية البرامكة 
ومتیسم جارية على بن هشام اسا قواد المأمون وعر یب جارية الأمين والمأمون 1 

وکان للغناء ف الناس هذا العصر أثر آی آثر » فقد شغلوا به ی شغل »› وکأنه 
نعیمهم من دنیاهم الذیلا يؤثر ون سواه لما يبعث ف نقوسهم من غبطة وابتهاج › 
ومعروف أنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بى آمية > إذ نری ابن 
رامین الکوف يستقدم مغنيات الحجاز" » ويقى دارا واسعة يقصدها الناس . 
وما تنشاً بغداد ويطل' عصر المهدى حی تصبح دارا کبیرة للغناء ) ققد جذبت 

n~ :‏ .& ھت 

إليها المغنين والمغنيات من كل فح »› ورت الأموال عليهم را > بل کالتھا کیلا . 
وأول من كاهها من الحلفاء المهدى› واقتدی به المادی › وخلفهما الرشيد فجعل المغنين 


(۱) أغانی ۲٠۰/٠۰‏ . ( ۴) انظر آغافی ( دار الکتب .۴٦4/۱۱)‏ 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤۲۲‏ . 


a 
مراتب وطبقات على نحوما جعلهم آرذشير تبن بابك » وهو الذى اطلب إل‎ 
إبراهم الموصلى وإ ماعيل بن وت وفاسيلح , بن بى ‌العوراء أن يختار وا له الأصوات‎ 
الماثة الى دار أ بو الفرج الأصبهانى فا بعد کتابه الأغانى عليها . وكان‎ 
امین , يعيش للسماع والقصف »› ویقال إنه اشری بذلا المغنة بعشرین ألن ألف‎ 
درھ ۰ و ف المأمون وقار فامقنع ن السماع بعد قدومه من خراسان آربع‎ 
سنوات » م أقبل عليه لا مجالسه بإسحق الموصلى وحارق » ويقال إنه اشترى‎ 

عسريب المغنية الحسنة الشاعرة مائة ألف درم > واشتراها المعتصم بنفس | 

بعد وفاته"' » وکان الواثتق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على آلاته › وله فيه 
اصوات سجاها صاحب الأغالى » ويقال إنه ا ۴ الصالحية المغنية بعشرة ‏ 
آ لاف دنار . e‏ 


ومن أبرز المخنين حيتئذ إبراهم الموصلن ٠‏ ويقال إنه خلت سنعمائة صوت 
صتجها ایتداءا* ؛, وکات یخی الشید علخ ضرب ازل ور برصوما*! :و 
ذلك ما یدل عل انهم عرفوا ناء الحوقات . ومنهم 1 جامم مغی الرشيد وکان 
يقال فيه إنه زق عسل حلو »> وطرب المادى لصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
دیتار () ومنهم حارق وکان الاس يبكون لمال غنائه و رقته »> و“معه أبو العتاهبة 
فقال له : يا دواء الحانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الختاء“ 
طعاماً لكان غناك أدٴماً » ولوكان شرابًا لكان ماء الحياة" . ومنهم علویه » 
وكان يقول فيه الواثق : غناء علو به مثل نسر الطست يبىف السمع ساعة بعد سكوته ٠‏ 

وأنبه المغنين نى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن الغناء عن إبراهم أبيه والضرب 
على العود عن زلزل > وق ترجمته بالأغاق آنه أعطاه على تعليمه له مائ آلف در . 
وكانت ,صنعته حكمة الأصول ٤‏ وکان تصرف ف جمیع RE‏ الإبقاعات . 
ویظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


. ۱۸۷/٩ كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (ه) أغاف‎ )١( 
. ۲٣۱/۰ آغانی‎ )٩( | س بر‎ 
. ۲۰۴۳/۹ غا‎ )۷( . ۱١۸/٠١ أغانی ( طبعة السامى)‎ (+) 
A Î (۸) . ۱۸۲/۱۸ آغاف‎ )۳( 


. ۳۴۷/۱۱ ) آغاف (دارالکتب‎ )٩ ( . ۲٠۰/۱۲ ) آغاف ( دارالکتب‎ ) ٤( 


1 
ذلك کان شأوّا ارتفع ليه المخنون فى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن مغ 
تغی بی مجلس الواثتق بصوت له > فنظر إليه عارق نظر | شزرا حى ذا خلا به 
قال له : « وحك آتدری آی صوت عنيت ؟ إن إسحق جعل صيحة هذا الصوت 
عله طر یی صن :و جر صعب المرتى > أحد جانی ذلك الطريق حرف البل › 
وعن جانيه الان ر الوادی » فان مال مرتميه عن حجته إلى جانب الوادی هوی > 
ول غالا اا ر نطحه حرف ابلحبل فستکسر ۲ . ولعله بفضل ما کانت 
تحمل أصوات الغناء من صور التعبير كانت تعلَم وتباع بأغلى الأنمان حى لقد 
بیع صوت عائة آلف دینار " وگال سراق u‏ يته دونها کا بتهادون التحف 
الشمنة" . 


وبلغ من رق هذا الفن وارتفاع شأنه فى النفوس أن أقبل أبناء الحلفاء وعلية الوم 
على تعلمه وإتقانه حى لرام يمون فی لاتا پاتا تب اهم > على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك نفا عند الواثق »وقد فتح أبو فرج ی آغانیه فصلا بل فصولا 
ط و رلت( لابتاء الحلفاء وما أثرعنهم ن أصوات 6 وأشهرم هذا لباب إر برام 
ابن المهدى وأحته عة وکان براحم ll‏ بارال مغنين المحسنىن »وله أصوات e‏ 
کشرة ¢ وکانت علية مله تخد الغا وقد ات فة اة تن ا 0 
ومن برع ف الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله "بن طاهر » وأبو داف ^ 


. قائد الأمون المشهور‎ e 


وقد جعل هذا الغناء الذى مل الناس واستاثر بقلو بهم برفع ف أغان 
الراری اا يالقیان اللا كن وتقذه ویدلعن ناره ی القلوب ونسيمه اللو 
الصاف » وقد مر بنا ما بيعت به عریب مرارا وما بيعت به ذال" وقل الصالية » 
ویقال إن صالح بن على ع المنصور اشترى سعدة بتسعين ألف درهم واشتری 
ا حه جعفر بن سلمان e‏ اة آلف واأز رقاء بعائة ألف ثانية »والشاف 


کے 
(۱) أغانی ۲۰١/۰‏ . (ه ( e‏ ۰ . 
(۲) آغانی (دارالکتب) ۲۰۰/۷ )٩(‏ أغاف ۱۷٤/۱۰‏ . 
(۴) آغانی e . ۲۸٤/۰‏ ۵ 
(٤ (‏ اا IY ¢ A1‏ وق مواضع )۸( آغاف ۲٤۸/۸‏ . 
متفرقّة . ( 4( آغا ٩۲/۱١‏ وبا بمدها. 


1Y 
من جواری ابن رامین اللالی استقدمهن من المحجاز » واشرى المهدى سرا من أبيه‎ 
واشرى الرشيد‎ > ٠" المنصور بصبص جارية ابن نفيس بسبعة عشر ألف ديتار‎ 
الال سبعن الف > سا اشری على بن هشام أحد 8 المأمون‎ 

متیسم اهاشمية' بعشردن آلف درھم ٠‏ 

وکات فده لاان الباهظة الى تدفع فی شراء الحواری اللاتى عحسن الغناء 
سپا ی آل بدن القن بتعليمهن هذا الفن حى ng‏ 
الطائلة › راح ف ذلك بعض المغنين الحجاذقن من أمثال ابراه م الموصلى > > حی 
قال إنه کان عنده انون ار بعلمهن فن الغناء' ابنه إسحق على 
شا کلته n‏ - لبعض آمراء 
البيت العباسى - الغتاء نظر مائة ألف درھ ۰ ' . ولم یکن هو وآبوه وحد هما عحبرفان 
هذا التعايم والتثقيف » فقد شركهما فيه كبار المغنين لعصرهما من مثل ابن جامع 
ويزيد بن حوراء وبعض الحوارى المحسنات للغناء > وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه داما علىأساتذة المغى المتقن والقينة الحسنة وتلامذتهما . 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى بغداد ولا ف الكوفة ولا فى البصرة سسرى 
إلاعل عل أن ى قىته أوقيانا يشعن المح ف داره. وکان مسن ل يستطیع 
اقتناء قينة بمكنه أن يستأجرمن المقينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة› 
فالرواة يذكرون آنه كان لأب النضير عمر بن عبد الك جوار يغنين ويخرجن 
إلى آهل البصرة"“ » وكانت قيان بربر فى الكوفة ما يزلن يختلفن إلى مطيع بن 
إياس ورفقته" » وبالثل كانت قيان بغداد يكشرّن من الاختلاف إلى دور 
الشعراء » وكان الشعراء وغيرهم من فتیان بغداد بزورونهن فی دور أصحابهن من 
المقينين » وكانت أشبه بنواد كبيرة للغناء والموسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالساع وو کل شکل وعلی کل لون 4 وکشراً 


(۱)( آغافی ۲۷/۱۰ . من الحوارى فن الغناء . 

(۲) آغافی ۳٤۲/۱۹‏ . () آغافی ۲۹۳/۰ . 

(۴) آغاف ۲۹۳/۷ . )٩(‏ أغاف ( طبع الساسى ) ۷4/۲١‏ . 
)٤(‏ آغافی ۱٦٤/۰‏ وانظر ۲١۱/۳‏ ( ۷( آغانى ( طبع دار الكتب ) 11/۱۳ 


حیٹ اشترك مع یزید بن حوراء ف تعاب طائفة < YY‏ 


1 
ما کان یقع الشعراء ی حب بعض الحواری المكتملات ا ات اسحسد» 
فیستأثرن بل ما فيهم من عاطفة وهوى على نحواستئثار رم بقلب مطيع | 
إياس » وعبادة بقلب عبد الله" بن عمد البواب وعنان بقلب أف النضر " 
و م ا و اید وک ار ی ای ا چ 
ر ی احادیٹهن من علو ية حلوة وما جسن م صنوف الغزل E‏ 
بقلوب الرجال . 
E ET‏ بحسن اا > ویظهر أنه بلغ حينئذ 
8 واسعا من الر على ا يصور لنا ذلا المسعودى عا ضبط من إبقاعاته 
على الغناء ورسم ف ما ا ی ا ا کان لارقص 2 آلات 
خاصة نی اللبسن وما یستخدمن من قضبان مع ما رمن به من‌أشعار» وقول إن 
کان عندهم ضرب آخر من الرقص يتخذن فيه آ لات تسمى الکرج وهی غاثیل 
خيل مسرجة من اللحشب معاَمَة بأطراف أقبية » يلبسها النساء و حا كين بها امتطاء 
الحيل فیکر رن ویفررك کانهن کرت جا کات الاغاں ان الامن کان 
يرتكض ‏ ی الکرج بصحن قصره » بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
والسر نايات واحننون وز مرون ویر بون( : 
وقد شاع هؤلاء احوارى والقيان نى الجتمع كثراً من ضروب الرقة والظرف » 
فقد جعلت كبرة معاشرتهن الرجال من يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
اران بالا اى إل ر ده ركف عفن ااك الوت اا 
الذى يشغف قلوبهن و علؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أثره البالغ ئى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت بی کشر من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
المعبرة . 
e‏ الظرف مظاهر كثرة ى الأزباء وق العطور وآداتب الطعام 
والسمر » ومن هم مظاحره تهادی القوم الازهاز وار ياحين رامز ين بأساتها وأشكاهها 


(۱) أغاف NEES) . ٠۰۰/۱۳‏ 
( ۲( آغانی ( ساسی ) ° ( (٦‏ مقدمة أر ن خلدون ( طبعة المطبعة! ( 
(۴) أغاف ر( طیع دارالکتب ۲۸٦/۱۱)‏ . ص ۳۰۰ . 


ل( )٤‏ آغاف ٤۸/۱۰‏ . ( ۷) أغاف ( طبحة الساسی) ٠۳۳/۱١‏ . 


1٤ 


إلى معانى المودة والحبة" » وکان الحزاریوالقيان بكافن بالورود كلقا شديدا َ 


& 
* 


ويروى آن متم الماشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد ا 
فكانت لا تخلى منه كها"' . وكان هذا الإعجاب والكلف أثره نى العناية بالأزهار 
والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثرا " . 

وکان ابحواری هدن التفاح کثراً ال من يکلفون بهن آو يتعلقن هن بهم » 
وکن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد فة ونه بالك وه م 
آنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » وف اعبار 
المهدىأن جارية من جواريه أهدتإليه تفاحة وطيبتها وكتبت عليها“ : 

ية می ای المهدى تفاحة ا من خدی 

O TT TT 

واستغلان آبیات الحب والعشق کٹراً لا ئی أحادیٹهن فحسب »› بل ی کل 
ما يتصل بهن ٠‏ فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن › وقد يکتبنها على عصائبهن وذوائبهن وثيابهن وأ امهن وفرشهن وما 
مسکن به من مراوح > ویروی بعض الأشخاص أنه دخل على هرون رای 
الوصائف من ورائه وقد تزين ات ت فيها الدرر واليواقيت و 
عليها بيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء : 


ر ۴ 2 e‏ َ & ص 
مالی رمیت تصبك سهای ورمیدی فاصبتی یا رای 


وقول آخر على لسان إحدی الوارى : 


2 م ل a‏ 
الت ي جر لد د د 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دحل على الأمين يوسا فوجد من حوله وصائف 


(۱) أغاف ۱۷۰/۷ . )٤(‏ العقد الفريد (طبعة لنة التأليف 
(۴) آأغافی ۴۰۹/۷. e‏ 7 . 
(۴) انظر على سبيل الخال وصف إبراحم ( )٠١‏ العقد الفريد ٤١٤/١‏ . 


ابن المهدى للرجس ف الأغاف 110/1 . 


ھ۹ 


کے @ 8 کی 


يختلىن ف حسنهن › وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة »> منها 
هذا البيت ١‏ : 
انہوون الحياة بلا جنون فكفوا عن ملاحظة العيون 
وكن يتبارين فى التهادى بالتحف النفيسة » من ذلك ما ير وى عن مؤنسة 
جار ية المأمون منآنها أهدت إلى منج الماشمية جارية على بن هشام ف يوم احتجمت 
فيه مەخنةة (قلادة) ى وسطها َة" فاق قيمة جليلة ‏ كييرة وعن بين 
البة و سارها ربع بواقیت وأربع زمردات وما بينها من شذورالذهب »› وغمستها 
فى الغالة(" . 
وعلى هذا النحو كانت الوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف والرقة فى الجتمع العباسى حى أصبحا سمتين بارزتين فيه › وبذلك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت A‏ وأرهفت إرهافاً شدیداً . 


۳ 

اجون 

ورث الجتمع العباسی کل ما کان فى الجتمع الساسانى الفارسى من أدوات 
هو وون > وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الفرس المنتصرون معنون فى مجونهم وععن معهم الناس » فقد مضوا يعون اللحمر 
عبا ومحتسون كئوسها جى الالة > وحاکاهم من م : حى أصبح الإدمان 
عليما ظاهرة عامة على الرغم من ى القرآن الكريم عنها وحضه على اجتناما إذ يقول 
عز شأنه : ر إنما اللحمر وا ويسر والأتصاب والأزلام رجْس" من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلکم تفاحون . ما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء ء ف 2 
والمیسر ویصد کم عن ذكر الله وعن E‏ ا . وکان من 
انتشارها وإقبال الناس عليها أن أد ى اجتهاد بعضفقهاء العراق إلى ا بعض 
الاندة كاير والز بيب اع آدنی طبخ ونبيذ | و والسين ٠"‏ . 
فشرب الحلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس › وتهالك بعض الناس - اس ف 


١ (‏ ) العقد الذريد ٤١٤/٠١‏ . (۴) ضحى الإسلام لحد أمین ۱۱۹/۱. 
(۴) آغاف ۴۰۹/۷ . 


E 
. اجون على أنواعها المحرمة بإجماع الفقهاء‎ 
والمعر وف أن المادى أول خليفة عباسى أغرى بالحمر  » وتبعه الرشيد‎ 
ومن جاورا او و غا ان نهم یکونوا يتجاوز ون 1 نواع الحللة ل الأنواع‎ 
احرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش لاعخمر المسكرة يشربها رطالا"‎ 
> کانما کان نی قلبھ جذوۃ من الغرام بھا لا سبیل إلى إطفائها .إلا بشرابها متتابعا‎ 
ا المعتز أنه اصطبح بها و‎ El حى ليصل أحياناً‎ 


(۲) 


مع ا ن وطائفة من نده‌اته: « فا ی بالشراب ک كأنه الزعفران » أصي من وصال 
المعشوق ا من نسم ر > وقام سقاة کالبدور بکئوس كالنجوم 
عليهم ٠‏ ضر بت المغنيات خحلف الستائر عزاهرها . فشر بوا معه من صدر 
نهارم آل هة eT‏ کقطع الرياض و ا 
بالعقسيان وماع حى e‏ ویزید ئى الأعار . فلما كان آخر النهار دعا 
بعشرة آلاف دنار ی صوالی افر 0 علیهم فا نت وشا والشراب ب ك ب 
دور عل م بالکبیر والصغير من الصرف والممزوج » حى إذا نام واستقَظ فى 
اسر O E‏ متابعة السكر بيعض الأبيات » فأنشده: 


و ت 2 e‏ 


و ې ت ع ر @ . 
ا الفى وكاعا رلسمانه متها خرس 
کے ي ~ 4 2 ت کے نے 
فاد 5 ي 
ددعی ف يرفع راسہه فا دا امستفل eT‏ 


ا (Jn a. 5 5 ê go‏ 
فهش ان وط دعا الات طح اوم اال و و ب 
غیر مفکر ی وتار خلافة ولا ی دين فقد احتلت قله و بسطت ساطانها عليه 


ا 


فا خا وهام بها هياما . 

اا ف در وشوه ا شذدودذا ف کم © بل شو امن داد لأوسحة سحاد ھ 
(۱) اللهشیاری ص ٠١١‏ والطبری :۲ ۲۹۹ وطیری ۲۱۵/۷ رأغا ف٥‏ / ۳۲۹ 
٣۵ ۳⁄٩‏ وقارن الغا Yo OPE 11“ / o‏ 
والطری ۳۲۹/۹ . ( ۴ ) المحهشیاری ص۲۹۹ وال مسعودی / ٣‏ ۴۰. 


(۲) طری ٤۸۹/٩‏ وأغای ۲۱۹/۰ ۰ ( » ) طبقات الشعراء لان المعز ص ۲٠١‏ 


¥۷ 
دال بن يزيد ی دمشق لاخر عصر بى e‏ 
من آمثال والبة بن الحباب فى الكوفة وبشار وأضرابه المجان فى البصرة . 
ای لو ۳ العباسی م يقبل ويقبل مف ال راسانيون a‏ الشرى l‏ 
2 الموجحة ولانحصرت ' ق حر صیق ¢ فد اخ الفرس ن اسحاة واتتهم وأخحذوا 
س کون الچ ر ميرعة َ6 وتها لات الشعراء علیا من حول حى أصبحت من آم 
الموضوعات الحدردة و ی الشعر العباسى واشتور فيھا عر شاعر حمر يانه عل 
نحو ما هو معر وف عن انی نواس > ون يقرا ف الأغانى لأ الفرج بخیل اله 
أن الناس خا شرقاأء ومشر ورن ۳ تو رطوا £ ا تو رطا ه وکان مم 52 


سرف £ شر بها ا اف ا ن لتناول منها عش 3( أرطال TE‏ وأحدة 0 
ودر عم آم کانوا a‏ 1 يدور الشراب داں انين 6 لان احدھا قل 
ينص احة فیبی صاحره واخماً 4 ن ع أجل ذلاك ١‏ ا أن يدور الشرات 


بن ثلاثة أو ار اوک ٠ yy ٤‏ حى رستحیل 
الشراب إلى لون من لوان الشغب » وض ذلك يقول أبو نواس :١‏ 


لر سے 
ثلاثئة فى مجلي طيب ‏ صصاحب الدعوة والضاربت 
م £ م 
فان تحاوزت 3 سادس ادا متهم شع ا 
وقد زه E‏ و ی وصف نشوتها و تأرھا ف ا سد والعقل ووصف دناديا 


وکئوسها وتا لسها 1 مانا وسقاتها وکانوا عادة من السات وا حوس والنهود 4 
وکانوا يزينون رءوسهم بأ اليل الزهر كا يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وى 
ذلك بقول آبو نواس خحمر يته '' الی کان یعجب بھا الحاحظ إعجایًا شدیداً 


م ف 3 چم # ر (4( 
ودار دای عطاوها واداجوا ا ار متهم حل رڈ ودارس 
1 ر ر ٤‏ و 0 )10 
مساحب a E a‏ الزقاق عل ارف واضداتٹ ردان ھی ورایس 
(۱( الیوان ۲۲۹٣/۲‏ والأغانی .۲۲٠٣/ ١‏ ( 4( دلوا : ساروا اليل كله أو 
۲( دیوان آی واس ) طرعة آصاف ) دارس 4 مدو . 
ص ٣۹٣۹٦‏ وانظر ۳۵۸ ( (٥‏ الزقاق : دنان ألمر , أضغاتث؛ اخلاھل ي 


)۴( أبن ا لعز ص “° . 


1A 


حبست ہا صح فجدّدت عھدھ ‏ وإنی على آمثال تلك لحابش 
EM UC. BL e‏ 
تدار علينا الراح د ا ل الفارتر وا 
قرارتها کسری وف ا ) ا ا الى الفوارس" 


۶ وو 


فللخمر مأ زرت عله جیو ما وللماء ات عليه 'القلانس " 


وھی حمرية تقطر حنيتًا وحيًا للخمر » فقد بث نى مطلعها لوعة عشاق 
العرب زاء الرسو مالدائرة لوعة تجعلوم يسول مطيهم عند ها وفأء ق حبهم فيا » 
حى إدا استیم هذه الصورة ا بتلا الدار وكيف حبس بها صحبه 
أياماً يتداولون كئوس اللحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى 
0 من صور فارسة و تسکی ف بطونوم من رحیق اہر 

EY‏ الس جد اللحمر تقرن بالغناء والرقص › إذ تحول المقينون ‏ ىكرخ 
بخداد وف البصرة والكوفة بدورهم إلى حانات كبرة للشرب والقصف كل مساء › 
فکان الشعراء وغيرهم يؤمونها لاشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف > 
ومن أشرر تلك الدوردار ابن رامين لمن ى الكوفة » فقد جلاب إليها طائفة من 
قان الحجاز » کان رختلف إليهن لاشراب والسماع مطيع بن اياس وصحبه من 
الشعراء وابن ن المقفع ومعن بن زائدة لدان ووو بن حام aU‏ وعلل 
شا كلتها دار إماعيل القراطيسى ال ی بخداد » وکانت مألفاً لاق نواس 
واعسین نن اأضااة وأنى العتاهة ویرهم من الشعراء(“ 

وکانت الساتىن ف ضواحی بغداد عتلء باحانات الى ریختلف إلها الشعراء 
و م الفتان کحازة ستان 


شعره” » وروی الصولى أن أبان بن عبد الحميد أظهر من نيالك على الشراب 


صباح الى وصفها مطيع بن یاس 3 بعص 


(۱) ية ي کاس هة کک 
( ۲ ) الها : البق راارحثى . تدرا : تدفعها. () فان (سانی) . 
)۴( ا : أطواق الثياب . ( )٩‏ أغانی ( دارالکتب ب ) ۲۲۱/۱۳ وانظر 


( + ) آغافی (طبع دار الكتب ) E711‏ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص ۴۷ . 


۹۹ 


والجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر › وغاب 
فيها طو بلا » فکتب إلبه أبوه يتشوقه > وما کان اشد عجه حن جاب قول( : 
٤ 0 ٤ o» @ 84 : 3‏ ہے ر 
یا ای لاترٹ لى من غيبى اناق خير ولهو وده 
a 1‏ 1 ق ا ر © ۰ oR Ff‏ 
وی ف کل 2 e‏ حادق یطربی أ 
ن 8 : 
وندای کمصابیح الدجى کلهم باخحدذ کاسا مسر عه 


اا ی ي اک پا س 
لبساتين أو على الأقل طائفة ما تحولت إلى حانات كبيرة للخمر والقصف 
والمتعة بسماع بعض المغنين ولقيان . 
وکانت الأديرة رة تقدم لروّادها الحمر المعتقة وقد استحالت ‏ قاعات شرابیا إلى 
مجتمعات لطلاب الحمر والحون من الشعراء وغيرهم وکات متناثرة ی ضواحى 
بغداد وغيرها من مدن العراق > ونرى الشعراء الماجنن يذكرون خمرها ٠‏ ونشوتها 
ورهبانها وراهباتا من مثل قول آیی نواس" : 


ج ص 9 


را - ا کات اک د2 ر عك فإنى 08 الصا 
ر مص a‏ ^ مسح سی 


OE TT TEI TESS‏ ابي وارواح 
بل لقد کرت أشعارم فيها كرة مفرطة دفعت كثرين إلى تخصيص مؤلفات 
ما على نحو ما هو معروف عن كتاب الديارات ا TE‏ 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . 
وکثر من دور الشعراء أنفسهم ف بغداد وغیر بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
للخمر وون على نحو ما كانت دور مطيع بن اياس ورفقائه ف الكوفة ودار بشار 
فی البصرة ودار أ نواس فى بغداد . وكانت هناك يام على مدار السنة رخرجون 
فيها الهو والقصف ولعبث والجون » وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصارى وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس للشراب 


()-الأوزاق لل ج اأشار ايا زیات (طبسع بیروت) ص ۲۲ . وذات 
سا ۲ . الا کیراح وع : 
( ۲ ) الديارات النصرانية ف الإسلام بيب 


Ve 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساحر » وكان منهم من يتهادون‎ 
عل صفحة دجلة فى القوارب الحميلة نهم من بعد ى البساتين . أما أعباد الإسلام‎ 

فهى عيد الفطر وعيد الأضحى > وأما أعياد الفرس فكانت كثرة ٤‏ مثل عيد 
السدق وهو عد موی للغار وکانوا يوقدونيا ط وال الليل متعنن م حرطا ورأقصين ¢ 
ومن أعيادهم عيد هرمز د إله احبر > وفيه يقول والبة بن الحباب) : 


قد قابلتتا الكئوشس ودودابرتنا النحوشس 
ھ2 0م ° ê‏ 1 3 زر 
واليوم شر مر د دور ق عظمده المجوس 


وأهم أعیادهم عد السو وهو عد الر بيع > وکانوا حتفلون به احتفالات 

ew‏ تھ ق م 
ص اة لاو الربيع حين تدخحل الشمم برج الحمل ٤‏ وفه قول ابو نواس ( : 
) ٍ 

أما ترى الشمس حلترالحمّلا وقام ورن الزمان فاعتدلا 

ےک مر م 
وعذت الطير يعد عجمتها واستوفت الخمر حول ھا کملا 
E‏ ا CI‏ م ® ى پو عر ا عه 
وا کتست الارض من زحارفها وش ت تخاله حلا 
a e‏ 

فاشرتب على جد الرمان وھد أصبح وجه الزمان متلا 
وکانوا حتفلون بعيد المي جال بعده بعائة وأر بعة وتسعين و 

وكانت أعياد النصارى كثرة أبضًا > نها عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد 
دير الثعالب ف الحانب الغر بى لبغداد وعيد دير أشمونى بقطربل» ومنها عید 
الشسعانين وكان عيداً قدمًا للأشجار وخحاصة أشجار الزیتون » وکانت الحوارى 
النصرانيات تفلن به فى قصر الحلافة » إذ يروى أحمد بن صدقة المغى أ 
دحل على المأمون ى هذا العيد » فرأى بين يديهعشر ين وصيفة رومية أدرن الز نار حول 
أوساطهن وتزين ‏ بالديباج وعلقن ى أعناقهن صابان الذهب وأمسكن فى أيديهن 
بالحوص ولزیتون » ولم یکد الأمون يراه حى طلب ليه آن یخنیه نی بيات تصفهن › 
تجرى على هذا النمط : 


ةف الاير ا ف الفا 


. ۳۱۳ أبن المعتزص ۸۸ وروز: يوم بالنارسية . ( ۲ ) دیوان آی نواس ص‎ )١( 


۷۹ 


é 5‏ و 


جلاهن ‏ الشعانين علينا ف الزنانير ‏ 


(¥) | ٤ ٠ ۴ ه‎ a 
وول ررفن أ صداغا کاذنات الزرازير‎ 
ّ 3 e 
)( وأقبلن باوسماط  کاوساط الزنابہ‎ 


وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف نى أثناء الغناء » وشرب الأمون على 
رقصهن وغنائه وأ کر من شر به حی تغشاه السكر ۶ . 
وما لا ريب فيه أن إدمان اللحمر حيتئذ دفع إلى كثير من الجون والعبث 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى جوسية 
وغير مجوسية » نفمضى كثر ون يطلقون لأنفسهم العنان ی ارتکاب الاثام متحررین 
من كل قانون .للخل والعرف والدين . وكان من أهم العوامل الى هيأت لذاك 
السلع الى کانت تباع وتشتری من ال حواری والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
محتلفة » ولم يكن يشعرن إلا ف النادر بشى ء من الكرامة ولا كن بصطنعن شيشا من 
التحفظ والاحتشام وسعَر ذلك فى قلوبهن النخاسون ولمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب والفتيان أموال السراة . وبذلك تحولت كنرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ومجون وعبث » وأخذن يتفن فى الحيل الى مجذبن بها قلوب 
الرجال من شعراء وغیر ‏ شعراء > مداعبات طم باتہم وغامزات بطرف العین وناشطات 
معهم بالسكر » ولم تكن الواحدة منهن تكتى برجل واحد » فقد کن يستكرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ 
فقال : « رعا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 
بعين وتضحك لاخر بالأخرى » وتغمز هذا بذاك »› وتعطى واحداً سرا والاحر 
علانیتها وتوهمه آنها له دون الآخر ون الذی بظپر لاف ضمیرهاء وقکتب م 
عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم تيمها بالباقين 


وحرصها على الللوة به دونهم » فلو م یکن لإبلیس شرك يقتل به ولا عام يدعو 


. الزنانر : جمع زنار وهو خيط كان الريش‎ )١( 
. يشده غير المسلمين على أوساطهم تمییزا م : (۴) الزنابير : جمع زنو ر وهو النحل‎ 


( ۲ ) الزرازير: جمح زرزوروھوطر مفوف )¢( آغای ( طبعة السامی ) ۱۳۸/۱۹ . 


r 
إلبه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»'“ . وعةى الاحظ فيصو ر العلة الى‎ 
جرت إل فسجر القينة وتهالكها على ل وأوزاره »فقول : « كيف ا‎ 

من‌الفتنة أو مكنها أن تكونعفيفة وإنما تكتسب الأهواء وقتعلم الألسن والخلاق 

بالمنشاًء› وهی إا تنشأً من لدن" مولدها إلى أوان وفاتها فما رصد عن ذکرالله من 
و ال ون اا وان ومن لایس منه كلمة 9 جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة› وتر وى الحاذقة منهن آ لاف صروت 
( أغنية ) فصاعد اء يكون الصوت فما بين‌البيتين إلى أربعة أبيات »وعدد ما يدحل 
ا ی ع ت ت ا 
لله إلا عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغیب نی ثواب › ونما بنیت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشق والصبوة والشوق والغلمة › ثم لا تنفك من الدراسة 
لصنعتها منكبة علييا تأخذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادهم 


مراودة » . 


وقد دفع هذا الفساد الحليى الذى كان يشيعه القيان والحوارى فى هذا العصر 
إلى انتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعا › فقد 
کانت المرأة غبر الحرة تبتذل ابتذالا » وتطورت الحياة فلع يعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورين فيه مروءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضی شعراء الفرس يستبدون به › اذ کان ا الشعراء حينئذ منهم › فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر › بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا » عا كانوا ينظمون من أشعار صرعة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطيع بن اياس ورفقته نى الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه ى البصرة › وقد استحال 
شعر بشار إلى نداء صارخ للغريزة الحسدية › نداء يندى له جببن الشرف والحاق 
ما جعل وعاظ بلدته من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار يصرخون به أن 
کف عن‌غیه» وتعای صیاحھم ھم ونظرائهم حى وصل ”مع "۰ المهدی › فهد ده 
وأنذره أن ینزل به عقابه إن هو ل یزدجر ولم رعو » واضطرٌ أن بتزل على مشیئته 


١ (‏ ) ثلاث رسائل الجاحظنشر فنكل ص .۷١‏ ا 
( ۲ ) انظر الأغاى ۱۸۲/۴۳ وى مواضم 


۷ 
وبكى ذلك طويلا فى أشعاره. على أن تدخل المهدى جاء متأخراً »> فقد ع طوفان 
هذا الغزل لا فى البصرة والكوفة وحدها بل أيضا ى بغداد عند أل نواس e‏ 
حيث عد ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 
وجتمعه . 
ولیس معی ذلك أن الحیاۃ ئی بغداد کانت کاھا ونا وتہالکاً على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذىأباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسرى 
الحواری > E‏ کان مول دون سقوط بغداد جمیعها ف هوة الفساد › ومن 
أجل دات ینبغی أن لا نبال ى ضور وة اعون الت خد وان 2 نظن أن آهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى عوطيا اللحلق والتقاليد 
والدين » إنعما هو الك رخحيث بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب واجون ى غير استخفاء ولاحياء . 
وقد أشاع هؤلاء الجان واللحلعاء آفة مزرية هى فة التعلتق بالغلمان المد » 
وكان أول من اشتهر بالغزل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصرع ارق 
غير مواربة ولا استحياء'“ › ویقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أن نواس »> 
به ف اا ل ررر اضر کله وا اع امن ا ن اا 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقا . ورعا كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الحصيان ف بغداد وغيرها من مدن العراق»وكان منهم من تسقط عنه 
رجولته حى لیلبس لبس النساء . وکان من الحواری من بابس لبس الغلمان لفعاً 
الشباب والرجال » وروی أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدم اللحصيان 
وآ رمم اغ 0 ا و ق ق ت 
إليه بعشرات من الوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن الحصيان 
فکن يختلفن ب Es‏ بلبث کثبر ون أن جاروه فی هذا 
الصنيع "“ » وكن يسمين بالغلاميات » وعسّت هذه البدعة ى الساقيات ٠"‏ 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر ى أن أبا نواس كثراً ما يتحدث عن بعض 


(۱) البیان والتبیین ۲۲۰/۴۳ وانظر ترجمته ( ۲ ) المسعودى ۲٤٤/6‏ . 
ی الأغانی ( طبم الساسی ) ۱١١/۱١۹‏ . (۴) آغانی ۴۲۰/۵ . 


V٤ 
الحوارى بضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين ابحوارى واللحصيان فى الزى‎ 
ولميثة حينئذ كبرة الخنثين بين المغنين والضاربين على الدفوف » وكانوا يتشبون‎ 

بالنساء ى عاداتهن وثبابهن وضفر شعورهن وصبغ أظافرهن بالناء . 


نادی الإسلام ی قو بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق الحنسية للشعوب > 
حى يسود الوثام بين TT « e‏ 
ولا أعجمى » إنعما هى أمة واحدة یتساوی آفرادها فى > الحقوق ولا تفاضل فيها 
إلا قوی ن الصالح يقو جل شأنه : ريا أيها الناس إا خلقناک من 
ذکر ونی وجعاناک شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ا کرمکے عند الله اتقام لد اق 
خبير ) ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم ف خطبة حجة الوداع : يها النا 
إن ربک واحد وإن باک واحد » کلک لادم وآدم من تراب › اکریکر عند ا 1 
اتقاک > ولیس لعر بى على عجمى فضل إلا بالتقوى» " . 

وهذا بلا ريب مثلٴ أعلى أراده الإسلام لأمته » غير آنا لا نصل إلى عصر 
على بن أب طالب وما نشب لعهده من سرب صفين حى نرى العصبيات القبلية 
تعود جذ عة بين القبائل » وكأنهم لم ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
ضصطراماً تهدأً ٹائرته طوال عصر بى أمية . وقد e‏ الأمويون ينحرفون عن 
اه الدين فى معاملة الموالى › فهم يرھقونهم , بکرة الضرائب > و لا يسوون 
پينهم وبين العرب بى القوق e 5 sS‏ 
حکمه كانت قصیرڈ > فل يوت عله فی هذا الان أى عرة . 

وكانت هذه المعاملة اة للموالى سببًا ى اضطغانهم على العرب »> أو بعبارة 
ال ا اا > فار اا ات ى اترو عا ٠‏ اا ور 
منهم إمثلهم إماعيل" بن يسار النسالى يفاخر العرب محضارة أمته الفارسية وملوكها 


. وما بعدها‎ ٠٠۰/۲ أغاف ۷/4 . (۳) آغای‎ )١( 
TY البيا ت والتبيين‎ (۲( 


Yo 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 

والموجدة صدوري ¢ والتفّت منهم جماعات كثرة حول ای داعية العباسيين 

بخراسان » وما لبثوا آن زحفوا ى جيش ضخ أدالوا به العباسيين من الأمويين 

وللقرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » حيث 

کان منهم أ كبر القواد وأ كر الولاة »> وحاصة حين استولى على زم الک البرامكة 
فى عهد الرشيد وبنو سهل تى عهد المأمون . 

وكان هذا التحول الحطبر فی مقالید الح وما صب ا للفرس من مكانة رفرعة 
٤‏ الجتمع العباسى الحديد سببا ىبر وز نزعة الشعو بية نسبة إلى الشعوب الأأعجمية»› 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخحرة تلك الشعوب - وى مقدمتها الشعب الفارسى -- 
للعرب مماخرة تستمد من حضارتهم وما كان العربفيه من بداوة وحياة خحشنة غليظة . 
وکان منم معتدلون وقفوا عند حد e‏ بین العرب ورم م الشعوب حسب 
تعالم الإسلام فلا عرلى يفضل أ ا ولا أعجمى يفضل عر اء إذ ست 
العر وبة ولا العجمة ميزة ى ها ۶ ب من شان صاحبها » فالناس جميعا سواء 
وقد لوا من تراب ويعودون إلى الراب . 

و ر ی ا ا 
الشعوب إلى الإز راء عليهم والنز ول بهم دونها مرتبة أو مراتب ءوهلاء هم الذين تصدق 
عليهم كلمة الشعوبيين »› إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقسصوا قدرهم 
وصغر وا شأنهم »> وكانوا طوائف سحتلفة نهم رجال السياسة الذين يريدون أن 

اثر وا دون العرب با لحم والساطان > ومهم قومیون کانوا يستشعر ون مشاعر 
رتهم ا وقوٴضوا دوفی وهی مشاعر ما زالت تحتدم 
ا e‏ أحيوا لختهم ودولتهم فيا بعد » ومنهم مجان خلعاء أعجبتهم 
الحضارات الأ جنبية وما اقترن بها من حمر وجون واستمتاع EE.‏ فق کل 
هؤلاء عنفا عنقا وغل من العرب الملاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين انيف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة › وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من ارتاب 
بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والمادى فيه وطول الحدال المؤد ى إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيثًا أبغض أهله › وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


۷٦ 
الحزيرة » وإذا أبغض تلك اب لحز يرة أحب من أبغض تلك ابحز يرة » فلا تزال الحالات‎ 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام › إذ كانت العرب هی.الى جاءت به » وهی‎ 

السلف والقدوة ) (' . 
وکانت آم مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم كانوا بدوا"' رعاة 
وإبل ٤‏ ولم یکن هم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم › فآين مم قد ما 
من ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية وار ومية ؟ وأين هم 
المند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا يزرون على خطابتهم 
ق فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسی کا أزروا 
أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم | اللعشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم وعحصونها عليهم 
وبستقصونها » وكان العرب بسبب أهاجيهم القلية العنيفة قد وضعوا تحت يديهم 
مادة وفيرة منها › فاستغلوها ف دمهم وأضافوا إليها LS‏ صاغوها ی 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم > وقايسوا بين ما عندهم من 
المعارف والتعمق نى السياسة وبين ما للعرب من حك منثورة . وز موا فما زعموا ‏ 
أن الرسول فضلهم على العرب بمثل قوله : ( لأنابيم اوی ھی ی بک ١‏ والوضم 
ی هذا الحدیث لا تاج دلىلا. وحاولوا أن بستلوا قر يثاً قوم الرسول من العرب 
وار ف غمارم فز موا أن سائلا سال الرسول عن هله وأصل ون 
فقال : نحن قوم من نہط کوی “ . 


ومن الحقتى أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس » وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عام وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور » وأصله من يهود فارس » وقد صب عنايته على تسجيل مثالب العرب 


)١(‏ ال وان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والعقد 
e 6 — of‏ ا )۳( انظر يسر ااوصول 111/۳+¢ 1¥ 


م وعه رسال البلغاء بتحدیقی کید کرد عل ( (٤‏ انظ ر ماد کوٹ ی معجم البلدان لياقوت . 


VY 


f 


وبلغ من فساد طويته أن طعن ف بعض اساب" الرسول صلى الله عليه وسلم 
وليس من شك نى أن عنايته بتللك ا مخالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لا تحمل منها من وقود جزل » وكان فى الوقت نفسه يعتتى بالكتابة 
قال الس بوي عتلاّن الشعولى الفارسى وكان منقطعًا إلى الرامكة 
واخ ى بيت الحكمة للرشيد والأمون » وألّف نى مثالب القبائل العربية كتابا 
سماه ايدان" . وكان يستشعر هذه التزعة نى أعاقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد سند إليه الأمون الإشراف على بعض 
حزاثن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً »> وصنف ى ذلك 
کتبا کشیرة » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض“ غضاً شديد ا من فضياة الكرم العربية . 


وأهم شاعر نى العصر أوقد نيران هذه اللحصومة وظل بمدها بحطب جزل من 
اشعاره بشار بن برد وکان ی عصر بی أمية يكير من الفخر عواليه من قيس › 
ر إذا حدث ألاثقلاب العباسى انقلب معه يترا من العرب وولائهم ناسبا 
ولاءه إلى الله ذی المحلال › بقول' : ) 


ق 1 چ ۰ ے ê‏ @ ت 
ات مول دی الجلال وبعصهم مول العرَيْب فخذ دفضاك فافخر 


وقد مضى يشن حر با عنيفة على العرب » وكان أبوه طيّانًا يضرب اللبن » 
فاعتزی إلى آشراف المج وملوکھم داخلا - كما يقول الحاحظ - بذلك ی باب 
ف ا خخات عله وي واس لا مدافر عة ,ول يكتف بهذا التب الذى 
ERG E PE DO E‏ 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل أمه إلى قياصرة الروم على نحوما نجد 


ف صد ته ()., 


م ° ص 
ل مخیر ع حم ۱ ب 
جن ھن ر ررر عى ج لسرب 
١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة ) ص ۷۹ . (+) الفهرست ص ٠۷٤١‏ . 
( ۲) الفهرست ص ۸۰ ولييان والتبیین (ه) آغاف ۱۳۹/۳ . 
۱ / ۳۰۸ والکامل البرد ص ٩ ( . ۴١١‏ ) ديوان بشار ( طبعة نة التأليف والرجمة 


( ۳ ) الفهرست ص ٠١۴‏ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


۷۸ 
وهى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب »› وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه ا الفرس والروم . وف الحق أن شعو بيته 
كانت صارخحة »› إذ كان زنديقاً وعدوا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب فى 

ضمره وفژاده . 

ومن ساون فی شعراء الشعوبیة أہو یعقوب اللحر می » ولم یکن جادًا نى 
تعصبه على العرب وخحصومتهم « إا كان يطلب التسو دة بينهم وبين م م 
القع > لتا بے ان سے عن جماعة الشعوبيين › وأدخل منه فيهم 
آبو نواس وشعو بيته [نما ترجع إلىشغفه بال حمر وعكوفه على اجون و إعجابه با لحضارات 
الأجنبية »فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا »> وجعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن الياة المتيدية اللحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والرقوف 
برسوم الديار إلى اليا الناعمة المنرفة وما يتصل بها من النشوة باللحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله نى ذلك أشعار كثرة . وکانت تسقط اسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط واهند » من مثل قول أبى الأصلع المندى بفخر 
بالمند وما أخرجت بلاد المند') : 


که ل کی س ك ا 


ا fog Ae‏ 8 ر 2ھ 

وی مدحی الهند وسهم الهند ف المقتل 

وفيه الساج والعاجٌ فيه الفيل والدَعْقَر“ 
وينبغى أن نعرف أن الروح العربية - على على الرغم من هذه الشعوبية - ظلت 


شاعة مسيطرة » يسندها الللفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة > 
ها يسندها الفقهاء والحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أب الأصبع الأمرى فى تصد به 
لعبد الله بن طاهر حين افتخر فى قصيدة له بنسبه من الفرس وبأبيه طاهر بن 


SLE)‏ ل ر ا 
(( الساج : ذوع مين من ا خشب ¢ 


۷۹ 


i: 
k 


الحسن قاتل الأمين › فقد نقضها نقضا بقصيدته' 
و ر 2 ّ ړک هد 4 
١‏ در ءل القال والقيل کل ما بلغت تضلیل 
وتجرّد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة المحبيثة وما تحمل 
والتبيين وابن قتببة نى رسالته الى ساها « كتاب العرب» ومر بنا منذ قليل رأى 
الحاحظ نی آنھا کانت تدفع المىغلين فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 
وكلمة الزندقة ليست عر بية إا هى تعريب لمصطلح إيرانى كان يطاقه الفرس 
على صني من ولون ر الافستا ) کتاب داعیتهم ا تأو رلا تحرف عن 
ظاهر زصب وصه “> ەن أجل دلگ دعتوا ره دعوت ة مال ۋەن فستنوا | وھا من الرس وا 
مدلول الكلمة ى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من نحل 
اعوس TT‏ من ذلك فشملت كل إلاد بالدين الحنف وكل جاهرة 
بالفسق والإم 1 
ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسا على دين زرادشت 
الذى ظهر ف دیارشم حرالی منتصف القرن او قبل الملاد وما وضعه e‏ 
O: ٣‏ کتابه « الأقستا ) وفيه زعم أن العام إمين هما ر أهورا مزد » اله 
نور نور حخحالقی کک حار م J‏ أهرمن » ) إل الظلمة خالی کل ٤‏ وان ورأء الحباة 
حباة. آخحری یکون فیها 2 الشخص عل أعاله ا ا وإما الحجحى > 
وأن النار مقدسة طاهرة ما جعل الإيرانيين يقيمون ها المعابد ى كل مكان . وظهر 
ا فى القرن الثالث. اليلادى داع یسمی مال مزج ی تعاليمه بن الز رادشتية 
ا a‏ على عقيدة ة إلى انور 3 واستباحة 
ا ¢ وال من e a‏ 6 وذرصضص على اا ا وأدعية 


أغاى ( طبع دار الكتب) 1۱۲/€ 
بن ا لمر ص۰ e‏ 

٠‏ انظر ف تعالم زرادشت اللل والنعل 

( طلبعة کيو رتن ) ص ٥‏ تراث 

ارس ( الطيعة العربية) ص ۳١‏ وفجرا لاسلام 


لأحمد مين ( الطبعة الأول ) ص ٠١۸‏ 
(۳۴) راجع ى مان والانوية الفهرست 
ص ٤ ٥٦‏ کک ص۸۸ ا وعتصر تاریخ 
الدول لاين الععرى ص 1۲۲ وفجر الاسلام 
س٤‏ ۲ ۱ . 8 


A* 


كثرة . وی ا اواخر القرن الخامس للميلاد يظهر ف إيران داع جديد هو مز دك 


وکان EE‏ ومن بافی الور والظلمة وتقدیس التار 4 وقد مصی ودعو دعوة 
ا إلى على اللذات وا لشهوا ت فیا ٤‏ 7 النساء 


وقد عامل الاسام لمرن امجوس معاملة أهل الكتب‌السياوية » وبذلك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى » ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية ى خراسان وآذر بيجان وطبرستان » وهی ٹورات کانت تستوحی هذه الملل 
اجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثيرين من نازلة بخداد والعراق سرا 
وجهراً > وكانت المانوية أخطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعاليم المسحية » نما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية نى السلوك وف 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افىرقت عنها بعد ذلك افراقا شديداً نى نويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخوات وما جلبته من بعض مذاهب اند . 
وتنبه المهدى لانتشار هذه الملل الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورآى فبها 
خحطراً آی حطر على الدولة والإسلام > فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق - 
اتخاذ ديوان حاص لتعقب من يعتنقها من المسلمين ونصب فم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لین » فکل من تثبت عليه زندقته قد م وقوداً لتلك الحرب الى ظلت قاعة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس کانوا قد نشطوا نشاطا واسعًا ی نشرها 
تن الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أنفسهم يرجمون كتب النحل الفارسية 
ویصنفون ی الدعوة ها وى تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
كتب بعض مارقة النصارى وملحدتهم E‏ وابن د یصان") › قول 
المسعودى : « أمعن المهدى ى قتل اللحارين والمداهنين ف الدين لظهورم ی آیامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم ٤‏ خلافته لا انتشر من کتب مانی واین دیصان ومر قیون 


)١(‏ انظر فى مزدك والزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة 
ص ۷۹ والشهرستاف ص ۱۹۲ وفجر الإسلام سنه ٠٤٤‏ م 

ص۱۳۰ . ( ۳ ) من أهل الرها ولد ستة ٠١ ٤‏ وكانيعتنق 
( ۲) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية المسيحية وشذ على تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف ءن تعالمها وكون لنفسه مذهباً مستقاد فطردته الكنيسة . 


۸۱ 
ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلوية إلى العر ببة وما صف 
من ذلك ١‏ بن ایی العو جاء وحماد عجرد وځی بن ز باد ومطیح بن اياس من ا 
المذاهب النانية ١‏ والديصانية والرقونة TE‏ بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم 
ی الناس» ١‏ ويقول الحاحظ : « لولامتکلمو النصارى وأطبازم ر مأ صار 
إلى أغبيائنا وظرفائنا وعّاننا وأحداثنا شی ء من كت المسانية وال“ واأرقيرة 8 
ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها وعى اة ی ابل ورا فک سخ عن 
رأيناها نى أحداثنا وأغبيائنا من قبلهم كان أوما»". 


a‏ بنصب المهدی وخلفاژه لازنادقة حرب السيف وحدها »> فقد زصبرا م 
أيضًا حرب اللسان : لسان الخكلمن الذين مضوا اد لونم و يقحمونهم و دنقصول 
شبهاتهم بالبرهان القاطع والدليل الساطع » وصنفوا فى ذلاث الرسائل والكتب الطوال : 
ومن يقرا كتاب الحيوان للجاحظ مده يتوقف كثراً يورد رد النظام وغيره من 
اکان على هؤلاء ٠‏ وکیف کانوا رسددون ايهم أدلة مصمة رأدعة › 
وكان للمعتزلة فى ذلك القد ّح المعلى » > فم الذين عاشوا يناظار وهم E‏ 
عن العامة والاصة موضحین ما ف شبههم من زيف وعو به وما ف ا من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السام 

وقد فتل كثر ون من رءوس الزنادقة هذا العصر > يتقدمهم | ا 
فقتل لعهد المنصور »وفيه يقول المهدى :« ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله 
المقفع “» . وقتل منهم کشر ون لعهد المهدى > منھم - ی بعض الروایات _ 
e‏ ویناظر فقتل وصلب على 
الحسر ببغداد"'' نكالا للناس وعظة > ومنهم بشار وکان یعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه انجوس ويفضالها على الطين كا يفضل إبليس على الإنسان » وبلغ 
من تحمس المهدى لقتله أن حرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله'" . وكانت 


١ (‏ ) النسبة إلى مافى إما منانى أومانوى . )٠(‏ يجزم ابن المعتزبانه قتل فعهد الرشيد. 
(۲ ) المسعودى )٦( . ۲4۲/4٤‏ آمالی المرتضی ۱ / ٤‏ ۳ وانظر ترجمته فی 
(۴( ت ر لک د تاریخ بغداد ۳۰۴۳/۹ . 

.۲٠٤/۳ آغانى (طبعة دار الكتب)‎ )۷ ( e NL آمای‎ )٤( 


تار يخ الأدب العرف سس اك 


A1 
البصرة - فما يظهر - أكبر كر حيثئذ الزنادقة ا وللاحدة '» ففيها نبت وعاش‎ 
بشار وصالح بن عبد القدوس » ونری محمد بن سامان العباسى واليها للمهدى يقتل‎ 
من ملاحدتیا زندیقین کببر ین ها عبد الکرے' ن أنى العوجاء وحماد' عجرد‎ 
يمن بالتناسخو ب يتخ من سرة مان وسيلة لدعوته ال‎ lL مانوو‎ e وکال عرد‎ 
الرزدقة وت ا و قندم لقتل قال : « لن قتلتمونى لقد‎ 
وضعت ف احادینکم أربعة لاف حديث مكذوبة مصنوعة» ““ . وى ذللاك‎ 

ا ور جانا من‌د س a‏ الرنادقة على الإسلام وحاولة تشو به هديه 
قطوا ما وضعوه و ینوا كذبه واخحتلاقه . ومر بنا 


وقد ا ٤‏ رواة الحديث النبو ى فاسة 
e‏ أن حماد عرد کان ن دو يولول 
للعامة وإفساداً ها وقد سلاك معه اا ا CB‏ الارن 


بن إیاس » ولا نجد ذکراً لقتلهما ولا لم 
عل ىما ' وتا ظا 


کتب ی تأييد الإلاد والزندقة استغراء 


ورمام ثبت 


واشتد اهادی مثل ايه فى طب الرنادقة حبن ولى اللافة لسنة ۹ 


منهم حمأعة (6e)‏ من پیم ال ناء عه داود س عل و يعقوت م اأ ل 
اة أ لارث بن عبد المطلب . وسرعان ما خلفه هر ون الرشيد لسنة ۱۷١‏ فسار 


نفس السرة > ومن تع 0 


يهم بهم ووی } 2 س 3 يونس ین ا ف قر وة وکان 
قد الف كتابا ف مثا لب العرب ۇغنۈل الإسلام زمه وصار به إلى مللت 
ار ر م فأغدق علره مالا کشر 9 وطا سا الرشيد ضا عل ل بل ا 


داع من زددقته ٤‏ غير زه تەر َّ مهأ فأ طلقه “^ . 


وکان 2 4 ٤‏ ھم E‏ ارز ٠‏ مر إليه اسه 


کی ۱ 


و التقيبة ج رکان الم هوا ا۹ ۹( 6 اذا }1 


)1( ) لسان المزان لابن حجر ٥/۲‏ ويا ( ٩‏ ك E6‏ 
ا (۷) انظر آمالى المرتضى ٠۳۲/١‏ واليوان 
( ۲( سان المزان e . ۴٠١/۲‏ 
(۴۳( لفرت ن لفرت ایندادی مر F4‏ )۸( اغا ( طب ا IVE/14‏ 
)٤(‏ ما المرتضی ۱۲۸/۱ . ا 
e‏ 4۰ وما بعدها . ( 4) الیوان 44۲/٤‏ . 


Af 
› أمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال فى البصرة جتمعون على المانوية‎ 
» فأمر محملهم إليه » فلما أ دلوا عليه امتحتهم »> وحاول أن بر 2 عن ضلا‎ 
عير نهم ثبتو على عقيدتهم الفاسدة فأمر بقتلهم جمیعا' . ومر بنا ی | فصا‎ 
ن قائد المعتصم ال ركى » مما جعله‎ E السالف ما کان من ثبوت‎ 
. زج به ی غياهب السجن حى مات وصلب بعد موته‎ 
وما لا ریب فيه آن خلفاء بى العباس م يكونوا بقتلون على الزندقة إلا بعد‎ 
ہوتھا علی صاحبھا بوتا لا یری إلیه شك › ویظھر نهم إنما کانوا یقتلون من‎ 
ينز ع تزعة جوسة وخحاصة آصحاب | النرعة المانوية ها تشهد بذللك الأخبار السابمَة ء‎ 
فکرة القتولين تضاف إليهم صفة | مأنويةء ويي كد هذا تأ کیداً ا المهدى‎ 
له وصفا یدل على أنه ارا أد من بعتنقون‎ 4 
ومعنى ذاك آنھم م یکونوا بقتلون على الب والامعان‎ . ٠ تعالم المانوية‎ 
ی اجون ولا کانوا يعاقیون 2 عقاباً صارسًاً »> وکان 2 بهم أن یشددوا ی‎ 
ذلك حى لا تول الحياة نى أمصار العراق إلى ما لت إليه ز ی بعض جوانیھا من‎ 


الفساد والتحلل الحلى . 


آأزحد 

لیس معی ما قدمنا من حديث عن الزندقة والحرن أن أ تمم ا کان 
جتمعاًا منحاا أسلم نفسه للإلاد والشهوات › فالإا خاد والزندقة 8 شاعا ى طمَة 
ګلوده ص الئاس کان حمهھو رها 32 الفرس 6 وکانت موجه اون أ کر لق ¢ . 
ولكنها م تكن عامة ى امجتمع » بل كانت خاصة بالمرفين ومن حو من الشعراء 
والمغنين . اما عامة الشعب فإنها م تكن تعرف زندقة ولا مجونا » آما من حیت 
اأزندقة فاذي ا ۾ تکن تعادی اا وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة 
بهتدی ا 


بأضوائه وتسجرى على سنه » وأما من حيث الجون فإنها لم تكن مترفة ولا 


١ (‏ ) المسعودى ۴۴۲/۳. ( ۲ ) طری ٤۴۲۳/۹‏ وما بعدها . 


A 
رة > بل كانت تعن عل الکفافا ٤ل کان کت مها عقن فى الو‎ 
والضنك والضيق وقلو به تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة الميرفة من أسباب‎ 
ساخحطن ا شدیدا کل ما در وله و ُن ج‎ E التعم‎ 

والامعان ف اجون وهو سمل ١‏ أ يام الفتنة ہیں الأمين والمأمون یں حوص ت 
ب بغذاة وادخطال شر المجان والسهار > وظلت من ذلك بقية ی سنی ۲۰۱ و ۲۰۲ 
ادا حماعات کبرة تتط وع للنکر عليم وألاخذ عل آیدیه م“ . 

وإذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة ولمقينين به اكتظت بال موارى 
وألا'ماء والقان والمغنين ٤‏ فان مسا ۔حد عل اد کانت عامرة بالعسًاد والنسًاك وهل 
التقوى وو ر کن منها حاقة أوأعظ اکر يالله واليوم الأخر وما 
َّ الصان من الع | لغم والعاصين من العذاب وا م . وکان من الوعّاظ 
من يقح قصر اللملافة ليعظ اللحلفاء على نحو ما هو معروف عن مرو بن عبيد 
فى وعظه للمنصو ر" وصالح بن عبد الحليل ى وعظه للمهدى" وابن الماك ف 
وعظه هر ون الرشید' ومن کلامه : « الدنیا کلھا قلیل والذی بی منها فى جشب 
الماضى قليل > والذى لك من الباق قليل ء ولم يبق من قلياك .لآ القليل ا 
و ولمبرة » وعو السام قد 

ملد کم الدارى وکعب الاخا : ق عصر الللفاء الراشدين ومنذ قصاص الفتوح 
من امثال أ سان ن ر . وقد ازدهر هذا ١‏ الوعظ القصصى ف عقر بی 
أمية عند اخسن البصرى وأضرابه ٤‏ وتکامل ازدهاره ی هذا العصر . وینبغی أن 
ا یں هرلا الضرب من القصص الديى وقصصس آغر کان انأ ں کتمعوں ل 
اصحابه نی طرقات بخداد وغبرها من أمصار العراق ليسلومم بالنوادر والحکایات 
القصرة » ومن أجل ذلك قروا بأصحاب المساخر من مثل القرادين ٠"‏ . وقد 
- كر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 

وسلو أ أسبيل الواضحة إلى نعي الاخرة کرة مفرطة (۷) 1 


. ١١۲/۴۲ الزاهرة‎ (e) . بعدها‎ TT یری‎ u 

( ۴ ) انظرً غرون الاخبار ۳۴۷/۲ والمقد )٩(‏ انظر ما كتبه الماحظ عن أي 
الفرية 4/۴ .. الصوف فی کتابه الیوان ۲٤/۴۳‏ وراجع التاج 
)۳( عون الأخبار ۳۴۳/۲ والعقد الفريد ص ٤١‏ . 

. ۱۸ القصاص لابن اخوزی ص‎ ) ۷ ( . 6A/¥ 


.٠١٤/ ۴ والعقد الفريد‎ ۳۸/١ طری‎ ) ٤ ( 


A 


وکان مجان و القصاص الواعظون كثشر من النساك »> ومن ااصعب 
استقصاۇم | ا رار ھار ا رو ا ا 
كلها تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالحياة وملذاتها وانصراف عن 
کل نعم فيها انتظاراً لا عند الله من النعم السرمدى الذى لا زول . وف البيان 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفر يد منثورات رائعة من أقوال مشاهیرم آمثال سفیان 
الثورى المتوق سنة ٠١١‏ وداود الطانى المتوى سنة ٠٠١‏ وعبد الله بن المبارك المتوى 
سنة ۱۸١‏ والفسضيل بن عياض المتوق سنة ۱۸۷ وسفسيان بن عيسينة المتوى سنة ٠۹۸‏ 
وكان يمول : « فكرك ی رزق غد بكتب علياك خحطية ٠‏ وبقول : : لاع 
أحدک من الدعاء ما يعلم r‏ الله قد استجاب دعاء شر اللحلتق وهو إبليس 
(قال رب انررق إل بوم نتر قال فاك من الا وکان رستحب 
أن يقال ى الدعاء : e‏ :ام اتشر برل الحميل" . ومن مشهو رى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيد المتوشق سنة ۱۷۷ وهو الذى أنشاً أول رباط أو 
ول صومعة للناسکين فى عيادان بالقرب من الكوفة » وفيهم وف رباطهم يقول 
أبو العتاهة" 
ى اه عاداق عا ملو فن ا عا د ار 
U ec iS CC‏ 

٤‏ ت 

إذا جتها لم َل إلا مكبر تخل عن الدنيا وللا مهللا 
فأكرم من غفيها على الله نازلا وأكرم بعبّادان دارا ومنزلا 


وقد احات تىقام ف هذا العصر رباطات اق ی ا چ نحاء العام السلا 6 
وکانت الدولة الى تقمھا خان 4 فی ا الوضا ن ق الرمکی آزه حص 
ى انان ف سه ان وسیعاں وماة 4 ت المساحد وألر بأطات “٩‏ 


0 الدلالة على ارتفاع موجة النسلك حينئذ أنه أخحذت تنبثق يبن 
)١ (‏ عیون الأخبار ۳٠١/۲‏ . ( ۳( دیوانآیالعتاهیة( طیع پر وت )ص۸ ۲۱, 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ٤ ( . ٠١۸/۴‏ ) الهشیاری ص ۱۹۰ وما بعدها . 


A1 

السساك مقدمات دزعة التصوف متمثلة ی شیوخ کثیرین ¢ ف مقدمتهم إبراهم 
e‏ البلخو پا سنة ٠ E ٠٦٠‏ ھک ۱۸۰ 
وع م 5 راسان وان له بدا u‏ ف إشاءة مدا الت وکر OF‏ . ومن 
مشهو ر يهم معر وف الکرخجی ں‌ آهل کرخ بداد المتوق سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
کلامه : ( ی كابر الله رغه » ومن" نازعه قمعه » ومن ما کره خدعه › 


ومن توکل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» "' . ومن مشهوریهم أیضا عبدك 
الکو وأبو سلمان الدارانى الشای المتوی سنة ۲٠٠‏ وبشر بن الحارث الا اللراسانى 
تزیل بغداد امون سنة ۲۲۷ وكان يقول : « الحوع يصنى الفؤاد و يت اوی 
ویورت العم الدقيق ْ والتقلب نی جوعه کالتشحط ف دمه فی سبیل الله > وإذا 
أعجبلك ت الكلام فاصمت › وإذا أعجبك عجبك الصمت فتکلے' . وتلقانا من هؤلاء 
المتصوفة جماعة عصرعلى راس امائتن 


وینبغی أن لا نبالغ فنزعم أن التصوف نضج نى هذا العصر › إنما أخذت 
مقدماته ى البروز والظهور » ما تكونه التام فقد حدث فى العصر التالى » آما فى 


ذا العصر فقد تفتحت الأولى » وقد حاول بعض المستشرقين أن يربط 
گ ر ا 
ربطا وبقًا بين زهد هؤلاء النسسّاك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 


متتشرين ف العام الإسلاى وخاصة فى العراق والشام ومصر * »> ونحن لا نمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى أن يستقر فى نفوسنا أن الزهد الإسلای يختلف عن الزهد 

المسيحى فى جوهره إذ الزهد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أساس من فكرة 
لطىئة > والاسلام > هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب السك فان 
ليدن المسلم عليه حقا ا ا الإسلام عن العزوبةء ینا دعت 
إليها المسيحيا 


8 & : ی ت . a & ow‏ 
وقد اول جولد تسهر 81 در بط بین مقدمات دز عه التصوف الاسلامية و بن 


ا 


)1( 1 النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ وأنظرف a‏ ( 4 ) كتاب الولاة والقضاة الكندىص ١‏ ١إ‏ 
وفاته ١ ( . ٤/۴‏ ) العقيدة والشريعة ف الاسلام ولد 


f 


( النجوم الزاهرة / ٤ IV‏ تسيهر ل طبعة دارالکاټې المصری ) ی ۴۹‘ 
۴) النجوم الزأحرة ۲١٠١/۲‏ . وما بعدها . 


کیک س 


AY 
› تعالم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود'‎ 

کا حاول آن یربط بين هذه المقدمات وبوذية الهند » إذ رأى ی سيرة إبراهم بن 
آدم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما محكى عاكاة تامة سيرة ٤‏ 
اذ يقال إته کان ابن ملك من ملوك بلخ. ورآی من إحدی ی نوافذ قصرہ رجلا مسکینا 
فتدبر آمره › ولم یلیٹ ان خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارً! بالية وفارق 
ص رة وزوجه وأولاده وأوی إلى الصحراء E‏ مطو فا عا يدا ربه" . وهی سرة 


این دهم صشتها له الأجیال لاخر فلا بصحآن حمل عل المصر لبان 
الال أن تخد دا يلا على أن متصوذته کانوا يتأثرون الیو دة وما تر ويه عن بوذا 


التاسلک . رای جود 4a‏ ر اللاحظ رزوی خبراً عن ناسکین سا ئن EF‏ 


فقال ا من rh‏ اللوذية » يدعم دعواه » وما من ناسكى المانوية . 


ا ن جولد تسیهر يالغ فی کل ما رآه من هذا الربط بین مقدمات 
التصوف الإسلای والبوذية من جھة ة والافلاطونية من جية آخری مکن اَن کون 
قل حلت ذللت ف بعض جوانب التص لتصوف فیا بعد هذا العصر أذ کان التصوف 
> زا نستمد من معان الإسلام ذ ذاته کا لا حظ ذللی ا ۽ وشو حنیل 
e‏ من عو لاھ د الإسلا وما ارتبط به من نسك ء واية ذلك القاطعة 
أن تر الفيض و وة الوجود م عدا ظاڈ ہا عابه حی هرا تاریخ 


عل ان هذا ارهد السلا گ وما أرط به من مھدمأات الصو کاٹ لت حجري 


جانيه اسراب من زهد فأسد هر زهد الزنادقة الذين اعتنقوا تعام المانوية على نحو 


ا لمانا ٤‏ اا صالح ی یراہ القدوس اال لانويته زی درحر بالرغیب یں 
متاع الدنيا الزائل حى ليقول ابن المعتز إن له فى ذلك ما ليس لأحد" . 

ر )١‏ العةيدة والشر يعة ف الإسلام a.‏ يا إبراهم ماهذا العبث ؟ ! أفحسبم آنما خلقنا کم 
( ۲ ) العقيدة واشريعة ى الاسلام ص .۱٤۴‏ عبغاًء أتق اله وعليك بالزاد لوم الفاتة ؛ قزل 
(۴) قارن هذه السعرة | ات اها -ولدتسیهر شن دأیته و وقض الدذيا وا نظر شه ألصفوة 
ما قاله اين تغری دډردی ق التجوم ألزاهرة V8‏ . 

AT‏ وهو عن المصادر المخأخرة 4 ) (٤‏ اوا éol/‏ وسا دیل ها 

و کان ایرام بن اأدهم من الأشراف »› وكان (e)‏ ا التصوف الإسلای وټارګه 
ابوه شر يفاً کشرا لال واسلدم والنائب( الدواب ) ادون ن ر طبع مطهة نة السا جس وال رة 
والبزاة » قبي إبراهم يأخذ كلابه و بزاته الصيد والر) جى 

ودوعلی درسه یرکضه إذ هو بصوت يناديه : )٦(‏ ابن المعتز ص ٩١‏ 


AA 
ومعى ذلك أن العصر العبامى الأول شهد لونين من الزهد .: زهداً إسلاميًا‎ 
خالا اغد للنساك والتصوف »> وزهداً ا مارقا > وهو الذى عکن أن يوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ المانوية تتأثر بها كها مر بنا - من قدم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا »> وكان من تام‎ 

السك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسك من سؤال الناس''“ . 


+٥٩۹ / ٤ اليوأن‎ (۲ ( 


الامتزاج الحجسى واللغوى والنقاق 

كانت الدولة العباسية نمتد من حدود الصين وأواسط المند شرقًا إلى الحيط 
الأطلسى غربًا ومن الحيط المندى والسودان جنوبًا إلى بلاد الرك واللازر والروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تض بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق والتز يرة العر بية والشام ومصر والمغرب . وهى أوطان كثيرة › 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة فى اللحنس وللغة والثقافة »> غير أنها لم 
تكد تدخل ى نطاق العروبة حى أخذت عناصرها الحتلفة تمتزج بالعنصر العربى 
امتزاجا قويا » فإذا بنا إزاء أمة عر بية تتألف من أجناس متلفة » وقد مضت هذه 
الأجناس تتصیر ٤‏ الوعاء العر فى حی عات کأنھا جس وأسحل . 

ومن آم الاساب الى هيات لذلك نزول القبائل العربية فى الام المفتوحة 
وامتزاجها بشعو بها فى السكى وعن طريق المصاهرة وتسر ىالإماء > عحيث غدت 
بیوت العرب تزخر بالواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
ی بغداد نادراً » فالکرة الكثرة من أبناء العرب أمهاتهم من الخوارى والإماء » 
وكذلك الشأن لاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك نى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
روص عن طر بق الولاء الذى شر عه الإسلام والذى اتل شکل رابطة تشه رأارطة 
الدم > فالشخص یکون فارسيتًا أو هنديًا أو روميًا أوقبطيًا ويكون عربيًا ولاء » 
وحی الرقیق کانوا عجرد ر یصبحون موال لاصحابهم وینسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصايين > وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة > 


^۹ 


Q۹ e 
وجعله كفارة عن کل ذنب کبیر آو صغیر › وکان کثیر منوم حین محررون‎ 
. د ون وازن الماصب الكرئ ى الدوة‎ 

وهذا الرقيق إنما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
مم الشعوب المفتوحة 6 وقد دخلت کرتهم ٤‏ ا وامتز جوا بأهله ن العرتب 
ونعموا ا E‏ للناس من عدل ومساواة 4 ا اعسف e‏ الاقوون ولکن 
العباسيين ردوا الأمر إلى نصابه » بل لقدٍ فسحوا للفرس كى يغلبوا على العرب ى 
تصريف شون الدولة . وحى من لم يسلم من الموالى: من الجوس والصابثة والنصارى 
ال يندمج ى الحيط العر بى بفضل ما شرعه الإسلام ےم من حقوق اجماعية وحر ية 
دشة و فتدت ee‏ و دان المسلمين آبواب التعاون الوق عل - 
٤‏ ج ستول الحياة 6 ا دحل جم هورم کک فار ولکن دون إ کر 
أو عن ا عسف . 

وبذاك استطاع الإسلام O O E TT‏ 
العناصر | إلستافة ل کات تالف منیا الدولة العر بے ¢ وشو امتزاج م دہلغه يامتلاك 
الأرض المفتوحة » إا بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكرة الكشرة من الشعوب الى 
ال علرها سلطانه تسام وإدا من بوا على دمم دشعر ول ڌلماء ا وحکامهم 
دصرب من الأخحوة الكرعة . | 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعًا إلى تعلى لغة القرآن الكر يم 
ا فلم عض نحو قرن حى أخحذت العر بية تسود فى كل أنحاء العام 
الاسلای لا بین السلمين وحم بل ضا ين غير دم ن بو عا 


ف ر القديم 


ي کانت قد أخحذت تستعرب تى العصر الاهلى : بيات العراق 
والحزيرة والشام فحسب » بل أيضًا ى البيئات النائية : فى إبران وخراسان ومصر 
ویلاد مغرب » وهی بیثات لم ي کن ها بالعروبة عپد من قبل »› فإذا دى ر 
ت معها الأطراف الغر بية للقارة الأوربية فى الأ تلج : 

وکان سکنان هذه البیئات بتکلمون لغات عتلفة » فی یران کانوا يتكلمون 
الفهلوية» وى العراق والحز يرة كانوا يتكلمون الارامية وما انبثق منها من النبطية 
والسر يانية › وى الشام كانوا بتكلمون الاغة الأخحرة ولغات سامية حتلفة » وق مصر 


۹۱ 
كانوا يتكلمون القبطية وى بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أحذت تشيع ‏ منذ غزو الإسكندر - فى الأوساط الثقافية بالشرق 
کله إيران والعراق واب لحز يرة والشام ومصر » بيما كانت اللاتينية تشيع ف تلات 
الأوساط بشمالى إفر يقية والأنداس 
ا ی کل هذه البیئات بعد فتحها بنحو قرن حى نجد العربية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم ف جميع أنحائها القر وة والبعيدة » وكان هذا 
تطوراً حطر حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير 
- والشعور والثقافة والأدب واحضازة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف .. 
مواقعها من ابحزيرة العربية » فكان أسرعها تعربا العراق وابلز يرة والشام » وكان 
تعر بها حيعاً قد بدأ فى الحاهلية » فأغته 9 العربية سريعًاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تتنتشر فى تلك البيثات وعلى رأسها السريانية ترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيثة الصابئة نى حران وبعض المرا كز الثقافية القدعة 
مدرسة جنديسابو ر . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدرا 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أ كوا على تعلم العر بية 
حى أتقنوها واتخذوها سريعاً للتعبير عن عقوم ووجداناتهم محیث لا نکاد نتقدم 
٤‏ العصر العباسى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ‏ ويتألق فیھا نجم آنی حنيفة وتلاميذه » وهم 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصرهما النحوية على نحو ما هو معروف عن سيبويه 
وح يقبلون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع > 
و يقبلون على الشعر حیٹ صح أعلامه النابهون منهم على نحو ما دو معروف 
عن بشار وای نواس . 
وليس معنى ذلك أن جميع أصحاب اللغات القديعة هجروا لغاتهم تماما » 
فقد ظلت من ذلك بقایا حی ی اکر البیئات تعر ًا آی ف العراق والشام › ما 
نشا عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العر بية ٠‏ . وامل آم لغة قدعة 


5 ۱ ( انظرالأغافى ( طبع دارالكتب U‏ بكر ما کان يدخل ى أشماره من ألفاظ نبطية 
وقد اشچور ف وار عصر یی أمية شاعر عرف هو الطرماح : انظر ا !وشح لمر ز با عں ٣°٣۸‏ 


4۲ 
ظلت حية هى الفارسية » لا بين سكان إيران فحسب » بل ايض بين سكان الأمصار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبررة منهم » وازداد زحفهم 
ى هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض ااوجوه ما يرويه 
لاع اص م عاص ااض ووذا ا فر نااراق ا قل ° 
« كان من أعاجيب الدنيا » كانت فصاحته بالفارسية نى وزن فصاحته بالعربية › 
وكان بجلس نى مجلسه المشهور به › فتقعد العرب عن ينه والف رس عن يساره » 
فيقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم حول وجهه إلى الفرس 
فیفسرها هم بالفارسية غلا ید ری بای لسان هو أبين») . وکان كثير من العرب 
آنفسهم قعالم الفارسية ومحسنها » حى لراها تدور ف جالسهہ ”") » وحى رى 
الأصمعى العر ى القح يمهم ما مجرى منها على لسان بعض الفرس ' . واعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيح على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبغداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفاظكثبرة » وخحاصة ما اتصل بأساء الأطعمة والأشر بة والأدوية والملابس. 
ودخحل العر بية فى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وحاصة فى أساء النباتات وا حيوانات 
من مثل الابنوس والبيغاء والفلفل كا دخل بعض ألفاظ يونانية وحاصة ما اتصل 

بأمماء المقاييس والمواز ين والأمراض والأدوبة من مثل القيراط والأوقية والقولنج . 

- ولم تفلسد هذه الكلمات‌الدخيلة العر بية فقد كانت تأت على هامشها » وكثراً 
ما انت ترب عبت فى وااسان العر ءفد أل المرب فيا ممفات رة 
تمييزاً ها وتعريضتا بها . ولم يكونوا يعمدون داتعا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى ۵ یکونوا یعرفونها » بل کانوا عاولون ى أحوال كثيرة أن رضعوا لتلاك المدارلات 
أسماء عر بية خالصة إما عن طريتق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القديعمة . وبذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حصارية مع امحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصرفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


. ۷/۰ ) آغاف ( طبع دارالکتب‎ ) ۴ ( . ۳٦۸/۱ البیان والتبیین‎ )١( 
. ٠۹/۱۷ آغای ( طبعة الساسی)‎ ) ۴ ( 


۴ 

وحةًا' أحذ يفشو اللحن ولكن علماء اللغة كانوا بالمرصاد لکل من یل 
حی لکانهم کانوا رعذ ون اللحن إحدی الكبائر > وقد مصوا اسان على ۴ 
عالم وکل کاتب وکل شاعر ما ا و من دلك 
« وهات فك » ف کتا به « العر ية » مادة وأاسعة > وسن النظر فيها يعرف أن 
الحن ل يكن متفشيًا نى أوساط المثقفين بل كان محدوداً جد » إذ مبلغ مايضاف 
أ أی شخص ل يتجاوزر علد أصابع الد الواحدة إل ق النادر . وقد وق وهات 
فلت طو يلا عندما ساقه الحاحظ ی کتابه « البيان والتبيین امن لكات عضن 
الأعاجم > وھی لکنات مرد ھا إلى ما کان مجدہ نفر منھم من صعوبة ی النکیف 
او ا ا لحر وف العر بية الى لا توجد ف لغاتهم E‏ من يښدل 
الراء غينا غیتا والزای لاء اشن ما لعن همزة والقاف كافاً أو طاء ولحم أ 
ذال ا هاأء والصاد ما والظاء را زایا واللام ياء . وهذه اللكنات إعا كانت. شيع 
عل ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب فوالموالى. 
وهذا نفسه يلاحظ نى اللحن فإنه إ عا كان يشيع ى :أوساط العامة .»> وكان علماء 
ازلعه رعنول يتنه العر دة وتصفتها من الشوائب 4 وف دلا آل الکسانی کتاره ف 

لن العامة »> وغو مطبوع 

وما 5 لسا فيه أن اق کانت المثل الأعل للناس ی هرلا | العصر 4 
۰ الطقة المخقفة › 2 ا ما و ّ > وحی 
. وقد e‏ علماء اللغة حوطونيا رأسة ا ا کل u‏ 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحو ية ومكنتها من الثبات واب لحر يان على الألسنة لا ى الأوساط 
فوا ية فحسب » بل أیضا ی أساط العامة وبين العناصر الى م تدحل ف 
الإسلام م أحاها وعاء كيرا ا لکل ما لقيته من ثقافات ف البيئات الى ذكرناها 


ومن معارف عتلفة متباينة » وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما بسمى باسم الثقافة أهيلينية › ومعر وف ن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإيران وخراسان وأفغانستان وشطراً منبلاد المندء 
وقد عى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 


A4 

ورثوا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأم المفتوحة › 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المتشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته. وأساطره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية. وكانت تقوم 
على هذه الثقافة اليلينية قبل الإسلام مدارس عتلفة فى الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وران وجننديسابور » فاتصلت العر بية بكل هذا الراث 
واحذت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم > واتخذ هذا المج 
صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل علوم ا زاثل وسنعرض لذاك ف موضع آخر . 
ومنها تأر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب ما اضطر وا إلى الرقوف 
عليه فى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش ولنهوض 
بالزراعة والتجارة . ومنها جدالمم لأصحاب الملل والنحل » فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى » فاضطرمت الجادلات ولمناظرات بينهم وبين البوذيين والجوس 
والصابئة والنصارى واليهود وغيرش » وتعرفوا غل عقائدح ونحلهم . وأعمق من داك 
تول اذا النحل والديانات احتلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بتراهم 
العقیدی › بل بکل تراث آبائهم الثقای . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العربية دون حاجة إلى 
ا ا ی ی ودر ان خت د ات ل ا وان 
طبيعيتا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ينظ ها النقل والرجمة . وأ 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة المندية والفارسية واليونانية . وكانت الثقافة المندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قدم وطاريق 
من دخلوا منهم حدیشا فى الإسلام واند جوا ى عرب العراق» ومعر وف أن جمهور 
امنود وئنیون يدینون e‏ ومنهم برامة "۰ ینکر ون النبرات ودهر یون لا يژمنون 
ع ی و ا ی کے وی اک و ناظرهم قد عا جهم ا "( 
ابن صفوان » وظل المعتزلة على نحو ما یصورم الخحاحظ یی کتاره الہوان _ 


( ۱) انظر ی نحل اند الشہرستای ص >٤٤‏ ( ۲ ) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۲١‏ . 
ا دعدها , 


© ۹ 
یردون عليی م رد ع 4 زیخ انز غر ا أزديا بعتن عقدة Ea‏ 
وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إعانتًا شديداً حى ليقول الببر ونى : « كا أن الشيادة 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والاإسبات علامة 
الرهودىة كذلاك التناسخ النحلة الهندية »> من لي بنتحلها لم ياك منيا ولي يعد 
6و 3 م و 
جملتها) ۲ ( 5 اسرب ا س E‏ سد 8 يذلاب 
وحينئذ يتحد العقل والعاقل والمعقول و رصبحون جميعا ۴ وااحدا . وقد سقطت 
هده العمدة ¥ زر نا ف عر لا الموضح م ال والمانوية ؟ * | سقطت ن 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإمى نى الأعة » وأيضاً فإنما سقطت نى هذا 
العصر إلى المحرمية» وکان يمن بها أحمد بن حائط تكلم صاحب فرقة الائطية 
ویدافع نيا داعا A‏ وکان يسيع عل أ لسنة بعصں قصص هم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية - على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
بزهد البوذيين وطرقه م ى النسك ونحر ,کیم لبح الخیوان . 
وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثراً فى الحيط العر بى هذا العصر » فقد 
دخل جمهور الفرس ى الاسلا لام واقتبس العرب کثراً من صو ره حياتهم ف ا 
والملبس وبناء القصور الخدم والحشم > وکانوا حتفاون معهم بأعباددے 3 
او ¢ ویحکون عم قا صی صم عن رسم و إشفنددار و وأخبارهم E‏ 
وحکمائهم وكانت اعوسية ل تزا سجرن 4 معاد درا دیا ونحليا العامة من ز رادشتية 
ومالو ره ومزدكية وما کالت و عابيه هله النحل من a‏ أو إعان بأن العام 
إن ٤‏ إا اوو اشا إزظاہة لعجت د زل بعس العرب ت تو رسا 
مانو دا عل نحو مأ کان صالح ن عر القدوس وکان ا المزدكة ی الجتمع 
أشد عقا » عا كانت تدعو إليه من التحلل الحلى والعكوف على الهو والجون 
ولم يختلمطل e‏ واليزنطان إلا عدوداً عن طريق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسرآو يباع فى أسواق النخاسة » وكان تأثره فى 


(۱( | نر مثالا الےوان & Ve f‏ وما رج ها 4 )۴( تحقيق ما للهند مر مقولة س ۲4٤‏ . 
(۲( أغاف ( طبحم دار الکعب ) ٤( . ۱٤۷/۳‏ ) الشہرستافى ص +۲١‏ . 


۹٦ 
» الجال العر بى محدوداً » وحقا أن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى‎ 
عن طريق ما ألقته من ظلال على الثقافة اهيلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة‎ 
ف المنطقة والى حملت نى أطوائها معارف الكلدانيين والصابثة عن النجوم والكواكب‎ 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما مجرى فى كل ذلك من إعان بالخيبيات ومن نزعات‎ 
. روحية يمه‎ 

وكان يشارك فى الخياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية والبهودية » ويصور 
نا الحاحظ ف رسالته ) الرد() على النصارى » موق العرب ميم حسنشد ومن اهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكرع منذ مقامه بين ظهرانيهم فى يرب » 
على حین آوى نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قريش ومد وا إليهم يد الىر ولعون . ویقول إن نصاری بغداد کانوا 
ينهضون بالصناعات المرعحة مندجين فى حياة الحلفاء والرعية » بيا كان البهود 
رفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة » أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعًابون› 
وقد رسح ف ذهن العرب آنهم أقذر العم چ ونری نفراً مم يسلمون مند هد الإسلام 
الأول ويذيعون كثراً من الإسرائيليات الى دخلت فى تفسير القرآن الكرم على 
نحو ما ورا ن کپ الأحبار و وهب بن 2 TE‏ استغلها القصاصس 
ف وعظهم للعامة استغلالاواسعا > وکان منهم من آسام بلسانه وم يسل بقابه 
مضی يسر عداوته لالإسلام وماول أن يهدمه هدما عا دحل عليه من عقائد 
منحرفة وما يثير من الفان بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأً » وقد لعب دوراً 
واسعا فى فتنة عبان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة ف الإسلام » حى إذا 
حدثت أخذ ينی ى روع بعض الضعفاء والعوام أن على بن بى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول حلت فيه > ولا مات قال إنه اختى وسيعود . وبذلك وضع نواة 
١ (‏ ) انظرهذه الرسالة ف ثلاث رسائل للجاحظ . 


نشرفنکل . 


4۷ 


Ul الباطن 4 بل وصع واه عة الشيعة ا ورافضتوم الدين‎ e 
حاجهم وجادهم المعتزلة ف هذا العصر . وکان له خلفاء کشر ون ن‎ 
جنسه مضوا يفسدون على شاكلة إفساده » بل لقد كان ممن ظلوا على‎ 
يهوديتهم من يخالطون العرب نى جالسهم “ ويوردون عليهم بعض_‎ 

s1 E = ا‎ i. E e 
حى ليصبح هنااك‎ ( E معتمد اتهم الفاسدة من مثل التشة‎ 
قوم معروفون باسم المشبهة من الرافضة وغيرهم .وقد عى المعتزاة طويلا بسفيه‎ 
احلا میم ونقض ما زوه من التشبيه على الله نمضا . وكانوا ولون إن التو راة عدثة‎ 
وحلوقة وأ كبر الظن أن المعتزلة أو نفراً امم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن‎ 
ر دقعنا ی ھا إا ای ارد کان س ن القائلن ھا عامة ا‎ 3 ٠ 
شو ا با مون‎ dM والقول بعخلی الت آن د ونا‎ e أینه واشتتغل‎ 

ك ا وا و و ا 
ا # ر دان المع زل وأهل السنة حى امد فی قضاأء فنا على ما کان 
الاواين م عون ٤‏ العصر العباسى الأول . 

وقد شکا ا تخو ما مر بنا ى الفصل الشانق ب من مکل 

النصارى وأطبائيم وسيم لنقلهم ی العر رة کک المنانية والديصانة والمرقيوذة 
المارقة » ما أفسدوا به عقول العوام » ولکن من الحتی أن النصاری لم یکونوا یبطنون 
للإسلام من العداوة ما ًبطنه اليهود على نحو ما لاحظ ذلك الحاحظ نفسه › 
وكان المسلمون e‏ ويعاملونهم معاملة كرعة » وقد دحل منهم جمهور غفير 
ف الإسلام وامتزج العرب e‏ واکروا من تسری جواریھم مما هیا ا 
فحسب ٠‏ بل نقصد أبضًا اللقاح الثقاى » إذ نشا جيل كبير أمهاته من المسيحيات 
رومیات وغیر رومیات › وطبیعی آن حمل هذا الحیل عن آمهاته ثقافتهن وكثراً 


.٠۲٤۲/۱نیمأدحأل النجوم الزادرة ۲۹/۲ . ( ۴ ) انظرضی‌الإسلام‎ )١( 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقارن ب‎ ) ٤ ( ۷۷ ٠ ٦ ٩4 انظرالشہرستاق ص‎ ) ۲ ( 
. YAV/Y حیٿ قول آنا ف الہود طباع حى قالوا‎ 


ف آنه ۰ اشتکت عیناه فعاد ته ( فزارته ) أللائكة . 


۹۸ 


من طباعهن وعاداتهن ور عا بعض معتمداتهن ۰ ونری اکن المتكلمين وهو أحمد ښ 
حاط الذى ذكرناه منذ قليل يزعم أن المسيح تدرع O‏ 
القدمة الحسدة' . 

وکان للأناجيل تأثير - من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءوذها ويستظهر ون 
كثيراً من كلام المسيح وأقواله نى وعظهم » وى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 
والتبيمن لالجاحظ من ذلاك مادة وافرة » وقد أشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثير الرهبان المنبثين نى العام الإسلای من أثر عام نى زهد الزهاد حينئذ › إذ 
و للعبادة والنسك . وأشرنا أيضًا نى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأأديرة المجان والحلعاء من خمور معتقة . وما لا شاك فيه 
أن المسامين اندجوا فى النصارى هذا العصر اندماجاً واسعا » وهو اندماج جعلهم 
حتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل »> كا جعلهم علئون قلوبهم أمتا ورضاً دون أى عسف 


i Ff 


او صلم . 


اللخحركة العامية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعًا قوي إلى العم 
ر فلي عض نحو قرن حى أغحذت اعام 1 الخوبة والدينية توضع أصوها » 
رحی أا ألعرب E e‏ الأ المغتوحة من ثقافات متبادنة » وقد مضوا ف 
هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم »> ونهض التعلم حينئذ نوضة 
واسعة » وعادة كان الناشى يبدأ بالتعلم ى ی الکتاتیب حیث مبادئ القراءة 
والكتابة وبعض سو رالقرآن الكر م وشيشا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال"› 
وکان بعض معلمی هذه الكتاتيب يعامون الناشئة أيضا السان 'والفرائض والنحو 
والعروض ‏ ۰ وکانوا بؤثر ون ی تعام البنات تحفيظهن‌القرآن الكر بم وخاصة سورة 


. ۲۱۹/۲ البیان والتبیین‎ ) ۴ ( . TEED 
. ۱۸۰/۲ البیان والتبیىن‎ ) ۲ ( 


۹۹ 

النور ""'» ويورد الحاحظ وابن قتيبة أساء طائفة مشهورة من معلمى الکتاتي ١‏ 
من مثل أیی البيداء الرياحى اللغوى وحمد بن السكن الحدث وآنى عبد الرحمن 
الساسمى المقرى“ وأى صالح الإخبارى . وص الحاحظ هؤلاء المعلمين برسالة 
مها بنوادره 2 ۾ ما کان HBF‏ أن تدو ر شخصه م الكتناب بين الشخصات 
الملضحكة فى الأدب العربى › ومن كر التندير عليه فى هذا العصر منهم علقمة 
ابن أن علقمة النحوى الذى کان يتقعر فی کلامه مکراً فيه من الغريب الشاذ 
وکان یعی یمکتبه بتعلم الناشئة العر بيةوالنحو والعروض ومات فى خلافة المنصور ° 
وقد ألف بعص الأدباء رسالة تجمع نوادره (*) ) 

وكان للناشئة ألواح من اللحشب العادى أو من الآبنوس بکتبون فیها دروسهم 
وکلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مکانه درسًا آلحر . وکان معلموهم يؤدبونهم 
بابلتلد والضرب والخيس» وش أخبار إبراهم الموصلى أنه « سم إلى اكاب فكان 
> يتعل شيا ¢ وکان > وڙال ارت a‏ ولا نجع دلائ قمه ¢ فرت 
إل الموصل وهتااك 2 الغتاء ب" ويذ كر الحا حط انه کان لأعشى بى سام ابن 
راه مستا کان یدع الكسّاب وبلعب بالكلاب ¢ فکتب اوه إلى معلمه" : 

: و ل 

ترك الصلاة لا کلب يلهو بها طلب الهراش مع الغواق الرجیں 
فاذا خلوت فعضه بملامة اأوعظه موعظة الأديب الأکيي 
الات بتر ي . طف جرت ينا وا ف 

وکان هؤلاء المعامون يتما ضون م الناشثة جور زهیدة ۾ ل تتحاوز أحاتا 
بعض رغفان من انلز كانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غی وفقراً »> حى لقد ضر بت برغفان المعلم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 

وکان حاب معلمی رلاد العامة ى الکتاتيب معلمون لأبناء الحاصة » کان 


: 1 ell OT 


منهم اللغوی والإخباری والفقيه والحدذدث والمقری“ 6 وکاذوا أحسن حال من معلمی 


)١ (‏ البيان والتبين ۱۸١/١‏ . ( 4 ) المعارف ص۲۷۲ . 

( ۲ ) أنظر البيان والتبيين ۲١٠/١‏ والمعارف ( ٠‏ ) الفهرست لابن النام صه٥۴٠؛‏ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلا) ص ٩ ( . ۲۷١‏ ) أغا ( طبمة دارالكتب ) ٠١١|‏ . 
( ۴) انظرقطماً من هذه الرسالة بين رسائل ( ۷) الیوان ۲ / 4 ۸ وانظر عيون الأخبار 


الحاحظ المطبوعة عل هامش الكامل المبرد . ٠‏ ۷/۲ . 


e 


e 


5 


أبناء العامة › عل أن الحاحظ بقول ف ق جمھورھے : « کون الرجل را عروضياً 
اما فرٴضیا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًا للقرآن راوية لاشعر وهو 
درضی آن يعم آولادنا بستین درهما . وهذا إعا یصدق على من کان منهم 
يعام أبناء الطبقة الوسطى » أما من كان ۳ أبناء الحلفاء والوزراء والبيت العباسى 
والقواد والسراة فقد کانت تفْرَض م رواتب كبيرة » جعلتهم بعیشون ی خ فض 

من العيش وسعة من الرزق » نذكر من بينهم المفضل الضي معلم المهدى وله اختار 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات »> والکہانى معام الك ا الأمين وال مأمون» 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء أبى دلف العجلى قائد امون امشهور : ول بن المبارك 
الأحمر أحد مؤدى الأمين ويقال إنه أعطاه يوا ثلاعمائة آلف درھ ٠‏ > ومنهم 
الیزیدی حی بن المبارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الحمیری حال المهدى ومن 
أجل ذلك لقب بالیزیدی »> ومنهم ا معام ااه الأمون واو ا القاسم ښ 
سلام مؤدب أبناء هرغمة قائد الرشيد والمأمون . 

وامتازت نى هذا العصر البصرة بسوق باديتها المعروف باس المربد» وكان 
هلا الشات الضرة يدون غلبة ودروحرن لاتا :المضهاء من الأعراب والتحدث 
الهم کا لالسنتهم وتر دة لاذواتم وحاواة لا كتساب السايمة العربية المصفاة 
من شوائب العجمة . وكانوا يكتبون ما يسمعونه منهم من طرائف الشعر» على نحو 
ما محدثنا الر واة عن آل نواس وأنه كان يغدوعلى المربد رألواحه لاقاء الأعرات“؟. 
وكان من شباب الشعراء من يرحل إلى البادية لبأحذ اللغة والشعر من ينابيعهما 
E Ea E.‏ 

وكانت المساجد ساحات العم الكہرى > فام تكن بوتا لاعبادة فحسب »› بل 
TS‏ حيث يتحاقون حول الأساتذة ۽ يکتون 
ما دامونه 0 بعماونه ٤‏ وکا ن الاستاذ رستند ا إلى ,أسنطوانة ى المسجد > ٤‏ ال 
ى إلقاء عاضرته أو إملائها.» وف الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل کلامه حى 
يسمعه ورکتبه البعيدون عنه و ى الحلقة . وکان لکل د فرع المعرفة ا أو حلقاته 


ا وان 077 ` (۳) المیوان ۲۳۹/۹ . 
( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين للز بيدى ( ٤‏ ) اغانی (طبع دار الکتب) ٠٠١/۴‏ . 
(نشراانجی ) ص ۱٤١‏ . | | 


| ) ۱۰۱ 
الحاصة » فحلقة لفقيه وحلقة محدث وحلقة لقصاص أو لمفسر وحلقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحاقة لمتكلي » وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ كان يقصدهم 
طلاب الفقه ومن يريدون أن يتولوا منص القضاء أو الحسبة ٠»‏ وكذلكفُ كانت 
حلقة المتكامين ما جری فیھا من مناظرات وغاورات بینهم أنفسهم وبینهم 
e‏ أصحاب الملل والنحل وان د کثير ون ف حاقات اللغويين والنحاة» 
و يشال اله کان عضر حلمة | بن الأعرایی الكو زهاء es‏ م وکوا 
ما کانت دور 4 ی تللك الحلقات ّ الأخحرى شاا رات دهن |۱ صدا ہا على عو 
ما ا عن ال یں من آنه تعر کا ٤‏ اوه اة عن مان ا 
حاورا له ومناقشًا مناقشات سرش ۲03 . وكانت هناك حلقات للشعراء ينشدون 
ھا آشعارھ ٠‏ : _ ) 
وهذه الخلقات الكثيرة الى لم يكن يشترط للحضور فيها آى شرط سى الرغبة 
٤ ۰‏ الماع والى کالت ميا حة لای وارد کا ا منها ما در دک ن راڈ المعرفة همأت 
ظا اهرتن کبەرتەن 4 ما آولاهما فکرة العلماء التخصصين ٤‏ کل ا م ون 4 
لوی أن النضر ب e‏ تلمىذ الحليل بن أ حاں القروج رن 
اليصرة ا خراسان شيعه نحو ا کے a‏ شخص یں ات ولحوی ولغوی 
وعر وصی وإخہاری () 4 ول رک اك و رأء هذا العدد الضخ کشر ون تخلموا 
1 
عن توددعه وتشر.عه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت على هذا العدد اأوفير من 
العلماء فإنه ما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة . 
ولك هى الضاهر E NIE‏ الظاهرة الثانية فهى نشوء طائفة من العلماء 
والآدباء الذين ڏو عوا معارفهم و ا اد م بکتفوا رالاحتلاف ای سواه 
واحدة »> مضوا يختلفون إلى جميع الحلقات آخذين بطرف من کل لون من 
لوان المعرفة سح حى اصبحوا دشھول الصحضسن المعاصر د ن لكين دست عون أن بتحدتوا 
حدیشا شاا E‏ صور المعرفة والثقاذة 1 وکان بطلقی على هذه الطائفة فى البصرة 
( ۱( إفباء الرراة على أياء النصاة ( طبعة دار ) ۱ 


ay )۳( ٠١١/۳ الكتب المصرية)‎ 
. ۲۴۸/۱۹ معجم الادباء‎ )٤( OS 


۰۲ 
المسجديين » وكان فم حلقات خاضة بهم فى المساجد » يسوقون فيها فنوتًا 
من الحدال والحوار ی أی شىء يعن ا > وقد عرض الحاحظ بی كتاب البخلاء 
صورة من چ تناواوا فيها الاقتصاد ف النفقة والتثمير امال( . وكانت م | 
سوق نافقة ى حالس والوزرأء وعلة e‏ إِذ کانوا رستطعون أن ور رفوم 
بالأحاديث الطلية E‏ عنهم e‏ وغضبهم عا يور دون على ”معهم 
من طرائف الأخبار والمعارف . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ظهور هذه الطائفة وما 
a‏ اجن لعباسى هو الذى جعل الحاحظ وغيره ولون کتبهم الأدية 
إلى دوائر معارق واسعة » بل ا هان ان تة الان ن کل 

عام وفن بطرف . 

EA aA AEE‏ على هذه الطائفة كشراً > فإنهم م 

عرموا طائفة العلماء e‏ > بل کشراً ما کانوا رضفون عم ا 

الحر بلة ٠‏ وجاراھم فی ذلات الولاة وكيار المَواد ay‏ من سن ذلات وجعله . 
تقليداً للدولة المهدى فإنه أ كر من مكافا ته للعلماء كرة جعلتهم يشد ون إليه الرحال 
من کل بلدة" » واحتذاه ی ذلا ابنه الرشید › ويال انه ت الأصمعى يوماً 
ائة آلف درم وكان من الحظوظين لدى البرامكة » ويروى أن جعفراً البرمكى 
وصله بخمسمائة ألف(“ . وكان الأمون سحابة منهاة على العلماء والمتكلمين 
وقد أعطى النضر بنشميل وهو لا يزال أميراً عرو خمسين آلف درد . ویروی 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خحراسان وصل ابا عبید القامم ن e‏ 
الت دار م بثلا ین ألفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آ لاف 
Ee,‏ 

ولیس من شلك ى أن هذا الصنيع کان من آم السباب ی ازدهار الركة 
العلمية باأساحد > إذ كان من بزع تجمه ی حلقاتها 5 بث أن یستدعی إلى 
دار الحلافة أو دار الولاية أو دور الوزراء ء فإذا العطايا ىسيع عله وإذا الرواتب 


ت 


در أ شهر . رحا کان دن علماء ممه e‏ ن , لا سغون بعلمهم 
وتعليمهم سوي الثواب من الله » ولعله من أجل ذلك شاع بي بينهم التكسب من الحرف 


emana mater mea ntve tere tn nanan yaren 


(۱) كتاب الخااء للحجاحظ ( دار ( ٤‏ ) اناه الروأاة ۱۹۹/۲ - ۲٠١١‏ . 
الكاتب المصرى ) ص ١ ( . ۲٤١‏ ) إنباه الروأة ۳١۹/۳‏ وما بعدها . 
( ۲ ) إنباه الرواة ٩ ( . ۳٤/۲‏ ) إنباه الرواة ٠١/۴‏ وما بعدها . 


. ٥٤۱/٦ طبری‎ )۴ ( 


1۰۳ 
أو التجارة كأنى حنيفة وكان بَرازاً »> غير أن الكثرة وخاصة من علماء اللغة 
وأصحاب العلوم الدنيوية كانوا يتخذون حرفة م ا > بل قد کان 
راغا 
وکان e‏ ساب فی باع اليركة العلمية غايتها من النهضة الراة 
استىخدام الو رق ٤‏ اد اذ خذ يعم - منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
E‏ قراط طيس المصنوعة بحصر من ورق الردى .و يابث الفضل بن £ ګی 
البرمكى أن أزشاً ى عهد الرشيد مصنعا ببغداد للورق » ففشت الكتابة فيه للحفته 
وغلبت على الكتابة ى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولکن ل تلبث أن ظهرت المصنفات الكشرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الوراقة ٠‏ وهى تحل فى هذا العصر محل الاباعة ى عصرنا الحديث » وقد 
العلماء حينئذ يدون منها» فاتخذوا لانفسيم ر ينقلون عنهم ا بهم 
OEE‏ غسان وراق' أ عبيدة . وكان ما دفع رواج 
الوراقة تنافس كشرين على اقتناء الكتب واتبخاذ المكتبات › وقد أقامت الدولة 
E‏ کی دار اک و ا ا کی 
A eg e o a‏ 
r‏ والمعرفة . 
وقد أخذ كثير ون من الأفراد يعنون باقتناء المكتبات > وکانوا وظفون فبها 
بعض الوراقين لانسخ ٠‏ من ذلك مكتبة إسحق بن سلما وكانت غت 
الب والأسفاط والقماطير والدفاتر والمساطر والحاير" > وأضخم منہا 
وأعذي مکتبة حى بن خالد البرمکی ویقال نه لم یکن نی مکتبته کتاب إلا وله 
ثلاث نسخ » ورعا فاق هذه المكتية عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوى سنة ۲٠۷‏ وکانت تیل على سيائة صندوق ملوءة بالکتی () 
وکان له ملوکان یکتبان له ليلا ونهاراً .٥(‏ 
ولعل ى ذلك ما يدل د واضحة على أن الت آ ست مادة اشاس 
i)‏ الفهرست ص ۸۱ . (4) معجے الادباء ۲۸۱/۱۸ . 


. ٠٤١٤١ الفهرست ص‎ )٥١( > . ٦۱/١ اليوان‎ ) ( 
) . ٠۰/١ األحيوان‎ )۴( 


۰٤ 
ا ا کات ل ات ال وأصوله عا لعله يفضل تلقيه وأخذه عن‎ 
العلماء » وى ذلاك بقول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن‎ 
RAUL GE LS lk وجالس الفقهاء خحمسين‎ 
إلاأن ينظر ى كتب أنى حنيفة وأشباه أبى حنيفة ومحفظ كتاب الشروط ف مقدار‎ 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن آنه من بعض العمال وباترَى أن لا بعر عليه‎ 
من الأيام إلا اليسير“ نحي بصير حاكتًا لر قاضياً على مضر من الأمصار أو بلد‎ 
. )() من البلدان‎ 

ولم تكن الكتب تعد هذا التحصيل السريع ف E‏ 
لذلك ى جميع فروع العلم والمعرفة > قطبیعی أن عليها الناس إقالا ا 
a‏ 
الأداة الطيعة الى تسوق م المعرفة وألوان الثقافة سوفاً وهم يكبون على هذه الأداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما يستطعون من آموال مؤمنين بن « من 
م تكن نفقته الى تخرج ى الكتب ألذ" عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين 
بالبنیان م يبلغ ى العلل مبلغتًا رضيا > ولیس ينتفع بإنفاقه حى بؤثر اتخاذ ذ الكتب 
إيثار الأعراى فرسه باللبن على عياله )(") . ٠‏ 

وأنشاً بعض ار م د اکن کبرة ملئوها بالکتب يتجرون فيا رکا 
EE‏ 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . ّ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعصم حطوطه بالذهب » ویذكر الحاحظ 
أن اأزنادقة كانوا بتأنقون ى کتبهم اا E‏ وکان بعض السراة رطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى فى كتب المزل والفكاهة “ . 

ولم تكن الكتب yS‏ فد 
ها ها أيضًا حالس اللحلفاء والوزراء والأمراء والسراةء إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية بتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما يرویمن مناظرة 


. الحہوان ۸۷/۱ . ( ۳ ) نفس المصدروالصفحة وما بهدها‎ )١( 
. ٩1/١ ا لوان‎ ) ٤ ( . ٥٥/١ اليوان‎ )۲( 


۰۵ 
الکسائی الکونی والیز یدی البصری بین یدیالمهدی'' وما وى من مناظرة الکسائی 
یرت فن تی لر اون حی بن خالد البرمکی' . وکانت جالس 
الرامكة ندوات كيرة للمتكلمين ا م نکل نحلة يتجادلون فيها ويتحاورون 
ف ا > وف ذلك بقول المسعودى : « کان بجی بن 
خالد البرمکی ذا حث ونظر › وله مجلس جتمع فيه آهل الكلام من آهل الإسلام 
وغيرهم من أهل النحل » فقال فم حى وقد اجا غنكة : قد آ كرتم الکلام ف 
الكمون والظهور والقدم والحدوٹ والإاتبات والنى والح ركه والسکون فالا والمياينة 
والوجود والعدم واحوهر والطفرة والأجسام والأعراض ولتعديل والتجوير والكمية 
TE E‏ هی أم اختیار وسائر ما توردونه من الكلام ى 
الأصول والفروع فقولوا الان فى العشق على غير منازعة » وليورد كل ما سنح 
اة و ا ویورد المسعودى أطرافاً من كلامهم وحوارهم ف ا 
تصور کیف کانوا فر عون الأفكار ويستنبطونها ويشعبونها ف الشات 
الحختلفة الى كانت بس مسائل الفلسفة وعم اكلام ومذاهب العا اة ى 
الإمامة . 
كان مجلس ال امون ساحة واسعة للجدال والمناظرة EET‏ 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل » فضى مول مجالسه ى دار 
الحلافة .ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وف ذلا يةول حى بن 
اکم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بخداد » فاخرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس فى الأمون فسأل عن مسائل وأفاض 
ی فنون الحدیث والعل* » و می ابن آکم فيقول : إنه ا انتهى ذلاك المجلس 
طلب إلى" الأمون أن أنوَع اسه بحيث تكون لكل طاتفة من العلماء مجلس . 
ویعرض طیفور نی کتابه بغداد کثيراً من هذه الجالس وما طرح فيها من موضوعات 
مختلفة للجدل والمناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كير » فيقول : « قرب الأمون إليه كثراً 


١ (‏ ) عالس العلماء الزجاجی ص ۲۸۸. (۴) مروج الذهب ۲۸٦/۳‏ . 
(۲) إنباه الرواة .YVI/Y o‏ ( ‡ ) بغداد لطيفورص >٠١‏ . 


۱۰۹ 
E E E E‏ رى إسحق إبراهم بن سيار لظام 
وغيرما من وافقهما وخالفهما ( بريد من المعتزلة وغيرم ) رألز م جالسه الفقهاء وأهل 
المغرفة من الأذبأء وأقدمهم من الأمصار وأجرى عليهم الأرزاق ر الرواتب ) فرغب 
الناس فى صنعة النظر وتعلموا الببحت والمدل > ووضع کا ل فریق منهم کتبا رنصر 
فيها مذهبه ویو بد بها قوله » ('' . 

وقد نفلت 2 العقارة نى هذا مجلس أو هذا المجمع إلى أبعد غاية ممكنة » 
محيث كان كل رأى يْعْرَّض للمناقشة العقلية الحالصة حى آراء الزنادةة١)‏ 
وما لا شك فيه أن المجتمع كان برتبط حينئذ بالإسلام ارتباطاً وي ی جمیع 
شئونه ر وحية والاجياعية > ولكن كأنما أصبح ساطان العقل فوق سلطان الدين › 
وکل ذلا باعثه الحقیی رف الحاة العقلعة فى هذا العصر »۰ فإذا كل شى ء يتاقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 


وکان وراء هذا e‏ الكبير وجلس حى بن خالد البرمکى مالس صغرى 

يزال مجتمع فيها العلماء ويتجاداون ويتناظرون » من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
أ جعفر المنصور» وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر اکا ا 
ى أ شمر رزانة تجعله لا حرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام ما أورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين ى مسألة ناظره فيها أن 
محرك يديه وأن حبو. إلیه حبواً یرید أن يسكته بيده بعد أن أعجزه أن يسكته بالأدلة 
العقلية"' » ومن ذلك مجلس آزدى بالبصرة وفيه يقول صاحب الأغانى : « كان 
بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : ا الأعى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكرعم ا العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
جحتمعون ى مجلس الأزدى ویختصمون عنده ) ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر ف البلدة › فیقول : ( كان مجتمع بالبصرة عشرة ف 
مجلس لا يعرف مثلهم : الحليل بن أحمد صاحب العروض سنى ‏ والسيد 
ابن محمد الحمیری ألشاعر رافضی بن عبد القدوس ٹنوی » وسفيان بن ٠‏ 


(۱) ك الذهب Ytof/é‏ ( ۳( البيان والتہیمن ۱/۱ ۹ ۱ 
N)‏ ر ر ا 


۰۷ 
مجاشع صفر ی > وبشار بن برد خلیع ماجن » وحماد عجرد زندیی › وابن رُس 
الحالوت الشاعر يهودى ٠‏ وابن نظير النصرانى متكلم » وترو بن أخحت الموبذ 
ری و ع ا EGE AAT‏ 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتتى أصحاب الملل والنحل والأهواء 
الحتلفة فى الجالس » وكيف كانوا يثبر ون كثيراً من المسائل الى تتصل بأهوائهم ‏ 
ونحلهم ومللم ويتحاورون فيها حوراً طويلا . وكانت هناك جالس أخرى 
للمتفلسفة والمتكلمين › ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعر بحاس 
عدينة بغداد لقطبب و متکام ا متفلسف إذ كان جتمع فيه کل صنف من 
أصناف آهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه نى هذا المجلس كتب المنطى 
لاوطفال وك جال ىا .وع ا کا عله غل ا 
ابن إسحق » و قال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقاه إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن أب دؤاد المعتزلى مستشار الأمون والمعتصم والوائق ذد وة كبيرة 
بحضرهامن كيار المترجمين والأطباء سلمو يه وابن ماسو يه وبختیشوع بن جبر یل“ 
ویخیل ال الانسان کاغا کات آزواد المعرفة والثقافة ملقاة فى كل مكان 
N E TT‏ 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكا كبن الوراقين › 
ولا مصاريف تطلب للتعلى » والتعلم جانا من حق الحميع . وکان لذلك آثار 
بعيدة » فإن جميور العلماء والشعراء لمذا العصر كانوا من أبناء العامة » ويكى 
أن نعرف أن أعلام الشعر حينئذ وهم بشار بن برد وأبو نواس وأبو العتاهية ا 
الوليد وأبو تمام كانوا جميعًا من الطبقة الدنيا نى الشعب فبشار كان أبوه طيانا 
يضرب الان » وأو نواس كانت أمه غازلة للصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان ى صغره يحمل اللعزف وال رار على ظهره نى شوارع الكوفة يبيعها 
للناس »> وكان ا 2 حانکاء ا آما بو مام فکان آبوه عطاراً أو خماراً » وسن 


)١ (‏ النجوم الزادرة ۲۹/۲ . ( طبعة الما جى ) ص ۲٤۲۹‏ . 
) ۲( عہےوں الأنباء ا ا ا ( طبعة )۳( ا آی ا صں ۴۹ 
دا ا (+() الحی وان ۱۲۳/٤‏ . 


الثاى ص Yé‏ واڊن القفطى فى آغار اکا 


۰۸ 
وراءهم من الشعراء كان جمهو رهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فى ی 
فروع ال٣م‏ »بل کان منهم من مجع بين علمه وحرفته الى نشا فیھا مثل آى أحمد 
التمار وشعيب القلاّ ل الذى کان يصنع فعالا القالال » وما من المتكلمين . 
وأ من ذلك وأعمق أن ناديا من النصرص ما يدل على أن أ كير العامة كانوا 
دصيبون حظوظاً عختلفة من الثقافة » إذلم يكن بينهم وپیتها ی حجاب .ؤللا أی 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها ف المساجد ود كا كين الوراقين » 
فنهل كل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما يصور ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة'“ » وكأن العطارين كانوا 
أقساماً منهم من يتيع المعتزلة ومنهم من يتبع غيرهم ولا بد أن كان مثلهم بقية 
التجار وأصحاب احرف > فم يناصر ون هذا المذهی أو ذاك a‏ يناصر ون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المتقفين فحسب » بل من 
العامة أيضًا» وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه نى الدعوة . 
لارائه الاعتزالية ببخداد إذ يقول : « وش سنة ۲۲۰ ظهر براه النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتکام ف القدر » فتبعه خلق"' » . ونری الحاحظ ی رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين فى آرائهم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الأراء وما ينقضها نقضا من الأدلة › يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متکام وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد » . ویهمنا ما تدل عليه شکواه من أن کل مسلم لعصره صاب 
9 من طريقة المتكلمين ی حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمخل 
كانت العامة تصيب حظوظاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية 
وليس من شك فى أن ذلك كان عرة ازدهار eT‏ العصر » فقد 
تغلغلت المعرفة والثقافة ف جميع الأوساط حى نى أوساط العامة » وأصبحتا غذاء 
E‏ العقول والقلوب » وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
و من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 


. ۳۴۳٤/۲ النجوم الزاهرة‎ )۲( E) 


1°۹4 
وقلو بھا ما دع حضارتنا العربية دعا » مما أحدثوا من علوم وما كتبوا من آثار 
عماة رائعة وآر دات شعر دة حالدة 


عاوم الأوائل : نقل ومشاركة 
کان من آم الأسباب الى دفعت إل ازدهار الحركتين العلمة والأدبية هذا 
العصر الاتصال اللعصب الممر بين الثقافة العربية اللحالصة وبين ثقافات الأم 
المغلوبة المستعربة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وكان هذا الاتصال يأخحذ 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المشافهة مح ا ور اقل کک 
وقد ظل الطريق الثانى ضقا اش الامو ين »إذ لا يعدو ا کر من 7 در ج 
لحالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب فى الصنعة والطب والنجو م ١‏ ون مر بن 
غد چ اش رجه کات ا الطب هرن ٤"‏ بن أعبن وان کتابًا ف تاریخ 
الساسانيين ونظمهم السياسية ترج مشام( " ١‏ بن عبد اللاك . وقد مضت بيئات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطها حينئذ » وكانت تثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متناثرة ى جنلديسابور القريبة من البصرة وى نصيبين وران 
والر ها وأنطا كية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعاً الثقافة اليونانية »> كا 
کان بقل غلها علةاء ال ان الن: وكا قك تذطرا مد القن الات اللاك 
ى ترجمة ة الأثاراليونانية »> واستمر نشاطهم فى هذه الرجمة عتدما حى القرن التاسع › 
ومن أشهر مبرجميهم قبل الإسلام بوحنا فيلو بوزوس الإسکندری المعروف باس 
حى النحوى وكان يعيش نى القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية كتبا كثرة 
ى المنطق والطب والطبيعيات“ . ومن بر زهم ف العصر الأموی سويرس سیپوحت 


اس ساس 


(۱( ا الندم ص ۳٠۰١‏ والبيان والتہيین بالقاهرة ) ص ۸۱ . 

)٤( . ۱‏ 'انظر ابن أ ا ی از الٹانی من 
( ۲ ) طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل القدم الأول ( طبعة بيروت) ص ٩‏ وآخبار 
[ نشر المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة )ص .٦١‏ اکا القفعلی ص ۲۳۲ وعاوم اليونان وسبل 
(۳) انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لأولرى ( نشر مكتبة الضة 


نشأت ومصطËى‏ حجازى ( نشر مكتبة الأنجاو المصرية) ص ۳۷ ۰ ١۲۴۳‏ . 


11۰ 
ا ددر قنسردن و يعقوت الرشاوی » وله و لسر بان ۔ 
وکان ن ٤‏ العصر العباسى اليد الطولی ی ف ترجمة المصنفات اليونانية 
من لختيا الأصاية لی كان كير منهم محذقها ومن لغتهم السريانية إلى اللغة 
العربية . وكان من مرا كزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة »> ولعلها 
لذلاث سبقت الكوفة ى التعرف على الفلسفة اليونانية . وكان كثر من مصنفات 
الیونانیین قد ت ر إلى المارسة > فأدل الفرس دا و لای تقل تھا فتهم فحسب » 
Si SD‏ نحو ما هو معروف من نقل ابن المقفع 
ی ارشطو» > وقد نقل كليلة ودمنة المندى الأصل إلى العر بية > وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الغارسية من ثقافة هندية أخذتتدخل إلى العر ية بواسطة نقاتهما أ( 
وسری عما قلیل آن قومًا من مستعر بی المند شارکوا نی هذا النقل . 
ونرى الحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شدردة 
وينفقون عليه الاموال الطائلة وکانهم لا یریدون به أن يقف عند حد أو عند غابة > 
يتقدمهم فى ذلات المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وتمل باحکام النجوم وکان معه نوبخت المجوسی وأسل على يديه - وهو أبو هؤلاء 
النو رعختىة e‏ الفزارى لمجم وعلى بن عيسى الإسطرلای المج . وهو اول 
E‏ له الكت من اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
ودمنة ةه وكتاب السند هند › Gd Ce‏ أرسططا ليس من الاطقات وغیرها ٰ 
وترج له کتاب احسطی لبطلیموس وکتاب الأرعاطيى وکتاب اوقا و 
واهمام المنصور بالتنجم يقترن بنوبخت الفارسی ویظهر آنه کان منج 
کا ينسب له وضع بعض SE‏ وکذالك کان صاحباہ ولثاذہ یما 
وهو على بن عيسى رسالة ى الاسطرلاب - وهو آلة فلكية لرصد الكوا كب 
وقد نشرها لو ویس شیخو . ولم يكتف المنصور مما كان عند الفرس من على الغلك 
والتنجم > فقد نل له كتاب السندهند المندى وكتاب الحجسطى اليونانى لبطليموس 


وما ف عام الميئة والنجوم وحركات الأفلاك والكوا كب . ومعى ذاك أن العرب 
) ۱ ( کانت مدینه باخ آم م رکز إیرای امزجت ) ۲ ( المسہودى OTS‏ 
فيه النقافتان الغارسية وأ ند: ده » وکان ly‏ معد )۳( عاو م اليونان لأولاری 2ں }¥ . 


الو رالہوذی الور . انظر أولىریص ٩‏ ۽ ١‏ 


۱۱ 
استمدوا ی هذا العم من الفرس واهند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضا من 
الصابئة ورثة ى الفلك والتنجم . 

E‏ ى علم الفلك العر نى وكيف وصل إلى العرب 
ونقل إلى العربية فقال : « إن ودا من اند وفد على ألى جعفر المنصور سنة 
۴ وفيهم رجل ماهر ى معرفة حركات الكوا كب وحسابها وسائر أعمال الفلك 
عل مذهب علماء أمته وخصوصا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية امه 
( براهمسب سد هاثت ) ألفه سنة ۲۸ م أو ٩‏ » ۷ هھ الفلكى الرياضی 
( برمكبت ) فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء عختصر الكتاب » م أمر بترجمته 
إلى اللغة العر بية وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا ى حساب حركات 
الكوا كب وما يتعاتق به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه زا(" اشتهر 
بين علماء العرب حى إنهم لم يعماوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب 
بطليموس تى الحساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخبر من 
اسع الكاتة السابى وهو ( سد هانت ) حر فوه قلملا وسموه السندهند" » 
ويذ كر نالينو ممن أخذوا عن هذا العام المندى يعقوب بن طارق وكان رياضيا 
متازاً وله مؤلفات قيمة ى الفلك") . 


ويذكر المسعودى أنه 7 المنصور مجانب الجسطى كتب أرسططاليس من 
المنطقيات وغيرها وكتاب الأرعاطیی نى الحساب وكتاب أقلبدس وهو فى عام 
الأشكال المندسية أمهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذ كر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية ای العربية » ومعر وف أنه استدعى 
فی سنة ۱٤۸‏ للهجرة جورجیس بن جر یل بن ب بختیشوج کبیر الاطباء ی بیارستان 
جندیسابو ر وريس مدرسته ليكون بجانبه وقد نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى 
العر بية' وأغلب الظن آنها كانت نى جمهورها كتبا طبية . وان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من آبنائه وأحفاده تخدم الطب 


) 1 ( ازيح : عم الحداول الفلكية 2 وعاوم اليونان لأولری ص ۲٠۹‏ . 
( ۲ ) انظر على الغلك وتارخه عند العرب )٤(‏ ابن أف أصبعة ص ٣۷‏ والقفطى 
لنالینو ص ۱١۹‏ . ص ۹ ۵ 


)۳( ذالينورص 1e٦‏ والفهرست ص۴۳۸۸ 


| ١ 
والرجمة . ومن م اسم لعهد المنصور فى ترجمة كتب الطب اليونانى أبو ےی‎ 
. ٠ إذ عى بنقل طاتة من كتب أبقراط وجاليتوس‎ ۱۸٠ البطريق الحو سة‎ 

وتنشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطا واسعًا » وكان مما 
O N COE ECC E E‏ 
من المرجمين بها وجسلب الكتب إليها من بلاد الروم > وكان يقوم على هذا 
ا يوحنا بن ماسویه وکان طبيٍا نسطوريا من مدزسة جندیسابور » 
وفيه يقول ابن جلجل : « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدعة الطبية » ما و جد بأنمرة 
ا وببلاد الروم حين سباها المسلمون » ووضعه أميتًا على اللرجمة » ووضع 
EI WEG EG, OO‏ 
سنة ۲٤۳‏ وله مؤلفات كثبرة ف اإطب س الأدوبة. وأسهم فى الرحمة حنثذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب ختلفة ى الطب 
وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق . | 

وللىرامكة فضل عظم ی إذکاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نشل الدخائر النفيسة إلى العربية من الرومية واليونانية والفارسية واهندية »> من 
ذلك طلب حى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن برجم ف از راعة 
كتابا عن الرومية » وقد ترجمه برسمه"' » وكان مما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليونانية الى ترجمت قبل عصرم ٠‏ محيث تكون أ كير دقة وإتقانًا » على 
نحو ما صنع حى بن خالد بکتاب الجسطى لبطلیموس › فقد ندب له أبا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا نى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
الجودين »فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبرجمة 
الراث الفارسی ونرى جيلا كبيراً ينهض فى عصرم والعصر الذى تلاهم بهذه الرجمة ‏ 
نذكر من بينهم آل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى أكثرمن ترجمة 
کت الفلا )١(‏ »و آل سهلوعلى رأسہم الفضل وکان ر ترج للمامونی حداثته بعض الکتب 


US SE EGE O)‏ الإسكندرية وانتقاها إلى بغااد فى كتاب 
آنه ترج لبطلیموس کتاباً ی التنجم . أنظرعاوم الراث اليوناف لعبد الرحمن بدوى . 

اليونان ص ٤۲‏ . ) ( 4 الفهست ص ۳۷٤‏ : 

7( ا ص ٦ ٥‏ والقفطی ص۹ ۲ ۲. ( (٥‏ القهرست ص ۳۸۲ . 


( ۳( انظر قال ان مایردوف عن مد رسه 


1۳ 
الفارسية ويعجب بترجمته ٠"‏ . ومن أبرز الأرجمين لأراث الفارسى حينثذ محمد بن 
جهم البرمکی وزادویه بن شاهویه وبهرام بن مردانشأه وموسی بن عیسی الکسروی 
ومر ين اله ر م صاحب خزانة الحكمة پل ق هرون أحد خزنتها 
المشهورين"' . ومن نفس ما نقلوه أمثال بز رج مهدر وعه د(" آردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاو ردان(٣)‏ خرد ی صنوف الآداتب ومکار م الأخلاق 
وکتاب هزار افسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمکی » ' 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت( › وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العرلى 
س ر وة أن و روان . وعلى نحو ما دفع الرامكة إلى ترجمة البراث 
ّ الفارسی والیونانی دفعوا أبضًا إلى الانتفاع بالىراث اهندی وترجمته » یقول الحاحظ : 
« اجتلب بجی بن خالد البرمکی أطباء اند مثل مسَنلّکه و باکر وقرقل وسندباذ 
وفلان وفلان » وقد عملوا ف البمارستان الكبير بیغداد وسرعان ما استحر ہوا وشار کوا ھم 
e‏ المندية وخحاصة بى الطب والعقاقر )١(‏ 
وشمل نقلهم صححيفة طو رلة و فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ بی انه“ > کا 
شمل قصة السندباد وكتباً كثيرة نى الحرافات والأسمار يما تولع به العامة(" . 
وتبلغ هذه الموجة الادة للرجمة أبعد غاياتها ى عهد الأمون » إذ تحول 
رات ایال ما به مدا عل کا رای وا مرواو و 
8 الترجمة » يقول ابن النديم : « لا استظهر ر غلب) الأمون على ملك الروم 
کاله ا الإذن ى إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة الحزونة المد خرة ببلد 
الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخر ج المأمون لذلاك جماعة منهم الحجاج 


اين مطر وان البطر بق وسام صاحب ست اة وعیرهم 4 فأحذوا ما وحدواً 


a EE) . ۲۲۲ المهشیاری ص‎ )۱( 


(۲) انظر نى هؤلاء النقلة عن الفارسية ا 

الفهرست ص ۳٤١١ ›» ٠۷٤‏ وكتاب البيان ( ٥‏ ) الهشیاری ص ۲۱۱ . 
والتبيەن ۲۹/۲۳ . 7( :لوست ن ٣٢‏ 

(۴)( راجع ی هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷ ) الفهرست ص ٤١١ >١ ٤۲‏ . 
رسائل للجاحظ ( نشر فنكل ) ص بابق ى ( ۸) البيان والتبیین ٩۲/۱‏ . 


أصيبعة ص ٠١۹‏ . (4) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


۱۱٤ 
تار > فلما سحملوه إليه أمرهم بنقله » فننقل » وقد قیل إن يونا بن ماسو يه‎ 1 
ممن نفذ إلى بلد ال روم » ویقول ابن نباته ف ترجمته لسهل بن درون : « جعله‎ 
المأمون كاتا على خزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة الى نقلت لامأمون من‎ 
جزيرة قيرص » وذاك أن الأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إليه يطلب‎ 
قارا‎ ٠ ک2 جموعة عندهم سا ھر غل اح‎ 
E »" إلبه » واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن هرون خازناً ها‎ 
ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلاك المؤسسة الكبيرة › وأو اجاح‎ 
ابن مطر وقد اشتهر تحریره لكتاب الأصول فى امندسة لأوقليدس "؛ وكتاب‎ 
ا لبطلیموس “ . وما جى , بن البطريق فكان جيد اللاتينية واليونانية جميعاً‎ 
لأفلاطون قصة 7 مهاوس ورج لأرططاليس ختصراً ی النفس وکتبه ف‎ 
تار العلو ية وى الحيوان وف العا وکات ا ا اسار ا بام‎ 
سر الأسرار » وهو ما نحل على أرسطو ويشتمل على مزيج من القصص وبعض‎ 
اا کات اران ا‎ ٠ القواعد نى السياسة وى الصحة والتغذية‎ 
سل وسنهل بن هرون فام دکوتا‎ ٤ › وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسوبه‎ 
ناون عن اليونانية » إ عا كانا تمن يراجعان ۰ عنما و ن فيه »> وها من انيه‎ 
لخن غ اا اجه امع اع اون ال‎ 
حنن بن إسحق› وکان دقیقًا ی ترجمته حى قالوا إن المأمون رس له آن يأخحذ وزن‎ 
. ومكانه لذللك كتاب العصر العباسى الثالى‎ ٦ ٤ةنس وقد عاش إلى‎ eT 
ومن كبار المرجمين سوى من ينام عيد المسيح بن عبد الله بن ناعة الحمصی‎ 
LS A RO E 
وشرح بجی ا اا و ع ت اة ا ت‎ 


0 ا | / ۸۰ والعفطى ص ٦٤‏ . 

a (۲)‏ العيون لابن ناته ( طبع مطبعة (٤‏ علوم الیوتان لأولیرى ص ۵ . 
امات 2 و (٥)‏ تاریخ الفلسفة ف الاسفام لى :بور 
دول ابن 0 ص ۳۷۱ : قل هدا زک نة التاليف والرجمة والنشر BES‏ 
الكتاب نقلن يعرف E‏ را شار و شه ( ادن جلیجل ص ٦۷‏ واولری ص ۲۱۷. 
ل N E OT‏ والعلم عند العرب لألد وسيل ( نشز الادارةالعقافية 


| ضام E E : E‏ صں VY‏ وا یوان اظ امعة الدول العر دي ( دں jFY‏ وما دهدها. 


1٥ 


وترجم کتاباً اله طلا وهو کتاتب E ol‏ اوولوجا ا 6 ودو تلخيص 
متس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوى سنة ۲۷١‏ للميلاد ومن أجل ذلاك 
يفيض الكتاب ددر عه ة أفلاطونية له قو رة( ) 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ليحى بن ألى منصور وألحق 
به طاتفة من ا الفلكيين CC)‏ مثل على بن عیسی الإسطرلای وحمد بن موسی 
الوا ر زی والعياس بن سعرك الحوهری . و بلبث هدا الأرصد أن تحول ا مدرسة 
رياضية فلكية کبیرة تخرج فیھا غیر فلکی مثل بی موس بن شاكر . وقد أفادت 
هذه المدرسة من الأحاث الفلكية الرياضية والحغرافية الى سبقها إليها امنود والفرس 
والمونان > lS‏ إلى ذلك إضافات جديدة باهرة » إذ وضعت حر کات الأفلاك 
ز جات وجداوں | دقةَ ما کان لدی الاقدمين N‏ اتخات على ن حر رطة 
بطلیہوس »> واستظاعت ان ا درجتین من درجات عط الأرض عل ا ) 
كرويتها » إلى مباحث فلكية وجغرافية ورياضية كثرة" 


وحمد بن موسى الحوارز هو أكبر العلماء الرياضيين والفلكيين الذين قاموا 
على أعاث هذا المرصد » وهو يعد بحق منشى“ عصر جديد نى التاريخ العالمى 
راا ت د کف عام احبر وقواعده ا سمه الدی شاع من بعده ف 
الال کله » وقد ضاف إله اعاتا مبتکرة ه ئی آرقام ۱ لساب الممندية وق حساب 
المخلثات وى الحغرافة وف الأزياح أو. الحداول الفلكية » يقول ألدوسل : وله فی 
هذا الحال أعظم تأثر » أولا فى الشعوب الإسلامية بعد ذلا ف e‏ ار ية 
الملسيحية ٠‏ وحسابه المفقود نصه العرلى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثاى 
عشر المیلادی کان له أعضم مضل ى تعريف العرب وللاتين من بعدهم بنضام 
العدد المندى » وكتابه امشو ر احتصر ف حساب والمقابلة ن يرد فقط إلى 
وضع لفظ عل احبر وإعطائه مداوله ألحالى > بل إنه افتتح عضرا جدیدا ف 


٤‏ ل 
الرياضيات . ل ا ا کہا e‏ 3 وع 2 حداول خاصة حساب 


) ۲ ( أنظر دی ډور س YY‏ وعلوم اواب صں AFT‏ 
لأولری ص ¥ ¥ ) ۴( انار ی حوٹ وء الفلکين الدومییل 
)۲( راجع نى الفلكيين لهد امأ. ون القه رس ص u e‏ 1 


8 
المخلثات والسطوح الفلكية » . ) 

وقد نشر على مصطËی‏ مشرفه وغعمد مرسی آحمد كتابه « احير والمقابله ) 
وهو یذکر نی مقدمته تشجیع الأمون له منوها به . ويظهر آنه نجح فى صنع الحداول 
الفلكية نجاحاً رائعا » ويقول نالينو إنه « اصطنع زيا سماه السندهند الصغر 
جمع فيه بين مذاهب اند والفرس › وجعل أساسه على السندهند › وخالفه فى 
التعاديل والميل » فجعل تعاديله على مذاهب الفرس وجعل ميل الشمس فيه على 
مذهب بطليموس ) » . ) 

واللحوارزی ‏ بدون ریب يفتتح افتتاحاً ا ر سلسلة الرياضيين والفلكيين 
والحغرافيين من علماء العرب العظام . وقد نبغ فى هذا العصر كثيرون فى الطب 
وعلي العقاقير على نحو ما تشهد بذلك كتب طبقات الأطباء وما تزخر به من سیول 
الرسائل والكتب نى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسويه ‏ عا كان يعكف عليه من تشريح القردة" - أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة إلى ما ا اون ٤‏ التشريح » وله ف طب العيون رسالة 
مهمة ساها ر « دغل العين ( فكو بت شھرتها ی عصره و بعد عصره وترجمت إل 
الا 

ك مي الا ا م ا يزيد بن معاوية ‏ بعلم الصنعة 
لكات وط ادون فة علا ج ين ا لض جار e‏ > وهو 
ا دل کی > فارسے هذا العلم على دعام التجر بة E‏ فيه کثراً من 
النظريات فى الإكسير وخواصه » وصور ذلك ف أكثر من مائة رسالة » ترجمت 
نها طاثفة f‏ ك اللاتنة ا 0 n‏ فوائد جلى ما کان له کر 
بعض الباحشن ن » وهو بدأه بعض اء حی e‏ ابن النديم 
وع ردا طویلا")» وهو دون نزاع - المؤسس الأول لعل الكيمياء عند 


)١ (‏ ألدويي لص ١‏ ه١‏ اوقارن بصفحة ۱٤۸‏ . کات اوی کان لک کب 
( ۲( ار ¥2 . ید ا لعرب ص ۹ والدومییل 
(۴) ابن أن أصيبعة ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . ص ٩‏ 4ومادةجابر ى دائرة المعارف الإسلامية . 


٤ (‏ ) علو الٍونان لاولرى ص ٩ ( . ۲۲٤‏ ) القهرست ص >۹٩‏ . 


11۷ 
العرب » كا أن الحوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والغرافية › 
وکا أن يوحنا بن ماسويه المؤسس الأول للأمحاث الطبية العر بية . 
وکان ا عنوا دنمله إن العر دة کت لأوقليدس وغیره ') 4 وکا ھا 
تائ بعيد فى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينهذ مما ترم 
منها إلى وصح عام العروض العربى 4 وأيضا فإنه الف کتایا ا E‏ 
أتخذه ! سحن الموصلى ولوټ ف کتبه ا موسىقىة 2 a‏ 


وکل هذه السیول من الرجمة کانت تجری معھا سیول آحری من تراث الیونان 
والفرس وامند » حى ليكاد الإنسان يظن أنه لم يبق شى ء من هذا التراث ل ينقل 
إلى العربية »> سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار واللحرافات » أو ما اتصل والنحل . وکانت کل هذه 
سيول جع ف د کا کین الوراقین > e Eels‏ جد فيه متاعه . 

وكانت القلسفة اليونانية والمعارف العلمة أعظم ما حملت هذه ا > وقد 

مض العقل العر لى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة » والمتكامون 
- وعلى رأسهم المعترلة ‏ ه ا مجميع شعبها ودقائقها › وقد 
عرضوها على بساط البحث » واستطاعوا أن ينفذوا إلى كشر من النظر يات والأفكار 
والاراء الى لم يسبقهم إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفًا 
کا صح عقا غلمیًاء لا من حيث فهمه وفقهه بعلو م الأوائل بل أيضا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف عاوما لأول مرة نى تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما ضاف الحوارزی عل احبر .وکان هذا 3 أظهر نضجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى » ما نراه متجايا ئى العلوم الاخوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعم الكلام . 


(۱( الت ۷ Es‏ ( طبعة ( ۲( إنہاه الر وأة E‏ و الأدراء 
دارالکتب ) ۲۷۱/۰ . 1۱1/\ والمزهر ( طبعة الحاى ) A71‏ 
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العلوم اللغوية واتار يخ 


کد ا وار عفر ي اة ت هون كير عن الخلاء قى الد 
والكوفة مم ألفاظ اللغة وأشعار العرت نى الحاهلية والإسلام» وکانمن أ م السات 
) ى هذه العنارة حاجة الشعوب | الاجنية الى دخات ف الإسلام ا عم لغة القرآن 
لك گرم »م ما كان من شيوع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض ‏ 
العرب أنفسهم بسبب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وا حدث من ضعف سلائقهم 
سب تحضرهی » E‏ ون منهم قد نشأوا فى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
اللكة اللغو رة وألن اللحن يفشو E‏ . وکا نت کا مجات کكثرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على | ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
اللدتن 

ولكل هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة جمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 

ی لا تفى العر بية فى لخغات ات المستعربة» وحى تسام ها وها تها الأصلية› 

حى تتف عنها وتطرح شوائب اللهيجات القبلية . وقد اشبرطوا على أف هم 
نلا يأخحذوا اللغة من عرلى حضبرى وأن برحاوا ئى طابها إلى باطن الحزيرة حيث 
ينابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاعا أن يقوموا لسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمةء وانيتهما أن بلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
او الف ال اغ اا ون ات اا وور ور 
الغارای صنیعهم نی فى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم نقلت العربية وبهم 
اقتدی وعنهم أ خذ اللسان العر هى من بين قبائل العرب E‏ فان 
هؤلاء هم الذين عنهم أك ما أخذ ومعظمه »> وعليهم کل فار 
اعرا والتصريف ٠‏ تم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخ عن 
غیرهي من سائر قبائلهم » a A E‏ 
الراری قن کات سکن آطرا اف بلادحم الاو فا الذين حولم ٠‏ فإنه م 
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يؤحذ لا من لتخ ولا من جذام لجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قلضاعة 
وان وإياد مجاورتهم أهل الشام وكرم نصاری بقرءون بالعرائية ».ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا بابز یره جاور ين لليونان» ولا من بكر جاورتهم لانبط والفرس > 
ولا من عبد القيس وأزد تمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند ازس > ولا من 
آهل اليمن حالطتهم للهند والحبشة » ولا من بى حنيفة وسكان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائف حالطتهم تجار اليمن المقيمين عند » ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غبرهم من الام 
وفسدت السنتهم » . ) 
وعلى هذا الحو كان اللغويون e‏ ى نجد حث الادة الاغو ية الفصحة 
الى مجمعونبا من هنا وهناك و مائون بها حقائبهم » وعن أي مرو بن العلاء شيخ 
البصرة : ١‏ لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد اللزء الغربی من نجد وما ترام اليه من ا الشرقية بال الحجاز . 
وسرعان ها أقبل من أغوار نجد إلى 5 والكوفة م بغداد ب بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها لاناشئة وبعض العلماء اللغويين مثشل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة » وأهى سوار الغنوى أستاذ أبى عبيدة"» 
ويسوق ابن الندح أسماء) طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 
وقد تعاقبت ى هذا العصر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس اليل الأول نى البصرة أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة ٠١٤١‏ وقيل 
سنة ٠١۹١‏ وهو أحد القرَّاء السبعة المقد مين الذين أ خحذت عنهم قراءات القرآن 
الكر م » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الاحظ : ١‏ کان 0 الاس بارتب 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس*٠»‏ . وأشهر أفراد الحيل التالى 
له خحلف الأحمر المتوف سنة ۱۸۰٩‏ والأصمعى المتوی سنة ۲٠۳‏ وف تعيعن سنة وفاته 
احتلاف كبر وأبو زيد الأنصارى التو سنة ۲٠١‏ وأبو عبيدة التو سنة ٠٠١‏ . 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً وجموعته الشعرية الملقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة > 


. الفهزست ص٠٠٠ وما بعدها‎ ) ٤ ( .۲٠٠/۱)یاحڂلا المرهرللسيوطى ( طبعة‎ )١( 
. ۲۲۱/۱ البيان والتبين‎ ) ١ ( . ٦۷ الفهرست ص‎ )۲ ( 


(۳( :نفس المصدر والصفحة 


۲۰ 
ورویت عنه دواوين كثرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس ‏ 
وانابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مله صدةاً وأمانة 
وت عنايته على جمع اللغات الشاذة كا یتضح ف کتابه « النوادر » »ف اللخة . 
ان عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ف الثقة به إذ كان و مما 
ومن أشهر مصنفاته شرح نقائض جریر والفرزدق وکتاب الجاز نى القرآن . وهم 
أفراد اليل الثالث من لخو بى البصرة محمد بنسلام الحمحی صاحب « طبقات 
فحول الشعراء الحاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية فى توثيق الشعر القدم ووضع شعرائه ی طبقات وفصائل حسب جودتهم 
ورأس اليل الأول من لغو الكوفة حماد الراوية التو سنة ٠١١‏ وقيل بل ٠‏ 
سنة ٠١4‏ وكان عا ما بالشعر الس غیر آنه کان ماجنا فاسقًا زندیقاً » فشات 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » ما جعل علماء البصرة وعلماء الكوفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب »> وجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
الشعر القدم . وأشهر أفراد اسيل الثانى فى الكوفة أبو تمر و الشیبانی المتوش سنة ۲۱۲ 
ويقال إنه دحل البادية ومعه د ستيجان ٠"‏ حبرا فا حرج حى أفنا۳ما بكتابة 
ساعه عن العرب الفصحاء » ويقال إنه كتب أشعار نيف ومانين قبيلة. ولا يقإ” 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى المتو سنة ۲۳١‏ وقد رويت عنه دواوين كشرة › 
وهو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن بكون نى جيلها الثانى . 
ومن أهم أفراد ايل ا الثالث ا بن سلام »ويال إن التاس لم یکتبوا 
ى اللغة صح من كتبه ولا أ كر فائدة : وله مصنفات كثرة من أشهرها غريب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينعي النظر فما سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين هؤلاء العلماء 
من مصنفات جدها تتطور من التأليف ى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الفرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


) ۱ ( الدستيج اء ۰ 


i۲1 
e فا کل کاب الب الضف لان عد > وس الال‎ 
ee ا‎ ١ ول معجم لغوی ف العربية . ويي أن نعرف أن الطر بقة الأول‎ 
بالحزئيات المفردة ظلت غالبة عل خاضراث اللغويين طوال القر ون : الثانى والثالث‎ 
. والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد ونجالس ثعلب وأمالى القالى‎ 
وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبتق الكوفة إلى‎ 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين‎ 
أن ير بطوا بين النحو العربى والنحو الیونانی أو السريانى » عاولين أن يشبتوا وجوها‎ 
من الصلة بينهما وبين النحو العرلى » وكأنه نشا على هديهما؛ . وأكبر الظن‎ 
آنه وليد العقل العلمى العر بی الذى استوى على سوقه ى القرن الثالى › ن دفعا‎ 
. إلى وضع علوم عربية كبيرة > منها اللغوى ومنها الدينى‎ 
وجاء فى بعض المصادر القدعة أن أول من وضع العربية. أبو الأسود الدؤلى‎ 
> موف سنة 1۹ وشبه عللبعض القدماء والحدثين أنه وضع شي اغ خی‎ 
واسحمقة آنه يضع منها شيتا > إا الل وه كا وكان أول واضعيه ةط‎ 
الصحف نقطاً يعين حرکات آواخر الکام فيه او یغار ادق عن حر کات‎ 
> فكان يضح نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة‎ » ٠" الإعراب‎ 
ونقطة بين يديه إشارة إلى الضمة › ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تبع شيت‎ 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا‎ 
الصنيع بكلمة العربية على بعض أصحاب كتب الطبقات فظنوا أنه وضع بعض‎ 
) . أبوات النحو أو بعض مسائله‎ 
١١۷ وأول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أفى إسحق الحضرى التو سنة‎ 
أما ابن لى إسحق فيقال إنه أول من‎ . ۱٤١ وعيسى بن عمر الثقى التو سنة‎ 
نهج النحو ومد القياس وشرح العلل » وأما عيسى بن تمر فإنه أول من وضع الكتب‎ 
فى النحو إذ آلف فيه مصنفين ها الإ كمال احاح > ويقال إن الأخير أصل‎ 
٠۷١ کتاب سبو به » زاد فبه وحشاه . ويعد الحليل بن را المتوفى ى سنة‎ 
هو الواضع الحقيى لعل النحو فى صورته النهائية الى أد اها عنه تلمیذه سبو به فی‎ 


)١(‏ راجع ى ذلك تاريخ الأدب العرفى ( ۲) انظرانحكم فى نقط المصاحت لأ عمرو 
لروکلمان ۲ . وذولدگګه ى اة المعية الدای ( طبع دمشق ) ص ٤‏ وما بعدها . 
الشرقية الألمانية » الحلد ٠۹4‏ ص >١١‏ . 
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مصنفه اللقب بام « الكتاب U‏ وهو ف کشر من صفحاته کی آراءه وقد ذکره 
ى نحو ثلاعائة وسبعين موضعًا »> ویقول السیراق : « کل ما قال سیبوبه : سالته 
أو قال من غير أن يذكر قائله فيو الحليل ' » ويقول إنه كان الغاية فى استخراج 
ا ت ا > وقول الز بیدی : إِنه استبطا من عالن الحو 
ما فم وستنہطه أحد وما م پسہقه إلى مله سابق *» 
فالمليل هو اللؤسس القبنى لصرح الحو ى > بل هو ات لقواعده 
SEBE NS‏ الاساسنيتان الان اف عليه ما ٤‏ رفع 
هذا الصرح الغ ا یوضح ذلا کتاب تلمیذه چ القياس 
والعلل » أما القياس فيتضح فى ضبطه القواعد واطرادها بحيث تتف الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياسءالى تبت صحنة عا تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الحليل كان يتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصضل به من القاس ٠‏ وأبضًا فإنه كان يتقن العلوم الرياضية" ٠‏ وهو إتقان 
جعله قف عل ما يصنعه أصحاب ا لحساب والرياضيات فى مسائلهم الفر ضية 
ملكة هذه العلوم ى عقول الناشئة . وعلى ضوع من هذا الصنيع 0 2 
فى التصر يف والنحو ٤‏ فتولدت له ألفاظ جديدة وفروضن ى الصيغ بقصد رین 
التلاشد وتدر يبه م وهی ما يسميه النحاة با بالہارین راا . وقد ثل تملا دققا 
فكرة المعادلات ولتوافيق والتباديل الى هيأت عند ال لجوارزمى لنشأة عل ابخحبر » وھی 
تلاحظ عنده ی اليزان الصرف وى الحطة الى وضعيا لصنع المج المعروف بام 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الصيغ الثنائية 
والثلاثية واار باعية والحماسية على حروف المجاء وبذلك حصر جميع الكامات مما 
نطقت به العرب وما : نطق نصه ف المعجم على الطرفين . وجعله يرتبه على 
حارج الحروف الا ا کک وف الیک د و دات 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأعحاث اهندية ى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


(۱( ات ار النحويين البصر aT‏ (طيعة ( ۴ ) الزبیدىیص" ۽ وإنباه الروأة ۱ .٠٤١/‏ 
کرنکو) ٤ ( a‏ ) انظر ترجمة الليل فى دائرة المعارف 
(۲) طبقات النحويين واللغويين لاأزبيدى الإسلامية . 


( را لای ) صن EE‏ 


۳ 
بعى بالهمز والتشديد والروم والإشام " . ويبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية الغابة ف وضعه لعا ا لا من حي ما اقرحه فيه من تفاعیل 
فقط ٠‏ بل أرضا من حیث ا وضعه فيه من دوائر ۰ ادا قد مت فها أ زاء التفعلات 
بعضها على بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأوزان أخرى أهملوها دل 
يستعملوها › وبذلك فتح الأبواب آمام العباسیین ‏ کی 2 ف الأوزان 
حسب | إرادتهم الفضة . 
وخاغه على تراثه النحوى سيبويه التو سنة ۱۸٠‏ غير متجاوز للأربعين 
من مره ف ا الأقوال » وقد أودع مدا ارات مصنفه الموسوم بام « الكتاب » 
مضيفا إليه من أنظاره مايدل دلالة بينةعلى فطنته ونفاذبصرته . والکتاب ا 
آي من آيات العقل العر حی سماه بعضهم ۾ قرآن الحو > ورقول صاعد 
ات ايد لاا « لا أعرف کتاباً الف ى عل من العلوم قدعها وحديثيا 
اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب ٠‏ أحدها 
امجسطى لبطليموس نى على هيئة الأفلاك» ولثانى كتاب أرسططاليس ى على المنطق 
والثالث كتاب سيبو يه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ عنه من 
أصول فنه شىء إلا مالا حطر له" » . وهي من تل هذا کات ن سنيو نة 
من البصريين الأخحفش الوط سعيد بن مسعدة ك O‏ کان الطلاب 
بقرءونه عليه ویشرحه فے ویفسره » وله ی النحو مصنفات کان ینشر فیها ضرباً 
من التخركى الد رة ن اتكس ما وار آنه ول من آمل غریب 
کل بیت من الشعر تحته کا اشتهر باتقانه عام العر وض وتأليفه فيه . 
ونم يکن القاظ النحوی من آ واثل هذا العصر افا الكوفة » > فقد کان 
بها طائغة من النحاة غير انهم م يبرعوا ى النحو براعة ا > ومن أجل دلا 
انا وکر ون ُ8 اليم والتلمذة عايي م > حى إذا تقدم العصر أحذوا 
يستقلون عن ذظ رام ق البصرة عذهب نحوى خحاص بهم حسٹث آصبح فی النحو 
مذهبان بلان : مذهب البصرة الى یعی تالقیاسن مستا له من استعمال 
الربت الشانع > ومذهب الكوفة الذى د يعنى بالسماع ويقدمه على القياس مهما 
ES‏ 


. ۱۱۷/١١ الإتقان نى علوم القرآن للسيوملى ( طبعة ( ۲) معج الأدباء‎ )١( 
AOE E) . ۱۷١/۲ ) مطبعة حجازى بالقادرة‎ 


4 
وأقدم نحاة الكوفة أبو جعفر الرواسى تلمیذ عیسی و کو اعا ای 
واه معاد e‏ المتو ف سنة۱۸۷و قال اده هوالذی وصح ا 
عر اننا نشاف ف دلك لأن الصرف مج ٤‏ کات سسبو ده المتوش قله . وارسخ 
منه قدماً ف الدراسات النحوية الكسالى المتوش سنة ۱۸١4‏ وقد تتلمذ للخليل وتلى 

عن الأخفش کاب سسبو ده » وذراه شد بالقياس قاتلا : 


کار ٤‏ 
ر کے ى و 


إ ٤‏ النحو قياس وره ن کل مر e‏ 

ومول بعص البصريين ) ولا اذه دا من ع الحلفاء فر ره eT‏ م یکن 
شیا ¢ وعلمه ا بلا حجج ول علل ۰ » 

وهم نحاة الكوفة ى العصر الفرّاء التو سنة ۲۰۷ وكان استاذه الکسای 
يقد م الماع عل القياس» وأ کر من وراءة 6 سيو ډه ¢ لىحاول تعهہه وڪالفته 
فی بعض لقاب النحو » وقد صاع منها کشراً ا 2 ق کتابه ( معانی القرآن ) 
e‏ ب من النى وا ا در ردلا ډه من 1 مدل وا لتر ردلا م ا 
وهو الذی ج الحلاف بن المدرستن الكوفة والبصر ية لقدرته على ا لحجاج 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه کان یستخدم فی 
كتبه ألفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن امه حمل 
ا ر ا UL‏ 
بکتظ ا راه الحو ر ده . 

وواضح ما قدمناه أن الكوفة ل تسهم مساهمة حقيقية فى وضع أصول 8 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلاك عتكمة و e‏ 
العا ا دنھ رد بها نحونا العر بی والى i‏ قوامه 4 ھی ٤ ld‏ ل أن هذا اتر 
م يو صخ عل اساد ں لحو جیٰ 6 شحو ره الذى ندور حوله ګونه ڪور عر ف 
خالص ٠‏ إعا كل ما بمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الحصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال مثاهم للقافات الأجنبية 


© ل 7 اا 
الملسضة والعلمىة . 
)١ ( ٠‏ مراتب النحويين لأف الطيب اللغوى( نشر > ۵ ) 
مكتبة هضة مصر ) ص ۷٤‏ . ( ۴) انظر مقدمتنا لکتاب الإيضاح ی علل 


( ۲( انظر معالى القرآن للفراء of <¢ ه١ / ١‏ النحوللزجاجی ( طح القاهرة ) 


۲0 
وما كان يعنى به النحاة واللغو يون نساب العرب وأخبارهم الى تؤدا أشعارهم : 
وھی عنابة اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حنئذ »> وهو بمو 5 بالسيرة النبوية › 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن 3 م تاريخ الام المحاورة 
لجز يرة ة العر بية وحاصة الفرس . 
وكانت السيرة النبوية مثبوتةفها يروى من الأحاديث » فأخذ كثر ون يستخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء وارسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نى 
وللوعظ والتذكير بالله واليوم الآحر » وعنوا أيضاً بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم ى العصر العباسى حى تكر الكتابة عن سيرة 
الرسول صلل اللفخل ول وارب و الحر بية » ویلمع ی هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق التو سنة ٠١١‏ وقد وزع السبرة النبوية على ثلاثة أقسام کبیرة » 
هى المبتدأً والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأً تاريخ العرب القدم وقصص الأنبياء › 
ويتضمن المبعث حياة الرسول فى مكة » وتتضمن المغازى حياته فى المدينة . ولم يصللنا 
هذا الكتاب“ › إا وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد اللك بن هشام المتوى 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ .. 
ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة والمغازى النبوية نى هذا العصر ٠‏ 
محمد بن عر الواقدى قاضى المأمون المتوى سنة ۲٠۷‏ وله مصنفات كثرة ف الفتوح 
وتار يخ الجلاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بامغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوى سنة ۲٠١‏ كتابه « الطبقات الكبرى » سرة مطولة 
لارسول عليه السلام . 
وكان من أثر الاهمام بالمدينة نى السيرة الزكية أن أخذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معر وف عن عمد بن اخسن ن ر المتوق بعد المائتىن »> وکتاره 
الذى خحصه بها هو الأصل الذى ألم العلماء بعده التأليف نى تاريخ المدن . 
وعی كثير من المؤرخين بالكتابة نى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معر وف عن أنی حنف لوط ی اا لمو سنة ٨۸‏ وله کتب عختلفة ی 
ا وف حر وب صفین » وسيف بن تمر التميمی المتوى سنة ٠۸١‏ ويشتهر عؤلفات 


)١ (‏ توجد قطعة من الكتاب فى مكتة الرباط ' 
الغاة يا مغرب ۰ 


1۲٦ 
وقد شرت‎ ۲٠۲ له ى الردة والفتوح ووقعة احمل » ونصر بن مزاح التو سنة‎ 
. له بالقاهرة وقعة صفين‎ 
وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القدم وما يتصل به من‎ 

أساب ويام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصريه › ونشر له بالقاهرة 
كتاب الأصنام . ومن أعلام المؤرخين هذا العصر المدائى المتوش سنة ۲۲۵ وكان 
له کتاب ضخم فى أخبار اللحلفاء وآنحر نى الدولة العباسية ومصنفات محتلفة فى السرة 
النبوية ونى الفتوح وأيام الناس » وهى تعد“ با ئات » وقد استةصاها ياقوت وابن 
الندم . وأخحذت تؤلف نى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
PN e o‏ 
سنة ۲۲۳ . 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ نى العصر العباسى الأول > فلم تقف 

سکیا السيرة النبو ية 4 بل ا لتشمل تاریخ العرتب ٤‏ الحاهاة ورم ودوم 
ى الإسلام وتار يخ اسل والانيباء 4 وهرطت ام روأفد من تاریخ الام القدعة 
وخحاصة الفرس ¢ اد 2 ان المقفع وعره برجمة الكت المؤلفة ف سار ملوك 


2 


العلوم الدينية وعم الكلام والاعترال 

نشت العلوم الدينية ى ظلال الحديث النبوى » وقد أخذ رواته بضيفون إليه 
ما أ ثر عن الصحابة لا فى تعألى الد ين الحنيف فحسب » بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن الرسول الكرم فى تفسير الذك و بذلك حمل الحديث كل الادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير ي اون وا عام منذ آوائل القرن 
الثاني للهجرة » على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠١١‏ 
وما نكاد نتقدم نی العصر العباسی حى يتكاثر التصنیف فيه › وکانوا يوزعونه ی 


1۲۷ 
مصنفاته غالبا على أبواب الفقه › وأول جيل يلقانا مصنفيه ٠"‏ نى هذا العصر جيل 
عبد الك بن عبد العزيز بن جريج بمكة الوق سنة ٠١١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
ا متو سنة ٠٠١١‏ وسعيد بن ألى عروبة بالبصرة المتوق سنة ٠١١‏ ومواطنه الر ب 
ابن صبیح المتونى سنة ٠١١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ٠٠١‏ وسفيان 
الشورى بالكوفة المتوفى سنه ۱١١‏ وعبد الرحمن الأوزاعی بالشام المتوق سنة ٠١١‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط المتوق سنة ٠۷١‏ . ويتبع هذا ابحيل جيل ثان على رأسه 
مالك : واش بالمدينة المتوّفى سنه 1۹ وسفیان بن عبمنة عكة اتوق سنه ٩۹۸‏ ۱ 
وعبد الرازق الصنعالى باليمن المتوق سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان المحوف 
مىنة ۱۸1 وهشے بن بشبر بواسط المتو تو سنة ۱۸۳ ونجی O EET‏ 
بالمدائن المتو سنة ۱۸۳ وحمد بن فضيل بن غزوان بالبصرة المتوی سنة ٠۹۸‏ 
ووکیع , بن ابمحراح بالكوفة ا متو سنة ۱۹٩‏ وعبد الله بن وهب ا ا 
سنة ۱۹۷ . 


وهم کتاب وصلنا عن هذیر r‏ كتاب « اموا » مالك بن أنس إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وف كل باب أحاديث الرسول - صلى الله 
عاہه وسام المتعلقة به وأقوال الصحابة وفتاوى اا وفتاوی مالك دفسه . وقد 
ظل عليە‌على طلابهنحو أربعين عامًا» وهو يز يد وينقص فيه وى أحاديثه» ولذاك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية حى بن عى اللي الأندلسى المتوفى سنة ۲٣١‏ 
وقد شرحها الز رقالى وشرحه مطبوع . 


وأحذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطر يقة السالفة فى تصنيف الحديث طر بة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه » نما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
ي رواته من الصحابة » وهى الطر َة المعروفة باسم « « المساند» 
[ذ يسند المؤلف لكل صحابى ما روى عنه من الأحاديث»؛ ومن سبقوا إلى التأليف 
على هذه الطريقة الربيع بن حبيب الإباضى البصرى المتوفى سنة ٠۷١‏ ومسنده 
مطبوع وأبو داود الطيالسى التو بالبصرة سنة ۲٠۳‏ ومسنده هو الاخر مطبوع . 


a‏ انظر ی جيل مصنی اديت امتا لسن ۷۹4/۱ وقوت القلرب ص ل“ ۲١‏ واا عهرست 
خحطط المقریزى ١٤١/٤‏ و إحياءالعلوم العزالى ھن 


۸ 


واچ اللصنفات ى هذا الاتجاه مسند ابن حنبل التو رة 1 وهو مطبوع ) 
فى ستة أجزاء ء ضخام . 

و مجانب الطريقتين السالفتين فى تصنف احدیث ا تشيع طريقة ثاللة 
توزع فیها الأحاديث على المعانى والموضوعات ا a‏ وغر فقهية » 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن أنى شيبة المتوفى سنة ۲۴٠١‏ وفيه يقول 
المعريزى : « تفرد بتكثير الأ بواب وجودة التصنيف وحسن التأليف' » واتبع طربقتة 
ى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

٠‏ وأخذ الحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
محیطوه ه بسياج متين من الصحة والثقة EEE‏ أو عم 
التعديل والنجر يح ¢ وهو غلم حص مادة ا لحديث ونی عنها الز يف والتدليس > و 

من بدا القصنيف فيه كما أسلفنا ى غير هذا الموضم محمد بن سعد ومحی بن 
معين . ومن العلوم الى نشت حول الحديث هذا العصر على غريبه » وهو علم 
يعى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر يبة »> وقد آلف فيه كثيرون من لغوبى" هذا 
العصر وعلى رأسهم او ت القاس بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكرم وجدنا 
مصنفات كثرة فيه تستمد نما أثر عن الرسول صلى اله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة ألى بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ت آذاعه تلامیذه 
الكثير ون عنه » وقد سجل ابن الندم أساء طائفة كبيرة من هذه المصنفات"' > 
اك باحر ح والتعديل »› فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه » وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن أبى طلحة المصرى عن ابن عباس > و ذلك يقول ابن 
حنبل : « بمصر صحيفة ف التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن ألى طلحة لو رحل 
رجل فیھا إلى مصر قاصداً ما کان کثراً 0 . ومن أ ا هذا العصر 
بتلاك الطر ية الى د عل ضسر بور سین ن" و امن زا 

ابن أسلى بالمدينة ووكيع بن الحراح وأبو بك و ا E‏ 


)١ (‏ خطط المقریزی )٤( . ٠٤۳/٤‏ ا 
( ۲) الفهرست ص ۱۲۹ . AN/Y‏ . 
( ۳ ) الفهرست ص ٥۰١‏ . 


۱۲۹ 

ومن سبقهم غير ان الطبرى احتفظ ف تفسره الكبير بكل هذه الر وة الأو رة الغنية. 

وقد نحل الشتعة يستقلون ‏ منذ هذا العصز ‏ بتفاسير لاقرآن خاصة ي ٤‏ 

لعل اهمها تفسير جعفر الصادق التو سنة 1٤۸‏ > إن صحت نسبته إلبه : 

ونشط المعتزلة فى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما يروى عن 

بشر" بن المعتمر وى المذيل ” العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآبات لی 
قد تفید اله 0 تفن ر و حتلفة ۳ و حی 


ونشات التفسير ‏ هذا ا ا کر أحصاها ابن 
الندم إحصاء دقيقً > ذاکراً ھم من صنفوا فیها وصنناتهم “ ۰ وهی عام نقطه 
وشکله وأهم من آلغوا فيه الحليل بن أحمذ ومعروف آنه أ ول من ابتکر الشکل ف 
الخر و له من صور حروف العلل الوق واو صغيرة @ 
اکی بات الف وة ال مبطوحة فوقه ٠"‏ . ومن تلات العلوم عام 
الوقف و آياته» ومن آلفرا فبه‌الفراء › وع ع ریبه ومن آلفوا فيه حمد بن 
ام e‏ یل القاس ق سلام « ر لعاته وم ن صنفوا ‏ فہے الأصمعى 


وات از الأنصارى > وعلے معانیه ومن صنقوا فيه انفراء وأو e‏ « ر قراءاته 


٤ 
ور ن صنفوا فیه بو عبر و بن العل“ء ابق عہہک ا إلا ا سلام وعلم ا سه ومسو حه‎ 


ومن صنفوا فره ا بن حنبل ۰ وعلم اکا ومن صنفوا فيه الشافعى E‏ 
) کم صی المأمون وقاضہه . 

وازدهرت دراسات الفقه ی هذا العصر ازدها را غفا .5اا الماع ر وغه 
صياغة علمية دقيقة على نحو ما صاخ اللغويون التحو ويره ا ا 
ومعر وف أن الإسلام فتح مام الفقراء أ بواب الاجتراد عل a‏ و 
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E ٤ e e 4‏ ¢ 
منهم من يبحت عن نص من القرآن أو السنة یپتدی به ئى فتواه » وقلما 


ا استنباطه العقلى > ومنهم من کان يتسع نى الاستنباط والقياس 


۱ ( تار پخ الإأدب العر فى لبر وکا ا ( طبع ) ( | نظر مذ اهب العفسبر أ لاسادى مواد دسر 
دارالمعارف ) 4۳/۳ . ( نشر ا خاجی ) ص ٠۲١‏ . 
) ۲ ( الفرست دں - ) ( اا ےں ١ھ‏ س لا 


( ۳( رست ص )٦ ( . ٥٩0‏ اجک ی نمطا الصاحف ص CV.‏ 


1۳۰ ) 
الكك عل ةا وتعاليمه.. و عشل الأوين أهل الحجاز بيا ثل التانين 
آهل العراق ولذلك موا أهل الرأى »> وسرعان ما تحول الاتجاهان ى هذا العصر 
إلى مذهبين واضحين نى الفقه والتشريع : مذهب أبى حنيفة نى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك فى المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلىمذهب 
مستقل به » وبأخحرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 

شه E‏ بغداد . 

وأ اة | النعمان بن ثابت يرجح ET‏ »> وقد وڵد سنة ا 
وتوف یداد سلة ۵۰٩‏ وکان بزازاً وهو مع ذلا بتثقف باخديث والقرار والفقه 
واتنسیر حنی صار برح آهل زمانه ف اله وارآی » بل قد تفذ إلى مذحب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة »> كا كان يعتمد على القياس 
العقل اعاداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثر NE‏ 
ان او ااا ن اهن ا ودر وال 4 ای ی الات 
وان ألف مسألة منها مان وثلائون ألفًا نى العبادات والبقية ى المعاملات . وإلى 


دته ی استخدام القاس دشار مساور الوراف د قول( 


@ 1 8 2 د‎ 2 E : 

ادا مأ أ لا ص دوما ۳ ل مہو دا بابدة م | افخنا ظر هه 

oF : 

انيتا 3 عقياس طریف r SE‏ و قياس ای حنیفه 
> ت ض : 


ونهض من بعده عذهبه ا بوسف یعقوب بن بن إبراهم بن حبیب المولود ا 
E‏ والمتوفی سنه ۱۸۲ وشو الذى انتشر ره مذهب اف حفة فی العراق وساثر 
الأقطار التارعة للخلافة العياسية » اذ ا قادی القضاة فى عيد المادى والرشد 
ا ا اعا اء ان ا می ٢ن‏ 
انراج کتاب مشهور مطبوع » وهو ول من آلف CE EE‏ 
بفتاويه المنثورة فيه المنافذَ لكى اع ! ا ی حرج . وانتهت رياسة 


المذهب دعده ِت تلمىذه عمد بن بن الحسن الشي لكو متو سنه ۱۸۹ وکان 
e 0‏ الساسي) Fe ۲ ( EAE‏ نظر المرب لان مرول ( طبع دار 
وافظر بيان العام وفضله لابن عبد الر المعارف ) ۱١٦٤/١‏ . 


. ۱۱/۴ ا ۲ . (۴) الحیوان‎ Vv, 


۱۴۱ 
2 انا فة ولم له ام مالك بن آنس والاًوزاعى فقيه الشام > ومن 
أخز عنه الشافعى وأحمد' بن حنبل » وهو الذى حرر المذهتب انی بكتبه الكثرة 
من مشل المبسوط والسير الكر بير والحامع الكبير والحامع الصغير » وقد نوه أبن جی 
بدقة استخدامه للعلل ى كتبه " . وإل هؤلاء الأعة الثلاثة رجح ا 
صاغة. المقه اله ی ومصطلحاته صياغة علمية دقيقَة . 

ن يقابل هذا المذهب العراتی مذهب مالاك بن أنس ف الحجاز » على نحو 

ما عله کتابه ر الموطاً » الذى تحدننا عنه بین کتب ا لحدیث والذى ر فه 
واب الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحابة والتايعين . 
ومن أ من تاقوا هذا المذهب عن مالك تلميذه عبد الرحمن بن القاسم المتوى 
بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد أده بدوره إلى سحنون عام القير وان المتوق سنة ٠٤٠١‏ 
فألف فيه كتابه ا ملقب باسم « المدونة الكبرى » ونشره ببلاد ا مغرب . وتلنى المذهب 
عن مالك أبضا عى ين ى الى الأندلنى, > ونشو موطة عل لحو ما تقر 
LCN Rs‏ عند حکام لأندلس وجعاوا له تولية 
القضاة فكان لا يول قاضيًا إلا من أصحابه المالكية . 


وزفدذ من خلال هڏين المذهبين أ تکوین مذ هس جدود الشافعى عمد ن 
إدريس المولود بغزة سنة ٠١١‏ والمتوفى بالفسطاط سنة ٠٠١‏ وقد نشا بعكة وحمل 
ما بها من حديث » وش سنة ٠۷١‏ رحل إلى المدينة وز م مالكاً إلى أن تو » فرحل 
إلى اليمن واتهم باشرا كه ف ثورة لبعض العلويين » فأ رسل به إلى الرشيد وعفا عنه. 
وانتهز فرصة مقامه بيخداد فقراً كتب عمد ين الحسن الشيبانى وناظره طونلا »> 
I‏ ا مر ودشر بها مذهیه الذى داں طر بقة ١‏ اح ازیین ف الا غاد 
على ا الكتاب والسنة وطر يقة العراقيين ى الاعياد على الفياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمية الأصيلة الى سادت نى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ 2 
مو تاره اقب 8 الرسالة عل ا صول الفيه لأول مرة › وفيه حرر 
المناهج ٤‏ ستنہاط اط الأحكام ا لشرعية ص الكتاتب واأسنة والإجماع والقياس . وهو 
بذلك يمف علماً £ ا إأففه الاسلای › 4 مول اراز ` 1 « واعام أ لسبة ه الشافعى 


0 زا ا کت المصر به ) 
۳/۱ .` 


۳۲ 
إلى عل الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم المنطق وكنسبة اللحليل بن أحمد إلى 
عام العروض . . فإن الناس کانوا قبله يتكلمون نى مسائل أصول الفقه ويستدلون 
ويعارضون » ولکن ما کان هم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وف 
كيفية معارضاتها e‏ ا رڪمه a‏ أصول الفقه › 
ووضع للخلق و جنع إ إلنه ف ا أدلة الشرع > فشت: أن 
نسبة .الشافعى إلى عم الشرع كنسبة اطا ا عام العقإ "“ » . وعاد 
إلى العراق ف سنة ٠۹١‏ م رجح إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة وم 
بلبث أن عاد الها وظل بيا إلى ل وفاته . وخمل عنه مذهبه ی مصر تلامیذ کشرون 
من آمهم السويطى اموي سنة ۲۳۱ وقد انتشر مذهبه ی كثر من بلدان العام 

الإسلا . ۴ 

واک اة لشافتی ی ا راق أحمد بن حنبل آلمتوفی سنة ۲۶٤۱‏ وقد استقل 
er‏ فقھی جدید بعل من شان ا افا غابة » وبذلات ع ملل 
لأهل السنة > غير أن مذهبه م یکتب له الانتشار کا كت للمذاهب الفلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديغاً بين الوهابيين . 

وكان لاشيعة نى هذا العصر نشاط مستقل فى الفقه » إذ ينسب للإمام العلوى 
جعفر الصادق كتب عتلفة فيه مثل كتاب « مصياح الشريعة ومفتاح الحقيقة » 
المطبوع ی طهران ومثل کتاب « فقه الرضاء لعل الرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 
بطهران . 

ولعل علماً م بزدهر ى هذا لمر كعل الكلام » ويراد بالكلام المحدل الدیى 
فى الأأصول العقيدية لا عند المسلمين وحدھے » ا عند جميع الملل والنحل » ومن 
أجل ذلك نرى الوصف يضاف ا يعض الرافضة ا بن الک 


رطان الطاق" > ا 4 اا کو e‏ 2 
وشیطان ١‏ ا e SE o‏ کک 
لقد ابا إلى أهل الحدل من المنانية الثنو يه القائلبن بإمى النور والظلمة الذين 


امون و يناضلون عن عقيدتهم a‏ . وقد مەی کل متکلم مداع عن 


۳ 
Ee 
أ‎ 


) ۱( مناقب الامام الشاوء ی راز صس هه 8« )۳( لدث رسائل em‏ ¢ 
) ۲( ال لعھرست ص ۲۹ - (٤ ( . ۲٣۲‏ الفهرست ص ۳۳۸ . 


N۳۳ 


عقيدة فى هذا العصر يتسلح ف دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغیر منطق حى لیقول الحاحظ : « ولا یکون لمتكم جامعاً لأقطار الكلام متمكنا 
ا e‏ بحسن من کلام الدین ف وزن الذى بحسن من ) 
الملسفة' » 
وأم فرق ق المکلمان ف هذا العصر 'فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 

عن عفيدة الان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتثزيهه عن التشبيه 
وحقائق التبوة :ولواب والغقاب -فع 'الآخرة مام المرجئة والجبرة وروافض الشيعة 
والنصاری والیهود والدهر ين ال مادرين والمانورين او . وقد ملئوامحدا وجا 

م مساجد البصرة وجذ يوا س ن بیانهم ورتم ى الإقناع وإفحام الحضوم الشياب 
شعراء وغبر شعراء . ورحل کشر هنهم مذ أواح ر القرن الثانى إلى بغخداد » فخلبوا 
الألباب هناك بیبانھم الساحر وبما أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
التاس لا حديث م غير الاعتزال والمعترلة ومناطراتهم لأصحاب الملل والنحل فى 
المساجد الحامعة » وإذا امأمون يعتنق عقيدتهم » > حی ال 
شررها بشر المريسی کیا مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسمية للدولة . 

ولعلنا لا نغلو إذا مينا هذا المضن عصر الاعتزال »> فقد بلغ ١‏ ا 
استولی عل صو ان م وان وجه حسب مشیئته » ور عا کان داك هو الطاً 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه » فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن عل 
رقاب الناس » فكان دلكسبب سقوطه من حالق . ولکنه إذا کان قد أخفق حن 
السيف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحا کبیراً فی أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مر نها تمر رن واسعاً على دقة التعليل والمهارة ى الاستنباط للفيات 
اا ودقائقها والراعة ف تفریعها وتشعیبها وتولیدها > اياس الناصع والرهان 
الساطع . وسرت من ذلك ابق جي جوانب الفكر العباسى » إذ أك 
اناس عل ماظرتھم واک مي الشعراء » بل قلما e‏ نابھا فی هذا 
العصر إلا وتلمذ فم على نحو ما هو معروف عن بشار وأنى نواس وأبان اللاحى 
والعتاى ومنصور النمرى وأنى تام . 
واختلف الباحثون ی سبب تسميتهم معتزلة › اا ت إلى اعتزال 


. ۱۳٤/۲ الیوان‎ )۱( 


۳٤ 


أستاذهم الأول واصل بن عطاء للحسن‌البصرى وخالسه › وقیل بل برجع إ4 مسر يان 
نزعة زهد فيم واعترز زام الناس »> ورجح نالينو انهم عتا يذلاك عن 
المنازعات الناشئة بين ا وخصومهم من أهل السنة والشيعة » فقد وقفوا على 
الحياد لا ينصرون فربقا على فريق"' » وبالمثل لم ينصروا العلويين على أبناء مهم 
العباسين »بل ظلوا متمسكين حیادهي ومضوا ا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضلوا المانويين e‏ > ولذلاك احتضنم العباسيون . واستطاع 
امبتاذهم ولرل آن. پؤثر ى دزيد بن غل .يناسن تأثراً واسعًا ر 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

ويز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد» والعدل » والوعد والوعيد » والقول بأن 
متزلة ركب الكبيزة ين متزلتين » والأمر بالعروف والتهى عن انكر + اما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة امحلوقين فهو ليس جسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا حصره المكان ولا الزمان › وقد أواوا الآيات ا 
یفھم منھا مشابهته ل للمخلوقات من مثل یك الله ف ق ید ا 
الاية عنده القدرة» ومضوا ينفونعن الله الصفات انها من عوا رض الأجسام » فقالوا 
إنها عبن الذات حی لا يتعد د القدم جل جلالة » ومن أجل ذلك نفوا عنه 
صفة ٠‏ > ومن هنا اندفعوا إلى أن القرآن لوق لظن 
انه فدرم > ولا فدرم سوی الله . 

أما العدل فقد مضا يوّصلون عليه 'فكرة شلق الاد لأفعالم وهم اخار ی 
إرادتهم > وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على اعام دون أن رظلمهم الله 
مثتقال ذرة » وقد أوّلوا الآيات الى تدل" على ابر من مثل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وان الله لا يأمر بالشر 
E‏ العاد وما هو أصلح م . 


ما 1 لوعل والوعيد فهو ان 0 


ذه صادھ. 8ا ول ھ * وات ا TT‏ عماب N‏ : 
ا € ا لک س ص ات 5 ر 
مبدل لکلماته » وم بهذا الأصل يردون على المرجئة الذين يرجئون ال حك على مرتكب 
الكبيرة ٤‏ فالله لن يغفر لمرتكب كبيرة إنمه إلا إذا تاب وأناب 6 وهو لا بد مدحل 
١ (‏ ) انظرالراث اليونافق فى الضارة الإسلامية 

لعبد الرحمن بدوی ص ۱۷۳ وما بعدها , 


e 
الأتقياء المنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل العصاة النار حسب إيعاده الذى‎ 
. وعدم‎ 
الكبيرة بين هنزلتين فهو قول نفذوا به من خلال‎ e وأما القول بأن منزلة‎ 
رأی الوارج القائلين بان مرتکب الكبيرة کافر وجب حر به وقتله ورای ابسن‎ 
البصرى القائلبأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاس » فقد اعتزلوا الرأن جميعًا وقالوا‎ 
إنه ف منزلة وسطی بین مزل المؤمن والكافر . وبذلك لم یتتصروا  کا بقول‎ 
. ناليتو - طرف من طرى هذه اللحصرمة‎ 
وأما الأصل الحامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان‎ 
عل سا ر حسب استطاعته > وکان پنبغی وم يعتنقون هذا الأصل‎ 
ان يدفعوا الدولة للضرب على آیدی احجان والفساق وأر بات الدعارة واا کان‎ 
و العامة > وان‎ E وجو ا ضد‎ ٤ 2 ينين ن‎ 


الأكناء ٠‏ من اء الأمة 


وقد آدّ اهم النظر ی e‏ السالفة إلى مباحث كبيرة نى العلاقة بين | 

وا لاانسا ل و الل والطبعة وما فیا من قوی فعالة 4 2ا جعلهم يتوسعون ا ا 
سول ٤‏ الأعاث الطبيعية واا و ار ياضة والغلسفية n‏ لاد رد على اللاحدة وا وأصحاب 
النحل والملل e‏ دل ل الوقوف على کل الراث العقیدى والفکری تلل 
المستعريين م 5 آهل الكت السماو ية وعیرھ م کاعوس والصائية . 

وواصل بن عطاء المتوف ٠اا‏ مصرة سنه ۱ ٣٣‏ هو مؤسس فرقتهم کاقدمناء وهو ول ) 

من قال منهم بان مرتکت الكببرة فى مث منزلةوسطی بین منزلی الاعان والکفر '» وکان 
كاز من خدال أصحاب الملل والنحل . ولاف عل ارائ سحتنله مرو از ہیل 
اموق سنة ٠٤٠١‏ وكان يكر من الحدال فى عقيدة العدل وما يتصل بها من حر ة٠‏ 
الإارادة . وقد مص تلامیذه 9 فى البصرة دقر رعون ف eT‏ الاعتزال ل وبعض مسال 
الفاسفية تفر يعات القت متها شعیں تزا ي کشرة ہہیا البشرية والمامية واذيلىة 

والنظامية . 


(۱) انظرآمال المرتض ۱1/۱ والشپرستان (۲( اا 14/۱ eT‏ ی الاسام 
ھں NIT F۳١‏ 


۱۳۹ 
والبشر ية نسبة إلى بشر بن المعتمر التو سنة ۲٠١‏ وقد تحول من البصرة إلى 
بغداد فنشر بها الاعتزال » وکان يقول بتفضيل على ر ن أف طالب على بقية الصحابة 
ومنه. سری هذا القول ا ضا من معتزلة بخداد » وله أشعار كثرة نظمها فى 
التاريخ الطبیعى وف أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . ۋهو ول" من 
ذهب لل تولد الأأفعال ا و کار ری فيحطم اا 
منه شظية فتصيب إنسانًا » وقد اشتق من هذه الفكرة حشاواسعًا ف تحديد المسئولية 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ف فكرة 
وجوت الأصاح على الله لعباده لأنه لا غاية لا يقدر عليه من الصلاح 0 
أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإعا الذى عليه حًا أن عكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة . 


واامامية نسبة إلى ا دن ا CC‏ اا المتوفى سنة ۲١۲‏ وقد 
Ee‏ بن المغتمر إلى بغداد وکات له لاخر قصل غل غل 
الصحارة > کیا کان قول بخاتی القرآن وار الظن أن ارسىئ هو الذى 
أقنعه بذلاك . وكان المأمون يدمه ويجعل له الرياسة على المتكلمين ى جالسه . 
وكان يذهب إل أن الأفعال المتولدة لا فاعل ا“ ون المعارف كلها ضرورية 
وأن الحسن والقبح ذاتيان نى الأفعال » وعلى أساسهما يدورالتحايل والتحرم فى 
الأوامر والنواهى الإية . 

ولمديلية نسبة إلى أهى اذيل العلاأف التو بسامراء لسنة ۲۲۷ وقيل : 
بل سنة ۲٣٣‏ وهو تلميذ مرو بن عبید وقد گر طو دلا yT‏ ا الحقیی 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإهية عبن الذات العلية" . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختبار ية وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
الحوارح . وتحدث نى مسائل فلسفية كثيرة كمسألة الحوهر الفرد أو الزء الذى 
لا تجرأ ومسألة الكمون ككمون النار نى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالامحاث 


E 
. V/7 الاسلام‎ e ٤٤ اسان ص‎ 0 ( 
٠۷۸ / وآمال المرتضی۱‎ ۳ ٤ الشہرستانی‌ص‎ ) ۴ ( E 


(۲) الشہرستافى ص ٠4۹‏ وضحى الإسلام وضحی الإاسلام ۹۸/۴ ودی ڊور ص۷٥‏ . 


۳۷ 
والنظامية نسبة إلى نظام المتوق سنة ۲۳١‏ ويقول الشهرستان إنه خلط كلام 
الفلاسفة بکلام المعتزلة وإنه كان يل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإلمیین » وکان یری أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده »> وأن إرادته الى 
يتحدث عنها القرآن الكرم عا یراد بها الحلق والإأنشاء . وكان نى الحوهر الفرد 
أو الحزء الذى لا ا اغا ی مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


(۱( اللمرشغاب صس ۳۷ وض الاسلام 
۳ ودی ډور ص۹٥‏ . 


& 


صل لن 


ازدهار الشعر 


اكات ااال 
كانت البادية فى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بکٹر من الشعراء ذوی 
E I N E E REE‏ 
ر وای ضمضفم اللا ران هه ان اد وان و ل 2 
ار ل فر د کر ی 
لادء إل لمن لمرن الا اة روراة للد ر المد ا وان قا 
ئی المدن 2 ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العر بية تحولت إليهم وعثلت ف 


دخائلهم . » حی صر وا لک يلون عن شعراء البادية فصا سے انا 8 


وأعلمأء اللحة الذين زحد ننا عم ف الفصل السابى الفضل ف تول هده 
ال ممه ! إلى شعراء اسم i‏ ر الاها والإسلاي » ووضعوا 
مقا دمسو سه ا دققاًء وظلوا طوال | لعصر دمعثول يهم الاعان ن | ر القدم 
هو e9 e‏ الل . وکان من ھؤلاء أ الغو دين شعراء بارعون‌رادروا ار ی الاحتدذاء 
عل هذه المدوة 4 لذ کر مھ من بیہم حمادا اأرأو دة وا محلل س ا وخلما الأخمر 

وم یعرض ھۇلاء اللغو دول على شعراء اللاضرة مادج الشعر القديم السهلة 
فحسب » بل لقد كان همهم الأول أن يعرضوا عليهم نماذجه العويصة المليئة 
بالحوشى والألفاظ الغريبة » ومضوا فجعلوها مدار إملاءاتهم وغاضراتهم حى 
اقل إلا ا ET‏ لہ >| 2ے 
ان ا 


سا س لے عا رھ ا لچس ف ن ا > نمکش افیا EE‏ ¢ 49 أ 
0 : وم ار ر 4ے ل و ا فم ال 


ر e‏ ا نی صمب چاج aii‏ 


(١ )‏ ألفهرست e‏ الندع ( طبعة القادرة ) ( ۲( الان والتہيين t/t‏ 


. ٦9 ص‎ 
ITA 


۳۹ 

الضبى. الكو والأصمعيات للأصمعى البصرى » وها تزخران بالغر يب + ولعلا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين لم يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاى إلا سجلوها ودو نوها » وفسروها وشرحوها . وبذلك انقادت اللغة 
وسالست لماص ریم من الشعراء وغير :الشعراء : ) 

وكان من أهم ما حفزهم إلى ذلك القرآن الكربم والحديث النبوى » حى لا 
تستغلتق دلالتهما على أفها م الناس وأفهام العلماء أنفسہم > ما جعل الحاحظ يقول : 
« للعرب آمثال واشتقاقات وأشة وموضع کلام يدل عند على معانيهم وإراداتهم . 
م م یعرفھا جھل e‏ الكتاب والسنة والشاهد والمثل . فإذا نظر فى الكلام وف 
ضر وب من العم وليس هو من أهل هذا الشأن هلاث وأهلات الناس (“ . وانضم 
لدل اعت e‏ > فإن خلفاء بن العباس أظهر وا عافظة شديدة على لغة 
القرآن الكرم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيها ورواية كل ما يتصل بها 
من نساب ويام وار غار . وقد جعاوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فا 
فکانوا لا یستوز رون ولا دس تکتبون إلا من حذقها وبرع فی أداثپا و اخذوا آبناءدم 
بتعلمها » بل بإتقانها › فأحضر وا م کار اللغويين ليحفظوهم كثيراً من ماذجها 
الشعر ية وكى به نوجي على صياغاتها و وأساليبها› الف المفضل الض ی لامھدی کتاب 
المفضلیات » وهو لا يزال ناشئا فى عهد أببه› ذاثع مشهور و ری ف القصر 
العباسی ذوق عافظ کان له آثره ى الشعراء » إذ کانوا سم شلون بین آیدی-الللفاء 
مادحین لے . وکا نوا قیسون جودتهم بهذا الذوق » فکان لا بد ےن يتلاء موا معه حى 
یظفر وا ما يبتخون من جوائز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الکسالی والأصمعی › فکان لا بد للشعراء أن یروقوهی حى يناوا استحسانیم » 
ویری ذللك اسلماء منهم فيج زوا ام فى العطاء . ) | 

ودذلاك أصبح اللغو يون سد نة الشعر هذا العصر فر انه ( نو هوا 
ظار اه ون لوحا ی وهه خا وغد ا سیا سسا . ویلقانا کثر 

من الشعراء بعرضون عايهم أشعاره ۾ قبل إنشادها نى امحافل اعظام E‏ 
مضوا فأنشدوها > ون م د ذهوا يعاودون الكرة دصنع قصائد جدردة 
آملین أن تظفر باستحسانهم yT‏ روان انی دة 


. ٠١۴۳/۱ الیوان‎ )١( 


4۰ 
من آنه لما نظ قصيدته ٠‏ ا( رتك زاثرة فحی..حیاها) وهی إحدی روائعه 
ى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه عليك » 
فإن كان جيدآ أظهرته »> وإن كان رديشًا سرته . وأنشده القصيدة > فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريئة من العيوب ١‏ . حينئذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف 
من صدر مصلاه حى صار على البساط إعجابًا ما سمع » ثم قال لمروان : 
هی ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله عائة آلف درهي » فكانت أول مائة ألف 
درم أعطيت لشاعر نى أيام بى _العباس”' .. ويسوق المرز بان نى كتابه الموشح 
فصلا طو: يلا » يصور فيه کیف کان اراد و أشعارمم على اللغويين 
ليجیز وها هم > فهم قضاة الشعر وصيارفته > وى ذلك يقول الحليل بن أحمد لابن 
مناذر : ١‏ إعا نم - معشر الشعرا ۰ ا ا ا 
ورضیت قولکی نفقم وإلا کسدعم' » | 
وعلى هذا النحو سيطر اللغويون على سوق الشعر العباسى » وقد مضوا يتمسكون 
بالمثل الشعرى القدم تمسكًا شديداً » وهو تمساك جعل کثیرین منهم يسسقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لنرى با عرو بن العلاء يخم الو اف ال 
وال رجز برؤبة قائلاى المحد ثين : « إنهم و على غيرهي » إن قالوا 
قا من عند e ( ٠‏ الأصمى 
يخم الشعر بابن ميادة وابن ۾ هر مة وأضرابهما من شعراء نجد والحجاز الذين ادرک 
الدولة العباسية"' . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما › 
SS‏ : إنهما من نظمه > فبادره قائلا : أفسدت 
الشعر » إن التوليد فييما لین . وروی الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأني 
عبيدة : ( انی الله وا واحکے ا a‏ عدی بن زید » ولا تقل ذ ذا جاه 
وهذا عباس » وذاك قد وهذا ّث » فتحكم بين العصرین ولکن احکم" بین 
الشعرين › ودع العصبية" » . وكان ابن الأعراى يقول : إما أشعار هؤلاء 


(۱) آغانی ( طبع دارالکتب) ۸۲/۱۰ )٩ ( ٠‏ آغانی ( سانی) ۱۰۹/۱٩‏ . 
)۲( أغاف ۸۸/۱۰ . (Vv)‏ آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۴۳/٤‏ . 
(۳( امرش ص ٠١۸‏ وبا بعدها. )۸( آغانی ۳۱۸/۵ . 

٤ (‏ ) أغافى ( طبعة الساسى) )٩ ( . ۱١/١۷‏ آغافی (ساسی) ۱۲/۱۷ . 


(ه) كل :عالة. 


٤١ 
احدثین - مثل ابی نواس وغیره - مثل الریحان پشے یوما ویذوی فیری به»‎ 
) واا القدماء مثل المسك والعنبر كلما حر کته ازداد طا‎ 
> ولا شك نى أن إهداراللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته حطاً فى التقوم‎ 
. إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحداثة» والشعر الحيد جيد ف كل زمان ومكان‎ 
ولكن من الحق نهم - بهذا الموقف - جعلوا ماذج الشعر القدم » بالقياس إلى‎ 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نلوا من آڻدائپا وتغذوا بها غذاء‎ 
» سری ف قلوبهم ونمکن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقرأً لاء الشعراء‎ 
فتراهم عرباً تامین وكأنهم فصلوا تسوا من الحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية‎ 
فیهم کان اللغویون لا پستشهدون بأشعارهم مخافة أن حدث اضطراب نى النموذج‎ 
الشعرى القديم » وحى متفظوا له بكل ما حكن من صحة وسلامة ودقة . وقد‎ 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهى ليست سقطات بالمعنى الصحيح › إذ هى‎ 
› ى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون فى الشعر القديم » فقاسوا عليها‎ 
وإما لغات‌شاذة رأوها أيضًاً ى هذا الشعر وظنوا أن من حقهم ججاراتها» وإما اشتقاقات‎ 
وأبنية استحدثوها على ضوء المقاييس اللخوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره‎ 
. المرزبای فى « الموشح ) من هذه السقطات فسراه قلما يعدو هذه الوجوه الثلاثة‎ 
ونضرب مثلا لذللف : ما كان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه فى بعض‎ 
اشا کل ارا ولق ل من الیل ولرل آن هدا می ت‎ 
وإن م يلمع عن العرب » وكذلك جمعه لفظة « نون » مى البحر على « نينان»‎ 
ظا منه أن الكلمة تدخل فى قياس هذا الحمع ". وأبو نواس هو أ كر العباسيين‎ 
مآخحذا" » وهی ترد عنده إما إلى ضرورات شعرية وإما إلى بعض جات‎ 
عربية » وى ذلك يقول ابن قتيبة : « وقد كان أبو نواس يلحن فى أشياء من‎ 
شعره لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر المتقدم وعلى عاة ية من علل‎ 
: النحو » منيا قوله‎ 


٠ ٤‏ ر م سے وم 
فلت ما أت واط م الدرئ ف O,‏ 


(۱) الموشح ص ۲٤٠۹‏ : ( ۴) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
( ۲ ) الموشح ص ۲٤٩‏ وما بعدها . )٤(‏ رفسا : قرا 


e 


$ 


اما ی ؟ 


& 
1 ك‎ ٣ 


ِ £ E 
امز وان فر دشا‎ A العرت‎ ر٣‎ 


» 


اشمز ف « واطی » فحجته فيه أن 


ترک ودل مد اما نصبه « رمسا » فعلی التمییز . . آلا تراه قال : ر فلت 
e‏ واط من النرى لى ) فم الکلام وصار جواب لیت فی « لى » م بین من أى 
وجه ریکون داث » فقال « رمسا » ھا تقول ی الکلام : « لیت ثوباک هذا لى » 
م تقول « إزاراً » لن جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الإزار رآ ۾ .' 
ومضى ,ابن قتيية يوجه له أبياتًا أحرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف منها. ' 

ولعل من الغر دب أن ن يوهان فك ی کتټاره ) العر بية» دة السات 
alga gE E ES‏ 
دللا على حالفة العباسيين لقواعد العر بية » وكأنه م يقرأ ما نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو أنه نم النظر فما سجلله الموشح على شعراء الحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف لعرف أن العباسيين لم يخرجوا على قواعد الفصحى نى الصورة الى رسمها 
هم الاغویون » وان کل ماهناك نهم قاسوا أشعارمم ع اا ا 
لانفسهم ما کان ججيزه أسلافهم من بعض الضر ورات وبعض الشواذ › وھ ی ذا 
يتابعونهم ویصوغون على رٹ منهم . 

ووقف بوهان فلك عند استخدام نمر من الشعراء العباسيين لبعض الألفاظ 
والصيغ الفارسية فى أشعاره معتمداً على ما كتبه الحاحظ نى « البيان والتبيین » عن 
بعض الأعراب مثل اعمان وا Ee E E‏ 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعارما » ومسل للعمانى بافظتين »> وساق لشاء 
ا ا بن نى كر عة قطعة اختلطت فيها الألفاظ الفارسية بالألفاظ العر رة". 
فف ا يوهان فاك يزعم أن الفارسية أدخات فى هذا العصر ضما على 
العر ية » مبالغتا ٤‏ تصور هذا الضے. »> وهی مبالغة لا تسند ها نهس التصوص 
الى رواها الحاحظ »إذ كانالشعراء بسوقون فی آشعارے أحيانًا بعض الأ لفاظ الفارسية 
ملحا وتظرفاً کا بلاحظ الحاحظ نفسهء آما بعد ذلك فإنهم كانوا بحافظون على 


ما استقر فى ملكاتهم من قوانين الصياغة العربية » ورعما كان أكثر م اسا ا 


) ۱ ( الجر والشعراء ان قتبه ( طبع دار ) ۳( البيان والتہيىن ۱/۱ 1£ وما دلا ٤‏ 
المعارف ) ص E7 . ۷۹٤‏ ات اا ا عدا 


( ۲ ) كتاب العربية ص ٩۱‏ وما يعدها . 


4۳ 
للألفاظ الفارسية ی شعرہ أبا نواس إذ کان ياتى ا فى بعض خمر ياته تعابثا ويجانة » 


وحاصهة حں ښوه کاکمه إل بعص غلمال اوس er‏ عليهم باتهم ا 


الدينة وأعيادهم احوسية »> على شا .كل قول : 
احا الا >< اله الکرار 
والنو کروز الک ) وحشن ا 
ب 
وآتسال الشار“ وسر ه اران e‏ 


۰ ول یکن يصن ذلك دا مما إعا کان رصنعه ی الین بعد الین ملحا وتندراً 1 
وقد ترةطل على لمان بعض الشعراء لفظة نبطية > من مثل قول إبراه الموصلى واصفاً 
وداعه مار E‏ : | 
فقال إزل بین حین ج 

وكلمة « إزّل بشين » نبطية › ومعناها : 
ومثله لم يتحول إل e‏ عامة » فقد کان بان على ألسنة الشعراء ‏ 


وکرتھم ES‏ على ا a‏ أصولے | لفارسية م بتو رطوا ف شىء مه ون أجل 
دللك کان ینبعی ا يندع باحث القول بان السلىقة لر ىة ا ف ف 


ن ى 
وقد - لعمرك و 
اممض E‏ 
فى الندرة > 


نفوس العباسيين » فقد كانت أقوى قوة من أن تشقص ( TE‏ کانوا 


حون الفارسية هل آي واس اوقد کانت اللخة الع E‏ زفسه بفضل 
e E‏ 
ينابيعها الصافية فى البادية » فأقام بها حول كاملا“ 
وأ كب على دواوين الحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها : 
حى قالوا إنه كان عفظ دواوين ستين امرأة فضلا عن آلرجال* > وإنه حفظ 


> یعب منها ويرتوی . 


E (1 )‏ أعائلةى كتاينا رالفن ومذأهيه ( ٩‏ ) خره 
ق ا العر فى ( ) وا رالمعارت ( ص۴ ۲ ا : او ٢‏ ۽ ا ا الغز: 3 0 
( ۲) المهرجان ا الفرس . (۷( أغاف (طبع دار e‏ 1۷1/6 . 


ء ا 
:» انشرب ٠‏ او عيدء إإران 


ى « 
( ۳) النوكروز : عيد النروز. 
(٤ )‏ حسشن : من اغیاد الرس جاهنمار : 
ألدعوة ألعأمة ة 


)١ (‏ آبسال : ابتداء الربيع. الوهار : المثرق. 


)۸( اغیار ات واس ین e‏ (طبع 


مصر ( ضس ۱۲ . 
( ۹( طبقات الشءراء Db‏ امز ( طبع دار 


4 
سبعمائة أرجوزة غير ما كان محفظه من قصائد اللحاهليين والخضرمين والأمو بين( » 
وفيه يمول الحاحظ : « ما رایت أحداً کان آعم باللغة من آلى نواس ولا أفصح 
هجة مع حلاوة وجانبة لاستكراه"٠‏ » ويقول أبو عمرو الشيبانى العام اللغوى 
هور #١:‏ لرا ما أخد فة أو تراس ن الرفت لاجا بشعره » لانه کے 
اقول" ۲ ۰ 
ولم يكن بو نواس وحده الذى حذق العربية وبرع فیها » فقد کان من سبقوه 
وعاصر وه من الشعراء Goll EN‏ جا 
بشار ا الأصيل زعم احدثين فسراه يعللل لإتقانه العر بية ا ف 
فيلو به أعواً ا يقول : ( ولدت هنا (ف البصرة ) ونشآت ف حجور 
E‏ ا ن فصحاء بی عقيل > ما فیهم اد یعرف كلمة من اللعطاً » 
وان دلت على اتيم 3 فار أفصح منهم ا e‏ 
البادية ) إلى أن SS‏ ان اتی الصا ٠»‏ . ولم تكن 
المسألة مسألة حلو كلامه من اللحطاً » إنما كانت نى حقيقتها اكتساب السليقة 
العربية »> حی غدا کأنه عربی آصیل » ما جعل اللغویین یشیدون به طویاا۱. 
E eo EN ag‏ 
غير عربية لصورة الشعر العرلى بقصيده ورجزه » وتروّى له فى ذلك طرائف 
كثيرة » منها ما رواه أبو الفرج من أنه استمع إلى عقبة بن رؤبة وهو ينشد عقبة 
اين لم والى البصرة أرجوزة عدحه بھا »> فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا 
تحسنه یا آبا معاذ » فغضب بشار وقال له : أل يقال مثل هذا 9 ؟ أنا واللّه 
آ ك وا و ور ج) . می إل رة الت وة 
بديعة » وغدا فأنشدها ا وعنده عقبة بن رؤبة» وهى الى يستهلها بقوله : 


ا طلل الحى دات اسول رالله کو ق 


فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافاة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤبة انكساراً 


(۱( ای اسر صن ١‏ 2 وما دعدها , 
)٥ ( TTD‏ أغاف ۱١۳/۳‏ وما بعدها . 
(۳) أبن المعزص ٩ ( . ۲٠۲‏ ) ذات الصمد : موضع . 


٠١۹/۲ أغافى (طبع دار الكتب)‎ )٤( 


٥ 


ا 9¢ ر اذه e‏ سعر شعر الاعشى الك : 
وی E‏ کف ا ا e‏ الا 


فانکره ¢ وقال هلا ست و ما دشه کلام اا ٤‏ وم بلبت الروأة 


3 ا ۴ : ت 2 پ5 
ان نحمقوا من وله (") ودکر الرواة انه اشد حلفا الاحمر قصدته ف ق 
بکرا صاحى قبل الهجير إن ذاك النجاح ف التبكير 
فلاحظ فيها إ كثاره من الغريب > ٠وسأله‏ ف 5 قا ا 
ا گیا 5 ر ا ماسےےت ‏ کت کا سے و ا 8% کک 


2 


AEN a E a n 
E 

لو قلت مكان ر إن ذاك ی التبکہ OE‏ فالنجاح ئی التبکیر ) کان 

أحسن . فاجابه يشار : ( إ سا ا وحشية فقلت : ( إن ذاك النيجاح ) 

مول الأعراتب البدويون » ولو قلت و د فالنجاح ) کان هذا من کلام 

المولدين ولا و دل الکاتء ولآ يدخل ف معی القصدة 0 فمام حاف 4 


سے ۱ 
فقبل بین عینيه" » . 


وعلى هذا النحو كان الشاعر العباسى حول إلى نفسه نماذج الشعر القدم بكل 
حصا ڈص, .| وکل شارا تيا ډعبته ف دلا اللغو رون ا دعرصول عله منوا تیاه ”عه 
وتععت بصره . وش ركيم فى ذلك بعض الشعراء على نحو ما هو معروف عن آل مام » 
و#موعاته الشعر ية ال ی انتخبھا يذوقه 4 ا المدمأء واعدتن وف مقدمتها 
ديوان الخحماسة . وم ا اللغويون عا عرضوا من القصيد والرجز »> فقد وضعوا 


للشعراء اقىسنة الله ی الاشتماف والتصر بف والنحو وموسیی الشعر وعر وصة .3 بذلات 


e ٤ 5 .‏ 4ه 2 ٤ e e‏ 
e‏ قحسبں 6 بل ا عل 1 يتقنوا | الت ر سا وا واتد سسا فيا ہہس سوا حا ھم 


الوحدانة والعة e‏ : 


ولعلا لا تغل ذا فلا إن اللخو سن هوا اشاعر العباسى من العلم بالشعر القدم 


ت تی مد یمیت مهه 


ETON CE) ۲ ٥ اهز ص‎ Og )۱( 
Ie etEEE CE) . ۲۹٦ والیرشح ص‎ 


سے ب 


مام یکن يتهيا لضا ابه آنفسهم 6 فقد جمعوه له وکشفوا مادته من جمیع أطرافها › 


ات توق وزد شر ن حل و ¢ وهو ازدهار زل یف الغباسيون ر سلوب 25 


8 ف ا اسا المولدين 6 وهر اسا وم عل ناك من القدم و 

ê‏ اأذوف الحضری الول رک 4 ا محافظ على مأادة |إأخة ومقوما تيا القصر يفية 
٠ e ۴‏ ۰ چ 8 » ٣ 2 e a‏ کے 7 1 

والنيحو رة ويام سيا و دای اة العاسين أ تحص ة کت سسھی عنه ألقاظ العامة 


3 ت ~~ 


5 چ 8 8 2 ê‏ ص سر کو « 0 
المبتذلة ا تھی ی أأماظ الندو اسخوشة وکان من الشعر َء لے س ی ر سرو عل 


انفسهم ف النهج على أساليب الر جاز الحشوة بأوابد الألفاظ »> ولك نهم کانوا u‏ 


وت 
نارين عل دوق العصر و سار مسن عش و E‏ متادر 4 وقد a E‏ 


& کر ی‎ 8 e 
SE. 4ا‎ û إل ا اردت شع رل ك اجاج ور‎ J; ابو العتاهية روما فاا“‎ 


0 e 


شا » وإن کتت أردت أهل زمائك فا أخذت ماحذنا' » . وأبو العتاهية إعا 


کی 


يشير لل ما حلت ا ت الاه ف ره ) قفد ناوا ! E‏ صاع مسي .سره 
ٍ بغرا أن اشتقوا هم منها أساوبًا متميزاً يبتعد عن خحشونة البدو وألفاظهم الكزة . 


٣ efe ° e ۰‏ 1 أ : ا N Ni‏ ا أ 4 
ولیس ذلاب فحسب فا نهم اشاعوا ف هذا الاسلوب اللالفاظ المنتضة ع العذو ية 
atk‏ 4 و e @ if * & ee 2 e‏ ن 4 
E‏ تا والزالة وار قا ی سرا ار ¢ ا ف E‏ دودېم المتحضر 
TE‏ 
٣‏ ~5( سر ص E E Bii BAS E‏ 

aS 
3 f ٤ أ‎ 4 4 ٤ * 

وع هدا النحو التحصر شعراء العصر العباسی أل ول أ استحدأث 
٤ ٣‏ ا 1 ۰ کس کہ 1 8 INI‏ | أ ا ا م fi‏ 
| ساو لس مو ا E‏ ( وهو ا ساو ست فا دعتمد ج لړ لاض نوا ستل ا LC‏ المكدو 
i‏ ا ا ا ٣‏ 1 
اأزاخحرة ب اقات اوحشة وأحة العامة الا حرق بالکلمات ال ¿ اساوت وط 


2 


ا فراية والابتذال » تعختار الکلمات فی › وکا ھی جواھر : ا ر ی عفود» 


ê : 2‏ 
د E‏ الشعرا | ا را | یسه E‏ ¢ 4 وکل ېم ا أن دشت مهارته ف 
أ و کا ا الئا ارك ا a‏ 4 | اا 
ہما CS‏ وہہ ا ل ا سیا کس اخ ا وې کي e‏ و ج 
الغتث ف الہ ر الک £ ء 


¥ 


الشعراء توزعوا بين من يؤثرون ابلزالة والفخامة وقوة ا مثل ل 
الوليد > ومن بور ون اللوذة والسهولة مثل آی العتاهية الذى ` م ذلك ف الشعر 
الرمى : شعر المديح ٠‏ والشعر الشخمصى : شعر الحمر والغزل» ر اارهد والوعظ » 
وکان معاصره آبو نواس محتفظ بکل ما عکن من ن جزالة ف الشعر ار ری > وف 
ا الي > وکر مان ETS e‏ 


ي 

2 ١ ا‎ dt ٤ £ ۳ * * ا | چ‎ 

٤ “8‏ و“ : e‏ م 
عل ان الشعراء و ما انصرفوا عن ف ای العتاهية م ګر دی يشار وما 
انتهى إليه هذا الطريق عند مسل من التانة وقوة البناء والرصانة » وخلفه أبو تام 
RF 4 2 .‏ 2% 3 چ ر ى 
قفاوف رھدا الاسلوتب اسلرل ارصن عل غ ته 2 القخامة والر وعه . و يدلب رد 

4 8 E: 0 : & 

الأسلوب الولد 1 ی قوة اسا وضخامة ا التاء وسحا عم دعت الشعرأء واسرفوا 


ف ألا قد اء ا ابا المدء|ء ں‌ 1 رجاز وأضرابهم 6 ولکنهم سقطو ار عى ق 


الميدان ای 6 E‏ عنهم حمهور الشعراء منصو ین تحت واء یشار و 


وای مام أو حت لاء ای العتاهة وای نواس 6 کہ ت فم خی اشا نصح 
ا Ê‏ م £ و ج ٤‏ 
الالفاظ وأجرها وأرشقها وأعذيها مكو نا أصداف شعره وجواهره المتألقة . 


ا کب چ اس کے 


طوابع عقلة دقرقة 
رأينا ى الفصل السابق كيف رقيت ألياة العقلية فى هذا العصر رقا بعد 


وهو رف هات 1 الكت الكشرة ا در سحمت عن انود والفرس وألونان 4 م 
8 
ات ل وزات و ارات ن افیا ب اال ال واھ ےو ر اط ات 


کے 
o‏ ا أ ۹ ا 
واو رات نے سے الشعراء 3 دقع ل التفكہ ر المتصل ¢ الا ما یع صا سح 
e et»‏ ة  ٍ a a‏ ا 
ڪاو 5 3 فا صر ٠‏ متناولا ی £ e‏ يصھل وله ¢ وی يبل ای ھا ر ر 


من 2 والمعرفة ن وما م بعرفه وم يعلمه ا یرف العلمأء مو 9 له ٤‏ ولیز يلوا 


الشرية وره عن تسه » ٤‏ دك يمول بشار أ 8 


)١(‏ عون الأخبار ٠۲۳/۲‏ وأدب الدنيا 
والدين لمأو ژدی ) صل دة الى ) س 6*۰ 


4۸ 
شفاء الى طول السوال وإنغا دوام العمىطول السكوت على الجهل 
ا ر ۰ ا 
فكن سائلا عما عتاك فما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل 
کا e‏ المعرفة عند العلماء او وسعيه ا سوام 
صنف » ومن خير TT‏ ااا ا ن اسار C‏ د EFE‏ 


ENED al e‏ ا 


و ت ةش م ٍ £ Ê‏ 
ع 2 0 2 مم م ٤ 54 ٤‏ = 1 
8 ھر و ل د ا لف هری ا يسس ق انیس ەر 2 ارت 
ړ 0 ا م (e‏ 

فاا أدب منهم مددت يدی أله فهو رنت هن ئ كتا 
اھ 4 خث ر م a‏ چ ا ا 
حی کان قد شاهدت عص وقد مصت دوہم من دهر -حقيب 


وار ن سر اا عن زوع الشعراء عامة ى عصره للتزود مجميع أ الوان | المعرفة 
r‏ لذ عقلية لا تعد ها لذة . وقد مضو , بتمثلون كرا 
من هذه ألا لوان و ونيا غل|ء سعر کا سوا 3 مھا e‏ والفارسی 4 


e 


وما م حيلوه ا يه مر فر یت او ص دعك . ولنقف قلیلا یل الثْمافة إند ند دة 6 


: ۰% ص ٣ r‏ 
ومد a‏ ا فة ای أ 1 اش > کان دما ا ر بعص أفکارها ف ا 4 من دلا 
ر & ر © ر ن 1 سے صر ھر 
تخر ت والنجوم و فقي م کے ص ھا المدار 


8 ا چم اه 2 ا ا‎ e 
کان خلی لله الفاائ > واصحأاتب‎ Ee نعول ابن ا $ } در وك ان الخمر‎ 
چ کہ چ‎ @&. 
م ي‎ 4 e چ‎ “pf > 
الحساب يذکرون آن الله تعالی حبن خلق الننجوم حعلها عتمعة وأقفة ف برج‎ 


م 


2 سیرها من هناك »› وانها لا تزال جار ية حی تجتہح ی ذلك ارج الذى ابتداها 


قہه 4 وإ ادا عاذت اله قا مت الميامة وبطل العام ً واهند تقول ديا ٤‏ زمان توح 


ار 


اجتمعت هى الحوت إلا يسرآ منها ›» فهلك الحلق بالطوفان » وب منهم بقدر 
:. » ¥ هھ ¥( چ 8 e : i. e a‏ 8 
ا بی منها خحارح الوت" » . وينشد أبن قتيبة قول اى نواس ف بعض المغنين 
هاجباً ) 

Ng . ٩۰/۱ الحیوان‎ )۱( 

٢ )‏ ( ت قر ب 
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2 ه £ 

لر تھ م ت ص 3 

کا ی کے کے ° دیک ۵ البرودة س سی ر ج و كانت النارً 
A:‏ ا e e‏ 
Þ‏ ہی ال «امعون 2 صفی کل لک الشلج ارد حار 


ويعاق بقوله : « هذا الشه ار على نظر e‏ ئم » لال 
اند تزع أن الى ء إذا أفرط 


کے 


ار غاد حار ا مۇذراً > ووحدت ف ق بعص 


4 


ف 
لا ينيف للعاقل أن يعر بحتال السلطان وإمساكه » فإنه إما شرس الطبيع بمتراة 
ل 
E ۱‏ 
i‏ ا 2 ٣‏ 


f 4 ِ 1‏ خ 
الصندل الأبيض البارد إن افرط نى حكه عاد حار مؤذراً' ». وأکبر الظن أن 


ھر کے 
مه 


® O ر ر‎ e 
١ 


أخجية إن و فلم تىلىسعم يعتر دیا فسعاد اسو ها 6 


E 
( 
ا‎ 


أبن قتيبة رود ببعض کتبهم كتاب كللة کک ا 
م 5 ا الت ا العر ية ( عل دحو ما مر تا و ا لا CC‏ ( واه 


ایانب eh ETAR‏ ما فيه من و صصص e‏ و نره عقا 
فیا صاغه العا باسيول هن حکے وه ا 4 ودری ابن عبد مك ر له ١‏ افر یتمثل 
1 


ا ملغ ھی رف الاز 0 یکره اقتال ما وسحلد تك اة 4 لن النفمة شه ص 


الس اى غيبره من الال » ولاحظ ان أا ٤‏ م نفل هذ | المعى ی شعره 


کم بین فوم إا نمام مأل ر دنس ھول تقوسا 


وكان تأثبر الثقافة الفارسية فالشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثر الثقافة اهنديةء 
et mo 4#‏ ج ٤‏ ۰ س 
زد کان كشر من الشعراء يتقنون اللغه س ¢ من در جعول ای اصول فارسية 
یوسب ما د 1 زيا بل ا ر2 ل أ ا ړز دة کر العا ( ه 
OTE ٣ OS I Ea, 2 ٣‏ ۹ وسا ل سا وے) 


0 ٍ ا ا 2 1 : e‏ 
و کان یعکو K(‏ عل قراءة کا 6 وراه سحتعں يوماً e‏ دع صہحمھا & فسا له 


@ : ۱ e 
والالاغة‎ ٤ متع یح اأ : 0 ا ہس الح ؟ فاا ره کا سوا له وها اا‎ 
ی‎ 2 


۳ : ر 4 
إلا ف e‏ الج ؟ اللغة لنا ولمعا e‏ . وقد مض الشعراء منذ ضهور 2 


الأدب الک والأدب الصضخر ا ر“ ن المقفعم رول عا زمله فی ما ص جارد ب الفرس 


E71 وال ر‎ : YY اإشعر والشعراء س صن ۷إ‎ E 
ê A4۷ بغدأد لطيفو ر ص‎ i اعد الفر را ر ل %4 ة التأليف ا ر مه‎ ( ۲ ) 


8٠ 


س 
8 


وحکمهم ووصاراھ ف اأصدأقة واا و رة وأ دات ب السلوك واأسباسة 6 ae‏ برجم ف 


به قصاعة 8 EE‏ مدأتحه » يھول فا 


و 


« 2 0 ع ړ 2 ا 5 Ê‏ 2 
إ دا بلغ الر ای المشورة فاستعن رای د او >< حازم 
م 2 ر 
2 غ ر a e‏ 
ل روا الور عل عصاصة مڪان الخوا ک افع للقوادم )1( 
f fe ٣ ar es e:‏ جو : 2 
وقل نعلت امثال بر 1 ر ألما ال الع هة ودا 9 ا 
ا ھر زد ری و € e‏ 9 ا »چ 
a &‏ ن e ٠‏ 
الادی ٤‏ اتس راع کب من معادها الیک وید ( من مش وله PP,‏ ادا اقلت 


ا ر ي 
اأ أ HE SE‏ 
اا و و و 
Ê‏ 2 ج ص 2 2 7 ھم 4 
٤‏ 0 3 
فا سی دا REWS 81 IED‏ موسىر ا وانفق_ ل فاا أ : تعسر 
ل 2 ع ٠‏ ۴ ا کے رش ر ۵(۶ 
i mk °‏ ر ٤ fil} * f o tf‏ 
فا الجود دی الال والحد مقبل /ظ البخل یہی الال وألحد مددر 
e‏ غ e‏ ( 
و ل أزة کان 4 دیوان صالح 5 یا القدوس ١|‏ ا کےا مثل لاعيد ( 
1 
f >‏ 0 6 
ولا زا اسا ف ان النقافة الموتاني کان ات رها ق الشعر والشعراأء ا می وأبعد 
تھ ت 
9 ا 4 4 ۶ 4 | | ا ا ê‏ |“ 
عو راه £ e n‏ ص ایوات ا کر الفلسى وا روا ل او و ا ہمت أدلته : 
وما بعشت فيهم من عاولة استكشاف دفائن امعان واستخرا ج دقاتمها . وقد مضى 
2 ء# ۶ 4 سے .4 غ » 
دسر م الشى £ رل ولي ا م“ لان التقاقه ۽ بل ال منم .من الف ق 
& @ س 
4% سے 
٠ N‏ حی دشهعد دهنه وا ا s‏ 


أ و کا ھا ا ة 
وادهان الشعراء کک عو لك ق ا ا ae‏ لسر یہ 3 اد 


ا 


٤ )‏ 
چ ات - * « پټ چو : 4 oe ¢ e‏ 8 خڅ 
ټل أ لثما 4 مرا کار لضدکے 1 الو ان للاسک: ر کر اعد 9 ا سیر 9 فا لل ي وق نعل مہا 


£ Ê ye (A) ا‎ i 
أنه العتاهية أط افا أا ماه و دلاق أن احده‎ 
٤ بو العتاهية اأطرافا إل مرائه'" ف صدقه ی بن ثابت » من دلا ان احد‎ 
a, ّ ا س ا‎ il ا‎ E o “ 
المت ف لذ اته وڈ حر 5 الوم ق سدوده‎ a ولق عمك راسه > وقال : ا خر‎ 
e Ê 4 e 
زعا افده فا یل ل می انو العتا ضة قائا‎ 
. ۲۱۷ التحفة المية ص‎ )٩ ( . ۲۱٤ وانظرص‎ ٠٥۹/۳ اغاف‎ ) ۲ ( 
0 i € (et [ a 
۲ Y/N ) القوادم الر دش الطويل ی جناح الطائر )۷( ږو أل“دياء طہ»ة القأهرة‎ ( ٢ 
٤٤/٤ واخوای ار ت )۸( اغاق ( طبع دار الكتب)‎ 
وزهر الآداب الحصرى‎ 4٠۷/١ عیون الأخبار ۱۷۹/۳ . والبيان والتبيبن‎ ) ۴ ( 
A . ا :عل أى سال‎ 0 
ه) الد : الل‎ 7 


م س شض ر 9وو @ ص 
و e e‏ 0 * 
ا 0 س ص 
a. ۴‏ ر و 8 ت ر ۴ ص 
ق لعمری سج ا غصص الو س( و حر دی اھا 3 


8 | ا eT e‏ 8 ا 


MI os SM. aul a 
امس » . فتمشله أو العتاهية فى مرثمة اخرى اأصديقه على هدا اللمط‎ 


4 مر ښ 
٣ ١‏ ار أ خ 

SD E‏ على بدمع ع و اعی اليحاء ا 

2 8 ۰ ُ0 س 4 ن 
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ولعا- اكير بثة عشت هذه التمافات التنوعة > وكان لعنايتها بها أ 
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4 ف ج و ر اعيا ی شد 1 العصر 
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الفلسفة ٤‏ یمقون شعبها وکل فر ناحيها  e‏ . الدقیق ٤‏ 
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١ (‏ ) العقد الفرید ۲۰۹/۴ . 


E موا‎ 


1o۲ 
المعانى الحسية والعقلية . وكانوا ما يزالون حاو رون أصحاب الملل والنحل ى المساجد‎ 
الحامعة » ومن حين إلى حين اور بعضهم بعضا نى غوامض الفلسفة » عحلاين‎ 
روع ما يكون التحليل والاستنباط »› وکشیراً ما ردوا على فلاسفة اليونان‎ E 
آ1 راء جديدة » يدعمها العقل الى شغفوا به وبادلته وبراهینه » وهو‎ e 

شعغف صور ره منهم دشر ا تصو درا ا طر غاً > اذ ل 


ا : 
لله در العقل من رائد ا PT‏ واليسر 
وحاکم ر يقضی على غائب قضرة الشاهد للامر 


لذو قوی قد خصه ریه بخالص التقديس والطهر 

وس بشر عقله ى الرد على أصحاب المقالات ولحل وف نظ قصائد 
تدحل ی التاریخ الطبیعی بتحذدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلا لتها على قدرة الصانع 
الا کر . وکال وراءه من ا ي و الشعر المالوفة 

من المديح والغزل واهجاء والرثاء والوصف > ولکتهم طبعوا ما نظموه بطوایع جدردة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخيلة والصور »على نحو ما يلقانا عند العتّابى والذظًام» 
و ا منهما محدیث مستقل ی ال فصل السابع . 

وقد سرت هذه اعلویع ف شعر الشعراء » وحاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
وما۔-حث E‏ > ویکی ا ا م 
شار و اتن واو مام ANS Eb,‏ من أصحاب الكلاع وان 
يکر من الاختلاف الغا صل بن عطاء e‏ 
بجرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سياوية > 
عقله » فٳذا هو و يصبح زندیقا » ما سنعرض له فی ی ترحمته . وکان من آم المشا 
الى عاور فيها واصل خحصومه مشكلة ابر والاختیار »> وکان يرفض فکر 
وتعطيل إرادة الإنسان مام إرادة الله المطلقة » ها يؤدى إليه داك من فقدان الإنسان 
لريته ی أعاله عماله وأنه كتبها عليه القضاء الحتوم » وأيضًا لما يؤدى إليه ذللف من 


een monte ataaaamrenneng ret anu atan urer n: سسس‎ 


١ (‏ ) ا لیوات ۲۹۲/۹ . 
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ظلم اللہ اناس فهو یکتب عايهم الشتاء ویأخذم به > والته لا بظلم الناس مثقال 
درة » وما اتون م اوعال اقوال 6 ډاتونه بورادتهم وحريتهم ¢ وم لذلك مسئولون 
عنه وحاس-بون ‏ وقد 7 ا يعارض واصلا نى هذه المشكلة الإنسانية 
الكرت 4 مص ا عل أن الاسان هرر ف رةه الدو ية قا سط ال عد 
ومستقبله » وش ذلا e‏ 


ر غ ت 
هوای ولو حيرت كنت المهذبا 


e ۶‏ ر و 
عت عل ما ی عر محیر 
ارید فا أعمی ا ولم ا رد ا علمی ا ل اا 


ئ اش وما ا إلا التعجبًا 

ورعا کان لفقده بصره أثر ى اعتناق هذا المذهب . وهي من هذه المشكلة 
وأدخحل فا تحن رص دد الحدیث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة م قيقة الى تغلغلت ف 
الشعراء الغا اسىن وأشعارمي آنا لحد یرل ن استدلالات عقلىة کشرة على نحو ما م 
EE‏ الصداقة والصديق » ها نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعالى الى 
طرقها القدماء لا تكاد تحصى » مع محاولة الإطراف والإتيان بالمعى المبتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معى طول الليل الذى وقف عنده امرؤ القيس »فى 
ag a‏ 
فا ك من لیل کان تجومه بکل مغار الفتل ارا سیا ديذيل' 

فهو يتصور نجوم الليل لطوله الشديد كأنما سمرت » فهى لاتربم . وقد 
مضى الحاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى › وقلما أضافوا إليه إضافة 
o E NSE E E E OE e E‏ 
العقل العباسى وقدرته على التعليل والتحليل وأنه يستطيع أن يؤدى المحى القديم ف 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله' 
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e,‏ ی ر a‏ ا و 
خلیلی (a‏ دال الدجی لسن ر وما رال تمو الصبح لا و 


رر لھ 
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أضل الصباح Ty‏ 
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ال ا » وفيه تعمم > فد حول الدهر للا مظاما لا آخر 
له . ویعود إلى التفکیر ی نفس المعی > وما بزال يلح نى التفكیر والتخبٴل حى 
تتک ون 1 صو رن ال جدردتان لآ تقلان طرافة سک ن الصورتين e‏ إد قول 
aE SR EOI E‏ 


£ : 8 ص مړ 
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کی 
ا چ 2ص 


TG SS 
nels ولكن أيكفيه أن يعالل حى طول الايل القدم‎ 
أن يسلا مسالا المتكامين والمعتزلة لا ى اللإتيان بالعلل‎ a العلل البارعة ؟ أو‎ 
الحفية المستورة وإعا ى الإاتيان إعاٌينقض المع نقضا ا على شا کلتهم‎ 
حاوراتهم ومداوراتهم ؟ وإذن فلينقض ما يقال من طول اليل » إا هو السهر‎ 
والسهاد الطويل الذىيخي) ل اليه كأن الليل يطول » والليل مظاوم » وذ‎ 


ع کے چ a:‏ س م م و 
۳ يطل ا ولکن ام ام ودی ٗ4 الکرئ طف 


وتشيم شا ت التسدرة عا بى التعليل الطر يف ف جميح جوانت شعر نشار 7 
ي ميا فد رته عل تقل لمعا والاحتال للتولنك فیا والتَم ل 4 على شا کا 
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قوله ( ' : 


ا ص 2 


وعى الفعال كعئ لقال ا عی کعی الکلے 
فقد جعل آلعی أقساما » فھو لا یکون ی الكلام فحسب ۰ بل یکون ايض 
ی الضمت حن واجبا e‏ 0 > بل انه يكون أبضا نى الفعال 
السقيمة . | 


FF *‏ 3 م کو 
ولع| ( ٤‏ دل ما ا من دعص الوسحوه کف ج ال a‏ وما -حتھپ ا 


س یا ر e‏ 1 
هده الطوابع العقلىة ا ی جعلته ٤‏ شعره شه قو ره . وم نکن ما اة 
ابو نواس من تلات u‏ آقل ا وقد 4 لن عله ظفر منھا با نا گر ا ظفر یشار 4 
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إذ کان یغدو ویروح ف نشاته ۰ حالس المتكلمين والمعتزلة › وى أشعاره سيول 


من ألفاظهم وأفکارهم e‏ ذلاك فكرة التولد »> وھ ا الذى ا عن فعل 
آخر دون قصد › eee‏ ان 


ر ٍ ن é‏ ّ ا : 
ودات حل مورد فتانة المتحر د 

6E‏ ۳ . ر 
تامل العين منها محاستا لمحن فد 
ږ 2 ê e‏ ۰ ا 
فعض ها ول ٠‏ تناهی و دعضنها دسو لك 


ومن ذللى ف رة اسر ء الذى ل ا أو فكرة اللوهر الفرد و کان النظام 
ینکره » وتجادل فيه طویلا مع نظراثه من العتزلة › وقد ألم بها آبو نواس ی قوله 


متغزلا() : 


را عافد | قل عى هاه ل کر ت ا 


ويقال إن النظام مع منه هذه الأبيات › فقال له : « أنت أشعر الناس فى 
ی هذا المعى > والرء الذى لا بتجراً مند دھرنا الأطول تخوض فيه ما خرج 
لا فة من ال ا جت دنواخد .ون داق وه ى اهر 
کان رض ه۴ ) 

صر ا 0 س ر 

کی ا د دک 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظام مع بعض معاصريه 
طوداا ادال دری أن الله جل لاله خحلی الموحودات دفعة وأحدة » م هن 


بعضھا ف بعص على نحو ما کن ف آدم آبناءه : وتا کان ګاو ره ف ا2 نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية ى عقيدة المعتزلة > 
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قوله فی إحدی خحمر داته( : 
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فقل لمن يدعى ف العل فلسفة قات فا غات عا اا 


لاتحظر العفو إن كنت امر۶ا حرجا فن حظ رکه بالدين إزراء 
وقد فتدت س ا امعت زل وا كلمن عمل ا نواس > ادا شو رتحول ى 


E سائلا بالمعانى المبتكرة والأخيلة المبتدعة من مثل قوله‎ E 


لا الطير عن سجر ll a Nol‏ 
خحفات ا الحديث دا وغد 05 اة 
وقوله ( : 
: 
9 کاس کمصباح الماع رها عل زورة أو موعا يلاء 
د د و 
وتلقانا ى ا من جوادی شعره طوابع المعتزلة ق لختهم وف جا جيم وف 
تفکیرهم اعرد مثل قوله صف الحمر 4 : 


و IEE 2 Ph‏ ر 

توهمتها ف اسا فاا توهمت شیا N‏ تدرك ا لعقل 

[ ن ) ر 

وصفراء ابی الف مکنون رو ھا وقد مات من مخبورها ا الكل 
ت 


ر 


فما درتی اتكس منها ا مَدی تل . رة ا ومن قله قبل 


o8‏ @) ۾ 
وقوله (" : 


o 9 E‏ ع ا @ ي 
وقد خحفيّت من لطفها فكاما بايا يقين E‏ 
) ۲ ( الوساطة ين الى وحص ومةه ) عة ) © ٤‏ حرا اله الدب اخ 1 طبع المطيعة 
الحلى ) ص ۸ه ٠.‏ ) ا لحر ية ) ص ۱۸۳ . 


)۳( الوساطة ص 8 
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وواضح ما ی هذه ات من ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم وتجر يداتهم 
ا تبلغ حد الوم « Re‏ بالعقل کأنها معن ن ls‏ 
قال نه لا یط پا كفا اوک ال ب 

وف وعاد: بصو ر٬خفاءها‏ ببقابا بقن تسرها سحب إلشات حى لا تكاد تين ٠‏ 
وکان آبو مام غلی شا کلة آی, نواس = يتعمق 'الاعتزال وعم الكلامء بل 
بظهر آنه مد" تعمقه إل الفلسفة وما يتصل بها من ا > وقد المح إل ذلك 
الامدى فى فاتحة كتابه : « الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره إعا بعجب 


ga 


ودعاها : ( جوھر 
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اصحاتب الفلسفة . وتراعی ألفاظها یرل 8 من یں ای حين کقوله 3 ھڀڪاء بعس‎ 
سے م سے مر ق ل ۰ ل‎ 0 
ا چ اه حاب‎ ٠ ھے ٹن ڏه ”ی ٤ء لر د حجابه ما وال‎ 


وكلمة لاڈ ی ء تی اضصطلاح الحفلسفة تع ون e‏ 59( 
e‏ اللا خصوصاً من الف یا م U e‏ عموا ۳ 


لحمو م والحصوص من المناطقة . ومن ذلات قوله aT‏ 8 


@ 


صاغهم ذو الجلال من جوهر المج ک وصا ع لأنام من رمه 
واللحوهر عند الفلاسفة والمتكلمين أثبت من العرض آشعاره بعض إشارات 

ul‏ اذاه الكلامة 4 وعا ا مذهيا الاعترا ل وا مية ¢ دقول £ أ رہہ 

ا اخ القواد المشهورين ٤‏ عصره ° ) 

ره م ره ره ل ر ر ا وك و 

عمری عظم الدین جهمی الندى اي الو و التكايفا 


کے س ي 


وهو ئی اول البيت جعله عمرى العقيدة »> فر انه على ا مرو بن عد 


إمام المعتزلة بعد واصل بن عطاء » فهو يأخذ حذ ‏ كما يأخحذ عمرو وأصحابه - بفكرة 
( ۱) دیوان آی مام ( طبع المطبعة الأديية ( ٤‏ ) الديوان ( طبع دار العارف ) e‏ 
ډبهروت ) ص EE‏ وطرعة ہر وت دں ۱٦۹۸‏ . 
)۲( فس الديوان ( عة ډار المارف ) ) ( الدروان ( طبع دا ر E‏ 
۴ / ۵ ۲ ۲ وأ نظر الط عة السایمَة ص ۲١۹‏ . وصرع دەر وت صں YAS‏ . 


(۴) الندى : الكرم, 
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حرية الإرادة الإنسانية » وأن a‏ ما يشاء له. عقله » ولا یلیث أن 
عله ف زدأھ و کرمه عل مذهب جهم ن صفوان الذى کان وقول ب کا يمول 
المعتزلة ‏ بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل ذا لیبالغ ف مدح آبی سعید بالکرم ونه قدر مقدور عليه » لا یستطیع 
عنه جولا . ويعود إلى مذهب جهم » ولكن لا ى احبر وإ نما فى أسياء الله وصفاته ‏ 
فقد کان عن تسميته اسم » حی SU‏ غل مو ال اقات 
وقد.استمد أ بو تمام من هده الفكرة الدقيقة و ی نعته الحمر »> إذ يمول () 


1 2 
٤ 


E إلا آم قف اا اھ‎ E 

فاللحمر ی ریه 2 کادت لا تبون > بل حی کادت لا تسمی 
- على مذهب جهم - باس » ولكنها لمم شأنها ميت جوهر الأشياء . ولعل 
ذللك ما يشهد بأن با تمام كان يتغلغل فى معرفة مذاهب المتكلمين » وهو تغلغل 
اتح بتغلغله فى قراءة الفلسفة » فإذا شعره يطبم بطوابع الفكر الدقيق » وهو فكر 
ا ر کا ولكنه الغموض الزاهى الذى يلذ العقل والشعور » 
والذى ما تز ال توليداته واستنباطاته الحفية فيه تروع قارثه روعة شديدة » وهى روعة 
خا ادما مرلن إن أ كن الساسين اعاعا اكا > وا قف امسا 
ی شعره عند اختراع بعض المعانی وابتكار بعض الصور › فقد نشر ی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخرج منه ما لا بحصى من المعالى 
والصور الحديدة » كقوله يصور جمال إحدى صواحيه : (" 


E‏ یف اظك فكي توا ورتا ق الصا فطلم 
کا کت وو امو ا ی و ای ف و اک کب 

حى ليصبح ضياء النهار مظلمًا لشدة نورها . وهو تضاد بديع » فالضياء يظام 

و هذا المعى ويزيده عقا فقول واصفاً إحدى صواحبه ف ساعة اوداع ( : 


I/F ) ار المعارتف‎ aT )۴( ۳٤/١ ) دران ن ( طبع دار المعارف‎ (١( 


وطبعه پر وت ص ۱۲ . وطبعة بر وت ص ۲٠۲‏ . 


) ۲( | نظر العمدة ê,‏ رشیق (طبعة مين هندية ) C٤‏ الديوان ( طبع دار المعارف ) FEF‏ 
VAT e VV‏ وطبعة بر وت ص ۲۷۷ . 


8 1 ٤ 1 م‎ e E 
5 شیع واتار منها س ی‎ e 
واني سرعان ا کا ارو ب دو رها > فمارقت لأشاء الظلمة ادم : ر‎ 


ما ك ھا التضاد ی وصغه ¢ 5 توا إل بات مخموسة به« عا نحو وصفه ا ډور 
لقلم ابن | رات ور e‏ وره 


2 ع ر مر ي 
لعات الافاعی | لھا ادلات ل ایa‏ ور ا اشتا ره افك عواہ ا 
e‏ ا e‏ 8 
له له ا ولک و قعها ا تاره ق الشرف والغرتب وابل )¥( 
4 ل م : 
فیح ادا استد مهه وهو را کي وا م إن اطیته وهو را جل (£( 


وکٹر ممن کانوا وراء ایی تام وای نواس وبشار کانوا لا بقلون عنهم عاولة 
ف الإاتيان رط راتت المعاى وا والصو ر 4 وکانوا ما وزالون یدول ودر ر وحون عل الس 
المعتزلة وغيرهي من المتكلمين » كا كانوا بكبون عل قزاءة كتب الفلسفة والثقافات 
اة عاولىن أن ا ذلك کله ما بتیح هم ف E‏ ن دشعوا فہ فیا 
امعان النادرة والأخيلة اة ۰ 


التجديد نى ال'وضوعات القد 

ظل العباسيون ينظمون نى الموضوعات القدعة من المديح وغير المديح ما كان 
تضم فيه الحاهليون والإأسلاميون و بدلا آبقوا للشعر العر لى على شخصيته الموروثة ٠‏ 
وقد مضوا یدمونھا دعا عا لاءموا بینها وبين حیاتهم العقلية الحصبة وأذواقهم 
المعحضرة المرهفة » فإذا هى تتجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
بسن صورة هذه الموضوعات اللحديدة وصورتها المدعة > ى 0 على التواصل 


الوئیق 

0 ا وان ( طبع دا (r) Res‏ الطل : المطر والندى اميت . والوابل 
وطبعه بر وت ۲۲۹ . المطر الغزدر. 
)٤( ee‏ راجل : ضد راکب ۰.ويریه برکوبه 


واشتاره : جناه . اهنا ضاير به للكتابه . 


٭ 1 


ول موضو ع تفف عنده المديح > ومعر وف أن E‏ ر الاھ والاسلای کان 
رم ى ممدوحه المثالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة » وإذا كان مؤثراً ى 
اة عض الساسة کان يكون خليفة و واليًا عرض لأعاله » وللأحداث الى 
شارك فيها » آما إذا كان بطلا يقود اليوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خحاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات للمدحة فى 
العصر العباسى ٠‏ إذ نرى الشعراء يعيدون ويبدئون فى تصو ير المغل الحلقية صوراً حية 
ناطقة » ويعدو الحصر ١ا‏ ف من معان طريقة بى الساحة والکر م والحلم 
ازم و لر وءة والعمة وسر ف النفس وعلو اش والشحاعة والبأس 4 وود -جسموها 

ف الممدوحين تجسا ا > حى لتصبح كأنها ائيل قانبمة نصب أعين الناس 
کی وا ووا لا نفسهم مجامع الحمد والثناء . وبذلك ظلت المدحة تبث 
PEE‏ القو عة حافزة ها على الفضائل والمكار م الرشيدة . والذى 
5 راب شه اذیا تحمل حصا نا وخصاٹصنا النفسة 4 ودد أشعل ا راء الىا با سيون 
جدوتها ف النفوس عا رفدوهاً ره من ج الرصرة وأخيلتهم البأرعة . وقل مەی 
الشعراء ف مديح الحلغاء والولاة يضيفون إلى هذه المثالية مثا a‏ ۾ وما ونبعی أن 
يعوم عله من الأأحز e‏ الشريعة وتقوی اډ والعدالة ل لا تصلح حباة آل 
ددوزها 4 کک چ و ھا » صوتا ما ق هتف ٤‏ دان الحکام ا 
نب أن يک نوا عليه e‏ وسياستهم من مثل قول مرواك بن ی حفصة فى 
مطاع قصيدة المد 2 | 


3 ا ۴£ ر ا 2 ر سے صر صر 
اجا امیر المؤمنين محم ستن النى حر امها وحللالها 
لے س ص 
وف قول اسىن لن وات ( 
ا مھ ۰ 8 ت ر م 2 
يعف ویدستحی دا ا ا لہا ETI‏ واستحرا ا رنت 
روت بو پک در وا ا ر سے 
a:‏ ت ر 
ورا عر ا | لله ق یط امه يدافع عنها ال عير روود 
ر آعاف ل طب دا ا ( ۸4/۱1۰ . (۴) أغاف ٠١١/6٤‏ . 


e 


١ 
e 
تجا عن الدنيا وأبقن آنا مفارقة ليست بدار. خلود‎ 
| : وفیه یقول منصور الّمَرى()‎ 
ل‎ ET 8 ا‎ 
سورك هرون من بطاعة الله ذى اعتصام‎ 
له إلى ذى الجلال رت ليست لعدل ولا إمام‎ 
وقد يكون الحليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء مدحونه بنفس‎ 
هذه المثالىة الكر عة للخلماء » لأنهم > عدحونه من حیث هو » وإعا کد خوله‎ 
للمسلمين وو امام وکاغا در يدون ان درقعوا آمام عبنه الشعارات‎ ١ خحلقة‎ 
الى تطلبها الأمة فى خليفتها وراعبها عيها » لعله یثوب إل طربق الرشاد . وقد مت‎ 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق‎ 
وقعة صھین 4 وهياً اظهور‎ u والحلافة 4 وهو عو‎ | ٤ سر لی ی الأحزات‎ 
> آحزات الحوار ج والشيعة 6 ومعر وف أن ح ركة ا دت ی هذا العصر‎ 
ما حركة الشيعة فظلت مضطرمة ¢ وسنعرص أشعرا رئيا وأشعارم السياسية ف الفصل‎ 
٠ . السادس » وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين‎ 
وم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة ف مدائحهم وكذللت مثاليتنا السياسية‎ 
بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت نى عصور الحلفاء » وخاصة‎ ٠ فحسب‎ 
الفعن والثو رات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت‎ 
قصيدة المديح ق هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث الى‎ 
عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى الى ينهض بها اللحلفاء » ما يعطيها قيمة بعيدة‎ 
إد تصبح ونائ تأر وة * ون أجل دللن کا ری الطرى ق تأر ره يتوق‎ 
الحادث الد درو ډه 4 واجاوه‎ ٤ م إلى حن ا ما ذظمه دعص الشع راء‎ 
اء تام عل لان هولاء الشعراء الذر. قاض وه .9 رذللت عدوا امن دعص ں ااوجوہ‎ 
4 ليتحول المديح ا اد 6 وکان 2 آوائل ص نفد | ن دلا السيد اخمری‎ 
ونی تر ته بکتاب‎ ٤ فارل اعا على بن آبى طالب ومناقبه إلى مدائح بديعة‎ 
الأغانى لای الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف کشرة‎ 


(۱) أغانى ۳ . 


1۹۲۳ 
وزغا کان آم ما سجاته صحف ا ئى هذا العصر صور الأبطال الذين 
کانوا یقودون جیوش الأمة المظفرة ضد أعدائم من ارك والبر نطيین > فقد أشادت 
e N‏ > حی کادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ئى النفس العر بية الاستبسال والضاء 
وج لاد الأعداء جلاداً عنيفاء وکل کاتب هذه اض أو قل کل شاعر 
يتفن ف رمم رطولة القائد الذى عدحه رسا يشعل الحماسة ی نفوس جتوده ونفوس 
الشباب العرب من ورائهم فيذا م يرامون على منازلة أعدائهم ترا الفراش على 

ار ر پسحقوم سحقا , وكان الزشيد والمأمون اند بقودون بأنفسهم 
اليوش الى كانت مح البيزنطيبن عقا » فتغى الشعراء بانتصاراتهم ا 
الفرحة نى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر البرامكة بفتح الرشيد 
مرقلة نى آسيا الصغرى واكتساحه بيش نقفور إمبراطور بيزنطة'٠‏ › وأ كر 
منه روعة غناء أبى تمام بفتح المعتصم لأنقرة وحرقه لعمورية نى بائيته امشهور ٤‏ 
وهی إلى أنتكون ملحمة اقرب منھا إل أن تكون قصيدة . وتکثظ کټ ال کت 
ودواو ين الشعراء بتصو, رهم لبسالة جمي القواد »لا الذي ن اسھموا ی حر وب البزنطیین 
فحسب » بل أيضا ى حروب الرك وبابك اکر ن فن الائ رین ی شرف 
الدولة . ولم يكتف الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الحر بية > وبذاك م تعد قصائدهم مدا جس باصت 
أيضا تاريخا » ودو تاريخ کتب شعراً » تاریخ اطا لنا وأجادم اون 
هؤلاء الأ بطال ومن ورائهم الحلفاء يرصدون الوائز الضخمة للشعراء كى يرسموا هذه 
الرطولات » ور موها ا رسا باهرا سنری مقتطفات منه ف تضاعیف تراجمیم › 
ویکی أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة ی دف العجلى قائد 
المأمون المشهور » إذ يقرل من قصيدة طوياة يصف فيا بعض وقائنه : 
ان ف مقانبه والعطایا بی ذرا حجر 


ور حوفت ف صواھ له کصیاح الت ٤‏ ا 


3 طبعّات الشغزاء لان اا ص 1۷١‏ فناۇھا 
والأغافى ( طبعة الساسى ) ٠١۴/٠۸‏ . (۳) زوف : صفة مبالغة من الزحفت > 


( ۴ ) المقائب : حاعات اليل » ذرا اللحجر يريد اليش . والأمر : الكرة . 


4ھ ۶ 2 
فد د4 والموت مکتمن 
8 څ ر 
درمت جیوه ھےةے رک 
ر و £ 
ررنه والخيل عايسة 
فابحت الخيسل عقو 
e‏ ط ٤‏ و 
صاغك الله ارا دلائ 


م ت f‏ 
کل من ف الارض من عرب 
ا مزل مک 


سا دو م مفت خر ê‏ 


وكانت المدحة قدا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما و ركبه من بعير أو فرس 
وما يراه فیها من حیوان وحشی ٠‏ وقد يعرض لوصف مشهد الصید › وکثرا ما 
يضمنها بجانب ذلك حكمً توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن المياة . 
وکل ذلات استبقاه شاعر المدحة ف العصر العباسى » ولكن مع إضافات كثرة › 
حی یلام بینه وبين عصره . وتتسع الإضافة أحيانًا وتضيق أحيانًا » ولكنها دان 
تعبر عن الذخائر العقلية والحيالية الشاعر العباسى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحبهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحاة الإنسان نى الحساة » 
وقد استغلوا ما كان رصحب الأطلال من حنین لذکریات حبهم ومعاهده لا یزال 
يرقرق فى أشعارهم من مثل قول مسلم بن الوليد :٠*(‏ 


ر 


ا 


ll‏ 0 ر وع 
فإدا زجرت القلب زاد وجه 


e م‎ 


( ا كى اليل 6 واش .د الا 
والراح . 

)۲( جیاوه : 
الطغان با . 
)٤(‏ العقوة + ساحة الدار . والقرى 


من ڈوار أذربيجان ‏ البطر : 


م 
ترك الفؤاد فراقهم مخبولا 


2 4 
الضيافة . والحرر : مایذي . | 
) 9 ( ديوان مسلم (طبع دارالمعارف) یں 5 
)٩(‏ وأاضح إن مسلما ڪاطب نفسه وکانه 
خاطب غير » والظعائن : النساء فى اهوادج . 
والمول ّ ماڪملنه معهن . 


6 


وإذاکتمٹ ری الى بعت الهوى تفساً يكون على الضمير دلبلا 

واهاً لأيام الصبا وزمانِه لوكان أمتع بالمقام قليلا 

کا بعض الشعراء أن يرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
ا لحاضرة المأنوسة » وحينفذ كان لا يسترسل فى وصف حنينه » على شا كلة أشجع 
إذ يستهل [حدی قصائده بقوله ۳ : 


ا »> وتفننوا ی وصف وعوثة رقي وریاحها الحارة ال تکاد تت 
| » على شاکلة قول ا ٤‏ 
تخل کرد ایت تخر ر فالالا مورا د 


2-3 


فالرياح من شدة الحر وما بجرى فى قلبها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 
لستعلية فوق الآ كام » كأنها تر يد الفرار من هذا الححم المطبق . وقد داروا حول 
اض .الان النحشى غاولين ٤‏ کک بعض الصور الطريفة من مثل قول 
بشار ی بائیته(" » يصورما نال ٣آ‏ الوحش من حرقة العطش الشديد : 


د ۳ 2 - ۰ ع ۸ھ ص 
غدت عانة تشکو بابصارها الصدى إل الجاب ! إلا آنا ا تخاطيه )۷ 
ی بالحاة > إد د مث أ 1 ۰ ف غو را حی م 


با لام سا | كية حمارها > ولکن أذ 


۳ ق 
القدم من وص حول تعر ودوقه ن الط الوعرة ا 2 


* 


۳ 
إل “ل والاعيا & 6é‏ ت ف يشبهها ! بالاقواس ل والأهلة صمو ر | وھا ل 6 
3 ,8 > ا 0 
ا e f ١‏ ا ا ی 1% & E: E‏ ر 1 ( ا ويل . القصد 3 ألدروان ۹ / 2 4 ۳ 
۹ ¢ زم Ê‏ 
س ر أا E‏ و 1 3 
ر 0 ا الديوان ی 4 „ حمار الو حش الاي 4 العش : وی 
٤ ® }‏ ھا ر لے ص ي السہ۔ا حف ag‏ شکوا ها العش با رصارها أنه ول شم م ادا قا 
1 اللڈے إا ا 
مسيدحود وهو الوم اللاشس أخر فعارت 
ا aro,‏ مه ا 8 


۵ 


العباسى هذا المحى طویلا حاولا لفاو ل بعص الأفكار المستحدثة ن مثل 
ا الشيص حاطب أك ممدوحيه فاضا نحول وقه ونحول را کیره" : 


اکل الوجيف ا 
ولقد اتتاك على الزمان سوا خحطاً 


فاتوك آنقاضا 


2 ت 
فرجعن عنك وهن عنه رواضی 


وتحول الشاعر العباسى ى أحيان كثرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمرمها 
وحيوانها إلى وصف الرياض ف الحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير 
ما يصور دك قصدة ال تمام ی مدیح المعتصم الى بستهلها وله )٩(‏ : 


رقت . حوائی 


وقد مصضی بتحدث 


منه رمز لعصر المعتصم 


ص مړ 


الدهر فى e‏ 


2 ا 9 5 
وعدا ف حليه 8 


a‏ أحانًا من وصفب ا ٤ e‏ الأنهار 
صورة مقابلة لرحلة ارقااضد اء > مثل قول بشار یإحدی‌مدائحه للمهدی' : 


وعدراء ل سجری بلحم ولا 2 
1 رص @ م 5 @ 

ذا ظعنت فيها الفلول تشخصت 
ر 

ناا عت البحور و 


و ا 4 موچ ` الخاد e ۰ e‏ 


القارسة ا 
e‏ إلنه کٹا 


وطبعة ا وت ضس | 


4 s8 e 4 

s# » . و‎ 

و ¢ f‏ » کے ا و ھ4 
ر & ( شر : کی ل م و 8 


کک 
a‏ یمک شی 5 ei‏ 
i‏ هي * e‏ 


و یرید به النبات , و 


۳( الديوان ( طبع دار المعارو 
1 8 


لأية > قادو من 
فضل e3‏ د ونقص اخسود 


A ° e ا‎ 


e & 2‏ چ 
بفرساہا لا ف وعوٹ ولا وعر 


ا مادم رکا 2 کیرن ا 


ملجمة الدنر 


چ„ )¥( 


وأيت نضوس القوم من جرا تجری 


ھم انی راان 


٤ ( 8‏ عة دار اا کتب ) ٣‏ 


(3) !ل کک 
)۷( انار : الحماعاث . ووعوث : جم 
nae‏ 


ا 


17 
وإذا اراد الله نش . فضيلة 
لولا اشتعال النار فما جاورت 
وهو کثیر الیک 


ر 
ّت 
ما کان يعرف طيب عرف العود ) 
فی مدائحه > وقد صب فیها کثبراً من شکوی الزمن ونحطو به › 


1 


تاح لھا لسان حسود | 


بحيث يعد مقدمة قوية لابن الروف والتنى . وهو مزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر ٠‏ 
ونوازله » وبذلك کانت مدائحه تسکب القوة ف نفس کل عرب › لا ما يصور 
من بسالة الأبطال وال ي من فتوة عارمة 


على شاكلة قوله (") : 

دل ا ان الل ا 
درینی وآهوال الزمان انها 
الم تعلمی ان اماع عل السری 
دعیی على أخلاق اام لى 
فإن الحسام الهندوان إإغغا 


(۴( ) 

0 و ر‎ OE 

وأخشن منه فى الملمات را كيه 

E.‏ 2 ر © ا 

فاهو اله العظمى تليها رغائيه ١‏ 
8 ) 

أخو النجح عندالنائباتوصاحبه ٠(‏ 
ر ر ل : 

ھی الوفر أو سرب ترن نوادبه 


ر ے بے 


خحشونته ما لم تفلل مضاربه 


وع هذا الحو ازدهرت الدحة عل الشاعر العياسى ل عا رم فھا من 


مثاليتنا الحلقية وسجل من 
اض ا مسل 


٠‏ الأحداث ر من اإطولات العر ية فحسب « بل 
e‏ وأذاع فيها من ملكاته وما أضافه ليها من عناصر 


حل رده استمدها من ىتە الحضاردة ومن فسته وملکاته العقلىة . ودفعتهم دقتهم 


الذهنية إل أن بلا عوا دن مدائحهم ۰ 4 فإدا مدحوا الحلةاء نوهوا ا 


وعدم ف الرعية 4 وإدا مدحوا القراد أطا لوا 


ی وصف شجاعتهم > وإذا مدحوا 


الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين › 


فلکل أوصافه اف ٠ AY‏ وھی اوصاف لوا فیا وف کل EY‏ الیک 


الدقيق والتعبير الرشيق 


(۱) ألعرف : الراحة والشذى 

( ۲ ) الدیوان ( طبع دارالمعارف) ۲۲۹/۱ 
وطبعة بر وت ص )٤‏ . 

( ۳ ) يقل إن السرى ف الليل صعب ولكنه 


أا سنه الى من الرجال الصلب . 

. أفانا : تفنيى وأفنيها‎ )٤( 

) ( الزماع : المضاء ف الأمر» يول : 
من ترك الدعة ورحل فى طلب الحد نال طلبته . 


۱1¥ 
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وإذا تركنا المديح إلى الهجاء وجدنا معام التطور فه أعقى وأوسع منھا ف ف المديح 
الحالص » إذ كان يتصل مياة الشعب والعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح « 
وھی حیاة لم يعد أساسها العصبيات القبلية كا كان الشأن نى العصر الأموى »› ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء» وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا بريشونه سهامًا مصمية . 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يركوا مثلبة خاقية أو نفسية نى شخص إلا 
صوروها » وکنا يریدون أن يطهروا امجتمع منها » ولم يتورعوا أحيانًاً عن هجاء 
الحلفاء والوزراء > كلما رأوهم ينحرفون عن الحادة على نحو ما هو مشهور عن 
دعبل . وبذلك يصبح المجاء الصحيفة التربوية المعابلة للمديح » فالمديح يرس 
المغالبة اللحلقىة هذه التر بية» والمجاء يرسم المساوى الفردية والاجهاعية الى ينبغى أن 
يتخلص منها اجتمع الرشيد . وقد تباری الشعراء ق رس معانيه» تارة وخاز ون وخز 
الإبر » وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ىهجاء ابن قزعة بشسحه ١‏ 


ا 


فلا تا ابن قزعة إنه فا ن تر £ ا 
ذا جشته لعف أغلق ايه فلم تلقه إلا ونت ر 

وقول ی عام CE‏ الغبرة من نسائه » وإعا فى 
الغيرة على طعامه ورغفانه حى RR e‏ 
لكأنه فتك به أشد الفتك » قول" : 


2 6 ۶ ۰ ت » | ۰ ك ڪڪ 8 
ا ية إن قال مجتهداً لا والرغيفى» فذالكالبر من قَسَمة“ 
قد کان يعجبى او أن غير تھ غل ردقه کان عل ا 


3 2و 2 


ان ا مت e‏ فافتاك ا 4 إن موقعها من مه ودم 


وأهم ليقة غمس فيه الشعراء هجاءهم ليقة الاستخفاف ولتهوين والتحقير » 


( ۱) أبن امز ص ۲٣‏ . (¥) اله قتووطفه.:. 
(۲) الايوان (طبعة بيروت) ص ٤ ( ٤٥۹‏ ) الحراذق : حع جرذق وهو الرغيف › 


وقارن دعو الأخبار؟/“ ٤‏ . معرب کرده 


1۸ 


وقد استمد منھا حماد عجرد کا | حبن استطار امهجاء بینه وبين بشار من مثل 
(Vz‏ . 
قولڵه '' : 
£ 0~ ه2 
واعمی لے ےک المرد إدا مأ عحمی القرد 
۶ ن o ê‏ رم 
د ی“ د یوما ای محل 2 
٤‏ م e‏ ولم 
o 2 a‏ 2 
ولم يحضر مح الحضا ر ی حر ولم يبد 
قر 8 ر ي ص م و 
2 له 


ولم خش له ڌم ولم يرج 


ویقال إن بشارا حين مع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه »› فقال 
له قائل : اتبکی من هجاء حماد ؟ فقال : والته ما آُبکی من هجاثه › ولکن ابکی 
لأنه يرانى ولا أراه »> فيصفى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد أهمته به الحضارة 
و يأخذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر » فوصفه بالقذارة والدنس 
أسنات للها كانت اشد إلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة › إذ 


ی 

يقول(۲) 
نهار ا من ليله ويومُه أخبث من آمسه 
ولیس بالمقلع . عن. عیه ‏ حن یواری ف ترّی رمسو 
ga UU O es.‏ 
والله ما الخنزير ف تنه ر التشن 1 ا 
بل و رجه ا من ر حه الین من ت 

۱ 

ووجهه اجن من وجهه - ونفسه ات و 
وعوده کرم من عوده وجنسنه أكرم م جنه 


يقول الحاحظ : « وأنا - حفظك الله تعالى ‏ أستظرف وضعه اللحتزير بهذا 


)١(‏ أغانى ( طبع دا رالکتب ) ۳۲۹/۱۲ . ( ۳) الرمس : القر. 
(۴) الیوان ۲٠۰/۱‏ وأغانی ۲۴۳۰/۱۲ . 


۹ 


& 


المكان ی حا اوت حن مول : ( وعوده ا کرم من عوده) وأى عود للخنز بر 
ق حه الله تعالی وقح من رشتهی أ کله » . وحماد يضف إلى قذارة الحسد قذارة 
الحلی > وع أن بشارا كان ى الذروة الرفيعة من صنع | لشعر ونظمه وکان حماد ی 
السفح البعيد فإن حمادا كان يستعلل عليه ى المجاء ٠.‏ ولا أعياه أمره جاءه من 

باب ضنق » مجازلا أن بضع أغلال أو الأمر ى :يديه » .إذ اد عن عليه أنه زنديق 
يمن بى النور والظلمة كما يؤمن الجوس قائلا ى أبيات : 


ف ر ٠‏ ۰ ۰ ا ۰ سر ټ اش 2 4 

را لر ن هيا 1 ن 2 تفيل وا حا ل الرءوس خطب جلیل 

۰ 8 رت a‏ ا 2 

اد | ع أده لن )د و 8 
ع - 3 2 0 5 ل e‏ ت ر 


وکر به حماد فأشاع لفات اا وجعل فر | مکان ( فإنی بواحد 
مشغول ) : فى عن واحد ل ) لشت عاه ا[ زندقة والكفر ا أبو الفرج : 
4ا الأسات تاور کے ای الاس جى ات لار اد ت :ا 
وتغير وجز ع للقتل . والله مأ قلت إلا ر( فإلى واا مشغول ) 
rT‏ ای کے ا کا ن م 
وأ عا افا أن ا ا وى ا يلطخ بالتهمة زنديقا ثالث 
هو عمارة بن حر بية . وله یقول( n‏ 


oe 6‏ تھی کے ٤ “e‏ چ ٣‏ ت 2 
ا ق حو تی أو كت اك ر ر م 
ت اګ ا ت ا ٠‏ م ° ي 
ئى ودل ب ری ماما دجعودی روصا لکل موحل 


O ET‏ و هتل الأعراض > ورتا كان لشيوع الحو 
والفحش أثر ی ذلك . وتشیع فی کثیر من قطع الجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيح روح الفكاهة المضحكة . على نحو ما يلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة نتزین :لي الخال ودوت ا 
شو د الذميمة ارا ٠‏ عار نا وو ي اوا جى ل ا 
بين مدائحهم واو لاءموا , بين أهاجمم وھجو مم > فإذا قضصاة e‏ 
ك ود کا مغن وص فوم ررداءة الصوت ودمامء المنظر . ااظو و 


( ۱) آغانی ۲۲۰٠/۱۲‏ وما بعدها . (۳) أغافى ۲۲/4 . 
( ۲ ) الحيوان 4٤۳/٤‏ . 


۷ 
على لحن والشياطین ۱“ . 

وظات للافخر حو دته القدعة > وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبلى › عل 
أن أسرابًا بقيت منه ر ا و آبو نواس إذ كان بتعصب 
موالیه من بی سعد العشرة المحطانين ویم 
دعبل » وقد رد على مذهبة الكميت الى تشیع فيها للنزاريين على القحطانبين ردا 
عنفا 6 مما جعل آبا سعد الحخز وی بهاجیه طو بلا() . وحاول شاعر یسمی این قر 
أن يدفع م ت الولرد لا شت ا زه ف مع ركة ه حامة م معارك إحاء القبلى 6 
ولکن مسلما آخرسه(۳) . وکان بشار يتعصب ٤‏ عر بی أمية لمواليه الميسيين 
ھا اوا ےا جحت الور الاس این ما کان وه که 
الإسلام والعرب > وأخذ رعنف بهم عنفًا نا ¢ مصوراً البغض الذى كان عرق 
کبده . والحدید حقنًا ى الفخر هذا العصر أن كثراً من الشعراء صدروا ئی فخرم 
عن شعو رطاخ با لمر وءة والكرامة والشيم الرفيعةمن مثل قول عوفبن لتم الحزاعى ١‏ : 
ونی لذو حلم على أن سورت 
وإ لاجزی ۰ هلها 


ومن يفتقر n i‏ بحسامه 
وإنا لنلهر امہ ف کما لهت 


ی من معرفه ه السحر والشعيذة والعزام 


£ دلا ا كشرة ¢ ومثله کان 


٠‏ گ چ 
ذا ھزنی قوم حمیت ہا عرضی ٠‏ 
وبالحقدحقدا ف‌الشذائد والحخقض 


ومن يفتقر من سائر الاس يشال 
و 

وزشط الشعراء فى الرثاء نشاطًا واسعاً > إذ لم بعت خليفة ولا وزير ولا قائد 
مشهور إلا وأينوه او اا وقد صو روا ی القواد بطواتهم وڅنه الأمة والحيوش 
ى وفاتهم ( وکیف ملا موم اقلوب سحس ره ة وفزعا . وحقا رتاؤحم هم يفيض الزن 


(۱) الیوان ۲۴۳۲/۹. 

( ۲ ) آغانی ( طبعة الساسی) ۲۹/۰۱۸ . 
(۴) أغافی (طبعة دار الكتب) ١١۲/١٠4١‏ 
واثظر ترجمة آفى الفرج لمسل الملحقة بديوانه 
ص ۳۸۳ وما بعدھا , 


ل( ٤‏ ) أبن المعز ص ۱۹۲ . 

(٥ (‏ السورة : السطوة وشدة الغضب . 

٩ (‏ ) أغانى (طبعة الساسى ) ٠١١/٠۷‏ . 
( ۷ ) السخاب : قلادة » وعادة تكون من 


) القرنفل و بعض الطيب . 


1۷۱ 
واللوعة » ولكنه مع ذلك يكتظ بالحماسة والقوة وتمجيد بطولتهم مجيداً يضرم الحمية 
ى و الات للدفاع عن العرين حى الوت » دفاعتًا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان عحدث أن يخر بطل صریعًا نى بعض اليادين » حينئذ 
ا رای جما تؤجج ميب الحفيظة ى القلوب وتدفع إلى الاستشهاد 
تحت ظلال ارماح ذبا عن حرمات الوطن » ومن خير ما بعشل ذلك مرائی ایی تمام 
ق ا ا الطوسى الطانى » فإنه أوقع ببابات وجنوده لعهد ال امون وقائم 
ملاته هو و ه فزعاًا ورعبًا » ولکن حدث ی آحر وقعة أن اندفع ابن حميد 
ف مضیتق حرج » والتف به جنود بابلك› فظل قا عا يدافعهم ویقاومهم لا پتزحزح 
عن موضعه ٤‏ .حى اذا آحيط په م تسام ولم ياق السلاح > بل قاتل حنی قتل 
کا . وحزنت الأمة حزنًا عميقسا لموته > وانہری ابو مام برثیه مرا رائعة 
تصور جاده ف القتال وصبره فى النضال حى الوت الزؤام > على نحو ما يلقانا 
فى مرثيته العينبة » الى استهلها استهلالا بديعًا بقوله ( : 


صم رك التاعى وإن a‏ وأصبح معي الجود وعد ا 0( 
وفيها يقول : 

تی کلما ارتاد الشجاع من الى غداة المازق اراد مصرعا ۳( 

فن ترم عن عمْر تدالى به المدى فخاناك حى لم تجد فيه منرع) 5 


ف 


فما . کت إلا الشف لای ا فقطعها ثم ا ET‏ )۵( 


ومن الأرطال الذين بکاهم الشعراء ممصو ر بن زیاد > وقد ابل لعهد الرشيد 
ف القضاء على ثورة بالقيروان › ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب التيلمى" 
بقصيدة بديعة يقول فى تضاعيفها" : 


3 م € مړ 
اوأر 


أما القبور فلن أواتيس بجوار قبرك ولديار قبور 


(١(‏ کک یروت) ص ۲۲۵ . والتشبيه واد 
(۲) المخى : البلقع الال . ) 8 اضر دة : الرجل المضر وب بالسيف 
(۳) ارتاد : RR‏ الوك (٦)‏ دووان ا لماسة شح اررق( لحنة 


)٤(‏ النزع : مكان نزع السام من الةوس اوا ا ولک ر 


4 


ع : 5 م 
والناس ماتمهم عليه واحد - ى كل دار رنة وزفير 
E 0 5: 8 AOE Ê‏ ۸ 
عجہا لاربع ا ف TT‏ ق جوفها جبل اشم کر 
ولعل بطلا لم تنذٴرَف دموع الشعراء عليه كا ذأرفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوار ج الموصل فتكة لم تقم ي بعدها قابة وسنلتی نی تراج الشعر عراٹ له 
ختلفة » وى تأبينه يقول منصور النمسرى ٠‏ ) 


ê 
® 


وإن. تك أفنتّه ٠‏ الليالى وأوشكت بفإن له ذكرا سيفنى, ‏ اللياليا 
وواضح ما نى هذه الأشعار من دقة التفكير ويعد الحيال » ويلقانا ذلك داعا 
ى تأبيناتهم » إذ كانوا يتنافسون نى _استنباط المعانى النادرة » ومن طريف ما لمسام 


.)( ° 8 


ابن الوليد من هذه المعالی قوله فی رثاء شخص 

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل على القبر 
وكان الشاعر القدم كثبرآً ما يفزع إلى العزاء الام الغالفة وترون الطالة وأن 

اموت کاش دائر يتجر ع غصصه جمیع الناس › فرد د ذلك الشاعر العباسی فى 

مراثيه » وأحذ يضيف إليه من فكره اللحصب تأملات ى حقائق اموت وسان الوجود › 

من مثل قول ابن مناذر ى تأبين عبد الجيد الفقو "' : 


ك و #6 


ر ت ٍ ا €٤(‏ ( 
کک ی لاق الجمام فمودی مالحی ل من حلود 
7 ا e 3 = e‏ ) ) @ 
لا باب المنون شيا ولاتر عی ل ولا مولود ٠‏ 
م ۸ i‏ & ۹ ره م ك ص ر 
يهد ح الدهر ق شماریخ ر صوی ورحط 1 لصخور من هبرد 2 


2 


5 fe WE 
۷ ولقد تا الحوادث والارا 0 وها ق المعخرة الجلمود‎ 


يفعل اله ما ياه قيبضى ها القعل الاله. من مردود * 


| i ۹ س‎ if ا‎ 

e هل‎ Cg SSE oS CS 
. رضوی : جبل . وشارګه : أعاليه‎ ) ٩ ( . ۲۸۷/۳ العقد الفرید‎ )١ ( 

( ۲) الایوان ص ۳۲۰ . هبود : موضع . ے 

(۳) ابن المعز ص ۱۲۲ . ` (۷) ويا : شما 

)٤ (‏ الحمام : الموت . مودى : ميت . ( ۸( شون : مسرعون . 


(٥ (‏ المنون : الوت . 


وشاع ف العصر بکاأء الرفقاء والأصدقاء بکاء“ٗ 


۱۳ 


الزن ى النفس ء )ا 


يبصو رمن شقاء الأصدقاء بموت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق الحرقة» من مثل 
قول بشار نى ندب أحد أصدقائه من الزنادقة ' : 


f. E ص‎ E 
اشرب على. تلف الاحبة إننا‎ 


ویلى عليه وویلىی من بيه 


۾ 
قد ذقت ألفته وذقت فراقه 


ر ۶م 


وتر 
جزر النية ظاعنين وخفضا " 


¢ 
و ا فى 


فرج ت5ا عملا وان اد0 


وكان إخوتهم أبناقم موتوں تحت أعينهم > فتدور بهم الأرض 
بدموع غرار 4 ويتفسون عن نابات نصور ازن ٤‏ قلو بهم 


برح » من مثل قول العتّی نی | 
مات ی ریعان شبابه() : 


ت سے 
وقاسمی دهری ی بشطره 
ألا لیت أ لم تلدنى وليتى 


ھ ھا £ 
و کنت‌به آکنی فاصبحت کلما 


بن له اخحتطفه اميت بعد أبناء آحرین ¢ وقد 


سے @ 
فلما تقض شطره عاث ف شط ری 
سرفتك إِد کنا ا عاية نجری 


8£ 
کنیت به فاضت دموعی عل نی 


وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائيم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة > ولاين | أز يات مراث عتلفة ار وجته و من ن اأوحوه 
ثراء الفكر العباسى بال لحواطر وقدر ته على تحليلها ومثيل أحزانه وحن طفلله الذى 
افتقد عط الأم وحنانها » من مثل قوله" : 


i EE ٤ 
ألا من رأى الطفل المفارق أمه‎ 


7 الحتارمن شعر بشار الخالديين ( طبعة نة 
اتال وال رجه وال سن 6 : 

(۲( حر ر : جمع جزوروهوالبعير الذبيح . 
ظاعنىن : سائردن . ا : جم خافض 
وهو ألمة 

)۳( اوو ا 

٠١١۷١ الحماسة کح المرزوق ص‎ )٤( 
. ۲۱۲/۴ وانظر زهرالآداب‎ 


ےم چ م 


بعد الكرّى عیناه تبتدران ۷ 


) دردد أن الدهرقامه بيه إذ أا نصفهم 
وأبی له نصفا ٤‏ عاذ يعیٹ فى نصفه ونصيبه . 
)٩ (‏ دیوان ابن الزيات ( نشر حيل سعيد 
ممطبعة هضة مصر بالفجالة) ص ٠۷‏ وانظر 
العمدة لابن رشيق ٠١٠١/۲‏ . 

(۷) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
وہملان بالدموع . 


6 ا 1 

رای کل ۹ وابنها غير امه 

م 

ات ا ل ا ا 
8 8 

فلا تلحیانی إن بكيت فإغا 


ببيغان تحت اليل ينتجيان 
بلابل قلب دائم الخفقان" 


£ 
اداوی ېدا الدمع مأ تریان ٩‏ 


وهبنی عزمت الصبر عنها لأنى جَليد فمن بالصبّر لابن مان 
ضعيف القرّى لایطلب hh‏ ولا باتىى بالٽناس ى الحدثان' 

وظلت ا تم قاعة على قتلى الشيعة ف العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
أف طالب » فهم ينوحون عليهم واا تارا »> ودموعهم او ف¿ 
وسنعرض لذلاف فى الفصل السادس . وبكى الشعراء البرامكة طويلا حين نكيم 
الرشيد » من مثل قول سا الاسر : 


ےر 5ری 


2 انجُمالجَذویوشلت بدالتّدی وغاضت بحار الجود بعد البراملك ٠١‏ 
ر آنجم کات لاء برمث ما يعرف الحادى طريق المسالك 
وظهرت ضر وب جديدة فى الرثاء نم تكن معر وفة قبل هذا العصر › من ذللك 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب وال حرق » وكان الحيش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالجانيق فاندلعت فيها النيران واحترقت بعض الأحياء > 
وع فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثيرين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهم الحزن والآسى » من مثل قول بعضهم "° : 
آل ايك لإحراق وهدم منازل وقتلِ وناب الى والذخائر )۷( 
وإبراز ربات رجن بلا خمرر ولا مازر 
کال ی اد اک چا ل ا عین لاه وناظر 
ومن ضروب الرثاء ابلحديدة مرالى الطير الصادح من مثل ا واس حیوانات 


اللخدور حواسرا 


(۱) تجنه : تلفه وتشتمل عليه . NT‏ 
(۲) لاتلحیاف : لاتلوبانی . E‏ 
(۳) حسية الأحر : أاحتساب الذواب عند العطاء . الندى ؛ الكرم 


اله بالصر على نزول الموت . أالدثان : نوائي ( (٦‏ مروج الذهب ۳٠۳/۴‏ . 
الدهر. ( ۷ ) اللهى والذخائر : الأموال . 


Ve 
المستأنسة > وقد جعل القامم بن يوسف ان اخهد بن بوسف کاتب المأمون ذلك‎ 
و كده » كما يقول أبو الفرح' الأصبهانى › فاستغرق أكر شعره فيه »> من‎ 


رم لم 


لک ا ا 
وکان لابن الزیات فرس شهب لم ير مثله فراهة وحسنا » فوصفت للمعتصم 

فراهته » فطلبه منه »> فلم يستطع رد طلبه » حتى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طويلة 

يقو يها" 1 | 

کت الات رفك فضي لله ها دا لاحم الاه ٠١‏ 


ر ر 3 ا 


ر ر ت 9 2 

الرقاد جحوی تضم نه الحڈہا وهو ی أ کاركہ وهم معب )٥(‏ 

ومن المرائى الحديدة الموضوع مرثية" محمد بن يسير لبستان له عاثت في 
شاة أفلتت لأحد جرانه » ودحلت البيت› فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه» وفيها 
و ر وغه هذا البستان قبل أن تعث ره ضارعا 8 ریه بالشکوی من هذه 
الشاة وأن زل بها عقاب ألم . 

وقد أ كير الشعراء نى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مساللك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة ا لحس وخحصب الذهن من مثل قول أفىدلف معاتا : 
a‏ . ن ر2 e‏ 
و ال ال وة آل ا ي عالت الله فر 

وقول ی اھ : 
لقن كنت أخطو ساحة المَحْل إننى لأترك روضاً من جَداك وجّذولا *) 


وستلقانا ف تراجمه م معاتیات کشرة ان الأصدقاء 4 تعر عن عراطف 


(۱) أغاى ( طبع السام ) ٦ ( E‏ ) انظر الأغاف (طبعة دار الكتب ) 
الأو راق لنصول ( أخبار الشعراء) ص ۲۰/٤ . ۱٦٣۴‏ وما بعدها. وأنظر مردیته لوح آبنوس 
( ۲ ) الأدماء : السوداء. ی الأغاى 4۷/٠4‏ . 

( ۳ ) دیوان أبن الزيات ص ٦‏ . ( ۷) العقد الفريد ٠١١/۲‏ . 

.۱١۸/۴ ) الح الا الت الف ( ۸) الدیوان ( طبع دارالمعارف‎ )٤( 


وهی سواد يصدعه بیاض . ( )٩‏ امحل : الدب . الحدا : العطاء. 


٥ (‏ ) أغوى : حرقة أهوى . منصب : متعب. 


۱۷٦ 
الصداقة الدققة > وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية ى‎ 


الحجاج والمنطق » من مثل قول إبراهى بن سيابة يعتذر للفضل بن الربيع » وكان 
قد سخطل RE‏ 1 


ته ي م 


ا e‏ £ : ⁄ @ ر ر 2 

إن کان جری قد حاط دحر می واا سجر ی عقو ك الاموا 

TT E OTT‏ چ و في ت 

فکم ارتجتلت ق الى لا یرتخی ق مثلها أا حدذ فزلت السولا 9 
غ 2 

وضلات عك فام أ حد ل مها وو حدت حلمك علاك دللا 


ا 


ن 3 £ 2 i:‏ ق ت ار 
هبی آسات وما سات - آقر کی يزداد عفوك بعد طولك طلا" 


ر 


فالعفو أجمل والتفضل بامرئٍ لم يدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يعن موضوع قديم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
ا لحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح مساء العيدان والطنابر والدفوف 
وا لمعازفمن كل شكل عتاطة بأصوات المغنيات وا مغنين على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت الغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبين بقابه هن 
ومن حون من الحواری والإماء »> وکان يتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما أسلفنا فى الفصل الثانى » وکل منهن تود لواستحوذت على شاعر » وبادلته حا 
حب وهیاما بهيام وکاد أن کون لکل شاعر طائفة من الواری يحففن به › 
وکان منهن. کثرات 2 ظم الشعر › فکن یکتن أ الغزل المشبرة على 
عصائبهن وثيابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن الحقتق أن هؤلاء المحوارى ولقيان هن اللائى دفعن المجتمع العباسى فى 
بعض جوانبه إلى الفساد الحلى ٠‏ إذ كن يعشن نى بيوت النخاسة ›» وكانت 
وا کا وی کن سین آل ب ر إن الم اوت 
إغا كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


(۱) آغانی (طبع دارالکتب) ٩۱/۱۲‏ . ا ا ) 
( ۲) السول : السؤل » وهو ما يساله » ( ۳ ) الطول بفتح الطاء : الفضل . 1 


| ۷۷ 
بکل شىء » بل كان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقًا نى اللذة والجون 
من أمثال بشار وأنى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سبرة طائفة 
منهن > وأن يتح ذلك الأبواب للغزل الإباحى الذى يد فع اله ابلمحشع اللخسدی 
والذی لا بلع فارقاً بين الإنسان والحيوان › وهو غزل م يكن يعرفه العرب ف العصور 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك الغرائر النوعية . حقا عرفوا الغزل 
الصر يح ٤‏ ولکنهم ۾ يبلغوا مبلغ العباسيین و ٠‏ من اهر 
بالفسوق والإم دون د من خلتق أو زاجر من دين . 
لذلاک کان ن طبیعيًا أن بشيع اله العصر › وبلغ من حد ته أن 
شاع الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل امز رى الرجل دار على كثر 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث القدرم أن یکیح جماح هذه الموجة 
المادية الحادة من بعض الوجوه »> فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا رستظهر ونه و يلوه › 
وکانوا یرون فيه ! کبارالرجل للمرأة وإعزازها» بل کانوا یرون فيه حًا عذريا عفيفا » 
کله تحفظ وا e‏ »> وکله عذاب وآ لام . فمزجوا ذلك بنداءات‌غرا رائزم الحسدية . 
وأیضاً فإنه کان قد ترج - على ما يظبر - شىء من الحب الأفلاطوى اليونانى » 
واا مفکرو العرب ومتفاسفته م يتحدثون عن العشى أحاديث فیھا کثر من 
السمو والسعة والعمق › > على نحو ما يلقانا عند المسعودى » إذ أورد مجاسا ليحى 
البرمكى تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل نى العشى 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطافة صاحبه ورقته و رهافة شعو ره » وهو حدیث 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى بسا ر بالقلوب وملك 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . و رأينا أن هذه ا مناظرة ترمز بوضوح إلى 
E N‏ ا لحب النى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه 
عن سلافهم وخحاصة شعراء اا ریین من الب ‌السای الذى بوقد ى القلوب 
جذوة لا تنطي' والذى بدلع فيها جحما من العذاب لا یطاق . وکل ذلك سری فی 
ن ان الا العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من خواطرم ال 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذلك كنت ا ك ار ون نواس وغبرھما 


(۱) مروج الذهب ۲۸٦/۳‏ . 


۷۸ 
من انحان قطعا من الحب الأفلاطونى أو قل من الحب العفيف البرىء الذى يرتفع 
عن الادة واحس من مثل قول ا ر١(‏ : 


م :2 و ر 8 ت م هھ 
دعا بفراق م تهرىی آبان قفاض الدمع واحترق الجنان 


و جا اهل و اا 
2 م dG 0 2 z‏ ا 
إدا انشدت او سمت علها رياح المسف هاج لھا وان 


على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له فى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا ى غزم العفيف 
والصريح ا ماجن مرصون داعا على أن علاوا معاصر يهم إعجابًا بدقائق معانيهم 


وطرائف آخياتهم › من مشل قول بشار" : 
نى الشمسسٌ زائرة ولم تك تبرح الفلكا 


ا ا E‏ 
EE‏ وجحهه E‏ ذا ما زدته نظرا 
E‏ ا م ما ال 
و حك سایری لو ہو نے ا قطرا 


و 


٤‏ ت € 9 E‏ 0 ت م 
اقر بالدذيب می لست اعرفه کا اقول كيا . الت ففق 

2 2 س چ ۸ 2 وړ 
حبست دمعی على ددبي حل دہ فکل يوم دمو العين تستبق 


ات مو اکن کا هر دا > واتسع معها وصف الحمر › وكان القدماء 
بصفونھا على نحو ما هو معروف عن اا وعدی بن زید العبادى ٤‏ وأحذ 


. ٠١١ الديوان ( طبعة آصاف ) ص‎ ) ٤ ( . ۲٠٠/۴۳ ) أغانى ( طبعة دارالکتب‎ )١( 
. ۲۳۹ طبقات الشعراء لابن المعءز ص‎ ) ٠ ( . استنان : جری شدید‎ ) ۲ ( 


( ۴ ) انحتأارمن شعر بشارللخالديين ص ٦٤‏ . 


1۷7۹ 
وصفها يكر نف أواخر عصر بى آمية عند الوليد بن يزيد وأنى اهندى وأضرابهما . 
ونرى جالسها » منذ مطالع هذا العصر » معقودة فى البصرة والكوفة »> حى إذا 
قامت بغداد نافستهما فى تلك احالس . وكانت تنبث حاناتها نى الكرخ ببخداد 
وغير الكرخ وفيا ورأءه EN ND‏ فة وعلى 
الطر يق منها ن البصرة أ بداد » اما کا ال ا E‏ 
الفساق ( N‏ اطا 4 2 ازنديق ِ الثاء ر على ايه ¢ وم 4 
وم اخوسی والدهری‌الذى Ê‏ س بای کتات فا وئ . وقد e‏ جنا e‏ 
: من الحمر حی المالة» وتلتانا منهم فل أ ا العصر حماعات الَف امون والعشق ' 
والفسة ا 2 مثل حماعة ا إناس 4 ووالرة وحماد درد رکی ن اود 
الحاری ف الكوفة وکانوا ابت ر رطالا ويتغزاون ا ُ المكشوف الماجن 
بالوارى والغزل الشاذ الدنس بالغلمان » مقحر رين من كل خحلق وعرف ودين > 
وی ذلك بقول مطیع (" : 
اخلع عذارك فى الهورّى وشربا معتقَةَ الدنان 
2 

وصل ا مجاهر | فالعيش نى وصل القيان 

ل ie‏ قر فا ا و کل 
وتبلغ حدة هذه الموجة غايتها فى عهد الأمين » إذ حول قصر الحلافة إلى 
ما يشبه مقصفاً للخمو ر وامجون » واتخذ أبا نواس ندعه » وکان يعكف‌عل اللحمر 
والجون عكوفا يقترن بعجيج وضجيح وهجوم على مقدمة الأطلال القدعة طالب 


إل الشعراء أن ضعا مكانها وصف اللحمر الخفة » صاتخا داك احا كر 


من م قوله 0 

سر سر Ua a‏ ت و ۳ 
ق" لن س کل 2 درس وأقفا ما صر لو کان جلس 1 
صف ومن کان ل“ مشل سل a)‏ وخذس )€( 
ESEN 4 aa NAO)‏ 


( ۲ ) الدیوان ( طبعة آصاف ) ص ۲۹۹ . لن ٠‏ صر وص و الاد 


۱۸۰ 


اترك اريم وسَلمّى جانباً واضطيح كرحي مل القبش“ 

وتردد هذا الصياح ۴ خمریاته جاهرة يانه يقرف ما يقرف من آثامه 
دون تفكير بى جنة أو نار » ولكن من الحق آنه م یکن زندیقا ولا شعو ییا < إا 
كان متحال الأخلاق ساقط المرءوة > وأ كبر الظن نه 8 ف څونه هرو با من 
واقع نشأته وواقع ا على نحو ما سنوضح ذلك ف ترجمته › وکأنه وز ي آن ینسی 
ماضه وذ كر ياته السيئة . 

وقد ارا > وکان اکر اتصالا اة الحماهیر من شعر 
الحمر وامجون » فإنها م تكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الرف » وكانت تعيش حياة 
دة مستقيمة يشيع ٤‏ بعض جوانبها النسلك وألعبادة . وإذا كان كتاتب الأغانى 
يفيض بامجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء وامحدثين تفيض بأخبار 
عاد والزهاد الذين رفضوا الدنیا وشھواتھا وملاذھا وآ ثروا ما یی على ما یفی »› 
مسكين أيديهم عن أحذ عطاء أو مال من خليفة أو وال . ويشيع مع هذه 
الأخبار كثير من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الاخرة بالتقوى والتوكل على الله والعمل الصالح . 
تبعهم کثير من الشعراء یرد دون نفس النغم » حى شعراء اجون فم فإن منهم 

ا ئذ إما أن يقلم 
عن ل غل نجرا اقلع محمد بن E‏ » وما آر بقلع إلى 
حین يطول أو يقصر على نحو ما لقانا عند انی نواس ما جعل دیوانه يشتمل على 
مثل قوله ٩"‏ : 


8ê ۶ 3‏ 3 د 2 ت کے و 7 ۴ )€ 
الا رب وجه ق التراب عتيق ویارب چ تی التراب رقیق 
ر ۰ 

فقل ق یب الدار إنك راحل ا ن امحل سحقی 

eg # Î °‏ ۶ ا ۴ 1 5 ي 
وھا الناس إا هالک وابن هالا ودو تنسب E‏ الهالكين عر دی 
ره و ص ت 
إذا امتحن الدنيا لبيب تحكشفت له عن عدو ف ثیات صديق 
١ )‏ ( 2 خراً ا میسو زه 4 إلى الكرخ ضصاأحة وسا رها 
الملاهى ببغداد . ( ۴ ) الدیوان ص ۲۹۹ . 


( ۲) أغافى ( طبعة دارالكتب ) ٠١١/٠4‏ (4) عتيق : يل . 


۸۱ 


وإدا کان انوا E‏ فی زهدراته بمصر الإإنسان فإن ١‏ بن حازم ¢ وغره 
كشر ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة الكاف را بالحظ | ا والغی عا ف 
أيدى الناس ل : 


Ê ٠ je ع‎ o 
إن الله لاضع إل الناس واقزع بياس وإ العز ف الاس‎ 


2 
۾ ٌ 


واستغن عن کل ذی قربی وذی دجم إن الغی من اتی عن الناس 

اا تظور نکد تاشر التصوف 6 عر ات ٣‏ دردھر ف هدا العصر 6 
إعا يزدهر ى تاه » وسنعرض لتلك التباشبر فى الفصل السادس a ٠‏ سنعود 
إلى الحديث عن الزهد.حديشا أ كر تفصيلا 


موضہوعات جدردة 

رأبا موضرعات الشعر :القدغة تتجدد تجددا واسعا ى مغانا »فد أحذت 
Ee‏ بصو رة أدق وأعمق › وات تدحل علہها إضافات كثرة وم r‏ 
الشاعر العباسى عند ذلك فقد أخذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثرة . ونحن نعرضها برتيب الوضوعات الى تحدثنا عنها › 
وأويما مثالية الشى العر بية الرفيعة الى كان يصف ا الشعراء تمدوحيزم »› فقد تناولوا 
هذه الث لشےشیمة شيمة > وألحذوا رقردوزي) عةطوعات أ او قصائد» ځردونیا ها علاین › 
ومفکر بن ملاحظین ٤‏ ا تصوير الكرم ٍ وقطعة ى تصوير الحم > وقملعة 
ى تصوير الحياء » وقطعة نى تصوير العفة » وقطعة نى تصوير الصبر وااتنفير من 


اياس من مثل قول محمد بن يسیر : ٠‏ 
GE‏ ا ت 

للا تياسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر آن تری فرَّجا 
٠#‏ = : ۳ 


e‏ م e e‏ 4 ر 2 م8 سے 


)١ (‏ العقد الفريد ۲١۷/۳‏ . حازم . انظرص ۲۰۹ . 
( ۴ ) آغانى ۲/٠١‏ وقد نسما أبن المعتزلابن ( ا 


AY 


ار 


ا وتال 


koe 2.‏ 
ل رطا ردا حدته 
e‏ ئ م 


ًه ع ۴ ص 
ومدمن القرع لیوات أن رل 


ت ي 
فمن علا زلقا عن غرة زلا 


فطلب إحاك قل ال عو مرا 
وهي ذلك لفتح باب واسع من تحليل الأخلاق . وأيضا فإنهم وسعوا 
معالی أمجاء وما فره من اخلاف مذمومة ¢ فتناولوها a‏ الاخرى بالط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار المجاء . وبذلاك أتاحوا للمر بين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشئة وحثهم على الاخلاق الفاضلة وصدهم عن ا چ وقفوا 
طو اا یرل وأات ا حو والصداقة واختبار الإنحوان والااصدقاء وسر اخلاقهم 
r‏ طبقات منهم من يشبه الدواء ومنهم من يشبه الداء › 
نهم امتصنع التق الدى يشبه الشمرة المر رة حسنة المنظر > فان ذزل بلك سوء فر منك 
mu‏ 4 وف د ال قول حماد عجرد() 


ہہ ى 


ا دت ى ا ی ر 


مسسود ده بلقا ) رالترحيیب والفكير 


ک الار وا وا 


4 6 « ج تك م @ ر م @ ) 
فإذا عغدات والدهر دو غير س دهر علاك عدا مع الدهر 
n‏ 1 أ 2 5 ا ا 2 orl‏ 1 0 (( 
فار شھں بإ جما موده ص ھی المقل و عمس المثر ک6 
ټ » ھ @ ۴ . #۶ ه 
) و 4 e‏ 8 : از VW)‏ 
ل تخاطنهم دعر هم من رخالط 1 عميان با لصفر 


وحماد مجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض عاينا صورة 
الا اء الكاذب الذى ا لا یعرف الأخفيه ان إلا ف السراء» ما ف و ) 
ا . وجعالهم تفکرھے ف الأخحوة هول عن ص حه ة الحم ll‏ ا e‏ 


(١ )‏ یلج 2 بد خل ) ( عدا الاو من ألعداء وألا ذد م اأحدو 
( )لقا ٭ مکانا زلقا ,غر غفا el‏ 
ری ور د ( )٩‏ بإاحال : بادب . يمل : یکره . 


: وا 04 . )۷( اعمان : الذهب الصغر : النحأاس‎ TA أبن ا لعز ص‎ CF) 


٤ (‏ ) يطرى : مدح . يلحى : يذم. 


1۸۳ 
وى ذلاف يقول أبو العتاهية : ٠‏ 
اشر اليف أن حه اغ الاج كالب اة 
كلما رقعته من جانبٍِ زعزعته الريح يوم فانخرق 
أو کصاع ی زجا ج-فاحش هل تری صدع زجاح ياتصق 


مم ل ي 


فاا عاتبته کی پرعوی . زاد شرا وقادئ ی الحمق 

وكان الشاعر القدم كا أسلفنا يقدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوی ملاعب حه ف صباه وشبا ره ٤‏ مستطرداً من داك لل وص ف الصحراء 6 
وقد صورنا ما حدث من إضافات بى هذه المقدمات › والمسألة تقسع » فإذا هى 
توحى للشاعر العباسى عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأنه اتخذ منها نوافذ لموضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها ی مدائحه» فقد ذکرنا أنه عدل أحیادًا عن 
وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور نى الحاضرة وخصها عقطوعات مفردة من مثل قول عمد 
ابن یسیر ی قصر خرب : 

EG GG CS 


سے 
ع 3 


فلو أعى البلاءُ ديار قوم لفضل منهم ولعظم شای 
ات ى ك ا ل عالت ا ا 


وهذا الموضوع الحديد هو الذى ألم البحرى فما بعد سينيته المشهورة ف إيوان 
کسری . وقد دف الحنن الذى صحب وف ال الشاعر العباسی فى بعض 
مدا حه ال و ین مقابل اوطنه و بلده چ نی وتظل ر وححه ملتصقة به » 


.) E RS e إا‎ o ST E 
:'* ولکن ا-حدید انه افرد هدا الحنبن قطعا بديعة من مثل قول دعبل‎ 


e : ا‎ eh UT 
الم يان للسفر الذين تحملوا ال وطن قبل الممات رجو ع‎ | 
ا‎ ( . ٠١۷/١ العقد الفريد‎ )١ ( 
. ٤٤/۱۸ الحلتق :.البالى . (۰) آغانی (ساسی)‎ )۲( 
. ق . تحملوا : اروا‎ CE) : 4 ) اآغای ( طبع دار التب‎ )۳( 


A6 


فقلت ولم أملك سوابى عَبْرَةٍ نطقن عا ضمت عليه ضلوع 
ر و o7‏ ه و 
تین »فک دارر تفرق شملها وشمل, شتیت عاد وهو جمیع ‏ 

كذاك اللبالی صرفهن كما رى لكل أناس جَدبة وربيع ٠"‏ 

ومر بنا أن الشاعر .الغباسى کان بحتفظ انا ى مقدمات مدائحه بوصف 
الصحراء وأحيانا ي ركها إلى وصف الطبيعة نى الحاضرة ببساتينها ورياحينها » وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة عقطوعات وقصائد كثرة » عحيث أصبحت موضوعً 
جدیداً واسعتًا» وکان مز ج E‏ ى بعض الأحيان بنشوة ا لحب أو نشوة اللحمر 
وسماع القيان » وف كثير من الأحيان كان قف عند تصوير فتنته بها وبورودها 
ورياحينها من مثل قول إبراهى بن المهدى فى الرجس" : 


€ 0 £ 1 1 ٥ 1 ۹ 

ثلاث عیول من النرجس على قائم ر أخضر املس 
i‏ ر ر وچ ی 

بذ كرنى طيب ريا الحبيب فيمنعننى لذة - المجلس ١‏ 


. وقد أ كثروا من وصف الأمطار والسحب » كا أكثروا من وصف الرياض 
وحاصة ف الربيع حين تتبر ج الطبيعة ماظرها الفاتنة . وعبروا عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم أحانا خلال هذا الورصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرها» وكأنها 
أناسى تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما يصور ذلك عاطبة مطيع بن إياس لنخلى حلوان على هذه الشاكلاة ١‏ : 


e Ê‏ ت e‏ 3 8 8 & $ چ 
اسعدانی یا نخلتی لوان وانکیالی من ریب هذا الزمان*“ 
2 9 ا ر ¢ û‏ 

واعلما أن ز له م زل شاک رف نین الالاف واا دران 
ٍ 2 3 2ه ج £ @ 3 
ولعمرى لو ذقعا ألم الفر قة ایکا كما الذى أیُکانی 
٤‏ 7 عة 2 . i ek‏ ا 
سعدا وأدمتا أل تسا سو بلقا كما فتمتر قان 


o ¢ «e .‏ 2 
کم رمتنی صروف هذى اللیالی بفراق الاحباب والخلان 
)١ (‏ جدبة : المرة من الدب وهوالقحط . ( ٤‏ ) أغاف ( طبع دار الکتب .۴٠۱/۱۳)‏ 
(۲) آغانی ( طبع دار الکتب ٥ ( إ٠١/ ٠١)‏ ) حلوان : من بلاد العراق فی طرفه الشالى 
MEE)‏ ) ما یل إیران . آسعدای آعینانی بالاموع . 


A0 

ونرى شعراء كثرين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 
بها من الرف فى الطعام والتأنتق نى الملابس والثياب » ووصف القصور وما حوفا 
من البساتين وما جرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة المهلى فى 
وصف قصر ابن عمه تمر بن حفص المهلى ‏ : 
فيا طيب ذاك القصضر قصرًا ومنرلا بانیم ټل غير وعر روا ك 
برس ا وترّبة کان تاها ما ورد على ا 
وسرب من الغز رلان رتغ حوله e E‏ 

وأ كار وا من وصف الليوان والطير والحشرات » واشتهر بذاك خلف" الأحمر 
وجهم “ بن خلف » وى كتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وافرة . 

وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القدم للصحراء وحيوانها 
الأليف والرحشى إلى وصف بيئته مجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة وا متحركة › 
وقد وصف وصفًا دقيقًا الأمراض والافات الى انتابته > ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذ ل يصف فيها حمى اعترته » وفيها يقول(* : 


F2 € ê 
وينت لمنية تنتابى طرق مره‎ 
کان لھا ضصرماً ی الحشا وش کل عضو لھا جمره‎ 


ey.‏ 2 و 

وطورا لبها نة وطور ٠‏ الها تر 
وه هھ ص ۾ هھ & o‏ 3ے 

ود إااجت ا لت کات غ کد ر 


ا 7 a‏ ت ك ت 
ويريو الطحال إذاما شبعت ‏ تعلو الترزائب ‏ والصدرّه* 


)١ (‏ الشعر والشعراء ص ۸٠٥۴‏ والأغاف ن : 

)٩( TEA CANE)‏ اطدو : أوائل الليل . سحرة: وقت 
( ۲ ) أفيح : أوسع » أولعله من فاتحة الراأحة . السحر . 

(۴) الیوان ۲۷۹/٤‏ . ( ۷ ) الشفرة : حد السيف وجانل النصل . 
٤ (‏ ) الیوان ۲٤۲/۴‏ وانظر اهامش . (۸) الصدرة : الصدر . 


۱۸٦ 
ع م ر‎ 
من معدل لست الثیات عل ر کر‎ ٠ وامسی. کال‎ 
إذا ما رأيت امر#ا مطلقاً له الأكل تخنقى البّره"‎ 
کان ف مزل ا ببلقعة حل بة قَفْرَه‎ 
وهو وصف‌دقیق لاثر الحسى فى الحسم وأوقاتها انى تفد فيها وآ لامه «ع وع‎ 
وال کل وما بحس به ى جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته‎ 
الأصحاء على ما رطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأنما هو فى‎ 
. فلاة جدية‎ 
› وقد رأدنا أبا مام بخاط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله‎ 


وقد 


يعض الشعراء » مما جعل هذا البابيتسع منڏ هذا العصر ویصبح آش الموضوعات 
الأساسية ٤‏ دواوین الشعرا |ء 4 وخحاصة دواو ين العصر الا 4 إِد ساءت أحوال 


هو دفسه قصائد خحصها بیت شکواه من الدهر وهمومه E ١‏ رکه یی ذلك 


ا أصداء ذلك على نفسيات الشعراء و بالتالى على آشعارهم 

ومر بنا اتساع الشعراء عراثيهم حى شملوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن » 
وکان منهم من یبکی نی مقدمات مدائحه أحيانًا الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضو ع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم» 
وفيها قول“ : 

E‏ لأيام القبابت وإن ) : يبق منه له رن ولا طلل 

EEE sS u 

NEUE Cg 

رما اجان من الرانی غااین شاعرم تحلیلا دقیقتا بكاوم سین بخپو نور 
البصر » ومن أكثروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخريلمى» وكان قد 
أصبح ضريراً > حين طعن ى السن » فتحول يصور أخاسيسه » متفجعا على عينيه 
( 0 الركرة :زى الل : ۰ . 


( ۲ ) البلقعة : الفلاة . ( ٤‏ ) آغاف ( طبع دارالکتب ) ٩٤/۱٤‏ . 
( ۳ ) الديوان ( طبعة بروت ) ص )٠ ( › ۳۷٠١‏ الكل : الزن على فقد الولد . 


AV 
: تفجعًا يبعث الأسى نى النفس من مثل قوله'‎ 
آل ل ى و ا 2 ي‎ 


م ey EE‏ ِ 
أريد أن أعَدِل السلام وأن فصل بين الثمريف والدون ‏ 


أسمع ١‏ ما لە ار فاکره أن خط ؟ وا لمم غير ماموڻ 

٤ ّ ۰ ۴ ° 2 ّ ی‎ 

له عیی الى فجعت ہا لو ان دھرا ہا یواتیی 
ر . 3 

لو a‏ خیرت مأ أخذت ما تعمير وج ف ماك قارو 


Sm‏ من العواطف الدقيقة » من ذلك التعاطف الرقيق بين الات 
و شه و ناته وما رطوی فيه من الرحمة الان ¢ على نحو ما بلقانا تیل ابن 
i e ALE E a AE‏ 


أجل سعادتها » وکیف ببه فى الحياة خوفًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل » 
وإنه لیشفق عليها حى من الدموع الى e‏ تاهب لمارقة الحياة 6 
قول 


ولا البنية لم أجزع من العم رلم جب فاليا جيس الطلم ۳ 
٠ ٠ :‏ ل ي 
وزادلى رغبة فى العيش معرفى ذل اليتيمة دجفوها ذوو ارح 2 


mirttloe e ٍ‏ *> 4ے U ٤‏ 
احۃی و 2| طه عم 9 ۔حھا۶ a‏ وکنت اخحشی علها من اذى الكلِمِ 


إذا تذکرت نى حن تندبنى ٠‏ جرت لعبْرّة بنى عبر بم 
وحللوا كثيراً من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالغيرة الشديدة على 
زوجته وما بجر ذلك عليهما من البلاء » وللخر عى فى ذلك مقطوعة بديعة يفرق فيها 
ك وبين الل ا ا ا ا 
ا وج يشك فی زوجته > حى لیعصف بها شکه › فإذا هی توشك أن تردی 
ف مسالك الريبة . وينصحه أن منحها قته وأن لا يشوب ساوكه بريبة » فتسير 
سيرته المعوجة و مسد عليه کل شی ء » وى ذلك کله قول“ : 
7 ا اا ع ا ارو اس اة 


٤ ( ) E‏ ) عيون الأخبار ۷۹/4 رأأشعر والشمرأء 
( ۲ ) ابن المعز ص ۲۸۱ . ص ۸۳٤‏ : 


بخات أن“ برعا لمن 


فك dl‏ عرض یح ودين 
فيتبع المقرون حَبْلّ ارين 
وقد صوروا تصويراً دقيقا حياة البؤس والمسغبة ا کان یرزح تحت أثقاها 
جماهير الشعب > ومن “خير ما عثل ذلك مقطوعة لأب فرعون الساشى يصور فيها 
جوع عیاله وکیف ببیتون نى الشتاء القارص عراة لا مجدون ما 
البرد وزمهر یرد »> وهی تجرى عل هذا اللہط " : 


الو كياد ادر 


بخير ‏ قمص وبغیر ,. أزر 
٤ |‏ 
وبحعضهم ملتصق بصدرى 
و0 2 ) 8 
ر ری 


حی إذا لاح ا 


ٍ o 
عتهم وحلوا باصول‎ 

e‏ فی جحر 
ولع ا اللحلقاء بالصد ¢ و کاتواً 


چ 0 ا والكلاب » وتبعهم فی 5 ف هذا 


E 


هذه العة ار ياضة [ راح 


1 ش اشع ١ء‏ و 


کے ی 


۱۸4 
وأى نسخيلة للة» ولكنه هو الذى مد" ا 
فيه فحسب » بل أرضً من حرث دقة وصفه لا دواته وجوارحه 4| جعل الحاحظ ., 
بطردیاته طویلای الحزء الثاى من كتابه ‹ ا یوان ) وقد أنشد 8 طائفة معجبا 
پېراعته وحذقه » من مثل قوله فی إحداها ۲ ٍ 


ا E‏ لاانقضاضالكوكب المنصاح 
و اعات .الدلي .* بالات آق ا س ا 
۰ ق بلا جنأح رفع عن مشل الرماح 

9 فم د ج لياح وناز اع د طماح ٠‏ 


ا ۶ 
غادره مصرج ٠‏ الصفاح : 


rE ٤ e‏ اانا نا وختارون لذاك ل النصاند ا ائ ات بقوتها 
الحماسية مثلا » فبقلبونها فى إلى اللهو والتواصی بشرب لرا » وأحيانا 
ییختار ول موضوعا ادا ء 5 د صة العش العذرى | الذى كان یمصی باصحابه _ 


يقول القصاص - إلى ن أو اموت » فيج ر ونه على لسان حمار أحب ومات 
عا > غا لماه عند بشار E‏ الرواة TE‏ له حمار ¢ فانتظر حی 


ow f &‏ غ 
| ته اله فأقه ٤‏ فاظاي م اه e‏ عرز ولوا عليه و ر یدول أن دعرووا فوا 
# ى 4 9 i‏ 2 
یکسا ر ےھ 4 سوا 6¢ AD‏ سا شر ي اه e . ٤‏ ا e‏ عا چ و ا س ری ک السو ع 
* & ا ت مھ e f‏ # اہ 
ٍ 
fine & ۰ 4‏ 4 أ 5 ت ا و 
وھا اه ر لک ا مالا e‏ س e‏ 3 ب 2 1 وا ر ہي کے E‏ کر 9 ر و على اتب 
Se . E ٤ Ê f‏ ا E‏ ا & hefl E‏ 
(A 4 n )‏ . : وة السوداء EE‏ رة ُ لياح ٤‏ ابض ي السا اة 
ا ۲ ( العا رر : السا rs‏ المنصا 2 المضىء. ای . ألا ګر ا زعلاو د اصيه رة طاح 
إ۳ ) انتات ادل ا تقمملاعيا وشو ھا 
ا کے ا ۾ 
Î 4 2 ۹‏ ا E ET e‏ 
اا إل ê nê‏ ا ل ل $8 ear e‏ ا ر . أ SO‏ ۴ ھچ wh 6 a‏ 4 کچ کک 
e‏ 1 
ا لکا أ 5 کی ر ا کہ ھا فی 8 
ر ع ا ا 1 Rsk 1 (۷ ۴ 9 ik‏ اتر ۹ a‏ 
چ ۱ § اة مار اأوحش & ei‏ 
# 


۱۹۰ 
الأصبهانى فرأیت اتانا عند بابه » فعشقتها فت E‏ بشار أنه أنشده هذه 


المقطوعة : 


سیدی ! مل بعنالی نحو باب الاصبهانی 
اں .الاب نانا فضلت کا اتان 
تيمتنى يوم رُخنا بثناياها ٠‏ الجسان 
E GOG SS U‏ 
وبحسن ودلا ي ود 
`> أ ف ي ا 
فبهاایت ولو ع تٿت إن طال وى 


فقال له أحد جلساثه : ما الشیفران ؟ قال : ما یدرینی هذامن غريب 
الحمیر ! فإذا لقیم حمارا فسلوہ''' . ولعلہم م یکتروا من التندیر على شیء کا 
أكروا من التندير على اللحى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها و يعر ضونها 
8 > فتندر عليهم الشعراء طويلا_ من مثل قول مروان بن أ حفصة فى ية 
شيخ ا 

ف ت اا فاا ف بلحيته باح 

مبعثرة الأسافل والأعالی لھا فى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون » ولم تکن له أى 
أصول قديعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رش الحياة العقلية ف 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
ال وا خرو اا اا دك ت رااان ى هان 
عن فضل الأرض وما تحمل من كنوز ومعادن كر عة" . ولا ریب نى أن أبان 
ابن عبد الحميد هو الذى عمل على إاباعة هذا الفن الشعرى الحديد › ا 


(۱) أغانی ۲۴٠/۳‏ والعقد الفريد ٤٤٠/٠١‏ . ( 8 ا 0 وا ها 


(۲( عون الأخبار ٤‏ / ٠ه‏ : 


۱۹۱ 

تاریخًا وفقهاً وقص صا کثرا' › فاا ا فيه سبرتی أردشیر وأنو شر وان » 
وأما i‏ ف فره الأحكام المتعلقة ببالى الصوم والزكاة » وصنع 2 ی مدا 
الحلق وضمنها شيثا من المنطق E‏ ی القصص کتاب 
كليلة ودمنة نى أربعة عشر ألف بيت . وى كتاب الأوراق لاصولى قطعة كبيرة 
من منظومته الفعهية وقطع أخرى من نظمه لكلياة ودمنة » ونراه يستهلها بقوله"' : 


خّ ۸ € e6‏ 6 ےھ نے 6 6 
هذا کتاب أدب ومحنه وهو الذى يدعى كليله دمنه 
ر »۸ ê‏ ۴ ل ت ٥و‏ 
9ہ دلالات وه ر شك وھو کات و عة الهند 


فوصفوا ٠‏ آداب كل عالم ٠ ٠‏ حكاية عن ألسن البهائم 

الك ون و والسخفاء ‏ يشتهون هزله 

ENS MEY JN E 

وبتأثره ابنه حمدان ی هذا الضرب من الشعر التعليمى فينظم مزدوجة طوياة 
مسرفة ى الطول صف فيها ا لحب وأهله وطبيعته وصو ره الحتلفة. وعلى قبس من 
عمل بان ينظم أبو بو العتاهية مزدوجته الى سماها ر ذات الامثال ) ) وهی ¥ 

من اسما حکم وأمثال > ویقال إنها كانت تبلغ أربجة آ لاف بيت . وقد أنشد 
آبو الفرج ى ترجمته قطعة منها » ومن قوله ی تضاعيفها : 

حسما د القوت ما أ کثر القوت لن وت 

لکل غار دی وان قل الہ ما طول الليل على هَن لم ينم 

ما انتفع المَرّمُ مثل عقله ٠‏ وخير ذخر المرء حسن فعاي 

Es og E UG 

واقتی عمد بن ابراهم الفزاری آثر أبان » فنظم : ى علي النجوم مزدوجة طويلة ۽ 
يقول ياقوت إنها كانت تدحل نى عشرة مجحلدات » وقد بناها من ثلائة أقفال أو 


)١(‏ انظر ترحة أبان نى كتاب الأوراق (۲) الأوراق الصو ( قم ا ار الا 
الصو (قسم أخبار الشعراء ) وق الأغاف ضی4 
(طبع الساسی) ۷۳/۲۰ . )۳( آغانی ( طبع دار الكتب ) E:‏ 


۹۲ 
ا ا ر» ثلاثة شطور » على هذا النہط :)١‏ 


الحمد له العي الأعظم ذى الفضل والمجد الكبير الأكرم 


الواحاد الفرد الجواد امعم 
2 8 ۰ ىر ا 
الخالق السيع العلا طباقا والشمسيجلو ضرء ها الإغساق“ 


والعر اا تون الاق 


ودخحلت‌شعاعات من هدا المن التعلیمی الحديد إلى ئات الإا ريسن » فإذا 
الأصمعى ينظم قصيدة طويلة ى ذكرال ملوك والحيابرة اهالكين والأم الحالية البائدة ٠‏ 
وتتکاثر و الشعاعات ى بيات التكلمين » فاذا مدان الشيعى 
اشم“ ى i‏ متكلمى الشيعة الامامية ينظ قصيدة ى أصناف الشيعة 
وعقائده » مقدماً عليهم فرق الشمبطية الخالة(١)‏ . ولعل e‏ زا نظم فی هذا 
لفن كما نظم بشر بن المعتمر المعتزل المشيور » فقد أكثر م من انر نی ارو" عل 
أصحاب ا والنحل المحتلفة > وقد ساق له الحاحظ فى الحيوان قصيدتىن 
طويلتن* مکن أن دخلا من بعض الوجوه نى علم التاربخ الطبيعى إذ تحدث 
فبهنماء عن الحشرات وآصناف الخہوانات » وما یتجلی فيها جميعا من حكمة الل 
البالغة فى خحلقه العجيب . ومن عطهما قصيدة ا ن رو لیران ی ات 
ا لحل ق" وقصيدة هرون مول الأزد ى وصف الفيل وصورة خلقه وتركيبه .)١(‏ 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفى لاشاعر العباسى وكيف 
کان عرص على التجدید› فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لقطوعاته 
وقصائدہ ۰ ولا یکتی بها » بل ما زال بکتشف موضوعات أخری » تلهمه بها بیثته 
الحضار ية وحياته العامة ال راقية »وم e‏ إلى الشعر التعليمى › نجل فره 


ُ بن E‏ 
کا 2 لض واتار يخ والدر والعلي واللیک 
(۱( مجم الآدباء Fo“ t Vo/ <c ¥F/1 SS‏ 
( ۲) السبع : هى السموات السبع . طباقاً : IT‏ 
ONE‏ . الإغساق : القللام : کک الحیوان /٦‏ ۸° 
( ۳ ) اخیوان yT . ۱٤۹/۹‏ 


e)‏ اخیوان ۲۲٢‏ ولییان والتجيين 


1۹۳ 


التجديد ف الأوزان والقواق 
سی أن تحد ننا ف کتابت J)‏ العصر الاسلای ) عن مذی ما ا یه العنأء 
المستحدث حينذاك ى موسينى الشعر وألانه » إذ ساد فيه مظم المقطوعات القصرة ٠‏ 

ې ص & ر ۰ 
فى الغزل وأخحذ الشعراء بصفون e‏ حى غدت بعض تلك المقطوعات أنغاما 
حالصة : نغمة حلوة مجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل علدلون غالاً عن النظم 
ی الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان الحفيغة البسيطة › فإن ألموا بالاو زان 
الاخ ها غالا حل ا بر ا ولات من أنغام مجهورة أو 
مهموسة › وس أجل دلك اکرو ها ن الحروق 0 أخرى من اأزحافات › 
ز کثارا ذفذ منه الولید بن بز بد إلى استحشاف وزن الحتث وصنلع بعضصض القطوعات قمه. 

وانتقلت موجة هذا الغناء فى أواخحر العصر الأموى إلى الكوفة »> حى إذا كان 
العصر العباسى الأول بلغت ف مدل العراق کل ما کان ر من حده وقوة » 
فن جیه ا لخة الشعر وبلغت کل ما £ ن من رشاقة وعذو رة ولعومة ۾ على 
نحو ما مر بنا ى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر السعى : شعر 
المديح والرثاء » بيا تشیع المقطعات ف الغزل واهجاء والمحجون والزهد والحكم . ومضی 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء الأمويين ‏ نى الأوزان الحفيفة والجز وءة وف 
ورن ال الاق :اقح اليد بن يزيد » ومن خير من بعشل ذلك مطیع بن 


إياس الكو فنا حين نتصفح الشعر المبثوث فى ترجمته بكتاب الأغانى نجد كبرته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزح أو من الحتث 
على شا كلة قوله"'' : 


و یل ممن حفانی و 2سس ول در ای 


( ۱ ) أغافی ( طبعة دارالکتب) ۲۹۲/۱۲۴ . 


ج e‏ @ 
EE‏ رلقالی ET‏ غير دان 


ولم يلبث الشاعر العباسى أن حاول النفوذ إلى أوزان جدياءة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض › وما وزنا المضارع 
والمقتضب » أما المضارع فأجزاؤه مفاعبان فاع لاتن مفاعيلن › وداتمًا تحلذف 
فيه التفعيلة الأخيرة » ومنه مقطوعة أنى العتاهية "“ : 


1 ا 


8ے و 3 
يا- عتب ها يضر 9٧٨٧4dكدك‏ أن تطلی صفادى" 
وما لضب فاجرا ةعرت مستفعلن مسقن ٠‏ ودف مه الع 
الأخيرة أيضًا » كما يلقانا عند أ نواس ى مقطوعته") : 


کے # 0 


2 م ر ST‏ 2 
چ ) 
إن بکی . بحق .له ليس ما په لعب 


وواضح أن هذا الوزن أ كل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
العباسى ايض ون لمتدارك أو اہب 1 ونقال إن الحليل م يسیجله ٤‏ عر وضه » 
إعما سجله تلميذه الأحفش » ولکنه إن کان لم يقار ح له اسما فإنه عرفه وتظم 
منه أشعارًا تة )١(‏ 6 ص مثل : 
_ ع رھ 
i‏ على طلل طربا فشجاك وأحزنكف الطلل 
ومثل : 


ليس الم الحايی 


a 


ا سرا اش اة 
e e‏ ا E‏ رای 


١ (‏ ) القصول والغايات لأ العلاء ص۴۲٠‏ . )١(‏ إنباه الرواة ۳٠۲/١‏ وانظر مرا 
( ۲ ) الصفاد : القيد . النحویین لأ الطیب اللغوی ص ۳۲ . 
(۳) الایوان ص۴۱۹ . ٠‏ () اام نفا : العزيزالأبي .الضم : 


(٤ (‏ س الدممورى على الكافية ا الذليل . 


مكتبة مود توفيق) ص ۳۹ . 
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و بذلك وضع لاشاعر العباسی منه عاذج کی حا کیھا » وکان اول من بادر 

إلى حا كاته - فما نظن أبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشا كلة) : 


2 ج 
و القاضی بيت رطر ب قال القاضى لا طولي: 
ا ê‏ 


ما فى الدنيا إلا مذيب هذا عر القاضى واقلب 


ان الحليل ١كتشف‏ لاشعراء أوزانًا جديدة كثبرة م يستخد مها آسلافهم » 
آنه کا مر بنا ی غر هذا الوضصع استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
) الرياضية ف وضع عروض الشعر ٠‏ إذ جعل آوزانه تدور ى حمس دوائر أو بعيارة 
أدق تدور اجزا وها من الأسباب والأوتاد فإذا هو بمحصی الأوزا زان الى استخدمها 
الب اضعا ها أا وبحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم يستخدموها فى 
أشعارم > کی ينفذ منها الشاعر العباسی إلى ما یرید من تجدید نی وزان الشعر 
و وره a E‏ 
البصری »> وفيه مول ابو الفرج : خذ العروض عن الحليل بن أحمد » فکان 
مقد ما فيه وانقطع | e OE‏ عدحهم 
i‏ . . وكان يقول أوزاناً من العروض غرببة فى شعره » ثم أذ ذلاك عنه ونحا 
نحوه فيه رزیسن العروضی ›فأتی فره a‏ > وجعل کر شعره من هذا 
الحنس ٩‏ . ولم يصلنا من شعره سوى قصيدة واحدة احتفظ بھا ياقوت ی معحمه»› 
وهی ی مدیح الحسن بن سهل وزير المأمون > وأوفا : 


سے کک 


ر ھر ۶ ت ٤‏ 
قربوا جمالهم لرحيل غدرة أحبعك الأفربوك 
ا # ّ 
خلفوك ض موا مل لچ" مفردا همك ما ودعو( ۳ 


EE a‏ من أوزان اللحليل المهملة » هو 
EOE ET‏ فاعان اا 


e ET ./۲ الس‎ )١( 
۰ E آغانی ( طبع دار ال‎ (۲ ( 


۱۹٦ 
نابه عنی بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة »> هو أبو العتاهية » فقد روى‎ 
: '( له ابن قتيبة قوله‎ 
للمنون دائرات يرن صَرْقَها هن ينتقيننا واحدا فواحدا‎ 
: وقوله‎ 
ااه اتان زرا مدان‎ 9 gg TEE 
ووزن البيت الأول فاعان مستفعلن مرتبن فهو عكس البسيط بيما وزن البيت‎ 
الثانى فاعلن فاعلاتن مرتين وهو عكس وزن المديد . والوزنان جميعًا من الأوزان‎ 
ِ المهملة الى تستنبط من دوائر الحليل . على أنه ينبغى أن نعرف أن هذه الأوزان‎ 
المهملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين ء‎ 
وکأنهم أحسرا نقص أنخامها و إيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة . وينسب إلى‎ 
هذا العصر وزن شعی هو وزن و المواليا » ويقال إن سبب ظهوره أن الر شید منع‎ 
الاس من رثاء الرامكة ( فلم جرءوا على رتانهم 6 ولكن جارية عقر بن ےی‎ 
البرمکی بکتەنی أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعاميةء وكانت تختمهابكلمة« يامواليه»‎ 
غر ان هذه القصة فما بظهر - أسطورة إذ لم يثبت أن الرشيد منع الشعراء من‎ 
رثاء الرامكة » وى كتب الدب من مراثيهم أشعا ركثرة . ولعل غا بنقضها نقضا‎ 
:" أن ابن تغری بردی أنشد مواليا للعتّانى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط‎ 
ما تهواه  لا تمزح أقداحى رعاك الله‎ OT 
ls آمزجها اذ اشرما‎ 
وکأن المواليا لم تبداً عامية ملحونة › وإعا دات فصسحة > م تحولت لف‎ 
. اا ا کی ۴ ر عن الأوزان المهملة السابقة‎ ٠ العامة‎ 
وعلل و غا خا دوا ي هاا الخهر ی الآوزان جد دوا نی القوای مستحدٹین‎ 


ااا ر ی 


4 N لون هک‎ 0 4 A 


١ (‏ ) الشعروالشعراء ص ۷١١‏ . ( ۲ ) النجوم الزأهرة لاین قغری پردی۲/ ۱۸٩‏ 


14%۷ 
حر الرجز . وتشسب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة 
من حطب يوم الحمعة0) > وإذا صح ذلك کان هو آول من استحدثه ‏ م تلا 
العباسىون وف مقدمتهم بشار » إِذ نعته الحاحظ أنه صاحب مزدو ج | EE‏ 
کنا لا نجد منه أمثلة فها طبع من ديوانه . وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هدا الضرب الحدرد » إذ صاع آبان بن عبد الحمید فيه کل ما نظمه من قصص 
وتاریخ و ودين » وکذلك صنع محمد بن ابراهی الفزارى ف مزدوجته الفلكىة » 
وإن جعل وحدتها ثلاثة hE‏ ا أبو العتاهية م ن هذا النمط 
الديد مزدوجته « ذات الأمثال » وسبق أن اقتبسنا منها أبياتًا . ويول الحاحظ إنه 
م يكن أحد أقوّى على النظم ف المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من ابات ین عد المد > وقد روی له ف الحيوان مزدوجة طويلة »> فى تفضيل 
عل ب ن آف‌طالی والرد عا الحوار ج ٠(‏ . ولارقاشى مزدوجة طويلة فى الحون واللىلاعة )١(‏ 
وكذللف ليکر بن خارجة مزدوجة فى أعراد النصارى وشراثعهم وأديرتهم ‏ ف ور 
الفرس حین يعودون إلى لختهم و حدثون نهضتهم الأدبية رستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر فى قصصهم متخذين له اسا جديداً هو « المغنوى » . ولعلنا لا نبالغ إذا قلا 
نه هو الذى رشح لظهو ر الرباعيات فى الأدبين العربى والفارسى » وهی تتألف 
من اريه کور » تتفتق أوهما وثانيها ورابعها نى قافية واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد بتخذ تفس القافبة وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازحا مع جار ره 


۷ 
ا 
ت ر ر E‏ 0 
ربابة ربه البيت تصب الخل فى الزيت 
° 2 ر 8 رص ل o‏ 
لھا سر دجاجات و درك حسن الصو ت 


) ویروی آن حماد عجرد صاع من هذا النمط الرباعى أشعاراً مزاوجة کان يقرا 
بها الزنادقة من أمثاله فى صلاتهم 4 > ونما یروی من رباعیاته غير الدينية قوله 


( ۱۷( غا ( طبع دار التب ) ۷/۷ . () أبن المعز ص ۲۲٣‏ . 
( ۲ ) البيان والتببين ٤4/١‏ . (€ ۰ الا ر 
(۴) آمالی المرتفۍ er CAE) | . ۱۸۷/١‏ 


. ۳۲4/۱4 أغاف‎ )۸( EOP: اليوان‎ ) ٤ ) 


۱۹۸ 

غ ها ن ا لاع أا ال وت 
٠‏ اة () . 

ظهر الأمير ٠‏ عليك پا غَيلان ‏ إذ ته إن الأمير معان 
مع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدمم الفا الان 
وتکٹر الرباعیات نی دیوان أب نواس وخاصة نی الحمریات والغزل'' » ونستبعد 

أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت ٠‏ لكثرتيا عنده »> ومن أمثلتها 
الطر فة قوله(" : 


31 © 2 ا ق o‏ 2# : 
الكاسش وأعجل م حبس وام مالا ح نجهم ق الغلس 


ر e‏ 4 ا o27‏ 
فهوة كرخية کو تنفضص اليحشة عا بالانس 9 


دن برج إل تام لشعر اء الأغاق جمد نها مطل نة » ان کان یکر 
منها a‏ فما بظهر ا العتاهة سواء ف الغزل أو ف الزهد» من مثل قوله ٤‏ اميت 
الدائر على الا 

ر ا ) o‏ 7 ار 
اموت دين الخلق مشتر لے ل سوفه یبفی ولا ملك 


f 


E EDN ss E a N el 
والمسمطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يتركب من أربعة شطور‎ 

أو أکر» وتتفق شطوركل دور ف ا واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة »> ا اللو الأخحرة نى الاأدوار الحتلفة ¢ 
ومن أجل ذلك يسمى عود المسمط فهو قطبه الذى يدور عليه a E‏ 
مسمطا من السمط وهو قلادة تنظ فیا عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط مجتمع مع الآدوار ار الآری نی قافىة ار 


( آغانی ۳۹۲/۱ . الظلام . 

(۲ ) راجع الدیوان ص ۱۲۹ ۰ )٠١( ٠ ۱۴١‏ كرخية : نسبة إلى الكرخ ضاحية 
CEYE FAA CTA CYEAR CIA|‏ اللهو والحون ببغداد . مشمولة : فائحة الرأئحة. 
)٩( ` e‏ أغانی ۹۸/٤‏ وانظر نی رباعیات له 
( ۴ ) الدیوان ص ۲۹۹ . أخرى الأغافى ۹١ ٨۸١ >٦4 »› ۲١/4‏ 


. 11° ¢ ۷ : حبس : انتظر وتلبث . الغلس‎ ) ٤( 


) ۱۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المر يع حمر ية لأ ثواس تتوالى على هذا النمط ١‏ : 


تلافک > کشمس دج ١‏ 

کل ب جفن کخم عدن 

طب ٠‏ حر لو ورش ۳ 
مھ 


وواضح انه بى شطو رها على تفعيلة واحدة المسمطات الحمسة 
أوسع من شيوع آختها المر بعة » واشتهر يشار بنظمه أبعض الخمسات > وقول 
الحاحظ إنه م يكن أحد أقوى ع صنع المحمسات من بشر بن المعتمر ‏ › وقد 
اشد الدمیری لای نواس حمسا خحتمة بهذا الدور 7 : 


l0 Sy: 


ال قضيتها لوه متشفاً من ريقها قَهرَه 


IS a EE E 


ت ر ۳ لس 


وقد اخحتار لآ ر حمس ها هو واضح ‏ صيغة يبدو من تركيبها أنها 
عامة 6 وکأزه ھور الذى آم الوشاحين ااا أن موا بعس e‏ 
بأقفال عامية ونفس الموشحات زحد صورة 2 منہا اقترااً ا سواءمن 

حبث الا دوار والمرا کز أو الاقفال. > »> اد ا ان و لنظومة عل 


هرا النحو 4 


قوی لطيفكت سى عن مضصجعى عذد الا م 


(۱) الایوان ص )٦( . ۳٤۹‏ حياة اليوان الكبرى الدميرى ( طبعة 
E‏ غم بولاق) ٩41/۱‏ . 
:(۴) الورس : نبات زهره أصفر . (۷) خزانة الأدب 2 ( طبعة بولاق ) 
)٤(‏ العمدة لابن ره شیق ۱۲۰/۱ . ص ٩۹۷‏ 


1 A آمالى المرتضی‎ (٠ ( 


عند الرَقاد عند الهجوع ٠‏ عند الهجودٌ عند الوسن 


& چ £ é4‏ َة ê‏ 
ا نام فعنطی نار تاجج ف العظام 
ی الفواذ نى الضلوع و اک ف الكن 
E: 2 i‏ 
يك قله الاكسف على فراش من سقام 


من تاذ من دموع ٠‏ من وقوذٌ من حزن 
يا آنا فكيا علب ت فهل لصلك من دوام 

من معاد من رجوع ‏ من وجودڌ ‏ من عن 
وواضح أن هذه النظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 

جديد » وكأنا وقعت هذه المنظومة لمقدم بن معای القبرى الأندلسى شاعر الأمير 

عبد الله بن محمد المروائی ( ۳۰١ ۲۷٣‏ ه) فنظم على نمطها بعض منظوماته 

إعجابا بها > واستحساتا ما وکت ذا النمط أن يشيع بعده ی الأندلس 

بامم الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الانغام ما تع الأسماع والأفئدة . 


ومول عاس 


أعلام الشعراء 


بشار ' 


,3 کہ چ 
ولد بشار بن برد بن چ 
EF‏ ارجوح من طخارستتان من ساھ ابی ی صفرة 


الال اج 


۱ 


۴ (¥) «° 


بالبصرة لاوائل ١‏ 


لعقد العاث ن ن القرن 


والی خراسان ( ۷۹ ۵۸۱) ET‏ على الرق . وکان 


ge کے‎ 


أولا فى عداد رقيتق خير ة القسشسيرية امرأة المهلب > م ونه لامراة من بی غفل 
وی ملکھا ولد له بشارعلى الرق ء ولم تلبث العقسيتلية أن أعتقت بر دا . ويذلات 
عد هو واینه ی موالی بی: عقيل eae‏ الروم ٠‏ 


لذ قول" : 


وقیصر ‏ خالی 


إذا 


وإن صح ذلك کان فارسی الأب روف الم › وقد ذکرها حماد عجرد فی 


أهاجيه لبشار باس غزالة* » وقد ولدته أ فا نظر إلى الدنيا قط › وف 
يعص sk‏ ی 


ذلك رقو [ e‏ 


١ (‏ ) انظر فى بشار وترجمته الأغاف ( طبعة 
دار الکتب ) ۱۴۳۰/۴۳ ۰› ۲٤۲/۹‏ والشعر 

والشعراء ص ۷۳۴ وأبن ا لعز ص ۲٢‏ وتاريخ 
بغداد ١٠۲/۷‏ والحتار من شعر بشار الخالديين 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والوشح 
المرزباق ص ۲٠١۹‏ ونكت أطميان ( طبعة 
المطبعة المالة بالقاهرة ) ص ٠١١‏ ومراة 
الحنان للیافعی +| ٠٠٤‏ وشذرات الذهب 
۲/۱ وابن خلکان ومراجعات ف الاآداب 


لرن الاد هى 1١‏ ميت الأربا ل 


حسین ۲ / ۲۳۲ وكتابنا الفن وءذاهبه ف الشعر 


العرف ( طبع دار المعارف ) ص ۱٤۸‏ وکتاب 
بشار ین برد المازف ( طبع عيسى الى ) و بشار 
ابن برد لعمر فروخ ( طبعة ا 
برد لطه الحاجری ( طيع دار ا لمارف ) 

ل e‏ نة 
والعر جمة والنشر . 

( ۲( ذهب بعض الرواة إلى أن ا حه 
e‏ ن . انظرالأغافی ٠۳٠١/۴‏ . 

ر الدیوان ۳۷۷/۱ . ) 

. 4٥۳/4 ۰ ۴۰4/۱ الیوان‎ ) ٤ ( 

: ١٤۲/۳ أغافی‎ (٥) 


۰¥ 


غیت جنيناً والذكاء من العمى e‏ عجیب الل للعلم مودلا 

وكان أبوه طسَيّانا يعيش من ضَرّب البن_ معيشة تقوم على الشظف » ويقال 
إنه کان له آخوان : بشر ویشیر واا وا يبيعان الحم ٤‏ ولم يکونا سوییلن 
إذ كان أحدها أعرج والاخر بتر اليد 

وحد دات آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات العلم والشعر وأعانته نشأته ف بى عقسيلل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم يكد يبلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على لسانه . 
وكان ألمجاء حينئذ يضطر م ف موطنه اضطراما لا بين جرير والفرزدق فقط » بل 
بين جميع الشعراء » فكان طبيعًا أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويقال 
إن آباه کان بضربه بسببه ضرباا مبرحا لکرة ما یشکو الناس منه › وکانت أمه 
ل أ تستعطفه عليه » فقول لا »> ولکنه يتعرض ااناس »› فقال له 

: قل a‏ الله يمول : ( ليس على ال ھی حرج ) غاد لل 
برد یرددون شکرام > فتلا عليهم الاب الكر عة › فانصرفوا وھ بقولون : فقله 
E‏ ا کا با غار طخ ل ا ٤‏ فیمم 
نحو البادية » فأقام فنها ف ا عر بية أسانه وفمهه الدقيق باللغة وشئون 
[ البادية ١‏ 

وعاد إلى البصرة من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين وجالسهم > ا 
يکر من النظم ف المديح وغير المديح › ومن أقدم مداثحه ما نظمه ی عد الله و 
بن عبد العزيز والى العراق لسنة ۱۲١١‏ للهيجرة"“ . واا خحطب واصل بن عطاء 
ا المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض الحطباء البلغاء شاد به و ببيانه طويلا"'› 
ما يدل على أن صلة وثيقة كانت منعقدة بينهما » وى الأغانى أنه كان عضر 
نجالسه ويستمم إل محاوراته مع من" بعتنقون مذاهب الَو ية .الجوسية والدهرية 
المندرة e ٣‏ الظن ا رت زليه من هذه ال الها من جالس 
المتكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق »على أن الأمور ل تابث أن فسدت بينه وبين 


( ۱ ) الدیواد ۱۷۲/۳ . (۳) آغافف ۱٤۹/۳‏ . 
( ۲ ) الان والتبين ۲٤/١‏ . 


۳ 
واصل اذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام احختى ويكضّر جميع الأمة› 
وتتابع منه ما دشهد عى إلحاده من مثل‌قوله يشید بعبادة النار وأنها أفضل م من الأرض 
والطين ('“ ) 
الأرض ٠‏ مظلمة ولتار مشرقة ‏ .ولتار معبودة مذ كانت الا 
وغادی بفضل إبلیس الحلوق من انار على آدم الحلوق من الطين » قائلا : 


E‏ ا ۳ ۾ ت 
إبليش أفضل من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار 
A‏ وة م ورم سے ل م 9 ي 
النار عضر ه و طمنة والطين ل سمو یھو التار 


وتصد ی له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رى إلبه من 
تصویب زأی إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حن طلب إليه هذا 
السجود » لأن النار »ى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونها» خير من 
الأرض . وأطال صفوان ف تفضيل الأرض وذ کر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف > قائلا ") : 
كأنك غضبان على الدين كله وطالب دحل لايبيت على جد 

غیر أن بشارا مضی یسعان زندقته لا بزدجر مصرحاً بأنه لا یژمن إلا بالعیان 

ا ا 
ان يشر الغبار فى وجه واصل وغبره من المعتزلة > فیعان نه یعارض ٥ا‏ یذ هبون ايه 

من أن الإنسان يخلق فعا له »> وقول انه جر ل شی ء سوی اہر وتعطيل 
الإرادة الاسانة *. 

وكل ذلك جعل ا e‏ یشور عليه ٹورة شديدة » زاد هذه 
الثو رة هى نفسه أضطراما ان راه یکر من غزل ادى أ بعد خحطراً ای خطر 
على شباب البصرة ونسائها" » فهتف به فى بعض خطبه الواءظة داعبا إلى قثله 


)١ (‏ البيانوالتبيین ۱۹/١‏ والأغاف )٤( .٠٠٠١/۴‏ ذحل : ثأر. 
( ۲ ) رسالة الغفران لأ ا )٥(‏ آغای ۲۲۷/۴ . 
کیلای ) ۱۳۷/۲ . ' ( ٩‏ ) نفس المصدروالصفحة 


(۳) البیان والتبیین ۲۹/۱ . (۷) أغاف ۱۸۲/۴ . 


٤ 
»! بعثل قوله : « أما هذا الأعى الماحد المشتّف'' المكتى بأى معاذ من يقتله" ؟‎ 
› وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة آمثال مرو بن عبید عل طرده عن مدينتهم‎ 
)۳( وکان المحوف قد بلغ من نفس بشار > فبارحھا وظل غائبنا عنھا حی توی عبر و‎ 
٠۲۷ للهجرة . ونراه يقصد إلى حرّان فى سنة‎ ٠١٤ ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فیمدح سلم‌ان“ بن هشام بن عبد الماك إلا آنه لا ینیله ما کان يؤمله( »› فیتجه‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن عمر بن هبيرة والى العراق لعهد مروان بن محمد وزعم‎ 
> " قيس »› فیستقبله استقبالا حافلا » ویغدق عليه من بره وصلاته السنية‎ 
ویغدق عليه بشار من شعره » وکان یزید يتعصب لقومه من ةس تعصبًا ويا‎ 
وصادف ذلك هوی ی نفس بشار إذ کان ولاؤه لبی عمسيل القیسیین › وکان‎ 
مروان بن عمد يژثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ق حروبه مع‎ 
فاندفع بشار دح ابن هبيرة ویفخر بقیس وموالیه‎ > E الثوار من بى‎ 
) اسن فغ‎ 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت ف سنة ٠١١‏ للهجرة من خراسان» 
وطو حت جيوشهم بى أمية وواليهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يغد على السفاح ولا على المنصور » وكان نجم خالد بن برمك آحذاً 
فى التأاتق إذ استوزره المنصور م ولاهولاية فارس »وكأنما رأى فيه بشارلحمة نسب 
تصله به إذ کان ایرانیا مثله »> فوفد عليه لحه > وحالد جزل له ى العطاء 
وال کرام( . ومحس بشار ی عمق بإقبال الدنيا عليه » فیتغنى بشعوبيته ويفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ويعود إلى البصرة بعد وفاة مرو بن عبيد » ولا يكاد العام يستدير حى يثور 
العلويون بزعامة إبراهيم بن عبد الله سنة ٠٤١‏ للهجرة » ويخيل إليه أن الانتصار 

من إبراهم وثورته قاب قوسن أو آدنی فيمدحه يقصيدة ميمية رأئعة » وسرعان 


2 ( انف . :دو القرط 6 يقال > اله کان ر إليان والتبيين .o/\.‏ 
ETE‏ برغت :من ال غات ( ٤‏ ) الدیوان ۲۹۱/۱ والأغاف ۷/۳ . 
وإلى ذلك يشير واصل. انظرالأغاف (ه) آغاف ۲۱۸/۳ . 


mS )١( 
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ما بخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة > ويسارع بشار فيحدث تغبيرات فى 
القصيدة » ومجعلها ى مده > غير أنه لا يستطليع الوفود عليه . وبأحذ منذ 
هذا ي فى مديح ولاة البصرة › وخاصة سلي "“ بن ى قتيبة الباهلى الذى وليها 
لحمسة أشهر ى سنى ٠٤١‏ و ٠٤١‏ وعقبة ١‏ بن سلم انی الازدى | الذى وليها 
لأربع سنوات من سنة ٠٤١‏ إلى سنة ٠١١‏ . 

و بشار تی غزله الفاجر »> وکان کل شی ء فيه ينفر المرأة a‏ 

قبيح المنظر مجدور الوجه جاحظ العينين قد تغشاهما لي أحمر > ولعل هذا القبح 
ونفور النساء منه هو الذى كان بستثر عنده الغريزة اللو وعبة ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات الموی اللائی كانت 
تکتظ بهن دور القیان يبان عليه ویتغنین فى شعره . وى هذه الأثناء يصطدم 
محماد عتجرد وتنشب بينهما معركة هجاء حامية الوطيس . 

ويتوقّى المنصور سنة ٠١۸‏ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جوائزه › ويقدم بغداد ويلجاً إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد 
ا ا > ویظهر أن یزید کان یعرف 
ا > غير أن قائداً آخر هو روح بن حام بلغه خبره وکانما کان 
بود لو يصبح من ممدوحيه » فتبرع بذکره للمهدی متاطفًا » فأمر بإحضاره › وم 
يکد يقرع من إنشاده مدحته الى أعد ها حى وصله بعشرة آ لاف دري ووهب 
a‏ ساره ومن عضر ون جالسه (*) 
وكانت فى المهدى شدة نى شئون الدين وانتهى إليه من غبر وجه أن بشاراً يقسد 
النساء والشباب بغزله الفاضح > فأمره أن يكف عن ذلك › وکف بشار على 
مضض » وأخذ بردد نى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب زولا على إرادة اللحليفة من 


.(V 
. ۲۱۴۳/۴ أغاف‎ )٤( . ۱١۸-۱۰۹/۴ آغافی‎ )۱( 
آغاف ۱۹۰/۳ والدیوان ۳۲۹/۲ اى اك فن ا انا‎ )۲( 
آغافی ۲۳۹/۴۳ وانظر ص ۲۲۱ وما‎ )٩( | Te /Y ¢۸ 
. آغانی ۱۷4/۳ + ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ بعدها‎ )۳( 


. ۲۱۹/۲ ٤ ۱4۰ ¢ ۱۰۷/۱ والدیوأان‎ 
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2 اة ر 
e # E‏ ) چم 
دعست 3 ) سمو دى در د الشاب وقد ر 
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۴ر £ ¢ 
إن الخليفة قد أبى وإذا الى شيا ابيته 
وا املك الهما م عن النسيب وماعصيته 


وكان ذلك يؤذى اللحليفة منه إذ كان يراه لا يكف عن الغزل » وترامت إليه ‏ 
زندقته وما رق فيه من جون»فحرمه جائزته »ولانصل إلى سنة ۱٦٦‏ حى يتعقب 
المهدى الزنادقة ويقتل منهم خلقا. كثراً > ويلزم بشار البصرة إشفاقًا على نفسه › 
غير أنه لا يصمت » بل يأخذ نى رثاء أصدقائه الذين يقتلون على الزندقة)› 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا" ويقد م المهدى إلى 
البصرة فى سنة ۱٦۸‏ فيشهد أمامه شهود موشقون بأن بشارا زنديق » حينثذ يأمر 
بضر به ی التلف > یشرب میعن سر يموت على إثرها ویر می به ق 
a‏ > ىء بعض آهله فیحملونه ویدفنونه . 

ا شارف أسرته قليلة ول هجاء حماد عسجرد له أنه کان له امرأة 

یمام ۳ > وهو e‏ ئی اشعاره م ذكر أطفاله الصغار ستعطف هم 

س حى يضاعفوا له الحائزة'“ » وقد حزن حين اختطف منه القدر ابنه 
حمدا' » واختطف منه بنتنًا صغيرة" . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية آخرى سوداء » وفيها قول" : 


4 ۴ E 
ق طيبر وق لين‎ eS ودا براقة‎ 8 
واتار من شعر بشار () آغانی ۲۲۰۰۱۹۱/۴ ۰ وانظر الدیوان‎ ۲۳٤/۴ آغانی‎ )۱( 
. ۲/۱ . ۱۳۴۳/۲ وامالی المرتضی‎ ۲١ ص‎ 
. ۲۲۹/۴۳ اغاف‎ )٦( . ۲٤۳/۴۳ اغافی‎ (۳ ( 
. ۱۹۴۳/۴ آغاف‎ )۷( . ۳۹۰/۱٤ أغانی‎ E) 


( £ ) الدیوات ۲۳۹/۱ . 


N 


E‏ صِيغت لن الها من عَنْبّر بالمسلك معجون 
ولعلها السندية العجماء الى ٤‏ خنازته E‏ . وذکر ی غزله کٹرات 
من القيان وابحواری E‏ فتونا بعيدة ا لأاره 2 
ف غا 
وواضح ما قدمنا أن طبيعة بشار م تكن بسيطة ولا ساذجة بل کانت معقدة؛ 
فقد کان فارسى الأصل » وورث عن ا حدة فى المزاج » ونشاً قناابن قن › 
ووألد أعى لا صر . وكان لذلك محس بغير قليل من المرارة »> وضاعفها ف 
نفسه فقرأسرته وتخلفها فى الجتمع . وقد ر نى مهد عربى » فأتقن العر ببة وتمشّل 
سليقتها بكل مقوماتها . وسرعان ما أخذ يختلف إلى حلقات المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى عاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الحتلفة › وليس من 
ريب فى آنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الأداب الفارسية وغير 
الفارسية ومن الأراء المزدكية والمانو ية . وکان ذلات کله سيبًا ى أن غیت شرن 
فکره وان تمتلىء نفسه بالشاك والحرة › وم يستطع الحلوص من ذلك فتحول زندقًا 
يبغض الدين الحنيف > حی إذا نجحت الثورة العباسية ول شعوبيً بغخض 
العرب والعروبة . وکانت بيئته تكتظ باب حوارى والقيان من لا يعصمهن من الغواية 
دين ولا عرف » فاختلط بهن » وتغزل فیهن غزلا حًا » ور یما دفعه فقد بصره 
إلى ذلاك من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى ابلحمال ببصره › إنما محسه بلمسه 
ویده » ویتسع جشعه الحسدی » حى لیصبح غزله » ف بعض جوانبه ضر با من 
صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق . 
وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها 
ê ۴‏ الرواة اتاد عل أنه نم a e‏ ترد إلى آنه استطاع 
أن ينه لم فى ى قوة السبيل الى ترسّمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهى سبيل 
قر ل ادات ا اتايدية ار ارف ا ووو چ 
لقجديد الشاعر العباسى جک رقيه العقلى ومعيشته الحضارية . وبذلك ازدهر الماضى 
فى الحاضر وا الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل | الشعر العر نى عنده حتفظ 


yT (۱)‏ ( ۴ ). آغافی ۲٤۲/۹‏ وما بعدها: 


eA 


بشخصيته الحالدة » إذ ظلت أساليبه - مهما لانت ورقت ‏ مطبوعة بطوابع 
النصاعة والإمجاز والنركيز » تلك الطوابع الى تشيع فيه الدقة وا والوضوح والحمال » 
كما ظلت معانيه وأغراضه البدوبة القدءة بمجميع رواسبها اللحيالية ا ات فد 
ا تراثه» بل يتيح هذا الراث أن يعاد خلقه 
محس متحضر وذوق مرعف وعقل بصير ر کیف یفید من کنوز الاداب 
والثقافات المرجمة وكيف يلام بين ما يصوغه وبين بيئته المتحضرة . وقد آتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا أو کدرا > بحیٹ يظل 
الاتصال قانمًا بين الشعر العباسى والشعر القدع . 


وعجیب حت أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم الحنيت وأن بقهره 
شعرهم > وعلا عليه ذات نفسه » ویسخره لیکون آداة من آدوات ازدهاره وبرهانا 
سے ت ت 
بسيتا على قوة شخصيته » تلك الشخصة الى يظل فيها الماضى الفى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من احتلافات ی الزمان واكان ومهما وقع عليه م من موثرات 
حضار ية وثقافية » ومهما ألحدوا فى العروبة والدين . وما من شاك نى أن بشاراً كان 
ملحداً زنديقًا يكفر بالعرب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حین عاش شعرم أن 
يتمشل أحاسيسهم ومشاعرهم وأفكارمم وا ر ی مله حجب الزمان والمکان 
مطاطاً هه ن عروره . ولیس معى دلا آنه انفصل عن عصره > فقد مضی بزاوج 
بين الماضى واللمحاضر > يثلقى الماضى وغياه › وأيضاً بتلقى الحاضر ومحياه ٠‏ 
وبذلك وصل بين الحاضر والماضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خحصباً 

وقد E O TS‏ شر که فيه 
ج شعراء عصره إلا نفراً قلىلا 4 أذ مشل الشعر القدع أمامهم کالام الغادية 6 
فكل شاعر یتغذی منه ما يقوم به مله » حى إذا مرن عليه أخذ يوازن بين الغذاء 
الد قدي والخذاء إلحديث > غذاء الثقافة والحضارة > وهی موازنة غدت کأنھا طبرعة 
العصر » وکان مما آذکی جذوتها ف ن الشعرأء أن شاعراً م یکن عط ی بتعدرر 

بين أقرانه إلا إذا حقتق لنفسه بحظنًا من هذه الموازنة ¢ وما لا شلك فه أن حظ 
کار ا ا ا > فإنه أحتفظ للشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً بختلف قلة وكرة وسعة وعقاً . 


۰۹ 
والمديح آم عرص وصل بشاراً بالىراث القدع » فد حافظ فيه عحاؤظة سشكيدة 
على سننه الموروثة 6 سوأء من حت جزالة الصاغة و رصانتها ومتانتها 4 أو ص 
حیث المنهج الذى سار عله القدماء » إذ كانوا قد مون بین يديه وصف الأطلال 
والنسیب والغزل و وصف البعر أو النأقة ورحلتهم علہهما ف الصحراء مستطردین 
ا الطبيعية وما مجرى فيها من حيوان » م بخرجون من ذلك إلى 
المديح با ثر الأفراد والقبائل ناثرين ف أط راف قصیده بعض . وكلى ذلك 
احتذاه بشار ی کشر من مدائحه › e‏ ( وبلغ 
م ن شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ بعض بعض مدائحه على غرار أراجيز رؤبة مكراً 
فیا من ارت ای کل حر ماه جروت فى ار : ( یا طلل اجى 
بذات الصمد) ونراه يصرح ف بعص مد اتحه يانه يئاها أعرابة وحشة حی 
برضی ممدوحه سام بن قتيبة الذى كان يتباصر بالغريب °" ) 
وإذا ت ركنا إطار المديح e‏ ل معانه الى ساقها و فی وصف اللفاء والولاة 
وحد ناه يخلع عليهم نفس لشم الرفرعة الى طا دلعها الاهلیون والاسلاميون 
على مدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضم > وكان الإسلاميون 
من أمثال جر ار والفر زدفق قل لاسعظوا الفرفق الحادث بی من عد حونهم من اللماء 
والولا ة وبين سادة القبائل ف اللاهلة ¢ ll‏ عليهم کا من الصمات ألدينة 
والرمنة ٤‏ ونری بشارا یمتدی et:‏ وخحاصهة ف مله المهدى ا حی ف ھا 
لحان لار دزا موصولا بالراث الفى القدىم . وکان E‏ ذلا أن دستمك حمهوز 
معانيه فى المديح من القدماء » وهذا نفسه يلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية > 
وبذلك فتحالأبواب واسعة أمام النقاد کی ببحثوا فى سرقاته منهم »> كا فتحها أمام 
الشعراء لک محتذوا على صسعة . على ا بی أن دعود فنقرر أنه کان محاول النفود 
من خلال هذا الصنيع ل معان وصور حل رده يستلهم فیها ڪس رهف وعقله 
الدقيتق وذوقه الحضارى ارف حى حين يعمد إلى الحا كاة المسرفة للقدماء على نحو 
مالقا ى اجو زه ٠‏ ا طلل الى بات الصمة ٠‏ .وخی با أن نقف 
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( ۱) الدیوان ۲٠۹/۲‏ والأغاف ٠۷٤/۳‏ ( ۲ ) الأغاف ۱۹۰/۴۳ وما بعدها .. 
وراجم ئی آراجیز له آخری الدیوان 1۳4/1“ ( ۳ ) انظر الدیوان ۳۲۱/٣۴‏ > ۲۷۷/۲ 
۱/۱ . وما بعدها » ۲۹۷/۲ . 


1۰ 
ھا روان بن د » وی تلك آل یستهلها بتر 
جما وده فازور أو مل صاحبة وازری به ان لايزال يعاټبه 
فا دة پستهلها ۽ السو اا ال E‏ وط 
a E o‏ 
يرسل الصائد عليها سهامه . وعضى إلى مديح یزید فیوغل ی فخر شدید بقیس 
قبیلته الى کان ها ولاژؤه > ویطیل ‏ ی وصف باائھا ف حروب مروان بن عمد 
وقمسع الثائر ين عله . وبشار یکل ذلاك پر فرع القدماء حی نکانوا مد حول‌سادة 
عشائرھم فیفخر ون ما ٹر العشيرة ووقائعها الحر بية ».وكأنه بقصد إل ذلك قصداً »› 
ولکن لا تمل ن أنه طابق النموذج القدرع عام المطابقة 6 فقد ا دخل ف نسیج قصیدته 
خبوطاًا جدبدة »> وتلقانا هذه اليوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديتق ٠‏ وكأنه يستلهم ما كتبه فيهما ابن المقفع بكتابه « الأدب الكبير » كا 
يستلهم الكلاميين ف قوة البرهان والحجة » فإذا هو قول : 
إذا كنت فی کل الأمور معاتباً صديقك ل تلق الذى لاتعاتبه 


ت چ 8 م : هھ چ 
وصمل أا انه مقارف دنب مرة ومجانه )۴( 


0 ۶ جڪ 
أ 


فوش واحدا 
لذا ال تشرب مرارا على القذى ظمئت ر الاس وط مشاریه 
وعضى معه ى وصف مشاهد الضحراء وضفًا حن > حى إذا انتهی منه 
) فر بقيس مواليه وما ان ي بأسهم اشدید حي ايىحتم 

عقا » نقول : 


2 


٠‏ ږ .”و 
إذا الملك الجبار صعر خحده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه " 


(۱) آغانی ٠۹۷/۴‏ وا نظرالقصيدة فى الديوان ار رک : 
۱ /+۳. ( ۳ ) صعرخده : تکار وعتا و بغی 


HI 


وكا إذا دب العدو لسخطنا وراقبنا ى ظاهر. ٠لا‏ تراق 


(YY): #2 


ر GS‏ تستسی الدماء مضا 
ن کجنحاللیل لیل یزحف بالحصی ) وا والخطى حمر ر تال 
4ا اا الل 0 يجر دائېه 
بصرب يذوق ارتم ع داق طعمه وتدرك من اران ا 


کان مار النقع فوق رعوسنا واسیاقنا لیل تہاوی کواکہه' 


0 و‎ 
E 


بعشنا لهم موت الفجاءة إننا دنو المك حقاق عستا اا 


غ له الج ۳ خدر 


والفخر بالبلاء ف 1 الحروب فدرم > عير أن جا واضحاً یداخل معالی هذه 
الأبيات ر 2 الوجو 3 ر بشار الفارسى الذی دی به لی 
الا خاو الاد اللي د فن 8 ت الطيع ارف الالص > ابره 
إلى عاولة الإبداع ى التصوير > وروی أن الاضجي وقف متعجبا إزاء 
السابع ونه قال : « ولد بشار أعبى فا نظر إلى الدنيا قط » وكان بشبّه الأشياء 
بعضها ببعض فی شعرہ فبتی ما لا يقدر البصراء أن بأتوا بعثله » " . وکان بعتمد 
ى ذلك على ذكاء حاد جعله يستغل ذا كرته من صور الأقدمين وأخيلتهم استغلالا 
فاق فيه الميصرين من حوله › ج دقیق . وکان مما دفعه إلى ذلاب شعو ره 
Ea‏ و ا لا آفته يستطیع أن بؤلف 
الصور الحسية بل أن يدع نی . على أن من معن النظر ف تصاويره بلاحظ 
عجزه عن تمل الدقائق الى لا قى حاسة البضر . ٠‏ 
مهما یکن فقد استطاع بشار فى مدعه أن يضيف إلى العناصر البدوية القدعة 
س مستحدثة » وهی تبدو قليلة ف قصائده الاو > وکلما أوغلنا معه ی 


العص العباسى اسسا بنموها & ؤود أ بتخفف من ) مشاهد الصحراء ومن زخو 


( 9 ت ا ) الرمع . ثعالبه : آطرافه 

(۲) المخقف : ارمح المقوم . الأبيض : ( ٤‏ ) مثالبه : معایبه . 
ال (٠)‏ النقع : غبارأغرب . 
(۳) يزحف : ہج . باخصی أی آنه )٦(‏ سباتبه : آعلامه ورایاته . 
كالمحصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . المحطى: (۷) غا ۱4۲/۲ . 


1۲ 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف عن الغزل الماجن أحذ 
یردد - کا أسلفنا - فى مطالع بعض مدائحه له أنه سيك عن الغزل نزولا على 
و ا وکان قد وصف السفينة ی إحدی مدائحه Tè‏ رة 4 ونرأه بعود الى 
دل مراراً ف بعضص مدائحه ۲٩‏ للمهدی 4 وکأزه برنك َ بصہف ى ادمات 
اطالية ا مقدمة جديدة من بيثته . وقد على ر معای N‏ القدءة پود 
ونائله الف ٠:‏ ) 
إذا جنه للحمد أشرق وجهمة إليك وأعطاك الكرامة بالحَمّد 
مفید: ومتلاف ‏ سبي تراثه [ذا ما غدا آوراح کالجزر والمد 

وقوله ى تمر بن العلاء قائد المهدى الى قضى على ثورة اللمرمية بجرجان ٠١‏ 
فت ل ينام ) على ) دمنة ولا ار اء إا بدم 
1 لذ ألعطاء وسفاك الدماء O‏ عل نم 1 قم 

ويقرن دانما فى مده للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض › ويستنط 
ا كثرة مستلهما لطائف‌عقله ودقائق تصویره » من مثل قوله فی مدیح 

وای البصرة ) : [ 
ا ر ا 

إا u‏ الجواد بن سملم فى عطاءِ ومر كب للقاء 

2 ر 4 

کخراج الساء سیب يديه لقريبو وناز ح الدار نائى ' ' 


@ 


d2 :‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يلذ طعم 
٠‏ ۰ ق ض9 ٍ CE,‏ ۳ 
يسقط الطير حيث ينتثرالد ب تتغشى منازل الكرماء 
) 8 ےت ۶ ص 8 
ك ہاب الوغى ولا يعيد ا ل ولکن مهمه ألشناع 


. ۷۷ المختار من شعربشارللخالديين ص‎ ) ١ ( ) . 1٤۷/١ الديوان‎ )١( 
. ۱۸۹/۴ الدیوان ۱۱۱/۱ والأغاف‎ )٩ ( ۰ ۰/۴ » ۲۸۳/۲ الدیوان‎ o): 
خراج الماء : الغيث. السيب : العطاه.‎ )۷ (٠ . ۱۲/۲ آغاف ۲ والدیوان‎ )۴ ( 


٤ (‏ ) التراث هنا : المال مطلقاً . 


۴ 
چ ٠‏ و خن و 
وواضح أنه مجعل لذته ف الكرم والشجاعة »ويصور كرمه واسرساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . وجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا يعطى خوفًا من هجاء ولا رجاء فى مديح › وإنما يعطى لأنه جد لذة فى العطاء 
من حيث هو ومجد فيه اسار واحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على ا لحب . ویصف شجاعته ویقول انه لایهاب الوت »ونه لا یزال يذل ماله 
کأنه یرید أن هينه لمن یٹنوں على صنيعه . ويصوره مرسلا داه على السائلين 
وصواعتق الموت على الأعداء الباغين . وتتضح نى هذه القطعة خحصائصه › فهو 
محاول أن يستقصى المعانى عارضًا هما فى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته › 
مستعيتًا بالمقابلة والطباق و ببعض الحکے کا ئی البیت الرایع . وقد أفرد للحك قصيدة 


شاضة 0 . 


و تفر لبشار مراث كثيرة » وريا رجع ذلك إل آنه کان منغمسًا ف اللهو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن ا هر 
حین فقد ابنه محمد » وفره قول () : 


ر 


اضيب بتېی حین اورق غَصنهة وألى على الهم قریبو 

و کان کریحان العّروس ل ا او 

وما نحن إلا كالخلط الذىمضى فرائس دهر مخطىء و 

نمل عيشاً ئى حياق ذميمة أضرت بأبدان لنا وقلويو ٠‏ 

ونراه حزن حزنًا عقا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتك 

ذريعًا » وكأنما رى فيهم مصيره الذى ينتظره » وقد مرت ف الفصل السابق قطعة 
یری بھا صدیقا منهم › وکأنه نيهم جميعًا وقد ندبه بها حر ندب وأشجاه . 
وروی له آبوالفرج ميمية رثى بها خحمسة من أصدقائه تقطر أسى وحزنا» ولانشك 


(۱) آرعی : کرم تز للندى . اليل : ( ۲ ) الدیوان ۲٠۲/۱‏ . 
المطاء . ( ۳ ) الدیوان ۲٠٤/۱‏ والأغافی .٠٦۱/۴‏ 


1٤ 
ی انهم جميعاً قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد ازع تاعا اشد‎ 
: )'( الالتياع على شاكلة قوله‎ 


i ٍ ۸ E 1‏ | ۲(۶ 
یف دھېىشو 4 النعم وحیدا والاخلاء E‏ َ ابر 8 


ا ر ت e E:‏ 
نفستهم على أم النايا فأنامتهم بعنفٍ ٠‏ فنامو 
(Oa‏ 


لا يخيض انسجام عينىعليهم إنما غاية الحزين السجام 
والرثاء عندہ - علی کل حال فن طاریء » وکانت وراءه فنون خری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر وامجاء والغزل والحون . وقد بدا حياته مفاخراً هاجياً › 
مستلهمنا ما شاع ى بيئة البصرة من الفخر والهجاأء على لسان جر در والفرزدق ومن 
کان حوما من الشعراء . وحاول ل یدحل ف معارکھما › > وهو لا یزال عض" 
اعود › فهجا جریراً مؤملا أن يرد عليه فيطیر امه ى الناس » ا 
په لانه کان لا یزال غی ناشیا a ٤‏ الميدان » 
فقد أحد یصول و حول ی هجاء الناس »ودخحل ف الحصومات القبلية بين عشبرته من 
غفا القيسية وغبرها من العشائر . ولا تفاقم شره شكاه الناس إلى أبيه › 
ولکنه او وا > کا مر بنا فی صدرترجمته . 

وعوامل مختلفة جعلت بشارًا يسرف ی هجائه وفخره » من ذلك أنه کان یرید 
أن يشتهر نى هذين الفنين شهرة جر ير والفرزدق › ومن ذلات أن نفسه كانت تنطوى 
كما أسلفنا على غير قليل من المرارة بسبب فقده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فی نفسه أنه کان موی » والموالی کانوا متخلفين فى الجتمع الأموى » وكان فقيراً 
بائسا »فاندلع ن بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولكن عن بفخر ؟ اما ف 
العصر ا فقد مضى بفخر بعشيرته وأصوها من قيس › وكان ما أشعل هذا 
الفخر ف أن الحليفة حينئذ - وهو مروان بن عمد کان قیسی اهوى › 
وان العراق يزيد بن عمر بن هيرة الفزارى کان بتعصب لأ صوله من قيس 
E O‏ > وکان بشار یعیش فی کنفه > فض آنذاك بفتخر بقيس ومضر 


(۱) آغانی ۲۳۹/۲ . (۴) يغيض : بحف . السجام : سيلان 
( ۲) هام هنا : آمواتث . لامع . 


۲19 


افتخاراً حاو به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصدته البائية وعلی 
شا كلة قوله ('' : 

۰ ہے @ ے @ A e‏ ا 3 

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتکنا حجات الشسمس وتمطر E‏ 


= 


وإذا مضيتاً معه إلى العصر العباسى ؛عصر انتصار الفرس على العرب وجدنا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحنسية » فإذا هو بفاخر 
العرب بعاضى قوم التليد » وإذا هوبتحول شمو بيا مارقًا يتخنى بأجاد قومه الحضارية ِ 


كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته ١‏ : 


ES‏ ۶ق ey‏ ) ا ر ر م و 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ی منبر 2 علینا E‏ 
ر 


صياح وصجیح تصوير اة اللاك الفارسی وأبضًا ا ملك الر وى اذذعم 
أن الروم آخواله Çَ‏ اشا هتا فا مدعا بالعرب E‏ البدوية اسلىشة . 
واصطدم بشار بر ف الشعراء ¢ وجر عله ھا الاصطدام لاء کثراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه › El‏ بناره » مما جعل معا رك هحائة 
٠‏ عنيفة تنش بين الوغلن على نحو ما مر بنا ف فصل السابق وهى معارك كانت 
a‏ فنها غالا مقطوعات قصرة » تشنه أدق الشبه سهاما مسمومة > ؤقد 
ختلفت أنواع السموم الى كانا يخمسانها فيها» فتارة يعمدان إلى التهوين ۰ ¢ 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الز وجات والأحوات والأمهات > مع ا 
ا ا ا TE‏ 
إدا Ns‏ ل تکن کزة ولکن تذوب ولا ا 
ووراء هذا ابیت ف القصدة أبيات aa‏ فھا ا وغوابتها تصر عا 
واشتهر و فی الغزل » وبتضح فيه عنده تمثله لکل ما نظ نی هذا 
الفن قد ما من التشبسب والنسيب وبکاء الديار > وهن الغرل ادى عند ر ین 


(۱) آغاف ۱٦۲/۴‏ . ( ۳ ) الدیوان ۱۲۳/٣۴‏ . 
( ۲( الديو وان ۳۷۷/۱ eT‏ : 


۲۱٦ 
أى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العذ رى عند جميل وأمثاله‎ 
من النجديين ولنازلين بہوادى الحجاز . وقد مضى ف ذلك كله يستلهم الرق‎ 
العقلى الحديث والحضارة المادية الى تنفس فبها » وراه أحيانًا يقترت اقترابًا‎ 
: شديدا من القدماء »> حى ليتحدث عن الأطلال والرسوم فى مثل قول"‎ 
(#۶ رق ر ا ۴ے ۾‎ 
لعي دة دار ما تكلا الدار تلوح مغانسها کا لاح اسمطار‎ 
م‎ 2ِ 8g 4 92 
& م 2 ¥ اھ‎ ٤ 
وما کلمتی دارها إذ سالتها وق کبدی. کالنفط شت به‌التاا‎ 
وعند مان دارها لو قكلمت لكتشب بادى الصبابة “ أخبار‎ 
ويقرب أيضا حين يستغل عناصر النسيب ولغزل القدم وما مجرى فيه من‎ 
وصف لوعة الحب والسهاد الطويل ء وما صورعشاق العرب من إذعانهم لمعشوقاتهم‎ 
NA RN EAR وما‎ 
ك التضر ع والتذللوالاستعطاف›‎ SL اتشتهم بر دو وامن وغرطة وما صو حون من شبا‎ 
حى لیخیلون إليهن نهم قتلى حبهن وسهام عيونهن › بقول من قصيدة پې معشوقته‎ 
DF 0 
ایت ما اکتجل بکم ون اکتحالی 2 فمن الرمّد‎ 
Ê 
العيش ل ارد‎ E ا لک کدی حی لو انکم وون‎ 
کان قل إذا ذکراکم عرضت فمن سحرهاروت أو ماروت فی عَقَدِ‎ 
الريح من لاء آرضکم إلا ات لھا دا على کبدی‎ a ما‎ 


هة 


ت 2 E o.‏ 6 
يرق قلی تزدادین لی غلظا ما ذاك فيا ار متك بال 


z 6‏ مه 
تحر جی ا إن كنت ء مومنة اله أن تفت e‏ بلا 
NÎ 0‏ بشارص ۸۲ . 
(۲) مغانها : منازها المهجورة . أسطار : ( )٠١‏ العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لغرض 
سر ٠‏ يشبه المغافى بسعاو ر الكتابة . السحر . 
ر الد وى : حفرة عقر وا حول الليمة على ( (٦‏ ألسدد : السداد والصوأاب 
شکل هادل تمنع عنها سيول الأمطار . ( ۷ ) القود : القصاص . 


٤ (‏ ) انظرالدیوان ۴٠٠١/۲‏ واتار من شعر 


1¥ 
وقد رققت الحضارة حسلّه وفتحت له فى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
ت" عن أثر البيثة وما شاع فبها من ترف مادى وشعور رقيتق حاد » وما ثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله ' : 
يالیلى دزداد ‏ نکرَا من حبٴمَن أحبیت بكرا 


حرراء إن نظرت إلا ك متك بالعينين خمرا 


و تحت لساعہا اروت OF:‏ فه سحرا 
ل ل ےچ .ايا كفا وا 
واا برد الشرا ٠‏ ب صما ووافق منك فِطرا 
جتيّة إِْيِيةَ أو بين ذاك أجل أمر 


وواضح فى هذه القطعة أثر فقده لبصره »› فإنه لا یکاد يرتفع عن نطاق الشم 
والسمع واللمس والحس" » فهو بصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ویصف حدیثها وما تذیع فيه من سحر ٬ویصور‏ جسدها ذهبا و | ء ما ما ينم 
به من جمافا فشراب بارد سلسبیل صادف صاتا یتحرق عطشا E‏ 
غزله عن الحس والسمع وا والأذن › ونه بذلك کشراً فی شعرہ › عاولا أن یعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر › ومن ٠‏ € م مضی ردد نی أشعاره أن السمع 
عل عل العبن ى تقدير الحمال والإحساس التام به »> من مشل قوله' : 


يا قوم اذى لبعض ا عاشقة ولأذن تعشق قبل العين .أحيانا 
قالوا بمن لا تری تهذی؟فقلت لھم الان كالعين توف القلب ما كاتا 
وكان لذاك إثر عمق نى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار - كها أسلفنا - نحو الإفصاح ف وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه کل ما استطاع من فحش ولم وفسق ٤‏ لا يتحرج ولا برعی ديناً ولا خلقاً › 


(۱) آغافی ۱۵۵/۴ . ( ۲ ) آغانی ۲۳۸/۴ 


۲۰ 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهًا دقيقًا وكل 
ما يتصل بتلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال . 


آبو نواس ' 

إذا مضينا بعد بشار إلى ابلحيل الذى خلفه رأينا تأثره با لحضارة الفارسية المادية 
يزداد اتساعًا كا تزداد ثورته على العف والحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فی بعض جرانبھا لی صیاح وعجیج وضجیج › وطبیعی أن ذلك م یکن عامسًا محیث 
يشمل ابحيل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » إنما كان ذلك 
سىرى بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات المجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن تركوها فإلى دورهم الى حولوها إلى مقاصف الخمر ٠‏ 
والغناء يتطارحون ا المعبرة عن غرائزهم وكل ما اقرن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

اواس ال بن هان“ هو أهم شاعر يصور هذا الفساد اللحلى من جميع 
نواحيه » وهوفارسى الام والأب أيضًا » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
E‏ بن ابلحراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكتية ` 

بمنية هى أبو نواس » وکذلك حین رأوا فی أخبار هذا الأب آنه کان من جند مر وان 
2 آخر الحلفاء الأمويين »ما جعل بعض المعاصرين يظن أن أباه من هل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمین إل أنه عرب » وغادوا فصنعوا له نسبا فی بى سعد 


(۱) راجم فی ا نواس وتر جمته وشعره منظو رولا هقان وآبوذواس لعبد الرحمن صدق 
الشعر والشعرأء ص ۷١‏ ۷ وطبقات الشعراء لابين وله أیضاً ی خمر یاته کتاب ألان الحان طبع 
المعز ص۳ ۹٠وا O o‏ دارا لمیارن ااا » أا ا 
وتار يخ بغدأد ٤۳۹/۷‏ وتار يخ دمشق لابن هانىء » للعة أد شر مكتبة الانجلوالس ت 
عسا کر + / ٤۲‏ ۲۵ وابن. خلکان ی اسن بن ومقالات طه حسىن عنەی حدیث الأر بعاء الزه 
اين هالیء ولزهة الات ص ٩ ٩۹‏ وشذرات الذهي الثاف ودیوأنه طبعة آصاف وقل طبع عل 
۵/۱ ومرآة انان 4٤4۹/۱‏ والرشح طپعات . 


للمر زياف ص ۴ رآخپار أف نواس لابن 


۹ 


0 الصحیح آنه کان مول فارسینا من مو موالی اراح بن عبد الله الحکمی ٩‏ 
وال حراسان لعهد عر بن عبدالعز, بز » ويظهر آنه انتظم فى جند الحلافة "'ء وقدنزل 
مع فريق منهم بالاهواز لعهد مر وان بن تحمد ( ۱۳۱-۱۲۷ ه) وهناك تمرف على 
حار نه فارسية تسمی ن کانت تغزل الصرف وتنسجه › فاقرن بها ورزق 
منها عدة أولاد “ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها › 
راجح أنها سنة ماثة وتسع وثلاثين للهجرة) »> ولم يكد يبلغ السادسة من مره 
حى توق أبوه › فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت على تربیته »> وسرعان ما دفعته إل 
الكسّاب » فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت موهبته › فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبيحًا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » م رمت اليه بتفاحة معضّضة » فقال على البديهة من أبيات " : 
ليس ذاك القض من عيب لها غا ذاك سؤال ل 
وشت الغلام فأخذ بختلف ات اد الحامع يتزود من الدراسات 
اللغو ية والديتية ومن الشعر لقدبم ومعانیه غر ن آمه رت أن تلحقه بأحد العطارين › 
فکان بذهب ى العشى إلى المسجد يستمحع وان عبيدة أخبار العرب وأيامهم ¢ 
ویلنقط من أب زید غرائب اللغة ومن خلف الأحمر نوادر الشعر ٠‏ وساقه القدر 
ليتعرّف على والبة بن | 
زشأت نى البصرة > ویقال بل إن عامل الأهواز طلب صاحبه العطار »> فوافقه ٤‏ 
وكان عنده والبة › فلم تکد تقع عینه على أ نواس حی استظرفه › فحثه على آن 
بصطحبه معه ال ا ¢ وم دردد الغلام > فضی معه () » و قال إن الذى أرغبه 


ا عان الكوفة المشهور : ن ۰ و قال أك هلو المعرفة 


(۱) انظر EE‏ ذواس‌لابن منظور ص۴ . 
0 رأ جع أبن منظور ص ٩‏ وابن المععز 


) ۲( الاشقاق لان در دل ( نشر المانجی) 
ص ٤٠١٦‏ وأبن الأعز ص ۱۹٤‏ ابو هقان 
ص۲۰۹ )› ۱۲۱ . 

(۴) وقیل: بل کان کاتبا من کتاب امراج 
وتیل بل کان حائکا EE‏ 
€3 ابن ا لماز ص ۱۹۲ وابن منظور ص ٤‏ 
وما بعدها . 

(ه )٥‏ این المعتز ص ١۹٩۹۲‏ وانظر أبن منظور 


صسں ۲۰١۸‏ زهر الآداب لاحصرى ۽ ص ٩4‏ . 
(۷) أبن امز ص °۸ ۰ . 

( ت ورین ا بمدها وأبوهفان 
ص ۱۰۹ . 

٩ (‏ ) ابن ا لماز ص ۱۹٤‏ وابن منظورص ۷ 
وما بعدها وتار یخ‌بغداد ۲۸۷/۱۴ . وأآبوهفان 
ص ۱۰۹ . 


YY 
0 و ا ع‎ , ) 
E E E E e 


ى القلب يجرّح دائماً فالقلب مجروح النواحی 

وریا کان من دوافع رحلته معه و[غراقه - فا بعد فی اجون أنه کانت 
تؤذيه سيرة أمه فى البصرة"' » فارتحل معه » وأخذ عب من اللحمر كى ينسى 
ر ار ا › فقد وقع فی حبائل شیطان کبیر » 
غمسه ف کل ما کان .یق فیه من خحطایا وآ ثام هو ورفاقه عجان الکوفة من ٠‏ أمثال 
مطيع بن إياس وحماد عنجرد » وكأنما كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
وانجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى أسد » وظل بينهم 
حولا کاملا یتزود من ینابیع اللغة"» وعاد » ولکته وی وجهه نحو موطته + 
وأحذ يفد على الر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء ٠١‏ > کا أخذینهل من دروس 
اللغويين و تهم وخاصة خلفا الأحمر الذى حثه على حفظ الشعر القدم وحفظ 
المئات من آراجیزه» وکان خلف ا رواة عصره E‏ آدرا 
واسعنا > وفیه یقول ی بعض مراثیه له : 


رة و 
ادى جماغ أودی ق من لا رغد ا إلا ما عرف 


سے ا کے : کر وص ٠‏ 8 
کا می ما نن شش تغرف ر واه نجچتنی من المح 


وم یکتف بالشعر واللغة فعد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا نه 
د كان عالما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتّيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وحکمه ومتشابهه ٩"‏ . 
وطلب أرضًا علي الكلام عند النظام وغيره من امتكلمين » ومر بنا ى التصل السابق 
E E‏ اشعاة ۽ وبلغ من إتقانه هذا الع أن کد 
بعض الرواة آنه بدا متكلما - م انتقل إلى فظم الشعر e ٠"‏ هذا 2 


. الدیران ص۱۴۳۴‎ ) ٩ ( ) NT 
۰. e أن منظور ص ۲۲ وما رها ( <( المع ص‎ (۲ ) 
وانظر البوان‎ VY أبن منظورص ۱۲ . (۷) ا بن المعز ص‎ ( ۳( 


toilt. . ۲۳۹/۹ الیران‎ )4( 


8 
بالثقافات الى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك نى أن اتصاله بالتقافتين الفارسية واليونانية كان أ كر عقا فقد 
كان فارسى الأصل » وكان عسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
کلماتها فی اشعاره › ولا بد انه نظر ذظر فما ترحمه ابن المقفح وغهره من آدأبها الحتلفة › 
وأيضًا لا بد أنه نظر ف الفلسفة اليونانية وما اتصل بھا من منطق عک تثقغه بعلم 
الكلام» إذكان تكلم لا یتمکن نی هذا العام ولا بجمع آفکارہ , حتی یکون الذی 
حسن من کلام الدین فى وزن الذى مسن من كلام الفلسفة 0 . وی حمر بأته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفًا دقيقًا على طقوس الحوس واليهود والنصارى 
وعقائدھ ٠‏ ن ورغ للنوأدر والح وحفظ منها ا کئیرا 7 « وتصادف أن 
کان خف أل روح ظر رفا (۶) E‏ ا کر مطارباته ومد اعباته € ولیکون 
سمراً الخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن خالد البرمکی » فیقول : )0( 
حدیث اعدا ال ونا به لات لر 
ن آنا الرجل الحكى رطبعه ویزیدف علمی حکایة من حکی 
٤‏ م ه ع 2 
اتتبم الأظرغاء | تر 1 عنهم اا تواچ فض حکا 
E‏ المأة الى عاصته »› فقد کانث 


f 


E‏ فه غلامیاته وسر ده الشاذة » وكانت :اول آم أمراة شخفته حبا > وهو لا وال 
ف البصرة ب بختلف إلى ار بد وحلقات العلماء ؛ ite‏ 


فصلا ئی أغانیه ") لأشعاره فیها وأخباره معها » ونراه یرسل ها بغزلیاته » وترسل له 
پسبسها وشتمها › وهو یزداد بها شغفًا »> حى ليقول": 
ان كك ل لیس جری بفیك اسمی فحَسی 
فل ما نالك أن تقول فما ذا كله إلا ٠‏ لحبى 
وغزله فبها غزل عفیف لا فحش فبه . وجذبته بغداد فیمن جذبت من شعراء 


. ٩٤ ذیل زهرالآداب ص‎ ) 4 ( RET اغيوان‎ )١( 
۲۲ ذیل زهر الآداب ص‎ (e) أنظر الفن ومذأهبه ى الشعر العرلى‎ (۲( 
آغانی (طبع الساسی ) ۲/۱۸ وما بعدها.‎ ) ٩ ( والديارات للشابشى‎ ۲٥ ص۱۲۳۴ وآبا هفانص‎ 
. ۳۹۲ الدیوان ص‎ )۷( | . ۱۳١ طبع بغداد ) ص‎ ( 


(۴۳) أبن المع زص ۲١۱‏ . 


YE 
البصرة » ففارق موطنه إلى غیر رجعة لا باکیا عليه ولا آسفًا » إِذ کانت حیاته‎ 
فيه سلسلة من الإخفاق ی علاقته نان وعلاقته پالرفاق حى کان يشعر کأنه‎ 

سليب الحرية » وف ذلك يقول ٠٠‏ 


أا من كنت بالبصر ٠‏ ة أصنى لهم ' الود 
€ سے @ 
ومن کانوا موالی ومن کنت لهم عبدا 
E”‏ | ا 
ومن دود کت ارعاه وإل مل وان صك ا 
3 
ا ماء ٠‏ پغداد فانسمانا کم جدا 
فلا ترعرا لتا عهدا فما تَرْعّى لكم عَهدا 
ول يايٹ حين قدم بغداد د أن قد مه هرمة بن أعين إلى لى الرشید قدحه ونال 
جوائزه › وأحذ ينفقها فى مباذله » غير تارك حانة بالکرخ ا أو تی ضواحی بغداد 
| إل آرتادها » ملمًا من سن لاخر يددر من الأديرة المنيثة ع فم شواطی “ دحلة ۽ 
وکا غا تحولت حاته ته إلى حانة كبيرة يقرف فيها كل ما لذ له م“ ن إم وفجور › 
وارتی دذللک إلى مع الرشيد فحبسه مراراً لعله یزدجر ‏ » ولکنه کان سرعان ما بعود 
إلى سيرته السيئة حین ترد له حریته . وقد غضب عليه غضبًا شدیداً حین رآن 
يهجو عدنان ویفتخر بقحطان وموالیه الیمنیین »› فأطال حبسه" ۰ م عاد فعفا 
عنه » وريا كان للبرامكة أثر بى هذا العفو المتكرر › ر 
و یغد قوں عليه م برهم 54 الغمر »ونرا عرزل عليهم حرا | قاين دون پنکبهم 
الرشيد سنة YAY‏ الهجرة ویرٹیهم بمثل قوله (*) 
ھ 
لم يطلم الدهر ِد الت فيهم. مصساته درا کا 
یجیرول بعادی مهك . 2 لذا کا 
عند e‏ فارسا مله . وقد استقبله استشالا ا « a‏ ا من 


. . ٠١ ابن منظورص‎ )۳( A N E 
. ۱۲١ أبوهفان ص‎ ) ٤( .۲۸۷ والموشح ص‎ ٠٠١ آبوهفان ص‎ )۲( 


Ye 


a #6 2 &‏ . 0 
| الخصيب وده مےہر فتدوما فکاه کما ` دحر 
و ٠‏ ي ٠‏ چ .ص 


النيل تعش ماؤه مصراً ودا ينعش هله ا 
وسرعان فا اشد ن ت E‏ إلى بغداد حيث الحون قام على قدم وساف » 
و هذا الحنين بور محتلفة ۶ من مثل قوله "“ : 


کی - انی رمس طاط از وَل نحو ا کناف ألعراق لین 
وعاد إلى بغداد ولم یابث الرشید أن تو وخلفه الامین ( ۱۹۳ - ۱۹۸ ه) 
وكاذ' فيه ميل شديد إلى اللهو فحوّل قصر اللحلافة إلى مقصف كبير لاغناء والرقص > 
وأتعخذ أا نواس ندما 1 لحه و ينظم له ما شاء من غزل وحدر 4 واستخل" دلا 
الأمون حين عزم على حرب الأمين » « فكان يعمل كتبا بعيوبه رأ على المناإر 
بخراسان » وکان ما عابه به أن قال إنه استخاص رجلا شاعراً ماجنا کافراً بقال 
له الحسن بن هانى” ليشرب معه اللحمر ويرتكب الآ م ويهتلك الحارم » وهو 
القائل : 
NNT GG SS‏ 
که و 2 0 0 ۴ 0 ن 8 ۹ 
وبح باسم من تهوی ودعی من‌الکنی 0 فلا خير ی اللذات من دوا ستر 
وکان يقوم رجل بین يديه فينشد أشءار أهى نواس ف اجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته » حينئذ أغراه الفضل بن الربيعم وزيره 
کسه 4 فخىسه ¢ وقد مصی ف حبسه بستعطف الفضل بأشعار مشیعا فیھا روحه 
الفكهة عا صور من تسکه وعلامات‌السجود ی جبپته وحمله المسابیح آولسح نی 
ذراعه وللمصحف ن ته وعطف عليه الفضل فتلطف له 2 0 اله 


(۱) الدیوان ص ٠١۴۲‏ . ( €۴ الدیوان سن ١۸‏ 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ وانظر ص ٩۷‏ . 


in 
وكانت قد تقدست به السن"وعلته كبرة وشيدخوخة › فأخحذ يتيب إلى‎ . ٠ حر بته‎ 
ریه » وينظ بيات عتلفة ى اأزهد › وف اوها تل غل اه ك :ع‎ 
ا رر وع ت ها ا الس اعد ن ان ی‎ 
إنه حج سنة ۰ للهجرة ۳ › وکأنا ھی صحوات کان‎ RT 
فق فيها رجع إلى خحطاياه وتو الأفن + ولم یلبث ان وی من بعده » وقد‎ 
ومنهم من تأخحر‎ ۱۹١ احتلف الرواة ف تاریخ وفاته ( منم من تقدمبه إلى سنة‎ 
به إلى سنة ۱۹۹ وقي بل تو بعد المائتمن يقليل ف دوانه راء للامين رشهد بان‎ 
ا تالف الرواة ارضًا ی سبب وفاته » فقيل إنه‎ 

تو وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إساعيل بن نوبحت هجاء مقذعا دذکر فيه امه 
بالبخل وارفض ؛ فد فم قتلته بعد أربعة أشهر »وقیل بل دس 
من ضر به حی مات . 

ولعل فما قدمنا ما يدل بوضوح على أن عناصر كثرة اشترکت فى تكوين 
دة ان وان Nt‏ حاد المزاج وثقف كل الثقافات الى عاصرها 
من عربسة وإسلامية ومن <ندية وفارسية و يونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية › 
وغرق نى حضارة عصره امادية وى ٣‏ ثامها وحطاياها > تدفغه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سبرة أمه المنحرفة وكأنما اتخذ مر ن الجون والفستى أداة > بل ملجاً › 
للهروب من آزمته ومن موم الحياة وأحزانها › وتر دى ی اسر صور اون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . وذراه أحيانايعلن تمرداً وإلحاداً فى الدين » ولكنه إلحاد عابر » 
لا إلجاد عقدة كإلاد بشار > فقد کان بشار زندیقا » وکان رظهر زندقته حین 
ی غل نفسه ٤‏ وظتنها حين يأخحذهاللوف» أما أبو نواس فام کن دعتنق 
الزندقة إنما كان يعتنق الجون» ويتعبد لاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
الشف کأنه ری فيه عائقا عن خمره وڅونه وغه . وهو من هذه التاحة مضطرب 


(۱) زهر الآداب 111/۲ وما دعدها ودیل 11/۲ 


زهر الآداب ص ٠۳١‏ وما بعدها وإلوزراء (۴) ابن منظور ص ه والشمر والشہر اء 
والكتأاب الحهشیارى ص ۹٥‏ وما هلها : ص ۷۸ . 


٣ (‏ ) أہوهفان ص ٩4۸‏ وانظر النجوم الزاهرة ( 4 ) أبوهفان ص ۲٤‏ . 


YY 
أشد الاضطراب تارة بعلن دهريته وأنه لا يمن ببعث ولا نشور وتارة بعلن أنه‎ 
e مؤمن عاص » وأنه على الرغم من جهره بعصبانه وفسقه‎ 


على نحو ما مر پنا ف الفصل السابق وحواره للنظام ف فكرة العفو الى قال بها 
المرحثة ١‏ 


ا SEE‏ ا 
1 ركان إذا اتان بعض معاصر ره قال ؛ ) a,‏ دين غبر ر الإسلاء < 
وای المجون حى آتناول العظام» " وهو بذلك يعرف ان جمهورهذا الصياح 
إا كان بنظمه : ق ناء معاقرته الخمر هرلا وتعايثا وګازة > وهن أجل ذلاك ترددت 
نبراته ی خمرباته › إذ نراه ی ٿناياها يها جم الدين أو يهاج العرب ووقوف شعرائهم 
على الأطلال > حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
ا ومضى يقدم لمدائحه بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعلت رحلته فى 
الصحراء على رأقته أو دعاره 


وأبو نواس - على الرغم من مجونياته - ينعد من أعاجيب عصره فى الشعر » 
إذ كان حظى لكات شعرية بديعة » وهى ملكات صقاها بالدرس الطويل اشعر 
القدم واللغة العر بية الأصيلة > حى قال الحاحظ : «مارأبت أحداً آعم بالاعة 

من أبى نواس»٠٠‏ وأضاف إلى هذا امل علمادقيتا, بقوالب الشعر ااهل والإسلای 
وما صارت إليه عند بشار وأضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
جیا آعات شه ر ى عافن ع اتاو عا ن لااد اأ 
دون أن يشتط نى التجدید »› واتجاه مجدد فيه تجدیداً واسعًا » مجدد نی معانیه 
وألفاظه . 


وغ ان سلاف ف الاتيجاه الإزل مد ائه وأراجیزه ومرانہه 6 غا سلاف ٤‏ 
الا تیحاه الثاى اهاج وغزلیاته وحمر باته وکل ما يتصل بعبنه وغوه ة أما المديح 


) ۱ ) أبوهفان ص ۴۷ . (۴( آبوهفان ص۲۸ . 
( ۲ ) إنظرالدیوان ص ۲۴۵ . ( ٤‏ ) تاریخ بغداد ٤۴۷/۷‏ . 


A۸ 


فكان كثراً ما محتفظ فيه عقدماته القدعة وله فى ذلاك قلائد بديعة مثل رائيته ف 


ب و 
اا د متسہ ا عور 


ومیمیته ى الأمين ١‏ 


î: ّ ۰‏ 
ڍا دار ما فعلت بك الايام 


2 چ 


ومہہ.ہو ر مأ یر ھی لدرك امور 


Ao 2‏ 
نیقی فيلت بشماشة تتام 


ويلاحظ آنه ۵ یکن یطیل مثل بشار نی وصف رحلته بالصحراء ونه کان 
بتعمق أكر منه فى المبالغة حين يلم بنعت المدوحين كقوله ى الرشيد': 


ا 


ê 2 „4‏ َ 
وأحفذت هل الشنرك حى انه 
وقوله أيضا فيه : 
£ ت 1 0 و 
ملك تصور ف القلوب مثاله 
وقوه ى الأمين اطبا ناقته 
با ناق لا تسای آوتبلغی ملکا 


۳ 
محمك خر هھ 


Ea 


ن یمشی على قدم ر 


ا 
ونرأه ف هذه ا يض على هال کیازة ٣ز‏ من القدسة e‏ حی 


E‏ ى 


کا ل ll‏ مت کان 


8 8 ت 
تقبیل راحته والر کن سيان 
و ا ناسون ڃان 


oe 


| 


E‏ ی تضاعیف دل ت حى العباسيين e ٤‏ راد رد عنيفًا 


س موم العلو دن ەن ما ااته الطر رشة قوله ف بعص مد وده ا 


î 


س 8 


فر ات الام عا اه ادرت 


س 
تغطیت من دهری بظل جناجه 


O 


فعین تری دهری ولیس یرای 


وأين مکای ما عرفن مکانی 


وجانت آخر فی بعض مدائحه عتاز به من بشار فانه کان عمد کثیرا لی 


( ۱ ) الدیوانص ٩۸‏ . 
( ۲ ) الدیران ص ٦۳‏ . 
)۴( تستام : تری 

. ٠۲ں الدیوان‎ ) ٤ ( 


. الدیوأان ص ۹ه‎ (٥) 
. الديران ص ه٦ وما بعدها‎ (٦ ( 
. ٩۷ الدیران ص‎ (۷ ( 


۲۲۹ 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى توج بالنعومة والحفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سینیته فی الأمين وفيها بقول ('' : 


2C 
8 


£ چ م 
أضحى الإمام محمد للدين نورا ل 
تک البدور لضځکه والسيف يضحك إن عبس 


کک 

وکان له حس دقیق وذوق مره » يعرف عن طریقهما کیف یختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحفها نى النطق وأحلاها ف السمع » وكان يدنو فى ذلك حى 
بعس شغاف القلوب » إذ كان مسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما رى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاف عن 
ألفاظ القدماء > حى نى المدیح » أو قل فى كثبر منه › فإنه كان ببتغى فيه أو 
على الأقل نى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه عا يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
حه ورشاقه 

وأبو نواس نى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أ كر سكسا بالقوالب 
القدعة 6 وقد سبقه› کا مر بنا ف عبر هذا الموضح 6 أو تة واضراه من شرا ء 


سے 
ا سے Gg‏ ص 


العصر الأموى مثل الشم-رد ل إلى اتخاذ الرجر أداة هذا الصف > ومضی ف 
إثرهم محا كيهم ى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصلل به من لفظ غريب . وقرن 
بهذه انحا كاة الشديدة ضروباً من التجديد ف المعانى والصور على شاكلة قوله فى 
إحدى طردياته "': 
8 د aE‏ ۶ ۰ 
لا تبدى الصبّح من حجابه كطلعة الاشمط من جاباره“" 
وانعدل اللي إل مابه کالحبشی افتر عن انیاره 
ها کا طلا اة ف ارده ك 


کان م لدی انسرابه متنا شجاع لج E‏ 


ا 
( ۱) أبن المعىز ص ٤ ( . ۲١١‏ ) ينتسف : يتزع بقوة. 
( ۲ ) الدیوان ص ۲٠۰‏ والجیوان )٠١ ( . ٤۰/۲‏ انسرابه : انسيابه وإسراعه . الشجاع 
)۴( الأشط الذى عالط سواد شعره بياض ها الأفعى متاه : مكتنف صلبه . 1 


. 
ٍ ve 


° 


ع e‏ م ن اکر ایر ص وت a‏ 
کا الاطفور e‏ تاره ٥وی‏ صمضاے رك E‏ نصاره ‏ 


٤‏ ےم a:‏ ر 
کان تفا مأ تو د دعفو على مأ جر من ئياره ‏ 


رل ھم ٤ں‏ ے 


۰ # ےت 

دری «موام الوحش وی يه در = ن اسر ی ظفر 6 وناته ١‏ 

وا طردراته بمثل هذه الصور 4 ھی رکا اا ف سشعره أذ کان 
نکر من التشبنهات والاستعارات 3 و کان a‏ رف :كيف عدد فیا و ای 
بالطر يف النادر . 

و کان تر لرا اثیه اساوبا جرلا مصقولا» ووك کر ف من الغر نت وخحاصة 
إدا کان ل زیکه من الاغووين مثل عا الأحمر استاده 4 وڌد تدقف ٥ن‏ 
ذلك ولکنه على کل حال ظل ع EN‏ چ وهو فی مراثیه عتاز عرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جميعا مرائيه فى الأمين » وهى 


فيض باللوعة وازن العميق من مثل قوله :١‏ 


ا امت O OE OT O‏ 
فلا وصل ل کک تستدعها ایت ن ماليا الده EE‏ 
وکنذت عليه أحذر اموت وحده فلم يبق لى شىء عليه أحاذر 
وو ا E‏ ن و ف ا 


ومن نفس هذا الاسلوب المتين المصقول أشعاره الى نظمها ى السجن 
يبستعطف بها اارشيد والأمين ووز يره الفضل بن الربيع ٠”‏ 

واا کان او توان اغد ى كل تاف الاغر ا سن الأسارت اأرووة : 

فإنه حاول أن بجدد نى المجاء والغزل والمجون » وأهاجيه نوعان : نوع تساك فيه 

بالأوضاع التقلءدية » وذلاك حبن کان 24ر العدنانيين ودفخر غوالیه القحطان ن 2 

وکأننا نستمع إلى قصائد من عمل تقاض جر در والفر زدق 6 فھی ج بالمغالب 


—— 


( ۱( الأظفور : القلغر › قناره ٤‏ غطاؤه . )5 الدیوان ص ١۲۹‏ 
صناع : ماهر . نصابه وراه وعقہمضه 2 ) ( ألديوان ص ١١١‏ وم) رها 
) ۲( توكلا يه : أعتمد نا عليه 8 دعقو : عمحو. ) <( الديوأن ص ao‏ وا رە ها 1 


٣ (‏ ) سوام الوحش : الوحش المنطلقة ف الفياق 


۳1 
القبلية الى عرفها ف نقائضهما والى طالما معها من أى عبيدة وهو بحاضر فيها 
طلابه بالبصرة » ونوع ثان کان مجری فيه نی نفس الدروب الى مهندها من قبله 
بشار » إذ نراه يشغب على العرب من جهة > وماول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام امسمومة الى كان يطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شغب شعوبية كشعوبية بشار » فشعوبيته ‏ إن صح هذا 
التعببر - من لون آحر > ذلك آنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا 
يصنع بشار وغيره من الشعوببين الحقيقيين » إنما يوازن بين تلاك اللحشونة والحضارة 
العباسية المادية وما مجرى ا مو کر کن کان یکت 5اا عکوفًا » 
ویأخحذ ذلاف عنده شکل ثورة ة جاحة على الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار › 
ودعوة حارة إلى الماع باللحمر على شا كلة قوله ٠٠‏ : 


ا اغ و ا 
یبکى على طلل الماضين من اس 


کم بین ناعت خمر ف دساکرها 


ق ب م 8 ا 
دع FE‏ عدمتك 4 واشر بها معتهة ` 


وعجْت اال عن خحمارة ال 
رة رك 
> در درل قل ى من بنو اسد؟ 
oA‏ م 
وبين بالو على نوی ومنتضد ٠‏ 


صفراء تفرق بين الروح والجسد 


ونحن نظل أبا نواس إذا مينا ذلك - كا ذهب بعض المعاصرين اة 
حقة » إنما هو تاجن وإمعان فى الماجن . ولذلك لم يرفض هو نفسه البكاء على 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام 


بكثر ين من الشعراء ومن کان عدحهم ویرعی ا ا بن نوحت 


وکان ما دزا درمه بالبخل من مثل قوله (° 


A4 م‎ 


خبز إسماعيل | اود 
ى ¢ o‏ 
عجبا من أثر الصة 


( ۱ ) الدیوان ص ۲٣۹‏ . 

(۲) عاج : عطف . 

را ا القر ية 
العظيمة الى : سحفرة ة حول الحيمة لمنع السيول» 


# م 
ا ای ر 
فيه كيف يخ 


منتضد : مكان تجمع الناس » يريد ديارالبيبة . 
( 4( حلایٹ الأربعاء ( طبعة سنة (14V‏ 
ص ۱۱۳ - ١ . ۱۱٤‏ 

(( یزان ص ۱۷۲ : 


YY 


ا 


إن -. قاع هقاء“ آلطف “- اة “٠كا‏ 
وم شاعرين اصطدم بهما أبان بن عبد الحميد وفضل الرقاشى » آما أبان 
فكان الرامكة يقيمونه على ديوان الشعر والشعراء یقدر جوائزهی » فرسخسسه جائزته ('› 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى ای نواس أن ينقل في كليلة ودمنة شعراً > فنصح 
له أبان أن لا يصنع لا بجشمه ذلك من صعاب كثرة > فاستعی منه › وتخلی به 
أبان فيرجمه » وأعطاه البرامكة على : جەڭه مالا جڑيلا . وعرف-ذلاك آبو نواس 
وتبہن له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما خحصومة عنيفة ‏ کان ا نواس 
ما يزال يرميه فبها بالزندقة واقتراف الآثام "» وكان من أشد ماهيجاة به على نقسه 
نعته له بصفات لا تليق عن یکون میراً اوزراء منآمثالالیرامگة ٤ذ‏ بقول فى إحدى 
أهاجيه مصورا ثقله ° : 

فيك ما يحمل الماوك ١‏ عل اکر قو پزری‌بالسید الجَحجاح ٩‏ 

فك تيه وفك lL‏ شدید وما ح بفوق کل طماحِ 

بازرد ٠‏ الظرف مظام الكذب Eas‏ المزا ح 

وكانت هذه الأبيات سبيًا تى سقوط أبان عند البرامكة » وضصار له كالعبد 
لا يلقاه ولا يذ كر له إلا يجله . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقد أبان والبرامكة له » وكان خليعًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثراً » 
وله قول : 

اھ لو کت جرا ا کت بام لك اعا 

وله هاج كشيرة نى القيان والمغنين »وحى من" أ كرموه مثل اللحصيب والبرامكة 
م يسلموا من هجائه » وهو فيه دانسا يلتمس السيئات وكثرراً ما يفلضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . 

ولأنى نواس غزل كثير فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل فى المرأة 
ما زظمه ف جتان › إذ فيه عن مشاعر صادقة » ومن اأغر يب اا کات 


° کک‎ . ۲٠۲ ابن المعزص‎ )١( 
الرق : لحمتق . الححجاح : المجواد.‎ ) ٥ ( . ابن المەزص-۲۶۱‎ ) ۲ 


)۳( الدروان ص ۰ وما بعدها . ( e (٦‏ 


2 
ترد ه ردا منکراً عنقا »> وهو کلما رد ته ازداد رها غرامنا وعلها تھالکا » وکلف 
٤‏ آك ,الكلف » وله فيا E‏ بديعة من مثل قوله > وقد رآها تذدب ف 


j *”‏ ). 
ا هھ r‏ ك og‏ 
أبرزه لاتم لى كارها برغم داياتٍ وججات 


ا 2 ر ۾ E‏ وت 
یبکی فیذری‌الدر من درجیں ويلطم الورد بعتات' 


ہے 


لا تبك متا حل ى حفر وبك قتيلا لك بالباب 
E: o ¢ 3 B7‏ 
لا زال موتا داب احبابه وكات ان ابضة داف" 


وعبقا استطاع يومًا أن يلقاها » ما جعله يصطلى حقنًا بها وناره الحرقة » 
IAN NS cang GE eg‏ 
ا عليه کل شی ء من آمره . ونراه فی بغداد یسوق غزلا کثیراً 
ف إمائها وجواريها » يشوبه بكئير من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جارية الناطبى » وكانت شاعرة ظريفة وما أيام تستقبل فيها الشعراء وتطارحهم 
الشعر » معنة معهم ى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة “ . وديوانه من 
هذه الناحبة يصور الحوارى المبتذلات اللالى كان جالبهن النخاسون إلى بغداد » 
وكانت كثرات منهن يقبلن على الخحلاعة والجون » وقلما غرف" شا من العفة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش نى غزل نواس الشاذ بالغلمان » حى ليصبح وصمة فى 
جين عصره »وإن كان ابن المعتز رلاحظ انه E‏ تستر بدلك عن فسقه الحقیی 
بالحواری اللحليعات 7 . وإذا صح ذلك يكون من الحطأً أن تفر نفسية أن نواس 
عل أساس هذه الافة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخى حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إلبه فى حديشا عن إلمحاده > فإن كثراً 
ن غزله الفحش فی الفلمان واشاء جمیمتا کان پنظمه فی جال E‏ 
ME)‏ 1/۱1۸ ەوان ص ۳٣۱‏ . ( الاب + لفات واد 


) ۲( اسار a‏ و ار سجس الاين والو رد ( ٤‏ ( اعفد الغر يد ۷/٦‏ 
) ا ف الأصابع . ( ) ابن امز ص ٠٠۹‏ 


4 
وجانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مثشل قوله "': 


§ 9 م م َة 9 ۴ E‏ کر 
یا من له ف E‏ فکل من - رر ا تضربت 
روو ر 


ومن له شمش على EL E‏ 


واا ق ى الشعر المرب غير مدافتح سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فقد عاش للخمر يتغنى بها › مجاهراً بالفسوق والحون . 
وکان شى ء من ذلك قد أخذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد › 
واه بشار ومطيع بن ياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
الف ¢ غر أن اذا نواس اقسع به اتساعاً شديداً » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
وتضرد ها القصائد والمقطوعات وتصبح ف مستقلاا » له ودنه الموضوعة ¢ 
مستعيتًا فى ذلك ملكاته العقلية اللحصبة الى أمدته بكثبر من المعانى الدققة ومستعيناً 
أيضا بملكاته اللحيالية التصوبرية البديعة الى رفدته بكثير من‌التشبيهات والاستعارات 
البارعة » وحى إن فاته التصوير النادر والمعى الدقيتق أحيانًا فإنه م تكن تفوته 
حلاوة انم ورشاقة اللفظ . وقد مض بتحدث عن كئوسها ودنانما وعتقها وطعمها 
ورائحتھا ومجالسها مصوراً کلفه بها وهیامه وتهالکه على احتسائها من آیدی سقاتها 
بين آلات الطرب ورنات القيان » قول : 


ھ2 ا م م 
غا العيش ساع ومدام ودام 
فإذا فاتك هذا فى الانيا سلام 
فلا حياة فى رأيه سوى حياة اللحمر وامجون فى بيوت القيان وى الحانات › ومن 
تم مضى يدعو فى خمرياته دعوة واسعة إلىالعدول عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر والمتاع عا یمرن بها من غناء وسسقاة › على نحو ما رصور ذلا ی قوله () : 


م 
f ® »‏ سے | | 


سال ولا در ل ان شید e‏ عل الورد من حمراء دالورد 


کاساً اذا ادرت ف حلق شار ہا آحدته E‏ ى العين الخد 


)١ (‏ الديوان ص ۰۷+ . ( ۴ ) الدیوان ص ۲٣١‏ . 
( ۲ ) العقد الفرید ۲۲۱/۸۹ . ( ٤‏ ) أجدته : أفادته وأعطته . 


1 سو عر َ e a‏ * مھ س ا 
فا جر واقوتة و کاس لو ك ق A‏ جارية ممسووه المد 


و کی رهن فمها . خمرا فما للك من سکرين من بد 
واخ د ف صك الدين احتف الذف ڪرم الاثام الى 


کان رد فیا ملا ذلا إعلانً ا ثل قوله ' 
ES‏ لله كله ٠‏ من العمل المردى الف ماعداالشركا 


وقد ا ف ذلا حى لیعلن دهربته وآنه لا يڙن يبعت ولا حساب ولا نة 
ولا نار »› وهو : ف ذلك کله عا يماجن ويتعابث . 
کان کشراً ما م بالادىة› فیصف معاقرته الحمر فما فاا مر رشان 
وااراهسات” »وقد بل حارة ڪوب او لنهؤدئ : وأتاح له ذات أن صف کل تلك 
لبيئات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلى٠‏ ضفاف دجاة » وشعره من هذه 
التاحية مللىء بتصوبر الحاة الاجياعية لعصره . | 


وق حمر باته فحش کثرر و a ٤‏ يحمل دنوب عصره وجمیج خحطارأه . 

على اه بنبعی أن تاوف انه وضع عله کثر من الشعر ھا بات : ا تحول 
اا دشہه- شخصہ.ة اسطو رة ( فا دا دو يدحل ف فص صس أف لله واا واداً 
هو تو صح ۴ شه ونوادره کت فا بدآها 1 و همان ف کتابه ) e‏ 


3 نواس (( ومصت س یعده > ولیس دلاگ فحسب 4 فإن ا ن اشعار 


الان ادر ن عام مر وه 2 ت إلمه» وع ر ف دلا القدماء 6 اد اد ری ابن فة رہٹەں 


عل ُن ال چ ا ورة:( باشقىق ‏ النقس من < کے ت “إلة وھی أوالية ' 0 

ؤيقول أو الفرج ق ترجمة السين بن الضحاك الحليع إن « کان إذا شاع له شعر 
نادر ى الحمر نسبه الناس ال واس NTE Neg‏ 
الحم قد جت بأن تنسب کل شعر ئی اجون إل یی نواس » وکذللف تصنع فی 
آمر مجنون بی عامر » کل شعر فيه ذكر ايى تنسبه إلى الجنون ٠»‏ ولم تقف 
المسألة عند العامة » بل تعدتهم إلى الرواة» وأيضًا لم تقف عند شعر اللحمر والجون 


(۱) الدیوان ص ۲٠۰‏ . ( ۳ ) آغای ۱٤۹/۷‏ . 


. ۸٩ أبن المع زص‎ ) ٤ ( UNE) 


5 
فقد نسب إليه كثير من شعر معاصريه ف جميع الموضوعات» ويك أن نرجع . 
إلى ترجمة النظام ى ابن المعتز » فسراه ينشد له ف الحمر بيتين وردا ف ديوان 
ایی نواس ۰ وینشد له قطعة فی مدیح الأمین جاءت أیضا ف دیوان ای نواس 
وإذأ تركنا ابن المعتز إلى مال المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية فى الغزل إلى النظام 
وهى مبثوثة فى الديوان"' وكأن الرواة حماوا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
غوص على المعانی وبعد فی الحیال والوھم . وکان لهم عليه لأشعار المحّان 
أوسع مدی » بل إنهم حماوا عله کشراً من زهدیات أك العتاهة ٠١‏ 

ونحن لا نر يد أن نبرثه من الفحش ولا من الغزل ا ماجن » إ نما نزع أنه حمل 
عليه کثیر ی هذا الباب »ومن م ینبغی أن لا نتسع نی أحکامنا علیه» ور عا كانت 
أسوأً رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى » فإنها تمتلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذلك لا يصح أن تتنخذ اساسا لدرسه ومحثه . وهو یعتد فی کثیر من خمریاته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الر صين » وله فيها مقطوعات كثيرة تسيل عذوبة 
ونعومة »> غير أن له أيضًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل ›» إذ « كان لا يقوم 
على شعره ویقو له على السکر کثراً »> فشعره متفاوت »› لذللف يوجد فيه ما دو ف 
الثرَنً جودة وحسناً وقوة وما هو ى الحضيض ضعها وركا كة » . وكان کشراً 
ما يدخحل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بعکم شيوع الفارسية فى الحباة البومية وبين 
خلعاء الغلمان الجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثبر من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة بصطدمون به وجعله يكر 
من هجائهم . وكان إذا خلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية آنى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيلة > جعلته حكم 
تصاويره ومجرى فيبها كثبراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحین علت سن ای نواس و وح طه الشس اخحذ شی احاناً من سکره مفکراً 


(۱) انظر ابن المعز ص ۲۷۲ والديران (e)‏ انظر الغا ۱۱/4 › ۲۹ > ۷٠‏ 
a‏ والدیوان على الرتیب ص ۲۰۰١‏ ۰›» 1۹4 > 
( ۲ ) ابن المعز ص ۲۷۲ والديوان ص Yee ١٠١‏ 

( ) أمالى المرتضى ٠۱۸۸/١‏ والديوان ( )٩‏ ابن المعز ص ۱۹۵ . 


. ٤۱۹ ض‎ 


r۷ 
ى الحياة وعواقبها وف البعث والنشور والموت والفناء > وكان من حين إلى حين ينيب‎ 
إلى ربه» ما جعله ردد أنغامسًا ختلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات‎ 
: ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله'‎ 
جمختث بك الآمال قاقتصد‎ ٠ ليجتعها‎ ٠ ظالب الدنيا‎ ٠ يا‎ 
ايلك سل الكر اجه‎ ٠ اخ اعت ل‎ 
واعمل لدار اڭ و دار العامة ار الأبد‎ 
وکان يدعو الله ویبتهل له ابتهالات کثرة . وکنا نتمی لو اخحتلط مثل هذا‎ 
التفكير ى الحياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر‎ 
بمجونیاته وخمره ونشوته بها » إذن لا انتظرنا طويلا حى بوجد عمر الحيام واکان‎ 
أبو نواس خياما آخر ولوجد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء‎ 
والسعادة والموت ا ما يشغله عن فسقه وڅونه و وهزله وعبثه الوقح مح‎ 
الغلمان والحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض أشعاره ا‎ 
. لرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذاك » وكان أهم ما وفر له عنایته صفاء‎ 
١ لنم وعذو بته . ولعل ذلك هو الذىدفعه إلى الإكثارمن الأوزان القصيرة والجزوءة‎ 


أبو العتاهية "' 


ولا العتاهبة إسماعيل بن القاسم وو بن E‏ ( عی الشمر ( 
بالقرتب من الأنبار سنه ۱۴۰ ١‏ للهجرة 4 وکان وة E‏ ٥ن‏ موالی ب بى عننزة ما 


(0 ص ۱۹۳ ) ومرآة الجنان ٤٩/۲۴‏ وشذرات الذهب ۲٠١/۲‏ 
(۲ ) ر جم ف ذی العتاهية واتار ااا ومر وج الذهب ألمسعودی 4١/۳‏ ¢ ۷4 › 
آغانی ر داو ال ب( ٠/٤‏ وطبءة الساسى ۳o۸‏ وزغرالاآداب للحصری ۲ / ۳٤‏ وما دعدها 
فاو ا وترجمة سام ااص وآبوالعتاهية لحمد أحمد برأنق ( نشر نة البيان 
١‏ ۷۳/۲ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۷٠١‏ العرنى يالقاهرة ) . ونشرت ديوانه مطبعة الأباء 
وابن المعتز ص ۲۲۸ وما بعدها و٤‏ ۳۹ وتار يخ الیسوعیین ببیر وت سنه ۱۸۸٩‏ م . 


رخداد ۰/٦‏ - 8 وان علکان والموشح ص Yoeos‏ 


A 


أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن 
سبل ا بلدته » فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته » ومعه اپناه 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا يكاد يشب انيهما » حى نراه ينتظم ئى سلك 
امحنثين ممن كانوا يخضبون يديهم ویتز ينون ویلیسون ملابس‌النساء حاملین از وامل ˆ 
ميزه ٠‏ و على ما کان بمحسه هذا الغلام من ضياع » د 
نشا ى أسرة فقبرة مغموراً » لا بعتز بى شی ء فی دنیاه من جاه أو حی ٹروة 
ضيقة » وكان 7 الوجه ج المنظر"» نرعت به نفسه إل اللهو والمحون › فاذا 
يصع ؟ الهم جد مامه إلا أن ينخرط فى جماعة المخنشين » وبذللك كت عليه 
أن يكوك سبي“ السرة ف س دات . وکان أخوه زيد قد احترف عمل الازف 
وبیع الجررار والفخاز » فحاول أن ينقذه ما ترد ی فیه» وما زال به حی اش رکه معه 
ى حرفته » وكان بع الشعر قد أخحذ يتدفق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث 
ادب فینشتدم آشتاره وپکتینها عل ا تكسّر من اللازف وما يشر ونه من 
الجرار"“ . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأحذ يختاط ببيئات الان من الشعراء أمثال 
مطيع بن إياس ووالبة > كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين نى مساجد 
الكوفة » ما أتاح له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب القالات » وهو 
ی آثناء ذلك ب کترمن نظم رقائق الغزل ومن الخدوٌ والرواح إلى نوادى القيان وامغنين » 
ولم تلبث الصلة أن توثقت پینه وبين مغن ناشی“ من الط دوت شهرته فما بعد 
هو براه الموصلى » وتعاقدا على أن ينزلا بغداد“ » لعل بضاعتهما تروج 
فیا > وفستحت الأبواب ابرا اهم بيا سدات فى وجه أبى العتاهية « فصمم على 
العودة إل الكوفة » وعرج فى طريقه على اليرة » ورآى بها نائحة تسمى دى 
کانت مولاة لبی معن بن زائدة > وکانت ذات حسن وجمال »› فشغفت قله 
حب » وأحذ ينظ فبها شعره» غیر آنها آعرضت عنه » وتصدی له مولاها عبد اله 
ابن معن » ونهاه أن يعرض ها > فعمد إلى هجائه هجاء مقذعًا »> به 


. ٩/4 آغانی‎ )۴( TET 
. ٤/4 آغاف‎ )٤( .۴۹۰ 7۴ وانظر السود‎ ۷ / ٤ آغافی‎ (۲) 


۴۹ 
عقابا صارما إذ ضر به مائة وط > وط هما مال م ع وکت 
أبو العتاهية لسانه ") . 
) و الكوفة غبر أن مقامه ۾ طل" بها » فإن ابراهم لوص صدرقه أقيلت 
عليه الدنيا حبن ول الحلافة المیدی ( ۵۸ ١٦۹‏ )یه ع ته 
المغنبن > فأرسل مه أن ای به » ليقدمه للخليفة »> وطار إليه 1 العتاهمة » 
وأعجب اللحليفة بمدحه > وأخذ بغدق عله جوائزه") › وأوسع له فی اسه حى 
أصبح أثراً عنده مقد ّما له على كثير من الشعراء » وحى نراه يقبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد أمر بسجنه "' . ويعظ شأن أبى العتاهية ويتهاداه كبار رجال الدولة 
ووجوهها وش مقدمتهم خال المهدى یزید بن منصور المیری وقائده وولیه على 
طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار » وله قول من قصيدة 
إن منت من الزمان وريه لا علقت من الأمير ٠‏ جبالا 
ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين ألف دره .٠‏ 
وغرالايام بان العتاهية باضمة» غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد د ىسمائھا: فقدتعلی 
بجارية من جوارى زوجة المهدى رائطة بنت السفاح > وهی عتلبة »وکانت تزدریه 
ها ازدرته شات من قبل › ومغی لا Nh‏ ع غزله رها ولا و رعوی › عرفت 
مولا تيا نحبره نارتقا عله فحك تت المهدى بشأنه »> فغخضب لتعرضه ٤‏ رمه وجواری 
قصره ۰ وامر ضر به مائة سوط وسجنه ۰ وم تل برد ی منصور الخمری أن 
شفع له له لدى المهدى » فعفا عنه ورد" Nd‏ 
حبًا صادقاً إا كان يريد الشهرة فى الأوساط الأدبية بذكرها وأنه امتحن فى حبها 
وأثبت الامتحان کذبه وأنه لما كان يتكلف هذا الحب تكلفا* »وقد ظل يذكرها 
ویتغنبی باسعها طويلا » ولعل ذلاك هو الذى جعل الميدى يمول له إنلك إنسان 
معته » فاستوى له بذلاك لقبه « أبو العتاهية » وغلب على اسه" . 
وكانت بغداد لعهد المهدى قد جذبت إليها شعراء كثير ين من الكوفة والبصرة 


)١(‏ انظرالقصة لى الأغافی٤‏ / ۲۲ ومابعدها. 
é/Y‏ وزهرالاداب FA/Y‏ س۲۴۳۰ و زرھر OT‏ بغداد 
(۴) آغاف ۲/٩ . ٥٦/4‏ وما بعدها , 


TT (٦) وانظرالأغای‎ ۳٤۲/۲ زهر الآداب‎ )٤ ( 


E 
قصد المعاش والتكسب » وخر ج إليها قيمن خرجوا جماعة من أمثال مطيع‎ 
آبو العتاهية وأخحذ يعب معهم ^ں من کئوس‎ e ابن إياس ووالبة وای واس » واختلاط‎ 
الحمر والاهو نى دورالقان والحانة بالکرخ من أمثال دار القراطيسى ' وى الاأدررة‎ 
من مثل در أ . و يقسد الام بيه وبين والبة » فصله ارا ام س‎ 
:' هجائه ,ثل قوله يعض باعتزاثه امز یف لاعرب» إذ کان یسب نفسه فی بی اسر‎ 
SESS 
هلم إلى للموالى الصدٍ د ق سعة وق رحب‎ 
فأذت بنا اش الا ۾ شه منك بالعرب‎ 
وا زال به جى فضحه فعاد إل الک کالمارب وخمل ذکره‎ 
ویتوفنی المهدی فیخلفه المادی ( ۱۹۹ ۱۷۰ ه) ویازمه بو امتاهية ا‎ 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاياه تهعال عليه كالغيث المنهمر › ولا يلبث أن يعتللى‎ 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازما له أيام أبيه‎ 
و ما انقطع فى مدة المادى القصرة › وأصبح لا یفارقه ف سمر ولا‎ ٤ المهدى‎ 
وکان ری عليه فى كل سنة حمسين ألف درہم سوی الوائز والصلات‎ ١ حضر‎ 
السنية »“ وكثيراً ما كانت تبلغ ى المرة الواحدةمائة ألف درهے '. ونال جوائز‎ 
كثيرة من كبار رجال الدولة حيناذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال‎ 
نه أجازه فی إحدی مدائحه فيه بعشرة آلاف درم وبظپر أنه دق آہوات‎ 
الرامكة طویلا ۰ واکتهم . یفتحوها له » ٳذ کانوا مشغولین عنه بشعرائوم ٥ن آمثال‎ 
بان وأشجع اعا‎ 
للهجرة » وهى السنة الى نزل‎ ۱۸١ وظل يعيش للهو والقصف » حتى كانت سنة‎ 
فيها الرشيد الرفة فإذا هو يتحول من حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد والتقشنف‎ 
ولبس الصوف . ويجاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى مديحه الرائع له وإلى ماكان‎ 
يضفيه عليه من بديع الثناء » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » ويأمر بضربه وحبسه‎ 


. ۱٤۲/۱١ أغاف‎ )+( NI (ab) 
, 1۳/4 ) آغانی ( دارالکتب‎ (۰) . ۳١ الديارات للشابشى ص‎ ) ۲ ( 
VEZ aE) ۱٤۳/۱١ ) آغای (ساسی‎ ) ۴ ( 


بالكن :+ ارا اشر . (۷) أغال ؛/٠٠٠‏ , 


38 
ار ما اه کے يصاع لأمره › ويسترسلل أبو العتاهية فى استعطافه مثل 
وة | 


٤‏ 2 س رټ ل ا م هھ 
إا ات رححمه وسالامه زادك الاه غرطة وکرامه 


ا ا ص 


لو توجعت لى فروحت عى رو الله عنك يوم القيامه 

ويرق له الرشيد ويأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخحلاق . 

وقد تشکاث معاصروه ى هذا الزهد الذى طرأً عليه » ورد ته كثرتهم إلى 
عاضر مارت ج اوا مد رد صاحب الزنادقة المانويين أن زل به 
العقاب الصارم الذىكان يسنزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود ا الفقراء 
والمسا كين " » ويقال إن منصور بن مار هتف به فى بعض وعظه › وقال : إنه 
زنديق 'مستدلا على ذللث بأنه بكر من ذكر اموت فى شعره ولا يذكر النة والتار ". 
وهى ملاحظة دقيقة »> ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب نى الآخرة حًا 
ولكنه لا يفصل الحديث فيهما تفصيل القرآن الكر م » ومن المعروف أن المانوية كانوا 
يدعون لازهد ى الدنيا والعمل للا خحرة کا کانوا يدعون إلى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش “ » ومن هنا بختلط الموقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة › 
وخحاصة آنه استی فیھا کثرآً من آی الذکر الحكم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار بد أبا العتاهية مشغولا با كان يراه 
لمانوية من أن العام نشا عن أصلين هما النور والظلمة › ومن النور نشا كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس انير حلاف لأجناس الشر» وف كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قام بنفسه من النوعين » جنس مستقل عا بمائله فى 
ا لحواس الأحرى » وى ذلك يقول أبو العتاهة 0 : 


0 رق ا 2 ٤‏ ك کے رھ 
لکل سىء معلل وجوهر واوسط واصغر وا کبر 
١ (‏ ) الشعروالشعراء ص ۷١٦۷‏ . (۰) انظر اليوان ٤٤۱/4‏ والٹہرستای 
(۲) آغاف ۷/4 . ص ۱۸۸ . 
(۴) آأغاف )٩( . ٠٤/٤‏ آغانی ۳۷/٤‏ . 


7٨ طبرى‎ ) ٤ ) 


3 


2 ج £ ع 
وکا شىء لاحن بغ ااصعره معصضل “ باكر 
2 & م 
الخير والشر هما أزواج لذا تاج لذا نتاج 
گ, 4 Li‏ 
لكل إنسان طبيعتان خير وشر وهما ضدان 
ي r‏ و ا 


وكان المانوية يضيفون إلىذلاك إعانًا بأن لاام إلمين : إله النور وإله الظامة > 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية »> ويظهر أن أبا العتاهية لم يكن رى 
فى العقيدة إلى آخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما إعثل ذلاك قوله (': 


) ٤ م‎ 

وق کل شىء له اة تدل على أنه واحد 

وکأنه حاول أن رجح بین عميدة الإسلام وعقيدة المانوية ¢ وف دللک يمول 
أحمد بن حرب : « كان مذهب أل العتاهية القول بالتوحيد وأن الله خلتق جوهرين 
متضادین لا من شیء › ٣‏ إنه بى العام هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سرد کل ی٤‏ اک اخوهرین المتضادين قبل أن فی الأعيان O‏ ( وهو 
رمد با وهر ین طبعا النور والظلامة أو اہر والشر: 2 

وابن درتب يصح ٤‏ ردا المفتاح لل مشکلة ای العتاهہة »> فهو ایس مانو يا 

نويا يؤمن بأن للعام مين » كا ظن ابن المعتز ا" وبعض معاصريه › إعا دو 
مانو من مط جديد » إذ مزج بين المانوية والإسلام > إلا إذا كان قد موه عن 
مانو يته الحالصة بادعائه وحدانية ربه .ومر بنا الفصل الثاني آن تعالے مانی کانت 
مز حًا من الزرادشتية والنصرانية والبوذية > ونرى أبا العتاهية يصور لنا ف بعض 
شعره الزاهد الناسك فى صورة بوذا المشهورة إذ يقول(' : 


با ترف يالنتا وزيتها .الس اضرف رفم الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فی زى مسکین 


(۱) أغاف ٠٠/4‏ . (۳) ابن المعتزص ۲۲۸ ۰ ۳٣٤‏ . 
( ۲ ) أغاف ٥/٤‏ . ( 4 ) الديوان ص ۲۷٤‏ . 


0 
ومعر وف أن بوذا عند امنود کان ملكا أو ابن ملا خلع ثیاب ملکه 
وساح نى العام عابداً ناسكا . وخصلة عند أبى العتاهية لا بمكن تفسيرها إلا على 
أساس نزعته المانوية » ذلك أنه كان مع دعوته إلى الزهد شحيحا شحنا شديداً 
مع كثرة ما كان يكتنز من الذهب ولفضة وتروّى فى شحه نوادر كثيرة'" » 
تدل“ على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصدق بدانق » وتفسير ذلك أن المانوية 
كانوا يمنون بأن امانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من 
كسب غیره الذی عليه غر مه ومانمه "۰ فهو حرم ماله على نفسه وعلی غیره 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسکه الظادر 
بعدح الرشيد وينال جوائزه » فهو إمدحه حين يعهد عيده المعروف لبنيه الثلاثة " 
سنة ۱۸١‏ وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستول على هرقلة ٠‏ 
سنة ۱۹۱ . وحین یتوفی الرشيد يبادر إلى مديح الأمين ثل قوله': 
ياعمود الإسلام خير عمود ولذى صيغ من حياءِ وجود 
E aN o‏ 


u‏ جواثزه و ا أمه زبيدة . ولا قتل الأمين وقلد المأمون اعراق الحسن 
ابن سهل سرع یدق" بابه » فأمر له بعشرة آ لاف و وعشرة ة أثواب وأجرى 
له کل شھر ااه آ لاف درم ٠‏ ¢ وقدم الاد فاستمله مئل 9 قوله () : 

لحَيْرُ إمامٍ قام من خيرعنصر وأفضل راق فوق أعواد منَبّر 

وقول ألرواة إنه كان عرى عليه ٤‏ ل عام عر أ غر ماکان 
یغد عله من جوائزه ف ی الین بعد الین ۲۸ . ومعی ذلا أن 8 إا کان 
زھداً ف الظاھر › ما ی الباطن والواقہ قع فقدظل من طلاب الدنياومتاعها ازائ ل » وظل بطلبٍها 


i 


ويلح £ ااطلب إلاحاً ا وسجل عليه سام الاسر ذلاک ف ن اشا ر ۲ 


ا 


یریت مد امسو ممن م متس وة د ت جت ت میچ ۲ی مر موھ ۰ وروی میش هند امسوو هری 


(۱) آغانی ٤‏ / ٩ز‏ وما بعدها . )٦(‏ أغانی ( طبع دار رالکتب ) ۸٩/٤‏ . 
(۲) یوان MN . 4٥۹/٤‏ 

(۳) أغاى ٠٠۴/6‏ . (۸) آغافی (دارالکتب ) :/۰۳. . 

LBV CR E) . ٦/١٠۷ أغانى ( طبع الساسى)‎ ) ٤ ( 


( ) أغاف ( طبع الساسى) ٠ . ۱۱/۲١‏ ( دارالکتب ) ۷٩/4‏ . 


44 
وهکذا ظل يسترفد اللحلفاء والوزراء > حى وافته منيته سنة مائتين وإحدى عشرة 
قبل سنة انى ,عشرة إو ثلاث عشة . 
ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة أل العتاهية كانت معقدة › 

فهو نبطى أحسن" غير قليل من المسكنة 'منذ نشأته » وقاده هذا الإحسان' ألا إلى 
أن يصبح نتا » م ماجنا » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانوبين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بين أصحاب المقالات › ويؤکد ذلاف عنده ما يقال من آنه كان على مذهب 
الشيعةالز يدية لبر ية ٠٠‏ ونؤمن - مع نيكلسون )- بأنه ريعش هذا المذهب حًا 
اذ یشید ی اشعارہ پاٹ بکر وتر وعیان" ۰ إا ہہ و ضرب من الاضطراب بين 
أصخاب النحل سرعان ما زایله . وقد دفعته صلته بالمانوبون إلى الاطلاع الواسع 
على الآداب الفارسية › و من حکمها إل أشعاره > ومن خر ما رصور 
ذلا قصدته «ذات الأمثال » | الى صور فيها نظرية الجر والشر المانو ية والبى أنشدنا 
منها الأبيات السا . ويظهر أنه قرا کثرآ ما ترج عن فلاسفة اليونان » وون 
ث وصل wo‏ بينه وبينهم Ek‏ ف ‌الفصل السابق نقله رانب من 
مرائی فلاسفة اليونان للإسکندر فی رثائه لصدیته على بن ثابت »› وکان من رءوس ( ١‏ 
الزنادقة » ولعله هو الذى دفعه ف هذا الطريق . وكان إلى ذلاك ممقفا تقافة إسلامية 
واسعة » وهى تتضح ی کیرة ما نقله لی زهدیاته من آی الذک ر الحكم وأحادرث 
الرسول صلى الله عليه وام > وكان أيضا مثقفًا ثقافة عر بية دقيقة جعلته يتن اللغة 
ويبرع ف الشعر > حی أصبح له طبعنًا . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة أنى العتاهية جعلتها 
اخ الأشياء عن البساطة كا جعاتها حصبة واسعة اللحصب . وكل من يقرأ أشعاره 
بلاحظ انها ثل حیاته وما حدث فہا من انقلاب آوضح تثبل › فهو فی شطر 
منها يتغزل ويصف الحمر › وهو ى الشطر الثانى يكف عن الغزل ووصف الحمر 


(۱) أغاف ٦/٤‏ . ( و ف 
( ۲) انظر التاريخ الأدنى للعرب لنيكلسون )٤(‏ أغاف ۲/٤‏ . 


831- 


مدلا نها .الزهك ونر الک والدعوة إلى حاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند آیی نواس وبشار آنھما کانا عافظان إلى حد کبیر ی مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد الو روثة فى الصياغة وى التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وابلها وحیوانیا وکل ما یتصل بھا فان أا العتاهية بطو إلى الإمام خحطوة 
عدائحه إِد یتنحی عن الصحرا َء والاً طلادل الاما فل بای ء عرضاً» وأضا فازه 5 بتمساكڭ 
غالا اا الدع ازل اأرصبن 4 وکأنه در دک ن يە سح لاشااس تمرف 
اللينة اللحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلاف مدحته اللامية لامهدى > وفيها يقول ' : 


CT e ٤ : o6 

o 4 e ا‎ e wem İi 1 ٤ 

| کے الدار ده مھ اڈ ۵ لہه دجرر اذیا لھا 
ی 


a‏ ج ق ب 
وله تك تَصلحٌ إلا له ول يك يَصلح إلا له 


4 ي ت هھ 
اچ غ ال الاي ا 
PSS 2 o‏ 1 3 
ولو لم تطعةٌ بنات القلوبٍ لما قيل الله أعمالها"“ 
ون الخلفة ٠‏ من خض لا إله لض من الها 


والقصيدة من عر التقارب المحفيف » والفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وا كبر 
¢ مه ۶ . « 0 سے : 
خليفة عى عد حه هر ون الرشید فقد کان مدحه ی سامه وحر به وی كل الناسبات 
من مشثل توليته العهد لبنيه > وف هذه التولة ل 
ار ٤ E E‏ 
وہک عر ی الالام م تمد اة أملاك ولاق هود 
و کان عرس دايا على مده بالتقوی والانصراف عن ادنيا متعرضا لوصف 
ا 2 û‏ £ س 0ھ سا ص @ ك 
حیوسه و وه عن حھی الإسلام ودا ل باعداثه من موت ga‏ عها › 
على شا كلة قول (* : 


و ° ر ٥‏ ك 4 2 e‏ ر 
a‏ 8ا الفزل د یشفی د د4 الك E‏ إ ذاماالصدى رأ و عو ہ تح اجر ہ (۵) 
3 ق LT:‏ ك 

ر ی ١‏ ه ٠‏ 
وأوسط بیت ی قریش لبیته واول کر که وان وأخره 
O)‏ غافى ۳۳/4 . )٤(‏ أغاف ٠١/٤‏ . 
) ۲ ( نات القاوب . الاعات ) ټ ( الزن : السا ف المہطر ادى : 


(۴) آغان ٠١٤/٤‏ . بفتح الدال : العطش و بكرها العطشان . 


E3 
1 2 ر‎ gg 
وزحف له تحکی البروق سبوفه وتحکی الرعود القاصةفات حروافره‎ 
ا ا ا . ران‎ 
إدا ي الااسلام روما دة فهرون ص دين البرية دڈائرد‎ 
۰ هه‎ 1 f و‎ ٍ 
وهن دا رموت الموت 4 والوت مدرلا کا لم يفت هر ول ر بنافره‎ 
اذ کان‎ > a والاسلوب ہنا جزل رصین » ولکنه لبعد ف جزالته‎ 
أ بعبارة أدق ا يغار با س وة . وقد نظم‎ a ألفاظه من‎ e 
حى ليبادر الرشيد الهو عنه كا أسلفنا‎ > ٣ ف بشدة التضر‎ 
ثل و‎ 
م ت وھ‎ e ۰ 1 ن‎ 
عل الهم منکم وبکر‎ a, و 6 والحمد لله 4 اشهر‎ | 


ا e‏ ۶ ِ کا 


ا وک 

وهو لا یکر من اهجاء غي أن ما خلفه فيه یدل على إحکامه لسهامه » حى 
اا ت على وجهه منه إلى الكوفة > ومن أوائل هجائه أشعاره فی 
عبد الله بن معن مول بو بته الأول e E TE‏ ضوازه ف بعض هذه الاشغار 
صورة ذد ى ها وجهه طويلا »> إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضًا من الرجولة ‏ 
حى ليقول على لسانه " 


۰ م ا‎ ٤ 
آنا فتاة الى من وائل ف الشرف ت‎ 
مأ ف ی ا ا ل الججى ج ا ا‎ 


ے ‏ 
مے 4 سک 


e~ 2‏ اه 
ود dl‏ ف وح ھها ذقطة مدا فة العين من الكحل 
۰ و 


: 4 
i‏ قار ت 
وکان يعرف كيف رى مهجويه ثل هذه النبال الملصمية » فن ذلاك أن 

الامور فسدت بينه وبين ستلى الاسر » فا هو إلا أن قال فيه : 


ا 


اگ ر م 3 سر“ 
تعال اله را سبلم ین عمر ړژ ل الحرص عدأف الرجال 


. ۲۲/٤ آغانى‎ )۲( ) . ٦۳/٤ أغانى‎ )١( 


4۷ 


خي مار الت سر الأمتال + وي :أن منه سلم طویلا" . ویقول ابن 
المحتر انه J‏ ای بات اخ بن دوسفی کات المأمون 4 ي عله » فقال : 


مى يظفر الغادى إليك بحاجةٍ 


ټ لھ 
وز صفك مدجوت وزصمك ذائم 


فسار بيته هذا نى الآفاق » وجعل الناس يتتاشدونه » فاعتذر إليه أبن يوسف "» 


وجلا من أن یمادی ی هجائه . 


وبين ”أيدينا له مراث ختلفة » لعل أحرها' مراثيه ی صدنقه عل بن ثابت 


1 


اأرنديق 4 وقد آنشدنا منها أطرافا ف الفصل السابق ¢ وقد ظل که و دن ره طو بلا 
زدراً ا OO aa‏ 
ندبا كله لوعة وحرقة واسى عميق من مثل قوله''': 


فتی لم م الد E‏ 


آتته اة مال 
فخلى القصور لمن . شادها 
َ5 گے م م 

واصبح يهدی إلى منزل 


d4‏ ۰ ر وة 
اش الحماعة ودا يه 


أ 


هه 
وايس ل خمر دات کشرة وکا ما فت بخمر دا ته رک 


الد الح ى ل 


من شعره » وراه یقدم لإحدی مدائحه للهادی بنعت مرقص للخمر وند'مانها 
وساقیها ومن یی 4 من الحواری الحسان » قول وقد طافت به بعض ذد کر ياته 


الماجنة نى الكوفة١)‏ : 


لھی على الزمن القوير 


: ر م 

اذ اجر" E‏ غر ف الحدا 
ق فتية ملكوا عنا 

٠.۷۹/۲٠ وطبعته الساسى‎ ۷٠/4 آغاف‎ ) ١ ( 


( ۲( اين المعز ص ۲٣۳۳‏ : 
( ۴ ) اله يوان ص ۱١١‏ . 


)٩( : >‏ 
0 الخورنق والسدير 
مه 

زى و ق دخر السمر ور 


. ٦٠/٤ أغافى‎ )٤( 
اخورنق والسدير‎ () 
. بالقرب من الكوفة‎ 


قصران قد مان 


م 6 چ 
«e‏ ھ 


ما 

بزجاجة تستخر جح ال 

سل لوگ ١‏ 
۳ ر رص 


ومسخصء رات ا 


~~ ر و‎ A 


٣ک‏ 
عر 


يهد الهدو من الخدور"' 


والمجاسك والحر ر ۳ 


کتضل على هذا الحو دعر فلیل م ن مشاعر الفرح والبوعجة 


وقد بنا ټدهه و ( وله فيا غزل کشر ٠‏ وهو فيه رقی رڌهة بالغة 


واک الظن أن رقته فيه جاءته من تخنثه القدم » حى ليقول ابن قتيبة إن غزله 
٫شا‏ کل طبائع الشساء َ وکا نا ت یه مشاعرھن 4 وهی مشاعر تمرك لھ 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 
N E‏ کی دحو کم ا کا 


| 
ع 
ا ے2 ص ن مص 


و کم العام على ر 


ّ 
ماذا تردين عل السائل 
قولا جميلا بّدل النائل 


` 


وى فمنوه إلى قابل 


ويقول ابن المعتز معلقا على هذه الأبيات : « هذا الشعر من قلوب النساء 


موقع اأزلال المارد من الظماآن ١‏ 


: ٠*()ضرًأ‎ 


ےه وت 


کا 2 من نها در ۵ 


ع م 
کان ت ها وق طر فها 


)۱( مقرطق : لین القرطق وهو ڈوب دو 
طاق وأسحد ۴ ٠‏ 

( ۲( حصرات : دقيقات المجصور . المدو 
من اليل : أوائله 


وعلى نفس هذا المثالقوله ف عة 


حا شو ف رف ل َا حل 


من شدة الوجد على القاتل 

( ۳ ) يرفان : يتبخبرن . الحاسد : القصان 
الدأخلية الرقيقة . 

٤ (‏ ) أبن المعز ص ۲٠١‏ . 

. ٥/٤ أغاف‎ )( 


4۹ 

ودانمایشکو مسکنته وأن صاحبته لا تنیلهکثیراً ولاقلیلا وأنها اسبرقته ولاترد عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وأنها تزهد فيه وهو الحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مد راراً على من ظلمته » وإنه ليستجير ولا جير ويتصبر ولا صبر إلا النواح 
لطويل ا ١‏ 
وينتقل أبو العتاهية من مرحلة غزله وخحمره إلى مرحلة جديدة تعد انقلاباً 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو ثلاثين عاماً 
يتغنى بالكأس اللحالدة كأس الموت الدائرة على اللحلق > فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والکل سیصبح تراباً فی تراب » يمول : 

لل الوت ار الات فکلکہ دق ل ا 

ول 


الناس نى غفلام ورَحَّى اة تطح 


ويقول: 
س ٌ ےو 
کل حى عند ويتته حظه من ماله الكفن 
وقول 


ي ا ءلم الوت يلوح 

OIG CE 

وهكذا بعضى ينعى المياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة الوت 
الأبدية » ومنغصاً على من" يسمعه كل لذة له وكل نع » فالأجل قصير ولمنايا 
راصدة » والقدر أزل ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
بابر والاضطرار "' » وإنه ليصرخ من أعماق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأسى والكابة ›» وهى نظرة سوداء جاءته من مانويته › إذ الإسلام لا ينعى إلى 
(0 راد ا ر e NES‏ 


( ۲) تباب : هلاك . ( ۵) آغافی ٠۰۳/۲‏ . 
( ۳ ) الدیوان ص ۲۹۷ . )٩(‏ آغاف ٩/4‏ . 


0٠ 
الناس حياتهم ولا يصورها م فى كروب أبى العتاهية الى تخنق الأنفاس والى‎ 
تجعاه يقف طويلا عند سكرات الوت وما يعانيه المحتضر من الام کا تجعله بقف‎ 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها » مسجلا أن ذوى الساطان‎ 
» يستوون مع السوقة ف الموت وآن الطبيب كثراً ما يسبق مريضه إلى ساحته‎ 
: نول‎ 
وقبلك ,ذازى. اليب الريض , فعاشن الريتي. وات الط‎ 
>» وهو يضيف إلى حديثه الطويل عن الموت والقبور حديثاً عن البعث والنشور‎ 
› ولکنه لا یسترسل فی ذکر عذاب الححم ونم انان » کا آشرنا إلى ذلاف ۲ نفا‎ 
: " بل يلم الاما بالبعث والحساب على شا كلة قوله‎ 
فلو‎ 


. و م # ي ٤‏ ي 
ولكنا إذا متنا بعثنا وسال بعدەعن کل شى 


ا 


م ° هھ ره ا م 
نا إذا متنا تركنا لكان الىت غاية كل ح” 


ويتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حنى لتؤلف وحدها ديواناً كاملا » 
وفعلا جمع منها ابن عبد ابر النسمرى الأندلسى ديوانًا مستقلا » وقد ببى اليسوعيون 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار أبى العتاهية بام « الأنوار اأزاهية فى دروان 
بى العتاهية » ضامين إلى رواية النمرى ما تيسر جمعه من أشعار الشاعر وقصائده . 

وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » يطيل الحديث عن العياة وا موت والفناء 
ورا و ل ا 6 وی ات 
من القرآن الكرم والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى ›» كا 
يستمد من أشعار سابقيه › وقد وقف المبرد عند موعظة له بستهلها بقوله: 


ا ٤‏ & 
را عجبا للناس لو فکروا وحاس ہوا انفسهم | 


أ 
ر 


ورد ها إلى بعض الأحاديث النبوية وإلى كلام البصرى وعلى بن 
أ طالب وإلى معان بعض الشعراء مثل الحليل بن أحمد"' . وهو ق جوانب 
من مواعظة يلتى بآى الذكر الحكي ف اتخاذ العبرة من الأم الداثرة والقر ون اللحالية 
)١ (‏ الديوان ( طبعة سنة ۱۹۰۹ ) ص ۱۸ . ( ۴ ) الکامل للمبرد ( طبعة رایت ) ص ۲۴۳۰ 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۰۲ . وما بعدها . 


۲۵1 


وى تصوبر الموت وسكراته »> وقد يسوق ذلك بافظ القرآن الكرم من مشل قوله': . 


1 م ر ٍ 2 
کان ا قد قام اده 


واسقل عله ات ملك از 


موت خفيا وقيل : من را 


۰ . 2 هھ‎ gi 
حین وکل لحينه لاق‎ 
والتفّت الساق منه بالساق“‎ 


صر د 2 
2( 
ق 


وطبیعی أن يطبع أسلوبه نى الزهد بطوابع الأسلوب الوعظى من التكرار وكبرة 


النداأء والاستفهام والأمر . وراه بسح 


ووا 


م 
سبحان من لاشی ء٤‏ دحج علمه 
۹ ور تة 
سبحان من هو لا یزال مسب حا 
و ّ 
إلھی ا تعدبی فۈنی 
8 
وا ا ا .وات 


فی زهداته أدعبة وابتهالات لربه من مثل 


س ك ار 
2 ك @ 
بدا وليس لغيره السبحان 


ش 
ب w na e‏ 
مفر را لذى ق کان می 
وی م =z‏ 


وبجانب ذلك نراه يذيم دعوة واسعة إلى حاسن الأخلاق كا يذيعم حكما وأمثالا 
كثبرة مقتبسًا ۵| من الآداب الفارسية كا أسلفناء وما روى عنحكماء العرب مثل 
لقمان؛ » وأفرد ها كا مر بنا ئى غير هذا الموضع ‏ قصيدته « ذات الأمثال » 
الى يقال إنها امتدت إلى أربعة آلاف بيت . ) 

وکانت عامه بغداد تتعلقی حکمه و وعظاته و زهدراته وف أخباره أن بعدں 
الملاحين غنوا الرشيد ف إحدى نزهاته على صفحات دجلة بعظة ٠ن‏ عظلاته (۷) » 
وى ذلك ما يدل على ما كان لأشعاره الزاهدة "من صدى عق نى نفوس الطبقة 


( 0 لبان وان 1۸⁄۲ : 


الملائكة حين يسألون من يرق به إلى الماء » 


أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب . 


من سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كتاية 
عن فقدھے) للحركة 

( ۴ ) عر البيت اقباس من الاية ۷ من 
دور القاهة > والقائل ايا اهل اانت: ن 
بیأسون منه و يطلبون له الراق أو الطبيب » و إما 


CL 


. ۲۹۸ الدیوان ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) الدیوان ص ۲۹۳ . 

(٦ (‏ الہيان والتبين ۷V1/۲‏ . 
( ۷( اغا وا دشا 


oY 
> العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيما » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش‎ 
وکأغا ات كھ أنه بتغی ۲ لامها و بۇسھا وذراه بتعمقه الشعور عا ھی فه‎ 
من ضنك » فإذا هو يرفع لبعض الحلفاء شكوى مريرة من غلاء الأسعار »› يول‎ 


ى تضصاعيفها(' : 
مبلغ عى الإما م تاتا مال 
E EE‏ الرعة غالىه 
اه ال ر ات ال د 
من يرتجى لتاس عد رك للعيونة.. الباكيه 


ولم يكن أبو العتاهية يقرب من العامة بزهده وما صور فيه من بؤسها وأوصا بها 
فحسب ٠‏ بل كان يقترب منها أيضا بأسلوبه الذى كان يشتقه اشتقاقا من لغة 
الخحياة البومية ببغداد » وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كما ابتعد عن 
ال وواک بعد ذاك ان او ال ت ت E‏ 
منهم أن ٤ e‏ و عنه انه کان يقول : « الصواب لقائل الشعر أن تكون 
SENSES yS E E‏ 
وا د د ا د اف ا 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء 
الا راع ااا الهم ما فهموه " » ومن الحتی آنه ظات ی اسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حى إذا أخذ ني الزهد ضاعفها وأ کدھا RE‏ 


س و ی 


(۱) الدیوان ص ۲۰۳ . (۲) آغانی ۷۰/4 . 


ef 


ی لتکاد تسقط منه بعض مقطوعاته › لما جری فیھا من ضعف > وحى ليقول 
ا الأغانى إنه كثير الساقط المرذول "' . وينبغى أن لا بالغ دبالغة افر ج 
فقد كانت لأبى العتاهية أذن موسيقية دقيقة وقلما نجد عنده قافة غير متمكنة فى 
موضعها أو كلمة م تحل فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعًا أو كالطبع "٠ء‏ 
حى كان لا يسمع كلمة من مناد على بضاعة أو من بعض جاسائه تصلح أن 
تکون شطاراً لبیت حى يبادر بصنع الشطر ا لاف توا عل البديية 7 .وبلغ من 
اقتداره على صنع الشعر وسهولته على لسانه أن اخبرع ‏ كا أسلفنا فى الفصل 
الا ورت جديدة لا تدحل فى مور الشعر المستحملة > وكان إذا روجع نى 
ذلا وتیل له إن أشعارك لا تدحل فى عروض اليل قال : آنا ا کر و 
ر أن الشعر مجری على لسانه قبل آن رھ بم الحليل عروضه » وهو لذلك أن 
منه » ولا نشك ف أن دروانه لو وصلنا لاستخر جنا نه ورانا کشرة طز فة 
اکا اکا غار آن نيع الشعر عنده کان غز, برا » فکر ما نظمه وم 
تستطع الأجال التالة أن تحمله تام ر | 


0 8 
ام ا القدعة و د تصحیحع ذ لسىته › ا اله خز رجی من من الأنصار > وقیل ه هو 
٠ن‏ موا يهم & وهو القول الصمحيح ويك له ان کان و الصناع ¢ ول 0 
ال ب ا على الصناعات حى هلا التاريخ وف اا 4 واتار ا دل 
على ا کال ا ا 4 وأغلب الظن ارد کان من موا الفرس ( وال قبل 


رمو وک من“ م نمیو تم یمم اس۰ مہ مت ت ت موی یمه رموه 


) 1 ( أغاى ۲/٤‏ وانظر رأی الا صمعی ص ٤٣٤‏ . والشعراء ل قتيبة ص ۸۰۸ وطبے ت اانشعرا 
( ۲( ان٤‏ / ٠۳‏ والبيان والتبيعن .١٠١/١‏ لابن لعز ص ۲٣١‏ وتار يخ بغداد ۹٩/۱۳‏ 


وترجمتة بالاغاق اللسقة بديرا نه وكذلكق دة 
ST ۰‏ بخشرة ساي اندعان للدبزان 
ENE‏ ( طبع e‏ 

( ه) انظر فى أخبار مسل وأشعاره الشعر لاد ترزی ( طبم بر وت ) . 


(۳) آغاف ۳۹/۲ والیوان ۱۴۷/۰ . 


of 

لے ابن کان یکبرہ یسمی سلمان »› وکان کفیفًا ‏ کا کان شاعرا جیدا ۰ 
ويسجمع الرواة على أنه كان زنديقتًا وأن الذى لمسنه زندقته بشار ٠"‏ »› ومن قول 
الحاحظ فيه : ١‏ کان من مستجیی بشار الأعى » وكان يختلف إليه وهو غلام » 
فقسّبل عنه ذلك الدين " » . وف اختلافه إليه ما يدل على أنه نزل البصرة › 
ویظهر أنه نزها مع أبیه › إذ کان لا یزال غلاماً » وکان ضريراً » محتاج إلى من 
بعينه وا > وی دیوان مسلم قصيدة طويلة ‏ يذكر فيها مقامه i‏ بالكوفة › 
٤‏ نز وله البصرة وذكر ياته السعيدة بها › وذكر بات ا واللهو . 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشا بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة › 

ولا نرتاب ئی.۔ آذه کان پختلف مع آخیه سلمان إلى بشار »› وأن ذلك تاح له آن 
حمل عنه شعره » ولکنه لم حمل عنه زندقته » کا حملها أخوه › ذم عرف عنه 
شى ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثر من الآداب المرحمة > ونراه یصرح بأن قوله : 
E‏ وصدقها ما ارجح الدهر مما کان أعطانی 

قد أخذ معناه من التوراة““ . وف أشعاره من التعمق فى الأفكار ما يدل دلالة 
قاطعة على أنه اختلف إلى متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكير 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشعاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلاى » فقد 
اشر وه روحه لا پصیاغاته فحسب »۰ پل ایض بجمیع معانیه وصو ره وخصاثصه 
الموسيقة . والتحمت فى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصر یه من شعراء اليل 
العباسى الأول التحاما قوراً خصبا . 

ويظهر أن مواهبه الشعر ية استيقظت فى نفسه مبكرة › وليس بين أيدينا أخبار 


e )۲( ومعج الأدباء‎ ٠۹١/٤ انظر الیوان‎ )١( 

o00/11؟‏ ونکت هميان ص 1۱ وف )۴( را جع الديوان ( طبع دارالمعارف ( 
الكتابين الأخير ين أنه أبن مسلم وهو خطا »ا نظر ص 

اران وان / 7 ب ص ( ٤‏ ) انظر ترجمة أف الفرج لسلم الملحقة 
الحاحظ عل آنه أ خوه» وقد توق قبله بنحوثلاثین بدیوانه ص ۳۷۴ . 


E 


Yes 


واضحة عن حياته فى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة > غير أننا نراه يصطدم 
بشاعر بصری سمی ابن قنشبر ٤‏ عبی بان د على الطرماح الثاء ۰ 
الخحارجی ها جه ٤‏ قرملته کم 4 وأن دسجو طا والزد وغہر هما ٥ن‏ وا ثل ال :من اى 
انتصر ا الط رماح 6 وامتعضصضص س لوا ليه من الانصار الازدمن امن جن 6 وزج 
دنفسه معه ى معركة هجاء عنيفة » وكان قوی منه شاعر رة > فهتکه ومزقه واضطره 
3 ان عسك عن منافضصته . 

) وحذڏیت رغداد ا فهاجر الي 37 »لعل رصا عته E‏ و رظ ی عاحظی 
ره أعلام الشعراء ئ عصہہ ره من جوائزا لاء والأمراء والو J‏ ز راء والولاة والقواد ا ف 
ا تاریخ هحرته ْ ولکن ۳ آحباره اه هاجر إلا ا ايه سلمان وانةطاعا 
ديح دز ید ین مز ید وحمد بن منصور بن ز باد a‏ ( وقد توف سلمان 
سنه ١۷۹‏ و .وف أخار مسل أنه کان دح م دول الحلفة ولا زه 4 
فکان قول : اف سی تڏذوب حسرات من آنه عوی جوانز اخلفاء مسن اواز 
ف أدب وردل دلا على انه ظل ف بغداد مله قصرت مته فہها عن اء الرشمك 
م لقیه » وبقال إن منصور بن يزيد الحميرى خال الرشيد هو الذى أوصله إايه . 
وتلتی اسا لقائه له عدائحه لز دک ن مز رک وداه على ٹو رة الولہد ن طر بف 
الحارجی ف سنه ۱۷۹ للهجرة > وهن نگ لح امه وعاا ادمه A‏ شعراء بداد 
ورظهر ن E‏ أزعقدت دنه و س البرامكة ) هد کان و ى الصلة جمد نن 
مبتو ر کاتبهم ¢ وله فوم مدائح حتافة [ 

وف دروانه وص ا رد اربع ف ملیح الرشد « و رظهر أن iS‏ من مدا حه 9ہ 

سقط من ید الزمن > وبمال إنه ا أنشده لامىته فه› .وأو رد على سمعه قړله ق 


مقدمتها : 


4 ٤ e 
٠ روح مم الصا وغدو صريع اراح والاعين الجا‎ BR ها العسشر‎ 


قال له N‏ 


ګ# يس £ £ 4 
ق إلا به ' . ونرأه دا ا دنوه بانتصاراته عل اعداته و مثل قول ٠"‏ 
)۱ نجل : جع نجلاء وهى الواسعة . الرأج ( ۲ ) ابن المعتزص ۲٣١‏ والدیوان دس ٤۳‏ . 


ا ) | ( ۳ ) الدیوان ص ۲٠٤‏ . 


0٦ 


ص ا ف و ر 2 £ ر £ EY‏ ی ر 
خارفة الله إن التصر مفتصر علاك مد أنت ميلو ومحدږر 
ر ر 


عصی ا 0# ڏه العذر )4 


ا 


ا تدر 


أعددت للحرب سيفا من بى مطر 
لاق بنو ق قيصر er TN‏ 


لقد ا ا خاقان ا حر ڌاء حصا ۳ 


f 


€ ت رى # 8 ۶ 


وهو یرید بسیف بی مطر يزيد بن مزید الشیبالی » وقد مضى بتحدث عن 
انتصارات اشد على الروم وظفره بخاقان ملك الترك» وكان شخص إليه الفضل بن 
حی البرمکی ف جیش ضخم سنة ۱۷۸ للهجرة »› فأسره واستباح عسکره وغم 
رال ۲ e‏ اناب أن الرشيد وصله صلات كثرة > حى ليقال إنه وصاه مرة 
عائی ا الف دره "' . وتقرن آخباره إعجاب الرشید به پإعجابه بمدیحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيباى. » وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداحل فيه ›» فقد كان 
کل۔ شی ء ی الحکم بيد البرامكة الإيرانيين » وأ كب عليهم الشعراء ی 
| کناا جعل الخليفة ن عليهم ذللك» ور مما کان مما بؤذبه آنه لامد لقادته من 
العوب dl‏ من عدحهم وينوه بهم » وكان البرامكة بقفون ی وجه بعض | 
المادة و ماولون بعاد عن اللليفة > و کان ضط" للنز ول علي إرادتهم عاو 
نفوذهم ا فإنه لما قضی على ثورة الوليد 
ابن طریف وانمرف اا بهم وجاراهم الرشيد فأظهر سخطه عليه 
فقال : « وح أمير المؤمنين لأصيف" وأشتون على فرسی أو ادحل ت 
E‏ إلى الرشيد» فأذن له » فدخحل » فلما رآه ضحلث وسر وأقبل يبصيح 
حى دخل وأجلس وكرم )١‏ ( وأقبل الشعراء بمدحونه» ومدحه 
8 بقصیدته المشيو رة : 


)۱( العذر : : جمع عذار » و#و هتا العز مه ( طبع دا رالمعارف) ص ۳۹4 . 


( ۲) الیعقوف ٠۴۹/۳‏ وقارن eT‏ 
ص ۹۰٩‏ وما يعدها , 


(۳) انظر ترجمة الأغانى اللةة بالدیوان 


)٤(‏ أغاف (دار الكتب) e‏ وا 


بعدها , 
(( هی أو قصائد الديوان . 


Yo¥ 


أجْررت حبل خلیع ر ى الا غزل ا همم ا ف العذل ٠‏ 
وارتفعت إلى مع الرشيد » فطار سروراً بمدح قائده وبمادحه . ومن حینئذ 
توثقت الصلة بين الشاعر وال لحليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخحذ 
يزيد يخدق عليه نواله الغتَمر » حى ليقال إنه أعطاه فى إحدى وفاداته عليه 
مائة وتسعين آلف دم > وأقطعه إقطاعات تغل" مائی الف دم . ولا ولى 
الرشيد دز يد أزميثية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ للهجرة صحبه وظل معه حى تو سنة 
٥‏ . وقد احتفظ الدیوان E.‏ السايقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة 
قصرة » وهو ف القصيدة الأول نوه بانتصاراته ف حر وب الروم وظفره پیوس 
السرم الثائر ف خراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف اللحارجى الثائر باز ررة 
لعهد الرشيد . ونراه ئى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله ": 
طبض الخيال حَيدتا متك إلاما- ‏ داويت سقماً وقد هيجت أشقام 
یتغنی بانتصاره على الولید بن طریف ویشید بشجاعته و[قدامه . 
وکان منذ نز وله بغداد مدح عمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة »› 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد » وكان يسمى فى العسكر 
لبلائه ف اخروت > ولمسلم فره قصیدتان و بعض مقطوعات منثورة ى ديوانه » 
وهو ف إحدی قصیدتیه › ودی الى افتتحها بقوله"': 
عاصی الشاب فراح غير مفند وأقام بين عزعةر وتجلد ۵ 
یشید طویلا بانتصاره ف بعض حروب اا وفتکه باحد بصارقتهم < ا 
ن بانتصارات ابه « منصور » على خوار ج القير وان »> ولعله کان فی عداد جیش 
يزيد بن حاتم المهلى الذى فتلك بهم فتكا ذريعتًا لعهد اللحليفة المنصور ° أ . وقد 
وصله محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة » وف دیوانه بیتان ی مدیح حى › 
وقصيدة ومقطوعة ف مديح اننه جعفر » وهو لى القصيدة يشير إلى قضائه عل فننة 


a a EE 
. ۲۳۰ اجررت حبل خليع کناية عن ترکه ( ۳ ) الدیوأان س‎ )۱( 
مقنكد > ملو‎ (٤ ( د عا شاد‎ 


( ۲ ) الديوان ص )١ ( . ٦١‏ النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


feA 


بالشام ر إليها الرشيد سنة ۱۸١‏ للهيجرة') » يقول ' : 


أعطى المقادة هل الشام حين غشوا 
الرامكة لاميته : 


من جعفر تواتك مالها رل 


و س ج 


الفضل بن جعفر > ھی تعد من 
روائعه "و ذا صح أن مناه إساعیل ق قصيدته : « و إلى وإ س‌اعيل يو موداعه » 


(٤( 


من البرامكة كانت ھی الأخرى من د روه هم . ونراه بعد وفاة رزيد بن مزيد 
یتصل بداود بن يزيد المهلى أحد قراد الرشيد وولا ته على إفريقية » وقد ولاه السند 
سنة ۱۸٤‏ فرَم ما فيها من شعث بين اليمنية والنزارية »> وفتح كثراً من مدنها › 
ويقال إنه « كان مجلس لاشعراء ف السنة جلسًا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 


مدائجه » فوجه إلیه e‏ 


r‏ وھ 2# 20 ن 
لا تدع لى الشوق إلى غير معمود 


. )° 


تی ا ابض الرعادیو“ 


فلما أنشدها بين يديه أمر له بعشرة آلاف درم وأمر سام عائة آلف › وهى 


إحدی فرائده » ونراه فیها یتحدث عن انتصاراته ی « کرمان » وسجستأن ومن 
فتك بهم من الوا رج والثوار > وکړف دانت له السند واستقامت امو رها حار 


أستمامة 


ولری eg a‏ ا من کات الدواوين ر واأولاة وکبار رحال الدولة 


عهد الرشيد ¢ وف ا رعقوب ‏ ا بن سعدأل » وکان سعدال ا e‏ 


ر الرشيد 6 وسھل  ٩‏ ین الصباح المدائى ¢ وکان من es‏ رجال الدولة 
وأجواده  «(١‏ واسیسن ۴ بن عران الطانى SEES‏ وزید 
این مسلم انی أحد قواده » وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه ی الحروب ف 


(۱) ابمهشیاری ض ۲۰۸ واطری ۲٥۷/٩‏ 
و ٤)‏ . 

(۲( الديوأان ص ۲٠١‏ . 

( ۳( الديوآان ص ¥۵ . 

(٤(‏ الديوان ص ۳۳۲ وقارن بسمط اللالء 
۳٢ ۷‏ وكتاب الورقة لاين ألرا اح ( طبع دار 
المعارت ) ص A*®‏ . 

. ٠١١ الديوان ص‎ (٥ ( 

(٦(‏ معمود : عاشق , الرعاديد : المرعات 


ال کا 

. ۴۴١ ۰ ۱۱۲٤ الدیوأان ص‎ ) ۷ ( 

)۸( الحهشیاری ص 97 . 

ل( )٩‏ الدیوان ص ۲۲ وانظر ص ۴۲٣‏ > 
TEVE TPE‏ 

( ۰ 1۰( ا خحهشیاری ص ۱٦۰‏ وما و 
(۱) الدیوان ص ۲١۷‏ . 

. ۸۲/٤ زهرالآداب‎ )۱۲( 


1 
0% 
ھے 


قصیدتىن ١‏ بديعتين . وعضى معه إلى عصر الأمىن فراه عدحه بقص. دته ١‏ 


5 


Es‏ الدار آبکیها I sS‏ خلت من حبيب لى مغانيها 

ودرا راھ دشک رانتصارا ته على عد ائه ٤‏ الشرق 4 وهو بلا ر ا دسر ا انتصار 
هرنمة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة٤‏ 1۹“ . ولا يابث الأممن 
أن ينقض ورل ولا ية العهد من رعده لا المأمون م ويأخز من الناس اأعة لا ينه 
موسی ما أد ى إلى تطاحن الأخوين وظفر المأمون بأخيه على نحو ما مر بنا فى غير 
هذا e‏ ا ا وهه سط رو حيث ال مأمون ووراره انل نسيل . 
وتاه الفضل برحب عم 6 اد کان من رد ماله قبل و زارته اا *( 4 ونظن 
ظا أن الصلة تونقت دسنھما ل کان يعدو وو على البرامكة وخا صة 

على الفضل لن حعفر الرمکی ققد کان ابن سټل دحل مه ولا م التحی خد مةه 
المأمون .و a‏ بعشل بین يديه حی آنشده قوله ذ ف : 


الا ا | بعلمهم وا عن معالى دهرك الكتب 
۰ مر ي 


يبلغوا منك ادن ماتمت به إذا تفاخرت الأملاك وانتستپوا 


ع 


فأمر له عن ا من هذه ا الف 2 أ« ووک سمطت من 


ا امون ٺم يبق منها إلا كان الان 
e e e‏ د 2 - چ ر 
وردت على خاقان رلك رعدما ۰ کره الطعان ودد | ن عرا کا 


حى وردن وراء «شاش » بمنز ل تر کیت به نفلا له الاتراکا 


وأيضًا فد سوطت 1 وصہدة اة ف افضل ؛ بن سهل م 0 منی) إل دست 
واحد ¥( ¢ وحظی یھ حظوة کییرة ا جرحالن او بعەدں صي اعا 


ا is 0 OP EET‏ ر ۸) زا 
او بریا ق مطالمها او ضياع أصبهان على اختلاف ف الروابأات . ولعل 


(۱) الديوان ص ۱۷۷» ٠٠١‏ .. ص ۳۸۰ . 

( ۲( الدیوان ص ۲۱١‏ . ( <( الديوان ص ۴۴١‏ . 

(۴) اليعقوف ١١٦٠/۳‏ . ( ۷) الدیوان ص ۳۰۷ . 

(4( أبن الطقطى ص ٠١١‏ . ( ۸ ) انظر ملحقات الدروأان ص ۳٠۳‏ > 
( ۰( ترجمة مسل فى الأغاف الملحقةبالديوان A le CEE EVE CF‏ 


۳۰ 
أ اغا هة > وال آنه کان بوت آل الف درھم ئی العام» وما زا 
جرجان حى لی داعی ربه سنة ۸ لليجرة . ) 

وواضح أن مسلما أخذ يعيش ى هناءة ورغد منذ آواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهاات عليه الدنيا وأخذ يظفر جوائز ضخمة > وما زال برف به 
شعره حى تولی چرجان . وی آخحباره وأشعاره ما یدل على أنه كان يقبل على اللهو 
والطرب > ویفستح ى حباته للحب والغزل » واكن يظهر آنه ۾ یکن ينغمس ف 
ذلك انغماس أ نواس وأخدانه » فقد کان فبة وقار »و [حساس غیر قلیل بکرامته . 
وکل شی ء بژ کد أن حباته ف ات انت تجری راء فقد رزق ابنة وولدين 
ها عخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء »> فحزن عليها حزنا ا شدرداً « واعل 
فی حزنه علیها ما یدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 


ونما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن دیوان مسلم لم حتفظ بکثير من قصائده › 
فأشعاره ى المأمون والفضل بن سهل مفقودة كا أسلفنا › إلا البيت بعد البيت › 
وحی E.‏ له فيهم بعض قصائده يظهر أن و راءها قصاثد له فیهم سقطت 
من يد الزمن . وما بجعلنا نقطع يذلاك أننا نيجد اين المعتز يشيد بلاميته السائرة الى 
أنشدها الرشيد واللى لبه كا مر بنا من أجل أحد أبياتها بام « صريع الغوالى » 
وبقول إن الرشيد كتبها اء الذهب 'ء ومع ذلاك نم يبق منها ى الدروان إلامقده‌تها ء 
ويصفها ابن المعتز بأنها dls Cae e‏ 
٠‏ تتضمن بعض قصائده وبعض مقطوعاته . وبظهرأن العبث بالدزوان قدم » حى لیر وى 
بعض اأر واة (A‏ تغافل راو يته یوما وده دفر دیرانه › فقذف به ی حر ! 
ومذا قل شعره و ف منه بأیدی الناس إلا ما رواه بعض معاصر به الع راقیین 
وإلا ما کان ف دی المدزخن من eı‏ ۳ ..ورعا کان دو اسه أول من 
| ول دیوانه إل تارات » إذ کان شدید اساب لنفسه » وکأنه E‏ 
أشعاره » حى لا یی له ئی آیدی الناس إلا عون شعره . 


ولعل الةرن الغا الي رة رعر شاعراً حید سه ف 2 الشعر 4 


(۱) ابن المعز ص ۲۴١‏ . 
( ۲( انار ترحمة الأغانى الملحقة يالدیوان ص٤۳۷‏ . 


1 
ا فقد قبل يتمشل أماذج الشعر القدم : جاهلیه وإسلامیه بکل معانیه 
وصو ره وا وأساليبه > وأضاف إلى هذا التمشثل تمثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لافج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك لتم القدم والحدید ی نفسه » وعاش 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً ى كل الراث الشعرى الذى سبقه وناقداً 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن یستکشف فی وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناسوطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها أساسًا فى صنع شعره 
واعنرف له القدماء بذلك حتی قالوا إنه « أول من قال الشعر المعسروف بالبديع ء 
وهو الذی أعطاءلقبه )  »‏ وحقا نجده مبٹوثا نی أشعاؤ بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقیه ومعاصر یه › ولکنه بای عندهم ف فی الین بعد الحين ea ٤‏ 
بتخذه وکده وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتر کتابه ( البديع ۾ أن 
یرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكرم › فهو عرب الأصول . ولابمكن لأحد أن 
ب اا ا ي ی والتصنيع aS‏ 
ترکسه› فقد کان منبشا فى العصور السابقة له » إذ كان الحاهليون والإسلاميون يأتون 
به ی خفة » م عن به العباسيون منذ بشار ».حى ليجعله اللاحظ e‏ 
و به اقتدی مسام وحذا حذوه") . ولا نستطیع أن نجری مع اللحاحظ ف رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه لم يقصر فته عليه > ولم يتخذه مذهباً بعيش له 
ونه TS‏ اتخذه مذهباً له » وفرضه على شعره فرضًا منحازاً ليه 
واا تفه على التفکیر فيه تفکیرآ متصلا متمد على حس دقیق وشعور رقیق 
e‏ ثقافة ممتازة . ٠‏ 


وليس ذلك فحسب فقد شربت a‏ صياغة الشعر القدم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجرى فيها من روعة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها أى عوج أو انحراف إنما فيها 
التاسى الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنباته لث فه 7 يديعه » 
e‏ ْ لعب ق ا > وهو ئی ذلك بتکلف 


انیت م م س ا م م 


)١ (‏ ترجمة الأغانى الملدقة بالدیوان ص 7( ليان والس 517/١‏ 
٤‏ 


1Y 


چ 
e‏ 
ھا 


کل ما يستطیع من پیک عرف وعتأء شاق 6 مراجعًا ةسه ومتأن ا تاطا حى 
يبلغ کل ما بر دد من امتماز علىأقرانه وأعله : نح موضوعا عنایته ؟) منح اليح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره › فيستنفد ما قاله القدماء 
۳ وصف الصحرا £ والنوق والتشہیب ملتفتاً ا إخحراج العباسيين هذه الموضوعات ف 
أشعارم وما أضافوا إلا من وص فا مر وصف السفن ف طر قم إلى #دوحیهم. 
خا خلص إلى المديح أخحذ ينقذ من خلال معانيه القدعة والحديثة إلى عرض 
لیلد راث تر زاده الأصيل م ن الراث الفنى مضفًا کشراً م ن العا والصور 
اليديعة > واقراً له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة فى يزيد بن مز رد وتصوإر 
فر وسسته وکرمه وما ينزل بالأعداء من تقتیل ساحق ماحی وما e‏ به من مر وء 
كاملة : ) 
ET‏ 8 ر 
ولا :ريل لاضصحی املك مطر حا 
8 8 م 
یخشی الوغی وشهاب الموت ق يده یری الفوارس والأبطال E‏ 
ر ا ا ٤‏ 
مور على ت ٠‏ دی ak‏ کانه جل ق إل ا 
لا برحل الناس إلانحو حجرته کالبيت يففی ليه الس 4 
تكسو السرف دما الا كين به و يجعل لام تجان القن الذبله 
ول ر ا عاداتروڈقن ما ا ف کل مرتحل 


ا 


ومائل السك اومستر < الطلول 5 


ا 


تراه ی الأمن ف مضاعفة e‏ 
م ي ھر ر رص ر 

ل ا ااي ا ومر قه ولا ۹ حح عینره من <JI‏ 0 
فإنك تشعر بضخامة البناء وقوة اليك ون مسلماً يتسلط على كلماته ومعانيه 

وصوره » فلا نبو ولا قصور وإنما ضبط وإحكام . وهو يستمد صورته فى البيت 


)١(‏ مطرحاً : مذولا . الطول : البال . الو 

وقد ضرب السمك والطول مثلا لاستقامة الأمر ( ٤‏ ) رید أن الطرق تلت برا كبا عندالممدوح 
كاستقامة | ليمة سين يهوم عودها 1 حباها. لوده الغمر. 

( ۲) شاب الوت : السيف ‏ وأراد بالشعل ( )٠‏ الام : الرءوس . الذبل: الرقيقة الحادة. 
اللهيب المتساقط من الشهاب . (<) لا مسح عينيه من الكحل : لایکتحل . 


(۴) اه + الأراح ٠‏ اال :+ غا 


۳ 


الأول من البادية وخيامها وما يطوى يها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهسًا بشعل النار وهى ف 
ید یزید یری بھا میتا وشمالا . ومضی نى البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسین واضحین . والتممن صورة ا اذ قول فی 
مدیح صاحبه هرم بن سنان : 


قد جعل المبعغون الخير فى حرم ٠‏ والسائلين إلى 
و ا ال ر بدیعا ی بيته الحامس٠»‏ وكان القدماء 
يذكر ون صحية الطير للجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها » 
فاستغل ذلك فى بيته السادس وجعلها تيع إزید داعا ف رحلاته واتقة غا 2 
به »> حى أصبح ذلك من عاداتھا فی داناً هرفرفة فوقه مشاه ى البيتعن 
والثامن شجاعا تام 8 حى لا یفارقه درعه فی أوقات آمنه وسلمه » وحی 
لا بتعطر شأن لرن اللاهين فعطره شجاعته وما يسيل على سبفه من دماء الأبطال. 
واقراً له هذه القطعة من مديح داود بن يزيد بن حاتم المهلى » وتصويره فيها 
لبسالته و رطولته : 


موحد الرآاى الظنرن ۹ عن کل ملتیس مھا ومعفود 


ا 


بوایه طرقا 


3 


(1) 


س ا 


م م کے 
a MeL‏ إذا ‏ غنى الحديد غناء غير تغريد 


أ 


ا ا ی 0 E‏ 


مر 


ى م z‏ 
يجود بالنفس إذ ضن الجواد ا والجود بالنفس اقصی غاية الجود 


فإنك تحس قوة البناء ودقة التعبير وروعة التصويز »› فداود حکم الرأى إذا 
فکر ف ش٤‏ انکشف له غامضه ومتشابپه» ودحو کاللسث ف انقضاضه 
بل الليث هو الذى حا کیه ویتیخذه قدوته » ون بسالته لتتحول إلى ما شه موجاً 
لا یزال سمطه على الأيطال موجة فى إثر موحة کالسیلیدفع جلموداً حلمود . وإن 


E a EO) 


:5 
شجاعته لضرب رائع من جوده وکنا الحود شر بعته حى بروحه الزكية . ومن راع 

مدڪه قوله ۳ الفضل بن جعفر جعفر الرمكى 
تساةطل ا الندى وشاله ال کی ر القول منطقه الفصل (%( 


عجول إلى ماود ع الا ماله بدا التي غاا اغتنم البْخْل 
O TS‏ 
والأبيات من طراز بنائه الضخ » وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظر 
ف البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كر م الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طا ف الست الان ن الكرم والبخل » وعاد بى البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتحمیعه امعان الكشرة ٤‏ الالغاظط القلبلة 6 اا قوة و ون 
بارع مدتحه قوله ف إماعیل الریکی : 
e.‏ م ١‏ 8 ا 
وإنى e‏ يوم وداعو لكالغمد يوم الروع فارقه النصل 
E E‏ : و 2 E‏ 
فإن‌اعش قوما رده او ازرهم E‏ من‌الانس المح ° 
يقول ابن المعتز : « وهذا معى لا بت بتفق للشاعر مثله نى ألف سنة ».وف 
نفس هذه القوالى القوية كان يصوع مرائیه على شا كلة قوله فی رثاء يزيد بن 
مزيد : 
سر ص ن سے £ 6 © اک 3 ړِ 
نفصت بك الآمال أخلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار“ 
أ اة الحمام وحفرة ت غاا وجهك الأحقار 7( 
EN eNNE AS CEE‏ 
والصورة نى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود ال سان 
عن الرحاة نى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغى » أى آنها م تعد 


ا 
) ۱ ( ا : a‏ . ألردى : الموت . ١‏ ) ق ا E‏ حلس وهو کساء يوضم 
(۲( يسرعف : ا . التصل نخ الس عل ظهر ابعر تحت الرحل نزاعها : الذين 
(۳) الاأنس : بفتح اا هة كالأنس بضمها › يىزعون إليه و غر بون عن أوطا م . 
امحل : الحدب . )٦(‏ الام : الموت . 


( 4 ) أبن المع زص ۲۴١‏ . (۷) المزنة : السحابة الممطرة . 


o )‏ 
و الإبل للارتحال لحوه . وجعل ف الست الان الوت والقر بتنافسان عله ¢ 
کل یرید أن عوزه إلیه . E E‏ القبور تنفس على قبره 
جسده الغالى . ودعا له متمثلا جوده الذى عم ره 8 تم السحابة بوابلها 
السهل والوعر ومن دقائی معانيه : ف الرثاء قوله : 
ومخادع السمع النعى ودونه ‏ خطب الم بصادق لا یدع 
وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حين بأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه» 
م یٹوب إل رشده . وقد بدأ حیاته بنقائض ف المجاء ناقض بها ابن قنبر » وهو 
ی هذه التقائض يصدر عن روح النقائض القدعة عند جرير والفرزدق وما بطوّى 
فیها من عصبیات › وبتکافان فلا بعود إلى هذا النمط القدم > بل يأخذ ى النمط 
سىت الذى وصفناه ف غير هذا الموضح والذی کان ری فی انات فصرة 
تشبه السهام المسمومة ¢ کقوله ف دعبل تلمیذه وقد فسد ما بینهما : 
أما الهجاء فدق عرضك دونه ر ا عنك كما علعت ‏ جليل 


فاذهَب فانت طليق عرض ك إنه ‏ عرض رت رنت .دلا 
0 £ ۰ سے &. & : 
وتروی له ابيات فى هجاء يزيد بن مزيد.» وأا كبر الظن آنا منتحلة أو لعلها 
أضيفت إليه خطاً خط ٠‏ ويظهر أنه مح موس بن خازم بن خزعة وسعيد بن سلم 
ابن‌قتيبة › فا يبراه » واستشاط غضبا » فرماهما بسهام لاذعة ٠ن‏ هجاء مربر »> 


ا ا 


ل ن ب البلاد نى يّدو لم يدع الإعتذار بالعده“ 
وقوله ف سعرك 
4 


r,‏ من ا الياخا ین حى وفقت ابن سعی د۳ 
إذا سيل عرفا كسا وجهه ثياباً من اللوم صفرا وسودا"' 


)١ (‏ العدم : فقدان الال . ( ۳( وك ا 
( ۴) سيل : سئل » خفف . العرف :المعروفوالود  .‏ 


۲۹٦ 

من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وخحلقه : 

مش ى صر رام اي 2 ۳ 2 ر ° 

ق قرحت مناظره فحین کک خسنت مناظره لقح المخبر 
وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدةة ی المعانى والصور كان مسام 

ینظم ف الح والحمر > سواء آودعهمامقدمات مدائحه أو أفردها ببعض القطوعات » 

وهو يصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ یقول : 

وما ا إلا ن ا و r‏ او کد ار ر اکل ٣‏ 

فی غزله ا ا > بل يقترب ۴ E‏ الموى العذرى 

الذى يصور الام العاشق وحنینه ونیران شوقه وحبه الذى يلذع فؤاده من مثل 

ا | 


. ° 2 £ 4 ) ت م‎ a 
إن كنت تسقين غير الراح فاسقيى کا الذ ما من فيك تشفيى‎ 
ت : ر‎ 4 
عبناك راحی »> وریحالی حديثك ل ولون خحدرك اون الورد یکفیی‎ 

وقوله : 
ا E E‏ ا ال 
وحال كخال البدر نى وجه مثاه لقينا المنى فيه فحاجزنا البذل 
وقوله : 
لھ چ ت ê‏ ن 6 

وأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجاتها العيْن والستر واقع 

0 3 م 3 3 ن o2‏ 
فغطت بايد ما ثمارَ نحورها کایدى الاسارى أثقلتها الجوامع ٠‏ 

والحمر عند ا تأ غالا ٤‏ مقدمات مدأئحه › وغها | حاول ن 1 تذل 
المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 

# ر 9 7 ن ٤‏ م @ 

ومانحة شرَابها الملك قهوة مجسيّة الأنساب مسلمة البَعْل 


(۱) المدام ا ی ) | (۲( الحوامع : الأغلال والقيود . 


YY 


قلا اصتووعت دنا لها فهو قائ ٠‏ ا شفقا بين الكروم عل رل 
O EE‏ كأسنة الَيّاترخافت من‌القتل ‏ 
وقد جعاپا ى ابت الأول من بنات الجوس کا جعل شاربھا مسلماً وماه 
بتعلا أو زوجاً › لأنه اشتراها وخطبها وهو یع نفسه . آما فى البيت الثانى فقال 
إا ف شجرة ة الكرم» و ر اقفة بها شفقة ها وحنو 1 عليها . وقال فى 
البيت الثالث إنهم al GOS‏ 
اا ب من القتل » فهى لا تكف عن إرساها ها حوفا وفزعًا . ومسام 
من آمهر الشعراء راء وأدقهم فى التصوير › وهی دةة تمراءعی فى جمیع جوانب دروانه 
من مثل قولة مضورا سرعة الوق وتحوها لطول السفر : 
إلى الإمام تهادانا ‏ باينا حلق من‌الريح ف أشباح ظلّمان" 


کان فلات والفجر . باخذها إفلات صادرق ع ن قوس حسبان ۳ 


فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الريح لسرعتها » وصورها فى ضمورها 
کأنھا ذکور نعام وهی تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأحا » فهی لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة بمثل 
قوله : 


E : ٣ e BE, 


ذا أقبلت راعت بقنة قرهب وإن آدبرت راقت بقادمتى دسر 
ا . 2 _ 
دلت بمجدافین دعتوراما وقو مها کح اللجام من الك 
٤‏ ت ك ص ت ر م ° ) 
کان الصبا تحکی ہا حین واجهت نسم الصبامشی العروس إل الخدر " 
وهو یشبه ئی البیت الأول صدرها برأس ثور وحشی کا يشبه مجدافيها بجناحى 
نتسر » ويرم صورتها فى البيت الثانى مجدافيها وسكانها الذى يقوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالعين الثقب . أسبلت : سالت )٤(‏ راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
(۲) تادانا : تحملنا . آشباح : أشخاص . ٹوروحشى . قادمتا النسر : جناحاه » راد ) 
ظلمان : 2 ظام وهود کر النعام . الحد أفين 
( ۳) إفلا نها سرعما وانبعامما ى السر . صادرة )٠(‏ أقلت : ارتحلت وسارت . 

راجعة . قوس حسبان : : ضرب مشو ر عصرم )٦(‏ الحدر : البيت الذى تستبر فيه المرأة . 


من القسى . 


yw & 4&4 
1إ‎ (۶% 


أما فى البيت الثالث فيشبهها فى سبرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى لحد رها . 
وعلى هذا الحو لا 0k) E‏ وأشعاره درر العالى والصور › 
ا کے و ا قو 
فى ذلك لا ينسى العناية عوسيقاه الضخمة وما ترسل من رنین قوی عم > مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدبعة والحديدة » فإذا أشعاره تحتفظ بالصياغة 
الحزلة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية »> وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقاية والحيالية » بحيث بتع القلوب والأفئدة . 


بو تمام )۱ 

هو حبيب بن اوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطر يق منها 
إلى طبر دة » وقد تعددت فى سنة ولادته aT‏ وقيل سنة ٠۸۲‏ 
وقيل سنة 1۸۸ وقيل سنة ا أله أله قال ادت مء 0 لرا 
متضار بة ى صحة نسبه من طي ) ففد هاه بعض معاصر یه بأنه بط ۳ » 
وزع قوم أن أباه کان نصرانیا “' یسمی تدوس ونه حرفه إلى أوس وانتسب فى 
طيَ . وظن مرجلیوث ف ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية آنه رعا کان اسم 
اديه المذكور ف المراجع القدعة عل ا ندوس حرف عن ) تو دوس ( وم 


(۱) انظر نی أف مام رأخبان واشخارة ابق 
المعتز ص ۲۸۳ والاغاف ( طبع دار الكثب ) 
۸۴/۹ وتار یخ بخداد ۲٤۸/۸‏ والموشح ص 
۴ وابن خلکان ( طبعة سنة ۱۲۹۹ د) 
۸/٤ E 1٥۰/۱‏ وشذرات 
الذحب ۷۲/۲ ومراة الحنان ٠١۲/۲‏ وكتاب 
المواز زده بین اللائ للمدى وأخبار آی مام 
لصولل وغه الأيام ہم | تعلق بای 5 للبدوعى 

ودانرة ا )ارف الإسلامية ى مأدة أ ف ی مام ومن 

حديث الشعر والر لله حسين والفن کک 


الشءرالعر ى (طبع دارالعارف )ص 14 + وابو 


مام الملا : حہاته ا شعره ۾ لنحيب كمد 
البهبیى «وأبوتمام» لعمر فر وخ . وقد طبع دیواله 
طبعات مختلفة » همها طيمة دار المعارف بشرح 
التعر دزىوقدظهر a E‏ 
وسر جم إلى هذه الطبعات »> وما لیس فہا سرجم 
فيه إل کک سنه ۱۸۸٩‏ ۴ 

3 أ O‏ ا 
أا مام لاص وى س ۲۷۲ . 

(۲( الصولى ف ص ۲٢١‏ 

EN o)‏ وء الزاهرة 
TAT‏ 


۲۹۹ 

طه حسين على هذا الظن آنه يونانى الأصل با ذهب بر وکلنان إل أن اسم 
تدوس يشيع بین نصازرى الس يان . ونصرانية ة أيه إن صحت ‏ لا تنفيه 4 ٣ن‏ 
العرب ولا من طيع » فقد كانت النصرانبة شائعة من قدم ا و 
ترجموا له من الثقات يذهبون إلى أنه طائى صليبة") » ويشهد لذلا فخره اض طر م 
بط وأنه اختار منھا کار #دوحیه > ونوہ تنویھاً عضا عن سجلوا ها ف عصره 
أاداً حربية » ما يدل على أنه طائی عريق وعرلى أصيل . 

وقد تضاربت الاراء أيضًا نى نشأته » فقيل إنه نشا بعصر يس الناس ف 
مسجدها الكبير »› وأ كر المؤرخین له على أنه نشا بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
وأنه ألحقه عائك كى مسن حباكة الثياب . ويبدو أنه أحذ يختلف - منذ نعومة ٍ 
أظفاره - إلى حلقات المساجد ينول ما كان جرى فيها من جداول الشعر والثقافة > 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنيين ولطائرين ِ 
ی بلدته وی حمص مثل وح بن عمرو السکسکی وبى عبد الكرم الطائرين . 
وراه زا وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن فيعة الحضرى الذى كان يقوم 
أحیانًا على شرطتها وخراجها » وله قول ى إحدى مدائحه : 

ونت عصر غایی وقرابی با وو ال افيا بتو أن 

وهو يشر دا ا ی مدځه له إل حرمته منه وأنه ى مثله > و يجج ف الافتخار 
ملوك اليمن وأقياها القدماء . ويظهر أنه عاد فازو ر عنه» ما جعله يكر من عتابه» 
حى إذا يئس منه أصلاه بنار هجائه . ولیس بین آيدينا ما 5 صر حة 
على تاریخ قصده إلى عياش » غير أن فى كتاب « الولاة والقضاة » اکندی أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بین سنی ۲۱۱ و ۲۱٤‏ ما یؤکد مقامه بها فى تلاك الفرة › 
وی هذه ما یدل على أنه تعرَّف على عبد اله بن طاهر فی ولایته د لی مصر 
( ۳-۲۹۹ ه) وقد نوه به و بقضائه فیها على الفنن E‏ 


)١(‏ مقدمة نقد النثر لقدامة (طبع نة (۴ ) الأغانی ۳۸۳/٠١‏ وجمهرة أنساب 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ٩‏ وأ نظر مقالته العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدار ا لمارف ) 
عنه ی کتابه « من حدیث الشةر والنار ۾ , صں ۳۹۹ . 

( ا را ) (٤(‏ الدیوان ( طبع دارامعارف) ٠۱۲/۱‏ 


دارالمعارف ) ۷۲/۲ . 


۷۰ 
الإا بن عبد الله الحزاعی لا لدان مذحه قه کان کذیاً وبھتاناً > وقد ول 
المطلب مصر ی سنی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وکان يقم عياش بن هيعة على شرطته » 
فهل يعى ذلك أنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة نى أ وائل العقد 
الفا من ال الال ١‏ الى أ لس ين أبددا ما مجعلنا نقطع برأى فاصل 
ف ذاك » وخاصة أنه ليس ف ديوانه مديح للمطلب > ور عا قال هذين البيتىن 

بعد عزل الطلب عن مصر أو رعا کانا منحواین عله . 

وقد عاد إلى موطنه ی سنة ۲٠١‏ ولا تم منصوبة فى كل مكان على بطل 
مي المغوار محمد بن حميد الطوسی الذى کافح بابك کفاحًا مریراً › وخانه 
القدر فسقط فى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس أبى مام 
فیکاه بکاء حار أخذ يدور على الألسنة وأخحذ تل" به مكانة ممتازة بين الشعراء . 

ا د على الرقة والموصل ومدح أجوادهما ثل حبیش بن المعای قاض 
نصیبین ورس عین وحمد بن حسان الضی » ونراه بقول فی إحدی مدائحه له ): 
بالشام أهلى وبغداد الهوى وأنا ‏ پالرقتَيْن وبالفشنطاط إخوانى 


أ 


: 8 ۶ر‎ ٤ 
وما اظن النوى ترضی عا صنعت حى تشافه بی اقصی خراسان‎ 


وذکره الفسطاط یدل على أنه کان حدیث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذکری 
واليها عبد الله ”بن طاهر حية فى نقسه » ولذلا ینوی أن بزوره ف خراسان: ولاته 
الحديدة » وهو يتمى أن تكتحل عيناه عرأى بغداد» ويظهر أنه ی بها ف صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيرآ" » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
0 الغتدق لا يزال يسيل على الرغم من اعتزاله الوزارة وفيها 
قول" : 


فإذا صح انه مدحه بها فی بغداد فانه یکون قد زارها وهو فى السادسة والعشر رن 
مره . على أنه لم يلبث أن عاد سريعًا إلى الموصل متنقلا بينه وبين موطنه › 


(۱) الديوان ( طبعة دار الممارن (/۹*. )۳( الديوان ( طبعة دارالمعارف ) 110/1 
( ۲( أبن المعاز ص ۲۸۳ . (٤ ( ٠‏ لل تحب : من الحؤب وهوالإم . 


۲۷۱۹ 


ورعا بدأ مدمه لالك بن طق التغلى ال ار ما رغال 
الغو بين يدى ال أمون فى إلامه بدمشق وثخور الشام أثناء حملاته على الروم › 
ور ما کان أول ما مدحه به قصيدته : ركلشف ‌الغطاء فأوقدى أو أ مدى ) وفيها 
بعلن له حبه لآل البيت مشيد! بةضائه على الثورات والفان صر » بقول ''': 
وانتاش مصر من الا والی ۰ بتجاوز ا ُ 
والمعر وف أن الأمون زار مصر ى أول سنة ۲٠۷‏ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
د٤‏ توجه منھا إلى ثغر « أذنة » معسکراً بها وجیوشه تتغلغل و راء ابیز زنطيين 
مید دين حموعهم ی غير جبهة ۰ وتقد م بنفسه إلى حصن « ۆة » فاناخ به “ 
وجيوشه تغدو وتروح فى آسيا الصغرى منزلة باأروم درام ساحقة . ونرى أبا عام 
یتغی بتلك الانتصارات نى ميميته للمأمون تغنيا بديعًا بمثل قوله صف تلاث اب يوش 
واستبساطما تى القتال ٠‏ ) 


ا 


4ه : ۶ 
مسترسا ین ى اأحتوف کاغا سین الحتوف وبیتهم رحام 


اساد موت ا ) ما لها إلا الصوارم والقنا آجاھ 


وقد مەی دشید بماندين من قواد هله 4 أ وما فخا آک او" ن دزد 


ابن مزید الشرانى الا وقد سا له انتصاراً حرا ماحقاً على تيوفيل 


إمبراطور درززطة مصوراً ۰ ولی الأدبار وکیف استول اأرعب على و 
ل : 
٤‏ 4 ر ۹ ٤‏ . ر( 
ولا رای توقیل راداتك الى إدا مأ اتلاست ۹ رقاومها الصدب 
ت ع ا £ ق 2 ر 4 
تول ولم دال الردی ف اتہاعه کان الردى ی قصدہ هاشم صمب 


ع 1 لز ه٠‏ _ بے 2 رت 2 
کان لاد اروم کھت بەیحة قھم ت اھا أورعا وس طها السقب 
(۱) الديوان A/Y‏ . انتاش ء خلص . ( ه ( اتلابت تتابع هزها . الصلب کي 
( ۲( الدیوأان ٠١٦۹/۴۳‏ . صایب > ویرد النصارى . 
)۴( عدرات : ساکنات بوا وغاباما . )٩(‏ النقب : ولد الناقة الى عقرا مود 
آجام ي آي وھی الشجر الكشر املف , فصارت شوماً عم وهلا کاً هم . 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤ ( 


۷1 

ما واما القائد الثاى فجعفرا لياط < على آنه لم يتوسع ف ی صو در حر و به وانشصاراته › 

8 ظا آنه لی ی هذا الین العتدم إذ كان المأمونيعهد إليه بقيادة بعض تلك 

اليوش الغازية لاروم > فقد جاء فی بعض آخباره أن اول لقائه له نما کان فى 

المصصة إحدى ثغور الشام"'“ » وف بعض الروايات أا ف ا أ 

ف ری وفتحه و ی سنة ۲۲٢۳‏ للهجرة غبر أنه فی إحدی مدائحه اه 
بقول ( ؟). 


ےر 2 a: o‏ َر 


ربعا اق تسم شر حجة ٠‏ حقا هك لا بيع الأزهر” 
وواضح اذه يشير إل سنة تسع فة يعد المائتين ا ب کک آنه کان بیغداد فی 
تلك السنة » وكأنه شد رحاله إليها بعد وفاة الأمون سنة ۲٠۸‏ وقد أحذت تتوثق 
علاقة بینه وبىن إسحق بن ارادم جي القام على شرطة بغداد وأعماطا »> وراه 
ند اتا عل المحمرة ن ثاروا الیل شمالی یران لسنی ۲۱۸ ›» ۲۱۹ 
إشادات رائعة( ) . ورظهر أنه : تلت ان ارتحل إلى عبد الله بن طاهر وال خراسان» 
واستقبله دو ومن حواه من الكتاب والشعراء استقبالا حافلا »> وبقال إنه لا أنشده 
قفص دته فيه : (ه" عوادی بوسف وصواحيه ) عليه اف دنار . وقد دبج 
فصان کر ی رسن دران 0 خمد ن ا يم e‏ وأيضا ی کثیر 
ا ال والقواد هناك محمد بن المستهل ودینار بز بن عبد الله وحفص بن عر 
الآزدى وعلى بن ف > ونوه فی طریقه بکثر من الولاة وخحاصة اخسن بن رجاء 
وال فارس . وی عردته ل بھمذان على أن الوفاء بن سلمة ٠‏ وتصادف أن a‏ 
عنده أ فا کی عا ی خرانة کتبه بژاف Cy,‏ جاميعم من الشعر 
ها ,كتاب الحماشة وهو مطبوع مراراً » وطبع له شرحان : شرح التبریزی 
وش رح e‏ وی » وهو يصو ر لنا من بعض الوجوه دقة ذوق ك نمام جا يصور 
ثقافته الواسعة بالشعر العرلى ودر ره النفيسة نى القدم والحديث . 
وعاد إلى « س من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك اللرمى 
Ee AES U RTO e Ss,‏ 


. طك : لغة فى لإنك‎ )۴( ) ٠ . ٠٤٤ص الصو‎ )١( 
۹۷ ۰ ۲۹4 ۰ ۱۹۸/۳۴ الدیوان‎ ) ٤ ( ٠ . ۱4۳/۲ الديوان‎ ) ۲ ( 


A1 


ob 


“| f YW e ا‎ 


حى بعقد | للاقشين على الحيوش الى O‏ ارم 
فى الحبال وأرمينية وأذ ربيجان » وكان من آم القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
2 سعيد عمد بن يوسف الثغرى الطالى وقد مذي أبو بشید بانتصازاته وکأنه 
سی فمه قب لته طا وأجادها 2 الدرثة > من ٠ ٤‏ يرك له انتصاراً دون 
آل ان اة ر وجد انيه تبه بطلاعر با و ا ا 
تحت لواء الأفشين هو آبو دل العجلى » وکان فارسا مغواراً » وغ عا مدراراً » 
فنوه به ك وا ٤‏ آوائل سنه ۲۲۲ ددم لاف يبال مق دا ا 
مسن" رآى » فتعالى بها التكبير والضجيج » وقستل وفطت جدده وصلب جزاء 
وفاقاً يغه ونکثه بالعهرد e‏ الشعراء وف مقدمتهم ا عام هتون ا 
لاقن بهذا النصر اليبن > وله فه ثلاث قصائثد رأتعة » هى : (غدا اللا 

E E‏ ووو کک ال 

فهو دفین ) . و ربث تیوفیل إمبراطو ر بيزنطة أن غار على زط ر E‏ “ن 

SS‏ واحدث نى طرف بلاده» واستثاط المعتصم ا اش 

لغزؤ الروم » والتى بتيوفيل وهزمه هز عة ساحقة »› افتتح على إثرها عمورية وتغرقت 
جيوشه فى آسيا الصغرى تمحق الروم حًا > وتوطئهم صغارا وذلا . وكان محمد بن 
بوسف النخری ی تلاك الح روب دور کبیر جعل ابا مام یتغنی به وبانتصاراته طویلا 


أ 


& 
اع دحو ما تصوز دزا صد تاه 1 ل انت ات وا الددار ار 


0 و ( ما عهدا 
کا خی اا وهر N‏ اارومية الى افتتح أقفاهاء 
مصو a‏ حى خايج الق طنطبنية e‏ کنر 
ود رة ¡ تلك الحر وت قصہدته ف و ال ی امتدے ريا المعتهم EÊ‏ ا 
أنباء من الكتب ) وهى ملحمة رأئعة . ) 


NE e‏ ای 8 عود له 2 خحراسان بأحمد ان ف دؤاد اا 


وما دتقدم ف امسن Y4‏ م خل ل ا مازیتار 4 8 از جیوش 


ٍ 


الملافة تنازله حن ا غاا a‏ ی » ف سنة ۲۲١‏ فيقتل و وتات 


) ۱ ( الد : كورة ين بن أرأن ا حرج 
ہا بابك . 


Vé 
بجانب بابك . وتجمعت أداة قاطعة على خيانة الافشين وزندقته وا‎ 
E E وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع با‎ 
المعتصم بالقيض عليه وإلقائه فى غيابات السجون » ووت > ا جانب‎ 
بابك » م حرق النار الى کان یعہدها من دون الله > وما یابث ابو تام آن‎ 


دنشد العتصم قصدته اليدرعة ' : 


ف يمو ET‏ 4 ر . 
الحق ابلح وا لوف عوا ری فحدار من ا العرين حدار 


r‏ فيها كفران الأفشين بالإسلام ونم الدولة ونقضه لا بينه وبين 
العتصم من عهود وموأتیق و دعه الذى اورذد موارد املا 6 وما کان ن من حرقه بالنار 
وصلہه قل دا مجوار ! بابك ا قول : 


ما زال الكفر بين ضلوءء حى اصطلى ير الزناد الوارى” 
ار من رها ا کما عَصفرت آ 
صل لھا وكان وقردها ميتاً ويدخلها مع الفجار 
ولقد شفی ا ا او م 
ا و Ea‏ 
كا ال وفتف وتيت غاد ى دك الار 

واذعقدت صلة وترمة بینه وبين ابن اأزبات وزارته a‏ سنة 7 
وكذلك سنه وبين کاتيه ا بن وەب وظل دح اا سعد الثغرى وحالد بن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طوق التغلى والى الجزيرة »> ومدح موسى بن إبراهم 
لراقنى والى دمشتق المعتم ر و 
امحتصم وخلفه ااا اه بقصيدته البديعة : ر( ماللدموع تروم کل مرام ) 
ويضى عله مدانح محتلفة . ويظهر اا عس منذ ولاية الواثق سنة ۲۲۷ ملله 


)١ (‏ الديوان طول 
) ۲ ( شار بسر از ناد ا الواری 4 حرقه را نار ) ٤‏ ( يشر إلى صاب الاد ةا لأفشينو بابك وماز يارء 
) 0 رال حرق بالنار وھ ومصاوب عل واراد سواد نیام سواد جلودهم بالن غار 


لحف > ومن E‏ ذلك شه رإزار عصقر ذصفه الرياح : 


ب 


¥9 
من حرفته »> وأنها تضصطره آحیاتا لال مده غر هسگحهه من مثل موسی ان 
إبراهم الرافى 4 فتمی لو صار له عمل ۴ الدولة نار عله ما بکفه متودته 4 وسرعاں 
مأ ا 1 صد دمه اسن بن وهب ميته ( ف على در دک الموصل ئ ول هنااک 
عامین » جاءه فیهما نعی خالد بن یزید بن مزید الشیبانی فبکاه وبکی بطولته 
بکاء حار اء ولا يدور العام حى یبای داعی ربه سنة ۲۳١‏ للهجرة ویره كثر من 
الشعراء وف مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه ل : 
د 
فجع القرن بخاتم الشعراء وعددر روضتها خیب الطاف 
ماتا معا فتجاورا ى حفرة وكذاك كانا وَج فى الأحاء 


ویقال إن بی حمید الطوسى بنوا على قبره قبة خارج باب الميدان على حافة 
الحندق ۲١‏ 

وأخبار آبى تمام فى أسرته قليلة » وبين مراثيه مرثية فى زوجة له » ويقال إنه 
کان له اخ یسمی سهماً جری على لسانه شعر ضعیف " . وکان ابنه تمام قول 
الشعر » ويظهر أنه کان له بنون حتلفون > وقد احتسب منهم اثنین ناما راء مرا . 
ويقول الصول إنه كان أسمر طوالا »> وكانت فيه متمة يسرة جعلتة تخد غلاا 
لانشاد شعره بین یدی المعتصم وغیره ‏ . ویقال إنه کان من اکر الناس مزاس)) 
تسعفه فى ذلك بديهة حاضرة . وف ديوانه رائية بعدح بها هل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم > وفيها يفضل علياً ويشيد مواقفه فى عصر الرسالة » فهل معى ذلك أنه 
كان يتشيع ؟ . الحق أنه لم يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظا أنه نظمها 
حين كتب ال امون إلى الافاق فى سنة ۲٠۲‏ للهجرة بتفضيل على بن أف طالب 
على بى بكر وتمر » وكان حينئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
Oe‏ 


مر # ڪه ) 
ون نکيرا آن يضيق عن له عشيرة مث 


. وما بعدها‎ ۲١۹ الصو ص‎ ) ٤ ( . ۲۷۷ الصو ص‎ )١ ( 
e UNC) ale ANS O) 


( ۳ ) الصولى ص )٩ ( . ٠١٤١‏ الديوان ( طبعة بر وت ) ص ۱٤۳‏ . 


۲۷٦ 


ونراه £ ول وصدة لی فھا المأمون يصرح َه فها کا قدمتا يانه مشغوف 
کی 2 قربا إلة زلف > حی 


: لیزع آنه من شبعة الكوفة » بقول 
متحدثا عن قصيدته ' : ۰ 


- ا yT‏ 
ووسیای فہھا إلياك طررفة شام یدین دحب ر محمد 


© ٍت رر عه لے م سے‎ #& ê: 
قلائد عرمة عحبر 3 ف مد‎  تطرن‎ 
e 


ّ ا‎ a 
ھی لد ظا ن الغواة-وياطل_‎ 


ومعی ذلك آن تشیعه تى القصیدتہن جمیعا ما کان فی سیل لامرن : اول 
أن عت إليه عا يعطفه عليه . وى أخباره أن اسن بن رجاء لاحظ عليه وهو عنده 
أنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها “ » وتوسم بعض الباحثين فى الحبر فقالوا إنه 
لاحظ عله تقصره فی آأداء الةر وض الدينية ‏ . وديوانه وما به من .مواعظ دينية 
بشید عل صحة إسلامة > وأرضا u‏ قصيدة وصف بها حجة س 
باهو ولکن بقسطاس 
و کن ا ا ا ا و اا ا ا وا 
لتقص منه . آما انعبر الذی يذ کر فيه آنه کان له غلام روى وللحسن بن وهب 
8 خزری وکل منهما يتعشق غلام صاحبه " » فهو أدنى إلى الفكاهة » ولعل 
لام ا مام ألو کو اا کان د ی وای اه کد وور کان 
رفع عن الدنایا » وکان حلصا لدینه کا کان علصا أعروبته. 

وشعر ایی تام زاخر عا يدل على أنه انقض ‏ علىمعارف عصره انقضاضاً حى 
لها ثلا دققًا وحاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الغلسفة ولمنطق » 
أا التاريخ فيتضح فى كير من جوانب مده » وخاصة حين بعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأجادها فى الحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده"“ لالد بن 


ولیس فی ديوانه وراء ذلك ما یصور أنه کان عابتا أو ماجنا . 


f 7TM 


) أ( الديوان ( طبع دارا لمارف ) i ٥ ( 2 oo0/‏ نظر مقالة مراي وٹ ۶ن آی مام ق 
(۲( گار ٠‏ دقصد نفسه ونه عير القصاند داذرة المعارف أ لاسلامية a‏ 


وتجودها و دقمصد أ کوف تقشنا ۰ 
متبغدد : يقصد أنه ظريف من أهل بغداد . 
(۴ ) السيد : يريد السيد الحميرى المشہور 


kw 


عه 


}¢( ا 


٩ (‏ ) الدیوان ( طبعة بر وت ) ص ۳۷۹ . 
( ۷( الصول ص ۹¢ . 

)۸( الدروان ( طبع دارالمعارف ) 144/1 
وأنظر ۸۷/١‏ وما بعدها . 


يزيد بن مزيد الشربانى ومالاث بن طوق التغلبى » وكذلاث حين يمرن وقائع بعض 
الآبطال ودويها فى الحافقين إلى وقائم جاهلية وإسلامية مشهورة على نحو ما نرى 
فی مجیده لانتصار إسحق بن إبراه المصعبى a ENE‏ 
کیف عول التاریخ شعراً على شا كل قوله ی قصائده نلالد بن E‏ 
وانتصار قومه ی يوم ذى قار المشهور على الفرسن 


e‏ م ا و ر هه قر 


: يوم دی قار می وهو مغر د وحرد ص الأشباه لیس 1 ت 


© يړ يى ا 


به علمت صهب الأعاج غ عات وا ا 


+ 2 


هو المشهد القضل الذى ما به کین کی لا تام رلا ای 

وکانت نے قبل هذا الیوم أصابیا جدب شدید » فابتغت ال رع فی رضن 
العراق › وکات والی الیرة کسری هل ET‏ الرعى ؟ أن يقد موا 
رهائن مم > ولا طلبت من رسيم حاجب بن > قال : لیس چ 3 
قوسی » فاسرهنوها منه » وو کے ما وافقهم عایه . فصار ذا معدوداً ی مناقب 
بی تم . وإلى ذلك يشير أبو تام فى قصيدة عدح بها با د لاف متحدثا عن 
المنقبة الكبرى لشيبان يوم ذى قار » إذ فتكوا بالفرس الذين كسوا مما منقبة القوس 
وأدالوا منهم للعرب والعروبة > مسجاين هذا المجد الحقيى على التاريخ » يول : 


& ر‎ 8ë چ‎ َ 2 @ ٤ 
د افشخرت روما کم دقو سها وزادت عل مأ وطدت ص مناقب‎ 
فوس حاجیب‎ a فانم یذی قار أمالت سیوفکم عروش الدين‎ 
) RL ۴ ت إ‎ 
E TS < E e 
محاسن من مجا می تقرنوابها ددن ا دسا‎ 


ا کے 


ع 


م ي ê‏ ار ج & 
وقد E‏ ۶ الفصل الاق ۶ن تعمقه ٤‏ مذاهب اکان وف اأمأسفة 


والمنطى تعمقًا جعله ينشر فى معانيه الأضداد التنافرة نشراً يدخل البهجة على 
١ (‏ ) الدیوان ۳۰۰/۳ وما بعدها . () السنام : كناية عن النوق . والصلب 
(۲) الدیوان ۱۹٩/۱‏ . هما : كناية عن اليل . 

(۴) صمب : شقر شر الرأس» و روص ( ١‏ ) الديوان ( طبع دارالمعارف ) ۲٠١/۱‏ . 


دا لشقرة لغلرة ذلك 


YA 
j YF 


النفس مما يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل ءل عمق غوره فى الإحساس 
ګحفائی الكون > ويراس خواهرها حی اسحواهر ا تندو متضادة » فإن عض ها 
نشا من بعض > ویلتی التقاء وذرقًا > على شا كلة قوله(': 


سے ت ق لے . 
)¥( 


رب خفض تحت السرى وغناء ٠‏ من عناء ونضرة من شحوب 

اة راه اا ول من استمخدام الأداة المنطقية » وهى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميتق بتشابك حقاثى الكون » فإذا بعضها رى من 
خلال بعض ٠»‏ بل إذا بعضها يتخذ دليلا وحجة ءلى بعض » من مثل قوله لن 
عذلته على ضیق ذات يده : 


ھ و ا ا 3 ۴ 
لا تنکری عطل الكريم من الغنى فاسل حرّب للمكان العا 
٠‏ وقوله فى تحبيب الرحلة عن الأوطان :٤١‏ 
قر لي م کا 
وطول مقام المرء ى الحى مخاق لدیباجتیه فاغتربت تتجدد 
E‏ ا : ٤‏ 2 ص و 
فى رايت الشمس زيدت محبة لإلمالناسآنليست عليهم بسرمد 


ويتسع التأثر بالفلسفة عنده حى ليشيع الغموض فى كثير من أبياته » وهو 
غموض بهيج كخغموض الطبيعة نى الصباح والغروب إذ لله دانما شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من أجله"؛ » كا حملوا على 


كثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع (۸) > حى قالوا إنه أفسد 
الشعر » وهو لم يفسده بل هيا له ازدهارا رائعا »> تسنده فيه ثقافة واسعة بالفاسفة 
والمنطق » وبالشعر العرهى قدعه وحدیثه »> کا تسنده فوة ملکاته الى جعاته يعد" 
ا ال ارق ا عو اه ای ا فی م ا 


العقلية والزحرفية > أما الإصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه ءلى طرائفيا 


(١ (‏ الدیوان ۱۲۹/۱ . بالديباجتىن الوه والمكانة الأدبية . 

( ۲( أ فض : سعة العيش . السرى : السبرليلا› (٦)‏ سرمد : دام . ) 

غناء: نفع , ٠‏ ( ۷ ) انظرمناقشتنا هم ی تابنا الفن‌ومذاهبه 
(۴) الدیوان ۷۷/۴ . ف ال رن ( الا اسا وار الارن 
(4 ) الديوأن ۲۳/۲ . ص ۲۳۹ وما بعدها . 


. ۲٠١ علق امن أخلق ى أبل :ويرد ( ۸) المصدرنفضه ص‎ )٠( 


۷4 | 

النادرة » محتكما إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كرة التوليد والاستنباط » وأما 
المحصائص الزخرفية فتتضح نى روعة تصاويره وكثرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نقصل بين الضربين من الحصائص › إذ هما يتزاؤجان عنده تزاوجاً رائعً 
یٹ یصبح اازخرف علا عقايا والعمل العقلى زحرفاً نادراً لا بکاد يتعاق واخ 
والمدیح آم الأغراض الى تتجاسی فیھا خصائصه › ودو فى كث منه » بل 

ف جمهوره » محتفظ بالمقدمة الطللية وما يتصل بها من التشبيب والاسيب > مودعاً 


فیا کا ن لفتاته شراط النادرة الى لل علي رچ لاله ا اأماوء یل واه 


خنضع امار للشعر ¢ وکا زه فیاسوف يخصح فاسفتەلاشعر اوا بخصع شعره 
لافلسةة والفکر الدقیق > ول هناك جانب ف شعره إلا ودو رفکر ف کا متصلا» 
وهو تفکبر کان دعرف کیف يصو ع ره خواطره وکیف دەر زها ف معارض من 
التصاو ير والحکم الرشيقة من مثل قوله ى تصوير أيام عشقه الماضية ‏ : 
أعوام وصل کاد ینسی طواھا ذکر النوی فکاہا آیام 


8 


ا يام هجر أردفت بجَوی اسی فکاا أعوام 
ثم انقضت تلك ا ھا واا و ا حلام 


#4 أن قا نون التضاد بلعب اوراس الأرجوانية ف هذه الأ ات ¢ فالأعوام 
يام وال يام أعوام ٤‏ وأوقات الصحو ااأمتعة . ومن طر بف حکمه ٤‏ 
الغزل والنسیب قوله ") : 
أ بدجمرة إطف او ها بالدمم أ اد طول ودود 
وقوله (" : 
z “o”‏ 4 2 
أحلى الرجال من النساء مواقما من کان اشبههم ہن خدودا 


وقد زد کثیرا ی تضصا عد سه شکواه المرة a‏ الف وما ږ ينزه ز4 من ا لاطوب 


والکوارٹث 4 ہی مول ضجراً ا می وان سماسته ا ا 


)١ (‏ الدیوان ٠١۱/۳‏ . ( ۳ ) الديران +٠١/١‏ . 
( ۲( الدیوان ۳۹۲/۱ . )¢( الدبوات 7۳ : 


A 


ا وا اا افا ن لم ae‏ عد مجد ع 
تروح علینا کل يوم وتغتدی خطوب کان الدهر منهن يصرع 

Namal SN aE‏ آم ابن الروى والمتنى الشكوى 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما يتصل بذاك من حكر » وأيضًا فإنه 
هو الذى أ انى اعتداده بنفسه وما طوى نى ذلك عنده من فخر حتدم » 
واقراً له هذه الأبیات الى ساقها بعد نسیبه فى مده للحسن بن سهل ٩‏ : 


اا ے2 چ E A ma e. A‏ 
وعربت حى لم اجد ذ کر مشرقر ‏ وشرقت حى قد نسيت الغاربا 
» . م م 9 . f‏ ع 2 . 
خطوب إذا لا فيتهن ‏ رددننۍ - جریحا کان قد لقیت الکتائہا 
8 ے2 وړ ۰ ت ا وات n‏ 
وقد يكهم السيف المسمى منية وقد يرجع المر# المظفر خائبا ٠"‏ 


e SE ۴‏ سے د۸ E.‏ 
و امر٤َا‏ لی الزمان مسالا فالست لا القأه إل محاربا 


4 أ آم 


وهو نفس الفخر والاعتداد بالنفس الذى نلقاه عند المتنى مع ما مسح 
عليه ويتخاله من شكوى الدهر » ومع ما يسوده من الشعور بقوة النفس وصلابتها 
وأنها قوی عوداً وأصلب من الزمن > فھی لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تقهره وتطعنه الطعنة المصمية . ) 

وکان أبو تمام يضيف إلى نسيبه أحيانًا وصفً لبعيره وما يقطع من الفلوات > 
a E e AALS E ae‏ 
بعیره وما أصابه من هزال لطول رحلته به إلى خراسان ليمدح ابن طاهر ": 
u N GE EO‏ 

فالصحراء بطرقها الوعثة کا غاهى الى رعته إذ أضمرته وأنحلته› بيا کان يرع 
أعشارها > وهو تضاد بديع » فهو يرعى الصحراء والصحراء ترعاه . وقد ألم بوصف 
ال ف بعض مقدماته للمديح » وهو ليس ممن مجيدون فى وصفها › لأنه لم يكن 
من ينغمسون فى إعها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طر يفة فيها كقوله “١‏ : 


١ (‏ ) الديوان ٤۷/١‏ . ( ۳ ) الدیوان ۲۳۰/۱ . 
(۲) يكهم : لايقطع . ( + ) الديوان ۳٤/٠١‏ 


4 £ 0 ا 
ات د و 


ا 
وهجة كاسها 


ع 


وکان بهجتها 


۸1 
a‏ ۸ 
ی ر 


2 
نار فور يدا بوعاء 


وقد فسح فی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب › وکان قد وخحطه ف 
سن بکرة » وهو لا بحاول تزبینه » بل یعرف داتعا أنه قبح مكروه وخاصة فى 


عن المرأة ومن طریف ماله فيه قوله ( : 


لو ا ا 


> آنه وقف بعض 


ولحل من الطريف 


رای الله أن للقت فضلا 


f : 3 e 
جاورته الابرار ف الخلد شيبا‎ 


مقدماته للمديح على وصف المطسعة > 


لا یباری فی تصوير مشاعر الطر ا e‏ ثل ذلك عنده صو نره 


۰ وقمری وهما برشمان رحس 


ی اوی سا هو بتعمقه الزن » وكأتا ل 


لساء فتستهل بروقها ورعودها »> والطبيعة من حوله محتسية بثیاب الربيع المشرقة 
ا تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة »› وكأنها خدم هذا العرس 


ارائع من أعراس الربيع » بقول") : 


س و 
غنى فشاقك طائر غريد 

@ 
E‏ على ساقر دعا اقمرية 
إلفان ف ظل الغصون تالفا 


NT‏ 2 هدا هلاه 
ول 


آبکی وقد تلت البروق Ce,‏ 


@ 


ر 3 
چ e E . g~‏ 4 ھچ 
واهتز ردعان فاشرقت 
e 2‏ 


(۱) الدیوان ۱۹۸/۱ . 

. ۱٤۸/۲ الدیوان‎ )۲ ( 

٣ (‏ ) الساق الأول : القمرى أو ذكرالحمام ؛ 
والساق الثانة : ساق الشجرة . تصيكد: تصيده 
وتوقعه ی شبا کها . 


۶ 


١‏ ھ2 ص 
والغصون تمي 


لا ترش 
فدعت تقاسمه. الهوى وتصد° 


ت 


| 


وال ڊینهما هوی معقود 
مَجْعاً وذاك بريق تلك معيدا 
وعما الصباحَ فإننى مجهود 
٣‏ كل أقطار الساء رعرد 


شل الجر ال وال 


ا 


E )‏ 
(٦ (‏ ومصہت a‏ 
سحافد ۽ وشو الحادم . 


YAY 


مشال .العداری. طوفاً ‏ مرل الدوار وقد تدای الع ٠.‏ 
وهى قطعة راثعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس »مشاعر ی ام الحز و 
ا الطير المبتويجة بالحب والطواويس المبتهجة باأربيع . وراه فى ا 
مدا ئحه امن ضور الر د ع وا صلا بينه وبين عور وکأنه ری 22م 

ربيع العصورالعباسية . وقد مةى > کم ی ھذاااوصف لار ر بیع وفتنته أنه جمع الضدين 
الص ةا > فااصیف براءی و ی طقسه والشتاء براءی فی زهره) » 1 إن 
المطر نى الشتاء احمل پین ر المشرق الحميل كا حمل الصحو برطببه 


اید جو نضرة المطر »> تقول : 


© يي 


مطر يذوب الصحو منه وبعده صح يكاد من النضارة عطر 
ويتسع به الحيال فإذا الندى الذى ترقرق حاته على الأوراق والغصون كأنه 
طب سمل من ۰ غلا ر اأسحاب عي لم الدرّى وان » وقول : 


6 تر بے کر 


ر 1 ر ه٠‏ را ا 2 ء 
وندی ادا ادهذزت به لمم الرى عات السحاب اتاه وهو مغدر 


8 وەی ف 6 فإذا هو رک تفسه ف رياص اربع وأضواء الشمس 
تخا اط الورود وا الر باحبن انه ف a‏ مهمرة جمرلة 6 والأحلام تد عليه ھ" 0 


صوب > يول : 
ت ا ر 2 ر و 
ياصاحی تقصیا نظریکما تريا وجوه الأارض كيف تَصور 
a‏ ° ت و ّ 1 ° ره و 
ترا پارا مشہمسما قد شماره زھر الر e‏ فکاعا هو مفدر 


واه بائ () ف مرح ا اازيات استهليا او د #طرة و 3 رح 
الطعة با دعل الحفاف الصو د یل ودرا یصل ينها و مده لان الرء بات وکأنه 
در فیا ل A‏ وکر م اافن . وهذا الوصل ہیں اأممدوحين واأصاءءعة سواء ف دله 


القصءدة 1 سارمتها معنا تحمں ٤‏ وضوح علکه رود دة الةص.دة واا عمدماتيا 


مل ف ام ا وزال دعصه دتواک م بعەں 
(۱) طوفاً : جمح طائفة . الدوار : ص کان (۳) الدیوان ۲۹۹/۱ وانظر هبة الأيام 
الاء يطغن حوله ف في اللمحاهلية صس۳۷ سیت و على آنا ف ابن الز يات 
)0 ا N‏ أن ۱۹۱/۲ . 


YAY 
وإذا آخذنا ننظر ئی معانی مدعه وجدناہ عاول داعا أن رستنبط منھها مبتکرات‎ 
طر بف مستمد :٠ا من مناجم عقله الغنية وكنوز أخيلته الر ية الى تحفل داعا عا علا‎ 
OE e1 التفس إعجابا ر و دشعره 6 کموله صف دوك‎ 
م ف‎ 
ټ ج د ۰ مص‎ ele @ 
٦ تکاد مفغانیه تهش عراصها  فت رکب من شوق إل کل راکب‎ 


وقوله نصور جود اعتمم وة بذله ونواله (). 


ت ا ت ر or‏ کا بے ۸ م 
تعود بسط. الكف حى لوآنه ثناها لِقبض رلم تجبه أنامله 


TT‏ کفه ر رة ا ۳ لق الل سائلة 

وقد بوصفه بسالة الأبطال الذين تغى مم وانتصاراتهم إلى چ 
کہری جسم فیھا عونتم تجسیماً يدلع الحماسة ى قلب كل عرلى » ويضرمها 
إضراماً . وراه يتغخى طويلا ببطولة محمد بن يوسف الثغرى الطائى وما آنزله من 
راع ارت كل روس الحرم ات ااك وروس الروم » وکأنه قيس 
یتغی بلیلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من انوب واقتحامه خو 
اعدو فى الثمال > والتلوج تغطى ارق والآفاق ) : 


ت سے ي ت م 0 عے اھ 
E CCN O A, N‏ 


n 


E‏ د ال الد ما سا 


فی لیالر تکاد تبقى بخد الث مس من ريحها البليل شحوبا 
0 ۶ ۰ € رر ھ۶ e‏ ۶ س 
فضربت الشتاء ى اخدعيه اوت کردا رکو 


و صخا م بعدها لسمعنا لقلوب الأيام E‏ 


وام مامه قصىدته ف و ا مج بها العتصم مسجلا انت اره العظم 
على البيزنطيين » وهو فيها مبتهج ابتهاجًا لا حد له بهذا الفتح الأبين » وقد استهلها 


. القطوب : العيوس‎ ٠ . ۲4۳/۱ الدیوان‎ )٩( 

(۲( العراصس : الساحات . ) a‏ الأخدعان : العرقان البار زان فى العنق . 
(۳+( الدرران 4/۴ . ألعود البعبر ألمسن ٍ ر کوب : مذلل 

(<( الدیوان ٠۷۳/۱‏ وما يعدهأ ٠‏ ( ۷( اا ع اا السمع ٍ الوجيب : 


(*) أانصەت : رحجعت ا الهم ¢ الفقان . 


۸٤ 


3 


بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب والمزؤ بالمنجمين وما زعوا من أن 
المعتصم لا يفتحها فإذا هى تسقط أركانها ويتداعى بنيانها أمام مجانيقه وجنوده 

ا ت 
البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزذطة 
والنيران تأخحذ عمورية من كل جانب » قول( : 


على وجهه » وقد عصف بقليه الرعب » 


عے وټ لگ 


ت الفتوح تعالى ان حيط به تظم م اا e‏ اللير 


) تح تتح انات السأء 1 وارز الأرض ق آشواسپا ۰ ۲ 

وك ۾ ا هوت بالروم وار £ الحضيض . وصور استعصاءها عل ملول الفرس 
والتبابعة وأنها عتيقة منذ الإسكندر ومع ذلك تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وکا نما كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جرباً أصابها »> فإذا ھی تركم 
صاغرة تحت قد ا وقد طخ الدم دوائب فرسادها وجباههم » والتهمتيا النران 
التهاماً ¢ وع لے ا صاب حسدها م ن جرب و وجهها من تسو به ی ٤‏ 
نوس العرب من الف رح والبهيجة مالا ر < ر كاه فرحة دی ا رهة 9 Aes‏ حن کان 


يلم بربع مية الى تغنت به ها الأحاء والب مک يقول : 


لقد ترکت آم الموشتين. ا 
غادرت فیھا بم الل س ف 
ایب اللات 
ضوء من النار والظلماء 
الس غا مود فد انات 


ع ي کے 


ما ربع 9 ll‏ 


ر 
عا كفة 


ولا الخرة وقد اا جل 


١ (‏ ) أنظر القصيدة فى الديوان ٤٥/١‏ . 
یطرده . 


لر بوا ذلا الصخ الخفب 


يله وشطها بح من البو" 
غ الشمس لى تغب 
من دخحانٍ ف و شحب 
ال وا قدا تي © 
غیلان ابی ربی من رَبعھاالخر ب ۵ 
اشھی إل ناظری من ها الترب 


(۳) واجبة » آفلة : غاربة . 
٤ J‏ ) غيلان : ذوالرمة . 


A0 
وواضح استمداده من قانون الأضداد ی وصف حر بقھا ليلا » ودو استمداد‎ 
تخلاق فى تضاعيفه هذا اللحيال بل الحم العجيب › فو فى الال البهم ويتصور‎ 
كانه فى الصبح المغى ء » بل هو فى الضحى المنير » وكأنا حاع الال ثيابه بل‎ 
لکاعا رغب عنھا » بل کأن الشمس لم تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ولم تلبث‎ 
أن قت فى ربوع عمورية . فيا احام ويالروعته » وإن نشوة الظفر ليجرى‎ 
رحيقها فى نفسه » فإذا هو حس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى‎ 
شغفت قلبه حب . وقد مضى يصور قوة ا رجنوده > وکیف فر تيوفیل بقاول‎ 
وما زال يصور فتك المعتصم‎ > E E E RS 
: مجیوشه وأبطاله » حى قال والحدل یغمره‎ 


ل له س و ۶ ےھ ص ۰ ۰ 
ea‏ الله ! جازی الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام ال 


ت 4 ٥‏ ا 
و الکبری فام ترها تنال إلا على جسرر من التعب 


4 ي 


a‏ ع ي 
إن کان et‏ صروف الدهر من رح موصمولة او دمام ر عير متقصب )¥( 


3 ۳ ھ ا 2 0 
فبین آيامك اللات نصِرٴّت ہا وبين آيام ر ف ا 
٤ ٤‏ 4 9 ر e‏ £ ر 
آنقت بى الاصفر الممراض كاسمهم صف الوجوه وجات اوح4 العرں ١‏ 
وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخرة » بل إنها لتبرز فى 
حنیات الملحمة جمیعها »> واله هدر فيا هد در الظافر المبتوج الذى ددت 
مامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضراء الأصر فى 
ل مکان . 
وإدا تر کنا مالاحمه ف مدا حه الأحرىوجدناه يلام دا ان م ال س4 وم لوه ؛ 
فا دا 8 کاتیاً شاء و ان وھ دوه ره و بالاغته ودړرر لظ وھ چا ده 6 
وكذلك 1 لان ف مكحه 2 از یات 4 وکان هو الاخر کاتیا شاعر ا ڪ وجلی 
فی وصفه لقلمه الف ةا منه قطعة فى الفصل | رابع والذى استهاه بقوله) : 
Nm E)‏ (۳) بنوالأصفر: الروم . 


چ هه 


(۲) صروف اللعر اعا و ( ٤‏ ) الدیوان ۱۲۲/۴ وما بعدها . 


تقلع . 


YA“ 
٠ اقلم الأعلى الى بشباته  تصابً من الأمرالكل والمغاب/‎ 
مبنتر طا کا من المعانى الاطفة‎ Me وقد اسو ن وصفة 4 من فادون‎ 
الدقرمة : اک ف مله ولاعحسن ان وھس ظاهرة نادرة م داق الى‎ 
تنعقد بين رجال الدب والشعر والفن › وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه‎ 


على بن ابلحهم الشاعر المعروف١)‏ 


م 2 ٌ ٍ 
إن E‏ مطر ف الاخاء. انتا یلو وتسر ی ف إخاءِ الد ۳ 


£ 3 1 ر م م i‏ 1 
او بختلفی ماءَ الوصال فم اونا لن تحدر من عمام واد 
) ا 4 ي * 2 o.‏ م ٥ ٤‏ 


ومرالی اى عام ل تقل" عن مدائحه روعة » وإدا کان قد بلغ دروة ااا 
£ اا النصر وملاحمه فإنه بلغ أنضا هذه الذروة ى مراثیه لابن حمید الطوسی 
الطا نى > وکان قد سقط کا آسلفنا - فى ميدان التضال » وما إن أتاه عه 
حی غمس ‏ کا یقول الر واة - طرف ردائه فی مداد» ثم ضرب به کتفیه وصدره ۵ 
وأخحذ ينذبه بقصيدته الرائية اللحالدة بعشل قوله ٠‏ : | 


o ع‎ ۲. Ci 
فئی. كلما .فاضت عيورت فل دما ضحکت عنه الأحاديث والذ كر‎ 


1 
۵ 


E E‏ ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النضرٌ 
وما ماتٿ خی مات مصءرتب سيفه ٠.‏ ا ا غلا اال 
ت 

وقد كان فوت الوت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلتق الوَع 
E‏ ۴ # 

وسفسں تعافش العار حی 0 هو الكفر يومالرو عإنفاته‌الكقر ۷ 
٤‏ : لر ي ٥٣‏ 5 € ص e‏ 

قانت ق مستنقع اموت ا وقال لها من تحت أخحمصك الحَش ×١"‏ 


مانس تی 


. ٠۲۰ الدیوان ( طبعة بیروت ) ص‎ )١ ( e 
. المفاظ : .الذب عن الحسى والحارم‎ )١( . ٤٠۷/١ الديوان‎ )۲( 
یکدی : لایثمر» ویرید ممطرف الإخاء ار ال‎ )۳( 

حدیثه . تالد : قدع . )۷( دوم ای ر 


. الأخمص : باطن القدم‎ )۸ ( . ٠١١ هبة الأيام ص‎ )٤( 


YAY 


۴ A و‎ 


سے ب ا ر 2 
تردی تبات اموت حمر ا فما دجی لھا | اليل إلا وھ ھی من رن خض ( 
عضي طاهر الأبرات لتق ررض E I IDI‏ 

N E 
الد ۴ گے 0 ردزس السندسية نعی الد س‎ ‌‌ a حی‎ 

رید ین مز د اا n‏ الموصل فہکا ه بکاء 8 »نراه مجم ا 

کله حزن وأسی على ابنیه عمد وای على وعلى أ خ له حضر وفاته وفیه یقول ا 
لحظة التزع الأخير ° : 

لله مقلته والموت te‏ ) کان اا ا الوس 

برد اا کرھاً و المسة عَطف الريح لِلعَصن 


ویقال نه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغيران ف يوم واحد» وهزه احبر » 


وحرك شاعر يته > فدتحل عليه وأنشده مرثية بديعة قول تى تضاغيفها "١‏ : 
LY A‏ ال يألا 
وکان کد | العتات والاعتذار ¢ ومن أروع أعتذ راته ما قدمه ى دؤاد 


حین غضب عليه لنیله من مسر فی إحدی‌قصائده لأی سعيد" الغری‌الطائى » 
فقد أحس آنه أذنب ذنباً عظا وح ر ستعطفه عثل قوله (* : 


0 ارك ر اه افا د 


٤‏ هھ ر 


ا کان للبت في ,ك و ل اا 
کان ف ES‏ 


a u : a 
( و ا برجل قن جراد‎ 


( ا (۷) هبة الأيام ص ۲۲٠١‏ . 

٣ (‏ ) وی : مات . ( ۸) الديوان ( طبع دار المعارف ٠)‏ /۴۷۸. 
(۳) الغا ۲۹۰/۱۰ )٩ ( 1 E‏ عائر : سائر وذائع . نآد : عظيمة , 
٤ (‏ ) الديوان ( طبعة بيروت) ص )٠۰( . ٠۲١۱‏ نشا : ذائم ومنتشر . القتاد : شجر له 
(8) .لسن + الان جي . شوك كالإبر . 

)٩ (‏ الدیوان (طبعة بروت) ص )۱١( ' ۴٤۰١‏ رجل هنا : ط 


والصولى ص ۲۱۷ . 


YAA 


زا م ۾ ~~ س رح 


بای زات من مصر وتہت إليك ن حبب الجواد 
٠‏ ر اګ ٥#‏ 
لد ا الاحسان ا 1 دن ودغت عر فك ئ را سواد و 
2 اس 0 
و“ 1 (f ° : ald‏ 
وما سادرت ق الافاف Ê‏ و دوا راحلی ا 


و بعیل ان ای دؤاد ا با کن ارت به ك کیان 
ودبج ف اقصمدة د عطاده ھا ¢ 4 ہیں استسشةاعه اک ر دار واستية ستشهاع 
ور دک ِن اهلب قد عا بسايان ن ا الملا = إا ا وعووه مك . وذرأه 

۶ غ e‏ : 
محاول ان رئ ساحته مما رف به وآنه کد حاسد لعل له فضلا إِذ يذيع ذضائاه 
وما يلبث آن قول“ : 


ولا التخوف؛ للعواقب E‏ للحامتد النعمى على المخنرد ٠‏ 
ولایی نمام أوصاف كشرة فى المطر والسحاب واأشتاء وق بعض الحاح الى كانت 


كى إلبه و بعص الیل 1 وه عر مفرد عن مقدمات مداه » ولکنه ۹ يبلغ 


4 = 


روعه ما | ايه E‏ ف تلاك ادمات وله رھذر أت قليلة وأهاج تة 4 ولاو لايد 


سے اټ ص 


ف احاء » و يمول الصولى اده کان لا ہب ھاس a‏ حی لا ہک ا a‏ 
2 الفخر ‏ فله ىه ڈصہ ا ژد وة فيا رهومه ن وء و بها عل شا کا وله نصور 
مکارمهم وحامدهے ٠‏ 


ا ۶ 2 و ۶ر 


8 ۾ ۰ . . کے ٠‏ 2 
نا ابن الدين استرصع الجود t2‏ ودی م وهو کهل ویافع 


مضوا وكان الكرمات لدہم لكثرة ما أوصوا ہن شرائع 


3 
ا 


کفهم ED,‏ ال الرزف ا واسع ! اا 
ا 


۰ وتاج ٤‏ م مدمات فصایده فطع کشرة تصور طموحه واعتداده دنهسة اعتدادا 
لا حد له » اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها ى هذا السعى 


) ۱ ( حت : من ا ودو صرب ن عدو لأحاسد قضل عل شسود ّنه يظهر فضله و يشر 
الفشرشس.: اده 

(۲) العرف: الود . )٦(‏ الصول ص ۲٣۱‏ . 

(۳ ) جدواك : عطاك . ) ( ۷ ) الفيوان (طبعة بر وت ) ص ۲۷> . 
(<( الديوان ( طبع دارالمعارف ) ٤٠٠١/١‏ ) (۸) اليل : سادة. 


(٥ (‏ یرید أنه لول أن الحسد مذموم لکان 


A۹ 

مهما کلفها من جهد مضن ومهما لقیت من خطوب » وهو يعرض ذلاف ف ثناا 

حل ره أ م شغفن قله مصوراً رول مته وحلده وقوة احماله لمحن › > حى لکأزه 

و سابی ولا حقى فما حاول س و محاول من | کتساب الخد . وله ى دلائ 
رانف كثرة ؛ کو لاحدی سراح »وقد تست الى لشيبه المبكر (). 


£ ر س ر ى م 
فاصغری أن شَيْباً لاح بی حَدثاً واکیری ای ف الد آي 
E 2‏ 
ولا يورقك إعاض الفتير به فإن ذا ابتسام الراى والاد ١‏ 
لا نكري نه تخدندا نجلل" ا E‏ کان ذاشطب 

وعلى هذا النحو ع شعره نفس قارئه فتوة وقوة › لا عا بصوره من بطولة ل رث 
الغاب من العرب فحسب ۰ بل أيضسًا عا يصو ره من بطولة نقسه واقتحامه اصعاب 
وما ظةر به من جد فی ) وقد دأب علي وصف أشعاره بالغرابة و باللا ىء الفريدة › 
بقول (۶) : 
ر 20 ) ٍ 2 وع 0 
مفصلة بالل لو المشتقى لها من الشعر إلا أنه اللرذو الط 
وهی حًا لآل“ ت مض بالفكر الدقيتق وبألوان البديم الزاهية » لاآلىء سى 
منها عهود e‏ شعره . 


(١(‏ الدیوان ۱۱۹/۱١‏ . والحبين مع تقدم الضن . شطب السيف : طرائعه 
() يۆرقك : يسهدك . إماض : لعان . ال تظهر فيه بسبب شحذه . 
القتبر : ابتداء الشيب وأوائله . )٤(‏ الدیوان ۲۰۴/۱ . 


(۴) التخديد : الطرائق الى تبدو ى الد 


- شعراء السياسة والمديح واهجاء 
۱ 

شعراء الدعرة العاسية 

أينا نى الحزء الثانى من هذه السلسلة كيف كانت أحزاب الشيعة واللحوارج ٠‏ 
والز بير بين والأمويين تصطرع و ماهد بعضها بعضًاءوكيف استقرت على أصول 
ثابتة ى زظر ية اللافة » فحزب الشيعة كان برى أن تكون اللحلافة فى آبتاء على 
م بی 8 لانهم آبتاء ع الرسول ص الله عليه وسم E‏ من حفد ته 
وقد أوصی أيهم - فما يذكرون - بانلادنة 4 وکان حر الحوارج یری أن aC‏ 
الحلافة إلى الأمة لتولی عليها الحليفة التي الصاح من أعلامها » وکان حزت 
الزبیر بین یری أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولين من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأ كفاء 
لتلك الحلافة» ووصلوها بنظام الحم الأجنى المتوارث عند القياصرة وال كاسرة . 
ومصت هله الأحزاب الاه ي و ګاهد بعضيا وا € وکان أقصرها عراً 


حزب از یر ین فانه م يکد بتجاوز بضع سنوات لا تزید على تان »› آما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم نى الكوفة لعهد امحتار الثقى الذى كان يدعو 
محمد بن الحنفية من أبناء على انی سس نظر ية الكيسانة إحدى نظريات اذهب 
الشیعی › > على أن هذه E‏ > غير أن التشيع Ee‏ 
PN‏ اازيدية » وقضى على صاحبه › a‏ اللهب ظلت متقدة . 
متشت اللحوارج ن 0 میدان ونازوا الامو ين 2 > ولكنهم استطاعوا 
ا بمضوا عليهم أو کادوا . ووراء کل هذه الأحزاب كان هناك شعراء كثرون 
ينافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفاً › 


4° 


٩ )‏ 
ما هيا لازدهار الشعر السياسى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعف » لسبب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب اأزبيريين فكان قد سقط 
نهائيا منذ سنة ۷۲ للهجرة ٠‏ ولم تم له بد ذلك قانمة > وأما حزب اللوارج فإن 

aE ae a‏ »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قاثد عباسى قضاء مبرمسًا» وبذلاث سقط 
هذا الحزب هو الأخر لا من حيث جهاد الدولة وحر بها فحسب » بل أبضا من 
حيث الشعر والشعراء . أما حزب الشيعة فقد ظل حي فى کور من النفویں؛ وظلت 
وراتم تتوالی من حین إلى حین وظل کثیر من آعم وأعلامهم يىقنتتاون ویسیجنون 
إذ کانوا رون انهم أولياء الحلافة الأقر بون وأصحابها الشرعيون »وأن العباسيين 
اغتصيوها م اغتصابا . وکان العباسیون کا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا لى رتوم دعوة الكيسانية ا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
بى أمية » حى قوضوا حکمهم » وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب الساطان» وأخذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين › لا تأخذهم فيهم شفقة ولا رحمة > حی إذا کان 
المأمون ورأی أن يوصى بالعهد من بعده لعلوى هو على الرضا بن موسى الكاظ ثار 
عليه بيته › واضطرٌ | ا 

وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن يتزل العباسبون 

عن الح ويردوا الم ر إلى نصابه » وتبعهم ف تقرير نظريتهم كثر E‏ 

غير أنهم كانوا يخافون بطش العباسيين » فكانوا ينظمون ما ينظمون سرا وقلما 
آ ا > بل لقد مضى فريق منهم بمدح اللحلفاء تقية" ف ی مده حن 
لیصبح کأنه من دعاتهم وکر قل و ن يدعون هم كر مفرطة » فد کانت 
الدنا اج وكنوز الدولة فى > حجورم فسا ها لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق امباسيین فى الحلافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها › مستاهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية والى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذكره فيها من أن أبناء ات ا ورو ارات إا جو الى وأبناژه 
کنا قرر الإسلام . ومن الغریب أنه م يرتفع نى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


4۲ 
الحلافة فى منشثها كانت تقوم على استشارة الأمة ف تولية الصالح من زعمائها› 
فهى ليست لقلمة تستأثر ا > بل هى نظام يقوم على الشورى ؛ 
هدفه الأساسى مصلحة اللحماعة » وهى شركة بين أفرادها جميعًا يتولاها أ كفوم 
سواء أ کان من بیت هاشمی آم لم یکن ر رتا م کاخ یی 
وکان الفروض أن جهر بذلات الفقهاء والمتكلمون »> وکأغا لم يتبینوا نوا نقذ الطربق 
الصحيح لمكم الأمة ومصلحتها العامة » فضوا يصانعون العباسيين م عنين م 
خحاضعین . 

وإذا مضينا نتعقب من كانوا بمدحون اللفاء العباسيين هذا العصر وجدناهم 
اکر من أن ”بحلصوا ویستقصوا › ول نما بہمنا منهم من کانوا يقفون مدافعین عن 
نظريتهم ف الحلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين »› ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا بوالون العباسيين > 
ولذلك لا تعجب ذا رأتا الك الى من مده > وقد مدح طو یلا 
أبا العباس السفاح والمنصور والمهدى' . ويلمع اسم ایی دلامة فى بلاطهم جميعاء 
NE E,‏ ن استظهروا فی آشعازمم 
اللضال عن سلطان العباسيين بو E‏ > وهو من حضری الدولتين : الأموبة 
العباسية ى مديح الفاح إذيقول " : 
حتى إذا ما الأوصياء عسكروا فام من تبر النى الجوهر 
أقيل بالناس الهوى ‏ للشهرُ وصاح لل ار ار 

وواضح أنه مجعل العباسيين أوصياء على الحلافة » فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استتختلصوا ها كا يستخلص الحوهر . وقد مدح 
المنصور كثيرون ف مقدمتهم بشار وأبو دلامة نديعه والسيد الحميرى » ونرى أبا نخيلة 
مدحه طویلا > وقد روی له فيه قطعة من اة یغربه فيها بخلع ول عهده 


عیسی بن موی وعد العهد اينه کو المهدى ٤‏ وقيها قول ۳) : 


(۱) انظر تر جمته ى الزء السابم من الاغانی بعدها . 
طبعة دار الكتب المصرية . )۳( Noe 7 (A dEÎ‏ 


(۲) آغافی ( طبعة الساسی) ٠١۹/۱۸‏ وما 


4۳ 
5 N r: 1 g2 ه‎ 

ایس ول عهلينا بالاسعد عيسى فزخلفها إلى محمد 

a ۴ ر‎ 

من عند عیسی معهدا عن معهد حى تودی من ید إلى ید 

فنادٍ للبيعة جمعًا نحشد ف يومنا الحاضر هذا أو غد 

ون ت أبوابة على مصازيعها للشعراء > فقد مضی 
جزل هم ف العطاء ومضوا جزلون له فى الثناء 6 وفہه يقول ابن الحیاط ¢ إن صح 
آنا له )١‏ . 

م 4 1 ٤ & o‏ ړو 
فلا آنا منه ما فاد ذوو الغى أفدت وأعدانی فأتلفت ما عندی 

sS‏ أ حفصة وسام الحاسر وأبو دلامة وبشار 
وأبو العتاهية والسد الخحمری امت الأصغر ا الراجز »> وقد رزوی اه 
ابن المعتر رجو زة دستحله فا | على تولىتە العهد م يعدة اة الرشيد واطادی ۳ 4 
ومن مد احه الحسین بن مير مول بنی سد » وکان یغلو فی مده غلوا شدید] 
ی لرفعه عل البشر درحات من مثل قوله “) : 


چ سے ى 


: 4 
لو يعد الناس يا مهدى افضلهم ما کان ف النا سن[ انت ف 
٤‏ ر ٍ ر ی 
أضحت عينك من جود مصورة ال ك ي ر الجود 
٤‏ ا e A er‏ 6 
لو أن من نوزه يقال اخردلتر ‏ ف السود طرا إذن لابيضت السو 
ونرى كثيرين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين نى الملافة 
منكرين على العلويين حقهم فيها › فهم ورثتها الشرعيون وحصونها القيقيون » 
وى ذلك يقول ابن المولى(*): 
وإ اهر الرس ورهطة لأهل المعالى من وی بن غالب 


ل 


i A £ 5‏ 
اولك اواد اليلاد ووارٹو الذ ہی الحق غير التكاذب 


. ١١١ زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص‎ )١( 
. ۲۳۱/۱۹ ) آغاف ( طبع دارالکتب‎ )٤( . ٩٤/۱۸ أغاف ( طبعة آلساسی)‎ )۲( 
. ۲۹۳/۳ طبقات الشعراء لابن المعز ( طبعة دار (۰) أغانی‎ (۳) 


۹٤ 
ومضى نى القصيدة يذكر بلاء العباسيین فى تقويض الحك الأموى والأخ‎ 
العلويين ارم الذى كان مهدرّا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحيم بهم شفيق عليهم‎ 
لا يربطه بهم من وشائج القر بى »ون من رجع منهم عن غيه وتاب قبل منه توبته‎ 

وأسدل عليه ت 
وكان المادى منذ ولاية أبيه يقعد اعرا ومحر > وف 
بن أبى حفصة ولم الاسر ومطيع بن إياس وأبو الطاب ادلي . 
سر یع هرون الرشيد» وظل ى الحلافة نحو انان وعشر ين عاماء وقول ارود 
ن أت أحد ما اجتمع ببابه من الشعراء"» ومن 6 و القن 
والعمانی وابن متاذر ور بن سلمة ومروان بن أي حفصة وسام الحاسر وأبو نواس 
۳ العتاهية ومسام بن الوليد وأشجع لسم والسيد الحميرى ومنصور التمرى 
بو الغول الطهوى › وله يذكر عقده العهد لأبتية الأمين فا امون" : 
بنيت لعبد الله بعد محمد َا قبة الإسلام ا عودها 
هما طتباها - بارك الله فيهما - وآنت - أميرَ المومنين - عمودها 
ومن ك اة ايض ر عة الرقی فضت الأصغر »ونراه د له أن خلافته 
ميراث ورثه عن رسول لته صلی الله عله وسل ٠٣‏ » کا نرى الشعراء حیطونه رها لة 
من التقديس حى لل الى ٠:‏ | 
إن الكارم والمعروف اوديةً احلك لله منها حيث ت 


ت م و2 ى ٤‏ : 
إذا رفعت امرء ا فالله برفعه ومن وضعت من الاقوام متضم 
وبقال إن کان لا یری باستًا ئی أن بمدح ما تمدح به الأنيياء") ! . وكانت 
ےا ا 


وول رعذه الأمين 6 وکان شه شر وجول ه آيو وا ¢ ھم“ ن مل =4 


أبو الشيص وعبد الله بن انت ال i‏ 


٤ ( dT‏ ) آغاف ( طبعة الساسی) ۲٠/۲۰‏ وما 
( ۲ ) انظر اليوان الجاحظ ( طبعة الحلى) بعدها . 
٥ ( PATE‏ ) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ٠٤١۷/١۴‏ 


( ۴ ) أبن المعتز ص )٩( . ۱٤١۹‏ آغاف ۱٤٤/۱۴۳‏ . 


40٥ 
: المأمون حين خلع طاعته على شا كلة قوله“‎ 
ر £ م‎ 0 
فھی له دونکم 0 عن خاتم الانبياع ق الحقبٍ‎ 


وقوله (" : 


مر رای الناس له الفض ل عليهم حسدوه 
مثل ما قد حسَدَ القا ئي بالءلك أخوه 
وان لام عد خا أب الدج و ا اخ وو الول غد 
e‏ گ : ص س 
منصور النمرى واشجع السامى وآبو محمد الإزيدى مؤدبه » ومن تغذوا مده 
ی خلافته آبو تام وإبراهم بن المهدى عه ودعبل وعبد الله بن أيوب التيلمى 
ومد بن عرد املك از نات واین E‏ وحمد بن وهیب › و ف مبثودة 
5 آخبارهم بكتاب الأغان . ومر بنا فى الفصل السالف تنويه أب تام بالعتصم 
وانتص ارا أټه المدو رة + ومن مل اة ا ار رات وګیم دن وهس واللسین بن‌الضحاك 
وحلد بن بكار الموصلل وخالد الكاتب . ومن نووا بالواثق أبو تمام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من انير أن نقف‌قليلا عند نفر من مداح هؤلاء اللحلفاء» هم أو دلامة 
ومروان بن ای 5 الحاسر , 


أو دلأمة ") 


فأعتقه رجل مهم > وهو من عضر الدولتن الأموة والعياسية ¢ وم ا ى 
أيام الدولة الأولى شأن يذكر » غير أن الدواة العباسية م تكد تظله حى أخذ نجمه 


TK (a aE E)‏ ( طبهة دارالکتب ) ۲۴۰/۱۰ وابن خلكان 
(۲( النجوم الزأهرة ( طبعة دار الكتب ) وتار يخ بغداد ٤۸۸/۸‏ وشذرات الذهب 
11/۲ . ۲1 ومرآة النان للیافعی ۱ / ۱ ٣ ٤‏ والمؤتلف 
(۴( انظر ف تر جمسة آی دلامة وتوا ۴۳۹ ومجم الأدياء 11/١4‏ وذیل زغر 
واا أن المع ص ٤ه‏ وان ية ق الشعر الآداب الحصرى ( طبعة القاهرة ) 2ں A‏ وما 


والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص٠‏ ه٠‏ ۷والأغاف بعدها . وقد طبع دیوانه بالزائر . 


۲4٦ 
وكانت فيه دعابة جعلته خفيف الظل على قلبه فاتخذه‎ ٠ يأل إذ قرّبه منه الفاح‎ 
هو 3 وليه کن إالحاماء ا ھ م سطبرفھم بنوادر و قول 3 الفرج 1 کان‎ 
فاسك الدين ردی ۶ المذه | للمحارم ا | للفر وض عاهراً بذلك ¢ وکان‎ 
ا‎ 
هذا ما ساقه من اة اد کر أن المنصو ر بلغه انه معتکف عل‎ 
لحر ولا ت صلا ة وا ا » فأمره بازوم الحماعة £ مسحل قصره ¢ وطال‎ 

عله ذلك فا ستعفأه رفصدة مول ا4 فا 


هذا مزه و ره فت جای عه عله ) . ولعل ا افرح تڪ 


الم ا ن اة لن عسجده والقصر مالى وللقصر ! 
ت 1 8 ق مت 
وما صر د والله ) دمر دده لو ان | ددوت العالين على ظهری 


وضحاك المنصو ر حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروى واچ 
ف موضصح ان اناو مره بالقيام معه ی لمال شهر رمضان > ونه ا 
ذلك فکتب إلى ريطة زوجة ابنه المهدى شعر ا ضحکها به ويستشفعها عند مها 
لمنصور . وى خبر ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه هو وميل 
ام > أما أن يكون فاسد الدين علا بالفروض للخبرين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك بكون مبالغة ى الحكم إذ كان يذهب بذللك إلى الدعابة شأنه ف دعاباته ٍ 
الاح الى رواها 9 الف رج 

ویروی آنه انقطع ی بعض أيامه إل روح بن حام بن قبيصة المهالى ما 
ى عامة أبامه فكان ملازماً للخلفاء إذ كانوا يتخذونه ندعا م بضحکهم بنوادره » 
وول نه م صل | إلى أحد من الشعراء ما وصل إليه من المنصور خاصة » وكان 
أل خا ل داليته الى مدحه بها حين قتل أبا مسلم اللتراسانی 
وفبها قول : 
N Ee E E FF el‏ 
N Sd‏ حاولت غدرة آلا إن أهل الذر آباؤك الكرد 

وواضحِ أنه بلقب الور ي لاخر الى > مد د ن 
الشسعة وما يرد AS‏ ر عن صفاته ونه المنقذ الذى اا ص الناس من‌باا یام 


۷ 

و ملا الأرضعدلابعد أن ملئت ظلمًا ويهدى الناس إلى الطر السو ى المستقى» 

وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيبى للمهدى إا هو محمد » ولعل 

المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه حمداً بالمهدی » وکأنه کان یرید أن پوحی 

اناس بأنه المهدى المنتظر . على أن من الشعراء من مضى مثل ألى دلامة ياقبه هو 

نفسه بهذا اللقب » وکان ما يزال برفع من شان هو درجات فوق العالمين 
على شا كلة قوله : 


لو کان بقعد فوق الشمس من کرم قوم لِقیل اقعْدوا يا آل عباس 
ثم ازتقوا فن شاع الشنمش وارتقعرا ‏ إل ”الا فانم سادة الناس 

وكان بجيد الرثاء كما بجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا u‏ تو المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطر يف أنه 
جمع المعنیین ی کل بیت من آبیاتها على نحو ما نری ی قوله : 


رر ۶ e‏ ۍ @ 
عينان : واحدة ترى مسرورة بإمامها جذلى واخری تذرف 
: ً و ص 
تبكى وتضحك مرة ويسوها ما آبصرت ويسرها ما تعرف 


وله نوادر. كثيرة تروبها كتب الأدب > منها ما يتصل بالحلفاء ونسائهم › 
ومنها ما یتصل بز وجته وبأولاده « a ys‏ ( 
إذ كان الشعر NE‏ 


مداعہا آ ومتفكهاً : 


م 1 ê‏ : زرده 2 
فما ولدتك مريم أم عيسى ولم يكفلك لقمان الحکےم 
مث ا تة 
ولكن قد تضمك أم سوءٍ إلى لباتها واب شم 


وله بجانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياض » وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب م جالسته ونوادره إلى أن تو سنة 
۹۱ الهحرة . 


۲۹۸ 


مروان ۱ بن انی حفصة 


صل جده من هود خراسان » وکان مرل لروان بن الحم ومبه له عثان بن 
عفان » ویقال نه لی ف‌الدفاع عنه حین حوصر نی داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ولى المدينة لمعاوية وله على خراج المامة » واقرن هناك بعربية 
أنجب منها ابنه مجی > وکان شاعراً متوسطتًا » ویقال انه تزوج بنت زیاد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلمان وكان هو الأخر بقرض الشعر » ورزق 
سلهان بابنه مروان سنة ٠١١‏ للهجرة . وقد نشأً نى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
ری فی آعراقه فلم یلیٹ آن شدا به » غیر ن انمه ل یلمع إلا ی العصر المبامی 
ونراه ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداماً و بطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن م سجستان ویقال إن مروان أذ منه مالا كثرآ » وخاصة حین 
مدحه بقصيدته اللامية » وفيها يمول عنه وعن عشيرته : 


N UL 


م عنعون الجار حى كأنما لجارمم N E‏ 
بها ليل ف الإسلام سادواولم يكن كأولهم نى الجاهليةٌ اول 


أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 


هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعو 
وإن أحسنوا ى الناثبات وأجملوا 


وما يستطيع الفاعلون فعالهم 
وله بجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثبرة ة ملا بها حسجره 
طریف مدځه فيه قوله بصور ما و فو رمه وشجاعته : 


من الأموال› ومن 


)١(‏ انظر نى ترجمة مروان وأشعاره وأخباره وكذلك فهرس الأغانى ومرآة انان اليافعى 


ین ألمعميز ص ٤١‏ وين قتیبه ص ۷۴۳۹ 
والأغانى ( طبعة دارالكتب ) ۰ واوش 
لمر ز با ض ۲٠١١‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار 
الکتب ) ۱۰۹/۲ وتاریخ بغداد ٠٤١۲/١۴‏ 
وشذرات الذهب ۳١٠۱/١‏ واين خلكان ١١۷/۲٣‏ 
والوز راء والكتاب الجهشيارى » انظر الفهرس › 


۱ وحدیث الأربعاه لطه حسين ( طبعة 
المحلى ( 1۸1/۲ ّ 

( ۲ ) خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 
ومطر مم جد معن » وهو مطر ٠‏ بن شريك 
الان 


4۹ 


2 


معن 4 زأئدة الذى ردت به شرفاً ۰ زف شر ر ينو شیبان 
إن عد آيام الفعال و يواه يوم دی ویيوم طعان 


وما زال یوالی مدغه له حی توی سنة ٠١١‏ للهجرة › فان تابیشا حار › ومن 
راثم تأنه له لاميته » وفيها يقول معبراً عن حزنه العميق وأساه 

أقمنا بالامة بعد ممن مقاما لا نريد له زيالا 

وقلنا : آين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 

وقول من آخری : 

لا لعل خد اماش فا قد 

ولا ولل المهدى بعد بيه المنصور وفَد عليه »> ولم يکد یلنی بین يديه اوی 
قصائده فيه حنی بهره بمديحه » ولم يكن مديًا عاديا بالكرم والشجاعة والحلال 
الكر عة الى يقدرها العرب دابا > بل كان أيضًا مدعا سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه القوق › 
ولعل شاعراً لم يبلغ فى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى ف قوله : | 


۶ 


هل تعْمسون نجومها باکفک 2 تسترون هلالها 


ا من «١‏ ل خر آية بترا e‏ فأر دتم إبطا 

وهو بريد بآية الأنفال قوله 8 : ( والدين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا 
مک فأوڵئڭك منکم وأوأو الأرحام بعضهم أو ببعض نی کتاب اله إن الله بکل 
شی 7 يشر ا ف وراثة الحلافة وأنهم مقدمون ی هذا 
احق على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إذ الم مقدم على 
الأسباط نى الوراثة » على نحو ما هو معروف نى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


ه a‏ 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سال کی عد اتيا > فقال مروان : مائة › 
فأمر له اة ألف 0 ٤‏ وات ا اا دم أخذها شاعر ‏ ف بام بی 
٤ 0‏ وراتة الحلافة »> وهو بغدق ا عله عطاباه الحز اة > ومن e‏ ذا 
الدفاع أبياته التالية الى يخاطب بها المهدى : 
E 1‏ 3 2 
یا ہن الذى ورت النى محمدا دول الاقارب من دوی الارحام 
مر نھ . ١ ٤ aS e‏ کک م 

ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
ه٠‏ ا ۰ £ : 
ان کا وى دكا لل الات وا د الاعا 

وما زال بغد على المهدی حى توفی وخلفه ابنه المادی فوفد عليه مع من وفدوا 
يهنثونه بالحلافة ویعز ونه عن أبيه ودخل فأخذ بعضادق الباب > م قال : 

ت 6 قر n‏ 
لقد أصبحت تختال نى كل بلدة بقبر أمير المؤمنين المقابر 
ولو ل یک ا کے ا پل جت تبکی عليه لمنابر 

ومضى :يفد على هرون الرشيد وججزل له فى الصلات السنية ٠‏ » ووفد على 
ابرامكة ‏ شأنه ف ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا جمعون بين مده 
ومديحهم - وله فى بحي بن خالد البرمكى من قصيدة : 
لا بحبل انسر وانقطع ا 


أ 


إدا بلغتنا | اليس یحی بن حال 
TT 8‏ ت 
فإن نشكر النعمى الى عمنا ہا فحق علينا - ما بقينا - له الشكر 
ومن رائع قوله ى الفغضل ابنه : 
E‏ ا ا O‏ 
دا م طفل راعها جوع طفليا غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطضل 
e ۶ ٠ : ٠‏ 
لیحی بك الاسلام إذاك عر ٥‏ وإذك من E‏ ي کھل 
ولیس اه وراء المدح والرثاء سعر مذدکور وقد اشتهر بىخله وشدة حر صه وکان 
یل ببغداد م يعود سريعًا إلى المامة » ولذلك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۰۱ 
ا ترج من ثقافات أجنبية» على أنه كان جک ا د اا وروی 
عنه أنه كان عوك القصيدة فى سنة » أما فى الأشهر الأر بعة الأول فكان ينظمها › 
وكان فى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها › أما نى الأربعة الأشهر الأخيرة 
فکان يعرضها على الرواة والنقاد حى إذا وثق من جودتها آنشدها مدوحيه › وما زال 
فى امحل المرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلويين . 


سای ٠‏ الاسر 

من موالی تيسم عشيرة أبى بكر الصديتق » ولد بالبصرة وبها نشاًء واختلف 
الرواة فى سبب تلقيبه بالحاسر » فقيل إن أباه عرو بن حماد خحلف له مالا كثراً 
أنفقه على الشعر ونى اللهو فلقب بذلك » وقيل بل لأنه اشترى بعصحف ورثه من 
E A E TTT‏ 
شعر . ويقول أبو الفرج : « هو راوية بشار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن محره 
اغنرف وعلى مذهبه ونمطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : « هل آنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل أنطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة آلاف بيت 
ما يعرف أحد غبرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابحاهلية. 
ونراه ى مطالع حياته عدح معن بن زائدة ومر بن العلاء والى طبرستان ومدوح 
آستاذه بشار › وله بقول : 


8 . ۸ ږ ۾ 
ور معنا حین توی رثاء حارا » وبنفس اللوعة رى أبا جعفر المنصور › 
وفيه يمول : 


عجباً للذى نعى الناعيان كيف فاهت عوته الشفتان 
(۱) انظرق سل واازة واشغازة ا ال الأدباء ۱ ۱ / ۳۹ ۲ وااو زراء والکتاب‌الجهشیارى 
ص ٩۹۹٩‏ والأغانی ( طبعة السانى ) Vf/۲1‏ | نظر الفهرس ۰ 


وتار يخ بغداد ۱۳۹/۹ وابن خلکان ومعجم 


¥ 
ص 2 ا ھے ې چ ى 
لیت كفا حثت عليه تراا م تعد ف ينها ببنان 
وئ له باب الللافة مثا صر لهد » إذ کان يقتلي خو ورون بن 
نى حفقصة عطية واحدة . ويقول و 


المهدى الذى وص مه الرسول صلی الله عليه وسل ف بعض ما e‏ اليه من 6 
وله قول ف بعض قصائدهہ ّ 


£ 

وإلى امير الومدذ ين محملرٍ خير الانام 

فضل ملوك يخ فصل الحلال عل ا 
ویقول : 

ومهدی آنا وا | ل ک6 سدماها ودرا 1 این 


: و 
له شيمة عند يذل العطا ء لاأيعرف الناس مقدارها 
و ا کا ¢ امن ذلك آن نراه یری حین اتخذ دعقوتب 
ابن داود وزیراً له قائلا منوهاً به و بوز بره 
8 ة 9 ta‏ 
ق" للامام الذىجاءت خحلافته تهدی إلیه س عير مردود 
e,‏ 2 چ É‏ َ ط ن 
نعم العين على العقوى أعنت بهو اخرك ف الله يعقوب بن داود 
وما ماتت ابنته « البانوكة » حزن عليها هو وأمها ايز ران حرزنًا شديداً › 
وإذا بشاعره یقف بین‌یدیه معز باً بل نادبا با کیا بمثل قوله : 


وى ببانوكة ريب الزمان ‏ موبِية المهدئ والخيزران 
باتوك یا نت إمام الھدی اصبحت من زينة أهل الجنان 
بکت لك الارض وسکاٹھا ‏ ی کل أف بین إٹس رجان 
) اویقال إنه بلغ المهدی أنه مدح بعض العلويين فتوعده وم به » ولکنه 
استطاع أن يسل منه سخيمته بقصيدة بالغ فیھا ف تصویر اعتذاره بمثل قوله : 


انك کالدھر ا ڪاله والدهر لا ملجاً منه ولا هرب 


۳ 
عله فس صغات اقدمية ولال من مثل قله : 
2 ٍ : 
وجدناك ف تب الأول ن محی النفوس وقتالها 
لقد جعل الله نى راحتياكف حياة النفوس وآجالها 
وله بقول من آخری | 
ل ۰ Ê o ٌ ) Ê‏ 2 
ولا هدا کم وفضل آولکم لم تدر ما صل دینها العرب 
وم يکد المادى يسمع منه هذا البيت حى استخفه الطرب > وأمر له بثلاتمائة 
آلف درم . ووی بعده الرشید فوالی فيه سام مدائحه » ووال عليه هرون عطایاه 
الحزيلة » ومن قوله فيه حن جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
قد بایع اللقلان ى مهدى الهدى لحمد بن زبَيّدة ابنة جعفر 
ويقال إن زبيدة وصلته من أجل ا عائة آلف درم . ولم يابث 
الرشيد عقد من بعد الأمين ه به كا نوه بأخيه . وجذيةالبزامكة 
e‏ الناس من عجم وعرب فما اس دەر کما ار 
E‏ رت 
فكل الاآمر من قول وفعلا إذا علقت يداك به صغير 
سے وھ ص ے e‏ م 
وى كفيك مدرَجَةٌ النايا ممن جذواهما الغيث المطير 
وأكار من مديح الفضل بن حى > حى کاد نقطع له › ومن بارع مده 
ق م 9 ٤‏ 1 ا 
له رومان ع دی وباس کان الدهر بسنهما سر 
وقوله 
أقام الندى والجود تى كل منزل ر أقام به الفضل بن يحي بن خالدر 


۳4 
و کان بمدح أيضا الفضل , بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل البرمكى 
کر من ب رورا غج ده اا وق مقدمتهم صديقه أبو العتاهية › 
ما جعل کلا منهما یلمز صاحبه بعضں اللسز أما ا العتاهية فوصفه بالدره 
والشح فى بيته الذى أنشدناه فى الفصل السابق : 
تعالی الله يا سلم بن عمرو 1 
7 سلم فاتهمه بأنه کاذب منافق ی زهده وتقشفه » وکان قد تحول إل 
الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك کان لا یزال بمدح ویستجدی وی ذلات بقول 


لەسلم : 
او م A‏ 


مأ قبح الترهيد من واعظ دز هل الناس ولا دڑھےل 


ذل الحرْص أعناق الرجال 


و ق ف و ا واس هة اا 

ونی آخبارہ ما یدل على آنه کان بهاجى والبة بن الحباب » غير أنه لم يكن 
سن المجاء . ویظهر آنه کان یلم بشی ء » ن الهو وامجون ف مطالع حياته » غير 
انه لم تتقدم به السن حى التزم جانب الوقار . وشعره يؤكد أن المديح لم بيرك فيه 
بقية لفن آخر سواه . ولم يكن شحيحاً كا وصفه أبو العتاهية » بل كان كر عا 
محا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغبرهم 

من اهل الأدب . ونی أخبارہ ما یدل على أنه کان تانق تأنقًا شدیداً نی ملیسه 
ومظهره وأنه كان يا حياة مبرفة ناعة . واسغارة مليئة باارشاةة والعذو بة والنعومة » 
وله فى المادى مدحة اشتهرت ق عصره وبعد عصره » إذ بى شطورها من تفعيلة 
واحدة على هذا النمط : 

موسی المطر i‏ 

وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض باللىفة والرشاقة > ومن حكمه 
البديعة : 
لا تشال ال۶ عن خلائقه ف وجهه شاهد عن الخَبر 

وما زالت حیاته تجری رخاء حى توش سنة ۱۸١‏ للهجرة .. 


۳۰6 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » ورعا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أف هاشم بن محمد بن النفية انه تنازل هم < کا 
أسلفنا » عن الحلافة » ولعل ذلك ما جعل شعراءها » من أمثال السيد الحميرى »> 
يقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عتهم 
الفرحة حين انتصرت الثو رة العباسية » ظانين أن العباسيين سیش رکون آبناء هم 
العلويين فى الحكم معهم »> حی إذا انبلجت الحقيقة نفضوا يديهم منهم » وحاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين › 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لبد التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإ ماعيلية » ومن م رأيناهم عدحون.خلفاء بى العباس › 
يسر ون بذاك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالنمری . وخیر من 
ثل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجلل . أما 
سدیف فاشتهر بتحر یضه السفاح لأول خلافته على الثأر من ت أمة بمثل قوله ('' : 
أصبح اللك ثابت الآساس بالبهاليل من بنى العبساس۔ 

20, م $ 8 2ے ي‎ : f 
٠" لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس‎ 

ومصی بستدره على الفتك بم حی استشاطل موجده وحنقاً ( م أ 
مأدية کبرة » حی إذا قدموا وتهسوا الطعام وقف سدیف بنشده(' : 

é 2‏ 
لا يغرنك ما تری من رجال إن تحت الضلوع داء دويا 
و ٤ CE E N a‏ 
فضع السيف وارفع السوط حى لا ترى فوق ضظهرها اموا 


١ (‏ ) أبن المعز ص ۹ والأغای ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) ٣٤۲١/٤‏ . ( ۴ ) اين المعزص ٠١‏ والأغاف ۳٤4۸/٤‏ . 


۳ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أنى عليهم › ويقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتوف السفاح وخلفه النصور فاستقر ف نفوس زعاء العلويين 
أن الحلاقة قد فلتت من يديهم وأن العباسيين لن يدعوا فم منها شيت وما توا 
سنة ٠٤٠١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة حمد س عبد الله بن الحسن ال لقب بالنفس 
الركية . وهی - كا a‏ فى الفصل الأود - أول ثورة للزيدية » ونرى سديفاً 
يقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار ياليصة » ناظمًا كثرآً من الأشعار 
ضد المنصور » ما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكىة؛ : 
إنا نامل ان ترتد الفتنا بعد التباعد والشحناء والإحن 
وتنقضی دول احکام قادہا فنا کأحکام قوم عابدی وتن 
فامض ببيعتكم ننهض بطاعتنا ٠‏ إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ِ 
وطبيعى أن يذيقه النصور وبال تحريضه على اللورة + إذ بقال إنه آمر بدفنه 
. ومنشعراء الز يدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجلى > وقد ولاه [براهم 
اين عبد الله فى أثنائها واسطاً > وبمجرد قضاء المنصور عليها توش وهو يهم بدخول 
البصرة ". وف عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشيعة من الإمامية ردا 
عنيفا » ناقضا ما زمه رافضتهم من غلو ف تصور جعفر الصادق إمامهم › جح 
ليجعله بعضهم إا وبعضهم رسولا» مع ما نحلونه من علم الغیب وأنه دون کل 
ما محتاج إليه من هذا العلم ی جلد یسمونه جفراً » قول ی تضاعرف قصیدته"' : 
ألم تر أن الرافضين تفرقو نكلم ف جعفر, قال مُنکرَا 


ی 7 ت 


أ 


“o ےو « 4 ر‎ ۰ oe » e e 
فن کان یرضی ما يقولون جعفر فإ أ رتف أفارقة جعفرا‎ 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ( نشر عيسى الحلى ) بعدها وص ۳۰۹ وما بعدها .. 
ص٩۷٤‏ والعمدة لابن رشيق ٤٥/١‏ . (۴( عيون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 


( ۲ ) أنظر مقاتل الطالبيين ص ۴۴١‏ وما 


e @ 


شعراء اأشيعة 
كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثر من العلويين وأنصارهم 
¢ وربا کانت ك ذا غفا هی 
أسلفنا › عن الحلافة لعل ذلك ما جل شرام ٤‏ ا ل ٤‏ 
قفون ى صفوف العباسسين مادحين مئنن 8 شعراء الفرف :الأخحرى فد متهم 
الفرحة حن انتصرت التو رة العياسية 4 ظانن أن العياسيبن سیش ر کون أبناء م 
العلويين فى الحك معهم » حى إذا انبلجت القيقة نفضوا أبديهم منهم » وخاصة 
شعراء الز يدية i‏ شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين › 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لمبدأً التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعا من اثى عشرية وإ سماعيلية » ومن م ينام عدحون خلفاء بى العباس › 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمرى . وخير من 
بمثل شعراء الزيدية ف أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجللى" 
سديف فاشتهر بتحريضه السفاح لأول خلافته على الثأر من ببى أمية بمثل قوله(' : 
أصبح الك ثابت الآساس بالبهاليل من بى 2 
5 : م کو 0 ce,‏ 
5 تقيلن عےل من عشارا واقطعن کل رقلة وغراس ١‏ 
ومصی دستشره على المتك بهم حی حی استشاط موجده وحنقاً ¢ ا إل 
مأدبة کببرة ¢ حی إذا قدموا وتهسوا للطعام وقف سدبف اا : 


ً Ty 

ل يغرنك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء دويا 
ET E o 3‏ ° 
aa‏ اليف وارفع السوط حى لا تری فوق ظهرها موا 


)١ (‏ ابن المعز ص ۳۹ والأغافى ( طبع دار ( ۲ ) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) ۴٤٠١/4‏ .. ( ۴ ) أبن المعز ص ٤١‏ والأغاف ۳4۸/4 . 


۳۰٦ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فبهم حى أنى عليهم » ويقال : بل شدخوا‎ 
بالأعمدة . وصنع صنيعه بجموعهم نى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله‎ 
وداود وسلمان . وتوف السقاح وخحلفه النصور فاستقر فى نفوس زعاء العلويين‎ 
أن الحلافة قد أفلتت من يديهم وأن العباسيين لن يدعوا لى منها شيا . وما وای‎ 
للهجرة حى يثور بالمدينة محمد ىن عبد الله بن الحسن ال لقب بالنفس‎ ٠٤٠١ سنة‎ 
الزكية . وهى  كما أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة لازيدية » ونرى سديغاً‎ 
as يقف مح آخيه براه ین عبد‎ 
ضد المنصور › مما بود أنه کان رع يعتنق مذهب الز يدية › ومن قوله فى بعض تلك‎ 
: الأشعار › اطبا النفس الركة)‎ 


Ta‏ سے لھ حم 


ع م 
إنا لنامل أن ترتد ألفتتا بغد التباعد والشحتاء والإحن 
فاہض ببیعتکم ننهض رطاعتنا إن الخلافة فیکم يا بى الحسن_ِ 

وطبیعی أن يذ رقه المنصور وبال تحر يضه على الثورة 4 إذ يقال إت اهر یدفنه 
ا . ومن شعراء ء الز يدية وهذه الثورة هرون بن سعد العجللى > وقد ولا ٠‏ إبراهى 
ابن عبد الله فی آثنائها واسطا » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة "» وى عيون الأخبار له قصيدة يرد فيها على غالية الشيعة من الإمامية ردا 
رای ن کاو تور جر ادو اام ٤‏ ی 
ليجعله بعضهم ام و بم رسولا » ف as‏ ر ا 
ما محتاج إلبه من ذا العلم ف جلد رسمونه جفراً 6 بقول £ تضاعیف قصر دته ۳ : 

ے٥ ل ق : ّ م‎ e 
تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم ف جعفرر قال منكرا‎ 

ا ا 0 ي ب 
فطائفة قالوا إله ومنهم طوائف سمته النى الطهرا 
e f ®‏ 0 سه . E e TE e‏ 2 ر 


(۱) مقاتل الطالبیین (نشرعیی الحلی  )‏ بعدهاوص ۲٠۹‏ وما بعدها . 
ص٩۷٤‏ والعمدة لابن رشيق ٤٠/١‏ . ( ۳ ) عیون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 


( ۲ ) أنظر مقاتل الطالبيين ص ۳۴۳١‏ وما 


FeV 


ومن عجبو لم أقضه جلد جفرهم برت إلى الرحمن ممن تجفرًا 

وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض المعتزلة يعتنقها › 
من مشل بشر بن المعتمر » وربا كان أكبر دليل على زيديته أننا نراه يهاجم غالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هرون بن سعد العجلى ٠‏ . ومن شعراء الزيدية غالب 
ابن عمان الممدانى » وله مراث نى النفس الزكية وأخيه راهم تقطر اسی وحزناً 
ا وار اهر بای 2 الأول » لعهد المادى السين بن على 
الحسی ی مکة ونازله جیش عباسی ی ( فخ ) فخ » فقتل دو وکثير ون من اهاه و 
فى العراء لاسباع والعقبان » مما جعل ت من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه "“ . ويتحول نشاط هذه النحلة إلى 2 والطالقان“ » ويتكاثرالثائرون 
والمقتولون من أنمتها نى تلك البلاد النائية . ومن آم ثورات الزيدية ثورة“ ابن 
طباطا بالكوفة لأول حلافة ااا ¢ ویقضی علها قضاء میرم وطبیعی أن 2 
شعراء ال دة من راء اتون ى هذه الثورات والتفجع عليهم > ما نقرؤه ی 
كتاب مقاتل الطالبين لأب الفرج الأصبهانى مفصلا أوسع تفصيل 

ولم يكن الإمامية بغرقهم الحتلفة يشهر ون السيوف ى وجوه بى العباس > فقد 
جعلوا جميعًا القية ميدأ أساسيً فى نحلهم الحتلفة » واتخذوا الدعوة السرية وسياتهم 
فق جمع الناس من حوفي بالكوفة › واجتمع حولم فعلا خلق كثير يبطنون غير 
ما يظهر ون ویسرون غير ما يعلنون » وكأنهم کانوا يؤمنون جميعاً بأن الثورة على 
العباسيين ۾ حن موعدها . وقد تفرقوا شيعا كثيرة » ومر بنا فى الفصل السابق أن 
لعدان الأعى قصيدة صنف فيها طوائف الامامية اأرافضة والغاأية وطوائف اأر يدرة 
و چا > مقدماً عليها نحلة فرقته الط الغاأية» ونرأه ياوم زیك بن 
علل‌ز ين E‏ أ ما التقية » إد ا اا من بعده إعلان و رتهم 
وامتشا غه م للحسام ٤‏ و4 الحکام ما جعل الحلفاء العباسيين يوا اون فم فلم 


( 1( اغيوان ٤ ( . ۲۸٤/١‏ ) الملل والنحل للشهرستاف ( طبع لندن) 
( ۲) مقاتل الطالبیین ص ۳۸٤ › ۳۰٤‏ وما ص ۱۱۷ . 
بعدها . ( )٠‏ انظر ى هذه الكورة وأا زيدية مقاتل 


( ۳( نفس المصدر ص ٤٥۸‏ وما بعدها . الطالبیین ص ٥۱۸‏ وما بعدها . 


°۸ 


& وي (). 


ٹهم ٤‏ بقول ف قصيدته 
ر 6 0 عو E,‏ و 6 ) 
سن ظلم الإمام ف القوم زيد إن ظلم الإمام ذو عقال 
ومهم أن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا يجاهروا الاس 
فضلا عن اللحلفاء بحقيقة نحلهم > وقد مضی کر منهم بعلنون موالاتهم لبی | 
العباس » مادحين هي > بل إن منهم مسن سخر شعره للدفاع عن حقهم ق الحلافة 
مبالخة فى السر والتقية على نحو ما سبرى عند منصور النعرى . وربا كان الشاعر 
الإماف الوحيد الذى جاهر بنحلته دعبلا إن صح آنه کان متشیعا حًا فضلا 


وی IP‏ دما 


عن إماميته . ومن شعرائهم القاس بن يوسف أخو أحمد بن يوسف » وقد مر ينا 
ف الفصل السابق آنه سخر کٹثیراً من شعرہ فی رثاء الحیوان والطیر › وقد عمل فی 
حلافة الأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصولى بروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية حتلفة فى مديح بى هاشم وببان فضائل على بن أب طالب وی راء 
الحسین وندبه ندبا حار > ملوحا بيده ف أ بکر وتر وف وجوه خصوم 


الامامية ¢ مشا إل e‏ ھم الذى سبال بثارمم ¢ ا 


ی ع ê‏ 
إن لأرجو أن تنالهم ت تش جوى الصدر 
بالقائم المهدىئ إن عاجلا او آجلا إن مد ى عمرى 
ومثه محمد بن وهیب کان يفد على وزراء بى العباس وخلفائهم › وهو غال 
ف تشیعه و[مامیته » وبروی الرواة ا ترد د على حالس تذ کر فها فضائل 
أ بكر وتر وعمان 6 ولا یذ کر فیها شى ء من فضائل على › فتولی حنقا € 
وهو بقول(“ : 

ا 8® 6 ا 
أغدو إلى عصبة ٍ صمت مسامعهم عن الهدى بين زنديق ومأفون 
٠ ٣‏ ی ّ 

لا يذكرون عليا فى مشاهده ولا بنيم بى البيض الميامين 
| | . ۴ ر ۳ 
لو یستطیعون من ذکری ابا حسن ففضله قطعون بالسڪاکين 


(۱) مقاتل الطالییین ص ٠١۹‏ ولبيان ( ۴ ) كتاب الأو راق الصو ( أخبار الشعراء) 
والتبيين ۴٠۷/۲۳‏ . ص ۱۸۲ . 
( ۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحتاية . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة الساسى) ٠١١۹/۱۷‏ . 


۳۰۹ 
ولست اترك تفضيلى له أبدا حى المات على رغم الملاعين 
وکر نى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أنى طالب 
وفضائله › ر بنا ف الفصل الرايع أن لبشر بن الأعتمر مزدوجة و فيها منزلته 
وکیف أنه يرتفع فوق خحصومه من الحوارح درجات . وینبغی أن نشر هنا إلى 
ما كان من سحاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الإثى عشرية › وأن أسرته ثارت عليه ى بغداد » وأن عليا الرضا توفى سريعاً » 
فانصرف ا > وقد ظل يوالى العلويين على الرغم من قيامهم ببعض ثورات 
فی خلافته › إذ نراہ ‏ کیا أسلفنا ف غير هذا الموضع ‏ يكتب إلى الافاق فى 
سنة ١١‏ للهجرة بتفضيل على بن الى طالب على جميع الصحابة » نما جعل شعراء 
الشيعة بطمئنون إليه › ونفذ بض الشعراء من يرم نمثل أ نمام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضً ينبغى أن نشير هنا إلى كيرة الانقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وق كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات متلفة من تلك الأشعار . وجديرٌ بنا 
أن نعرض لأًبرز شعراء الشيعة فى العصر و السيد الحميرى ومنصور ابرق 
ودعبل وديك الجن . 


المسد 1 الحمری 
له ف ا نای من هذه e 4 ll‏ ی ف نسبه من e‏ 
أنه برجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


(۱) ارق ج ال ای نان 
واا ابن المىزص ۴۲ والأغاف ( طبعة 
دارالکتب ) ۷ / ۲۲۹ وما بمدها والبیان‌والتبیین 
۳۰/۴ وایوان ۳۱۷/۰ والفرق بین الفرق 
ألبغدأادى ص ۰ واللل والنحل للشہرستافی 
( طبعة لندن) ص ١١١‏ وروضات الحنات 


ص ۸ ۲والنجوم الزاهرة ۲۹/۲ ۰ ٠ ٩۸‏ 

۷٤4‏ وفوات الوفيات يى إساعيل وفرق 
الشيعة للنو عى ( طبعة ریر )ص ۲۹٣‏ > 

EE‏ الر جال الكثى ٠۸١‏ وتر جمة 
جده یزید بن مفرغ ف المزه الثاى من هذا 
الكتاب وحديث الأ ر بعاء لطهحسين۲ / ٠٠٠١‏ . 


1۰ 
بفتخر حمر بته » وکانت آمه م الأزد ال ان » ومن 2 قول : 
و کے ٠٢‏ بص 3 al ar‏ ل 


زا 2 


ا ف ا )0( 
ف امرؤ جميری عير موسبر جا ر عین وآخحوالٰى ذوويّزن 

وق ول لا بوبه ف البصرة سنه ١٠۵8‏ للهجرة ¢ وکانا من إباضية س € 
فنشأً يسمع منهما سسب > على بن ایی طالب ¢ بل تکفبره وتکفر بعض الصحابة 
وعبثا كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل نى التشيع لعلى وآ له » ويظهر ر 
لبعض أصحاب مذهب الكسانية القائلين بإمامة عمد بن النيفية والمعتنقين لنظر ية 
الغيبة والرجعة » فاذا هو يصبح کیسانيًا حمسا وروحاً » ولا ندری هل حدث له 
ذلك فى البصرة أو حدث فى الكوفة فقد أقام بها ردحًا من الزمن . وأيا كان فقد 
اعتنق المذهب مبكرا وأاصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى آمية »> حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت نى نقسه الفرحة لانتصار الماشمرين وتقويض حکم 
الأمويين » وأخذ يستبشر بقيام الدواة العباسية » وكأنه رأى فيها انتصاراً هبه 
الشيعى ٠‏ > إذ کان ابو و E‏ م عاو کا مر ا 
حمل بن عل العبأا سى > وأوصی عمك لاسقاح ومن َ کات إمأمته وخحلافته هو 
ومن تلاه من العباسيين صحيحة فى نظر الكيسانية أو على الأقل جمهوره الذى 
کان یتبع فرقة یی ھاثے . وطبیمی لذلك أن نجد ااسید الحمیری الکرسانی بھال 
لانتصار العباسيين حى لبادر أبا العباس السفاح حين خحطب فى الكرفة خحطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

& کے 
دونکمو ها یا بی هائم فجددوا من عهدها الدارسا 
2 ت ر 
قد ساسها قبلکم ساسة ل يتركوا رَطباً ولا يابسَا 
۸ م ت م ص8 ST‏ 

ولست من أن تملكوها إلى مهبط عیسی فیکم ایسا 

وواضصح آنه مهه يالافة لامزاً ر الأمويين الذين ملاوا الأرض فلا ا ¢ 
ویقول إنھا لن تزا فيم إلى هبوط عیسی بأخرة من الدنيا » فهو لا يفكر فى 
ز واا عنم > بل هو دراها ٤‏ خالصة حی ى الأرض و4 نعلا ¢ وتوفی السفاح 


. الموؤتشب : غير الصريح 1 ذى بن أحد أمراء المن الأقدمين‎ )١( 
۰. : وذو رعن : *ن ماو امن 6 ا‎ 


۳۱۱ 
وخلفه المنصور › فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من 
مدحه ثل قوله : 
إن الإله الذى لاشىء يشبهه أعطاكم اللك للانيا وللدين 
آعطاکم الله ملكا لا زوال له حت يقاد إليكم صاحبُ الصين 
وصاخ :الي اة اا محبوساً على هون ر 
ومدح من بعده ابنه المهدى وظن طه حسين أن السيد الحمیری کان ی هذا 
المدح منافقاً » فهو لايستحل آن پظھر غیرما بضر وان انح ب ا 
ویلعنهم ف قلبه » فیظفر ماهم ویتی شرم › کان یستحل ٴ ذلك کا کانتتستحا 4 
عامة الشيعة الذين كانوا يقولون عذهب التقية"'» . ولا تقية ولا نفاق > وإغا 
شاعر كيسانى _عدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وسلطانهم 
الحائر » وهو بعد ذلك حلص فی کيسانيته إخلاصا بعيداً حى ليؤمن بأن محمد 
ابن الحنفية حى وأنه راجع يوسا يقو  :‏ 


ه2 


حتی متی ؟ وال منی ؟ ومتی الدی؟ يا بن الوصی وأنت حى تررق 
وروی أن شيطان الطاق عمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن مجذبه إلىعقيدته »وغلبه فى 
مناظرته » غير أن السيد لم يابث أن أنشاً قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه 
الكيسانى ى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط : 
آلا إن الأمةً قار اة الحة أرنعة سا 
لا إن مه من فريش ولاة الحقى رنعه شواءٌ 
ِ2 ر 6 E‏ 
على والثلاثة من بنيه هي اأنباطه ولأوصياء 
e ^‏ مھ ھ @8 سے 
فسہط ) سبط إعاكے وحلم وسرطل ته کر یلا٤‏ 
وط ل يذوق اموت حی قود الخيل ا الا 
والسبط الأول الحسن والثانى الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه محمد بن 
الحنفية » وكثير يقول إنه لا يزال حًا م يذق الموت وأنه سيعود فى جيش لتجب 


( ۱) حدیث الأربعاء ٠۰۷/۲‏ . 


۳۱۲ 
وكان السا الحمرى ف القرن اا لا وڙال يؤمن مثله ڊرجعته ٠‏ وزم يعض الر وأة 
آنه رجع بأخرة من حياته عن کيسانيته واعتنتق مذهب الإإمامية أصحاب جعفر 

الصادق › وأجروا عل لسانه : 


0 1 اھ کے ٤‏ ت #2 £ Ll.‏ 1 .2 
تجعفرت بام الله والله كبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 
غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على کیسانیته حى الأنفاس 
الأخبرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أ كر شعراء القرن الثانى مجيداً 
¢ ا ف ٠‏ آخبارم ا 6 ویقو ابن e‏ 
ا ا e‏ : 
اقم رالله وآلائه ا عما قال ول 
£ 4 ۶ عر هټ 
إن على ہن . ای طالب عل التقى والبر 4 ل 
ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى ٠‏ تسمى المذهبة › وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً »> وهو يستهاها بذكر الأمويين ومسير عائشة رى الله عنها إلى البصرة 
اف طلحة والز بر ¢ قول : 
ٍ ٍ و4 
اين التطر وی بالولاء وبالهوی أ إلى الكواذب من دروف الخلب 
أإلى أمية أم إلى الشيع الى جاءتعلىالجمل الخدب‌الشوقب' 
تهوى من البلد الحرام فنبهت بعد الهدو كلاب أهل الحَوأب 
وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤّمنين عند بير الحوأب ›» وكان يفرط فى 
سبها وسب طلحة والز بير وأى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا يرعوى ٠‏ 
ولا يزدجر » وكان بستطيع أن يسجل لعلى ما شاء من فضائله › دون أن يزج 
بنفسه ى هذه المضايق الوعرة غير مراع بلحلة الصحابة وأمهات المؤٴمنين أى حرمة › 
ولبئس ما قال ى عائشة وصاحبيها : 


: الدب ؛ البمير الضخم .الشوقب‎ )١( 
. الطويل‎ 


۳1۳ 


جاءعت مع الاشقين ف هود ج ر ي إلى اليصرة آأحنادها 
AG ٤‏ ع ع 
کاہا نی فعلھا هرة تريد أن تاكل أولادها 
وروی أن المهدى جلس وما یعطی قر دشا صلاتیا ودو ول عهد ( فداً 
یی هاشم م سائر قریش » ولم بابث السيد آن وفد عليه بقصيدة یذم فبها عشیرنق 
ا وينهاه أن يعطى أحداً منهما صلته › ولباه المهدى. وقد 
روى أبو الفرج ة قطعة منها » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 
ولعل ی ذللت ما یدل على آن السید الحمیری کان غالیاً ئی تشیعه غلوا قبیحاً » 
ولو أنه م يشب مده لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فیهم قوله ناظماً ما رُوی من أن الحسن 
والعسين» أتيا الرسول فوجداه ساجداً فرکبا على ظهره › فقال عمر : نم المطى 
مطىکما : 


f ٤‏ ر @ گ8 
اق یمتا والحسين ال وود بر زا سحو دلعبان 


کے 


5 


فضمهما ثم فداهما وكانا لديه بذاك الكان 
وراحا وتحتهما عاتے اه فنعم اللطة والرا کیان 
وکان بكر من راء راء یستنرف الدمع ويذيب القلب چ 3 
ويال إنه استأذن يوما على جعفر الصادق فأذن له وأقعد و خحلف ستر ¢ 
فد حل ¢ فأ نشده قوله 


e E. 8‏ ا ر 
و إدا ٣ر‏ رس رة فاطل يه وفوف المطيه 


f2 §‏ 5 هة 
وابكِ المطهر للمطّه ر فولمطهرة النقيه 


. الوطفاء : السحابة الحملة بالأمطار الغريزة‎ )١( 


ت ۰ لواحدها | 


بالامساك فأمسك . 


2 ۰ 


وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بعض ولاة البصرة والأهواز > 

وله هاج ى المرجئة وى عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شهادته لقذفه 
فى الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ويقال إنه کان يعكف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وى الح أنه عاش للتشيع فة انا 
وقصده » وكان یعرف کيف وازن بين جزالته وعذو بته > م اأرونق والخحلاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحاى فيه الغريب واللفظ الآبد > حى يل الأسماع والأفئدة 
وحى يسر على الشفاه وال لسنة . وما زال هذا دأبه حى تو سنة ٠۷۴۳‏ للهجرة . 


ر التمرى 

هومنصور بن الز برقان بن سلمة " من قبيلة التّمر بن قاسط من آهل از يرة 
وهو تلمیذ العتافی لحكل و راو يته وعنه أحذ ومن مره استی وب ا يمول أبوالفرج > 
کی عا ایک و و کا 
من الر برة » فانشده EET‏ > وحظی عنده › ولم یلبث أن وصله 
بالرشید › ووقع و إذ مضى عدحه على طريقة مروانين أى حفصة 
الإمامة عن أبناء على بن أبى طااب وبيان أنها حق خالص للعباسيين »> 
وآنهم لا یزالون بطو قون رقابهم بالمىن ٤‏ و جحدونها » فیثو رون» وکثیراً ما يتلقون 
و راتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع ال شید بیحی بن عبد الله > فإنه اکت 


ع ا ¢ ° کم و و کر e‏ 
(۱) انظرنی آخبار المری وأشعاره اين المعاز المرتضى ( طبعة الحاى) ۲۷4/۲ وما بعدها 
ص ۲٤۲۲‏ وأبن قتبة ۸٠٠١‏ والأغافى ( طبعة و زهرالاآداب ٩۸/۳‏ . 
دا رالکتب )۱۳ / . ۰ وټار يخ بغدأد۴ ۱ / ٥‏ ( ۲) ف إبخض المصادر منصور بن سلمة بن 


واليداآرة و a‏ ا کشر 1° IV/‏ ا الز برڌان : 


۴16٥ 
م £ ت ر و“ ر‎ 1 ۴ 


f 


ت 6 e‏ ۶ ر 
يد لك فى رقاب بى على ون ليس بالمن الصغير 


ي ق م 
وإذك ین تہلغهم أداة ت و إن ظلموا سے لمحزون الضمير 
ص ام f‏ 
فإن شكروا فقد نعمت فيهم وإلا فالندامة للكفور 
9 د 
ون قالوا بنو بنت فحق وردوا ا یتاسب للد گور 
م ٍ % $ 
وما لبى بنات من تراث فع الاعمام ف ورق الزبور 
ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة › فإذا هو يأمر الفضل 
ابن الر بيع أن بدخله بیت الال ويدعه يأخحذ ما يشاء ¢ فأحذ سبعاً وعشر ين بد رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » وبقول ابن المعتز إنه أقام القيامة بحديثه 
فى مطلعها عن الشباب إذ يقول : ) 


ا تى خم ف ادر إذا ذكرت شباباً ليس رج 
2 

بان الشباب وفاتتی بلذته صروف دهرر وأيامر لها حع 

ما کنت اوش شبایی کته غرته حى انقضى فإذا الدنيا له ثبع 


e)‏ اقطعمی ثل الشباب ول تشجى بغصته فالعذدر لا يقع 
ويال إن الرشيد حين مع منه هذا المطلع قال له : أحسنت وله » لايتهناً 
أحد بعيش حى يخطر فى رداء الشباب » وخرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
OT‏ 
ياابن الأَبة من بعد النى وياب ن الأوصياء أقَر الناش أو دفعوا 
سا لآل عل فى لمتكم حق وا لهم فى إزثكي 
الم ول من ابن العم فاستمعوا ٠‏ قول التصيح فإن الحق يستمع 
وهو يشير إلى أن العباس عي" الرسول صلى الله عليه وسلم بمحجب على بن بى 
طالب ابن آخیه کWما‏ تقضی بذاك فريضة الإرث فى الإسلام . وکان لا بزال حط 


۳۱٦ 


هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على آل الرسول جميعًا » وحى ليجعل من 
يشتمل عليه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 

ای امن بات من هرون ی سط فليس بالصلوات اللخمس ينتفع 
ويقول فى قصيدة ثانية : 
ان ق الا 


يا خير ماض وخیر باق بعد 

ومن قصيدة له ثالثة : 

2 2 SS. ر‎ 

آل الرسول خیار الناس کلھم وخیر آل رسول الله هرون 

ولم يكن منصور فى كل هذه الأشعار حلصا » » بل کان یظهر غبر ما یضمر › 
إذ کان شيعا إماميًا »> وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجرا »یعیش آما » 
ولينال ما يريد من طيبات الحاة ومتاعيا محتمدآً على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زعم المرتضی ف آمالیه آنه « کان يناف ۱ الرشيد وبذكر هرون فی شعره ویريه 
أنه من وجوه شيعته وباطنه ومراد ٌه بذاك آمیر المؤمنين على بن أب طالب عليه 


السلام لقول النى »> صلل الله عليه وآ له » له ي عنزلة هرون من موس » 
ونراه یکر من مدح آل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 


ذلك لاميته وفيها قول : 
8 2 م 
شاءٌ من الناس راتحم هال يعللون النفوس بالباظإ* 
ر 1 ا ٍ ب م 
تفتل درية الى وير جون جنان الخلود للقاتل 


2 ھ 
ما الشك عندى ى كفر قاتله 


چ چ 9 
چ A‏ 

فد دنت ما دینکم عليه فما 
ق مر 

دين جهوة النى وما ال 


. عامل : المتر وك ليلا وهاراً‎ ) ١( 


بوت بحل ينوي بالحامل 
أكننى قد أشك ق الخاذل 

ُ 
أ فالترتب ف ف العاذل 
وصلت من دینکم إلى طائل 
جائ لآل النیٴ کالواصل 


۴۹۷ ) 

وقد مضى نى القصيدة ينكر موقف أبى بكر ومر من دعوى فاطمةإرث, فدك 
زاعا أنهما ظلماها » ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها › يقول : 

@ ر و 08ء‎ Ê Ê 

مظلومة ‏ ولنى ولدها تدير أرجاء مقلة حافل 

الا تار , يتنا ل ال الذابا " 

وکانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتابى » فأسخط الرشيد عليه »› 
غير أنه عاد فعفا عنه وأوسع له فى مجالسه » واننهز العتامنه يوماً فرصة» فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الانفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 

ا م 4 0 


ا النصارى واليهود وم من أمة التوحيد فی اڑل 


کے 


(¥} 


فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما بها » من يقتلهء 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله › فانكفاً راجعاً إلى الرشيد › فأعلمه خبره . 


ومن مدحهم وأشاد بهم یزید بن‌مزید الشربانی »> وكان من مدااح الفضل 
ابن یی البرمکی کا مر بنا » وقد بكاه حين نكبه الرشيد هو وأباه وأخاه جعفراً 
لسنة ۰1۸۷و ذلك ما يدل على أن وفاته كانت بعد نکبتهم . وواضح ما أنشدناه 
من أشعاره أنه كان يعى عنابة شديدة بانتخاب ألفاظه وانتقاء معانيه » وكان 
ما یزال مجهد فکره وخیاله حى أت بالطرائف النادرة من مثل قوله : 


6 4ھ‎ f 


e‏ و 
ولقد ت نامل يجنين رمان النحور 


ومن احق آنه لم یکن یتعلق بلهو ولا جون ولا حمر شأن کثیر من معاصریه › 
وآنه کان یکتنی من‌ملاهی عصره بالسماع إلى‌الغناء واجدا فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


)١ (‏ مساعير : جمع مسعار » وهوموةد ارب ( ۲ ) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الاد . 


1۸ 


دعبل ٣‏ 
هو دعبل بن على بن رزين > وقي دعبل لقبه > واختلفوا ی اسمه هل هو 
محمد آو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء "ء ومن بيت 
عرد الله وأخواه على ورزین 
و ا وعلى وابن تمه محمد بن عبد الله المشهور باس أبى الشيص . وقد 

ولد دعبل بالكوفة سنة ٠١۸‏ للهجرة ويظهر أنه اختلف مبكرا إلى حلقات الدرس . 
على آنا تمد ة INE‏ دبس الشطار و دشرا م £ مغامراتهم › ما یڑ کد 
أنه كان فيه نزعة متأصلة إلى 2 وارتکاب انا 
e‏ | کردا ف عرد 6 ون + ا أعدلفاء وکل م 
ور ان مواهبه الشعر ية تفتحت مبكرة » فمضى بختاط بالشعراء » وانعقدت 
دمه و سس مواطنه م اول ل موده کان طا 1 ر سق ف شعره (د عى قہه على 
شا كله 8 بالبدیع وباكزالة وزصاعة القول > ازەر الر واة لذلا ان OY‏ 
e‏ 


a‏ أ اک فة الم 
مستعیر e‏ ) ر وراسه يرصحك فيه المشيیب 


شعر » فقد کان بوه شاعراً متوس طا وکزلاق عه 


نارات » وقد دفعته فا بعد إا أن 


من قد موا أ صنعاً . 


فا زال ۰ نر ا ف هة ع غار ان یی على معناه قطعة ف الغرل 
E‏ فحت له باب الشهرة على مصاريعه »› إذ قال فى بکاء 


الشباب ووقوعه فی شاك اوی 


۸ ۶ سے ا ج و ٥2م‏ و م 0 
اين الشباب ؟ واية سلكا ؟ لاء آين يطلب ؟ ضل بل‘ هلكا 


)١ (‏ افظرق دعبل وأخباره وآشعاره أبن العتز 
ص ۲٠٦٤‏ وابن قتيبة ص٠‏ ۸۲ والأغافى ( طرعة 
الساسی ) T/A‏ وتار يخ بغذاد FAT/A‏ 
والموشح ص ۲۹۹ واین خلکان ۱۷۸/۱ 
ا 71 وذیب تاریخ این 
عساکر ۲۲۷/۵ وشذرات الذهب ١١١/۲‏ 
وة OE‏ ال ١‏ س 1 اسار 
الر جال للنجاشى ١١١‏ ومراة الان لليافعى 


۲ ولسان المزان ٤۳۰/۲‏ اتوم 


الرأخرة ۳۲۴/٣‏ ا شعره ولشره کل ھن 
مد ډومف جم دمر وت وعبد الصاأسحب 
الدجيلى فى النحف بالعراق وعد الكرع الاسر 
ق دمشق . 

EEA EO) 
طاهر ( أ نظر ترجمته ف الأغاف ) 7 ا‎ 
خلكان ولسان اليزان وابن كشر ف البداية‎ 
. ۳٤۸/٠٠١ والهاية‎ 


۴14 


اسے بارا ندا ی 
یالت شعری کیت REFÊ‏ ا ا إذا دی سفیکا 


لا تأخذا ا ا قلی وطرق ی دی اشترکا 

وغتی بالاببات بعض مغن بین دی اارشید »> فطرب ا عن اظيا (٤‏ 
فقيل له دعبل »> فأمر بإحضاره ا إلبه بعشرة آلاف درم وخلعة ا 
وسار دعبل إليه › وأنشده بعض غ ا واج عله ر ا 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان ووليها العباس بن جعفر الحزاعی ( ۱۷۳ 
۵ ه) فا کرمه وولاه علی‌سمنجان إحدی بلاد طبرستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف » منشدا مثل قوله : 

إنما العيش خلال حمسة حبذا تلك غلالا حيذا 


2 


ےھ ا 
E‏ الضف وکا لذة وديم وفتاة وغنسا 


وور لفن الحمر بعض الأشعار › وله بجانبها غرليات قليلة » وهو يعنى 
فيها ببعض فنون البديع على شا كلة قوله مطابقً : 


دموع عیی لھا انبساط نوم عیی به انقباض 
مكة مما يدل عل اڏه طل بعیداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقًا وى له بعض أبيات فى البرامكة حين نكبهم الرشيد › 
کی ن کت ا اکر ی ای ا لغار و ظل لا یلم 
بالقصر ى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة » ولا يعود 
إل بغداد » بل يرتجل إل صر وراليها المطلب ين عبد الله اللزاعى ( 14۸ ب 
۰ ه) وفیه یقول : 


ولیس ف دیوانه مدیح لارشید ولا ابرا 


aD 


n 


زمی ت سقیت ما كنت إلا روضة وجنانا 
کل اتی إلا نداك تكلف لم أرض غیرك کائناً من کانا 
اا بال ل ايقل وك ا ا 
ولم يكتف المطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على أسوان › 


° 
وسرعان ما شعر ی هذا اليلد البعيد عن بغداد بو حشة شديدة » وعبث حنينه إلبها 
بقلبه » فإذا هو ینظم أبیاته المشهورة فى الحنن E PEY‏ 

ا 

ولم تلبث الآمور أن فسدت پينه وبين اللطلب 6 فإذا هو بهجوه هجاء مقذعاً» 
کافراً بده عنده » وکان قد ول الموصل قبل ولایته على مصر › فقال فى بعض 
هجائه له ۰ 

ل 2 0 ر 

تعلق مصر بك المخزيات بصق فى وجهك الوصا“ 

وأخذ یکر من هجاثه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معزولا عن 
ر و 2 

وأتاه نبأ عهد ال امون لعلى الرضا باللافة من بعده لسنة ٠١٠‏ وكان ال أمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما ولميكد رمثل بين أيديهما حى أنشد تائيته المشهورة. 
مدارس آیات خلت من تلاو ومنزل وى مقفرٌ العرصات 

وقد صور فيها ما نزل بالعلویین من کوارٹ فى « کربلاء » و « فخ » نائحاًا 
م وخحاصة الحسین ناحا مؤثراً ویفیض فی حرمانهم من الاستمتاع بمحقهم 
ی الحلافة آملا فى خروج مهديهم المنتظر الذى علا الأرض عدلا بعد آن مئت 
ظلما وجو را » وفبها قول : 

ملاك نی آل النو فم آخنای ما عاشوا وهل ثقاق 

۶ A ¢. 4 ۴ ٍ 

فیارب زد من یمیی چ وزد م یارب ی حسناتی 

ألم تَر آنی من نلانين روح وأغدو دا“ Ga‏ 

آری فْتَهُم فی غیرمم ا يديهم من يهم قرات ٠‏ 

ولولا الذى أرجوه ف اليوم أو غد تقطع قلی ارم حسرات 

خرو ج محالة خارج يقوم على اسم اله والبرکات 


. الىء : المراج وغنائم الحرب > يريد على شون المال . صفرات : خالية‎ )١( 
أن العلو ر کک فى سياسة الدولة والقيام‎ 


۲4 

ر e‏ ً ت 

وأعجب بالقصيدة المأمون وعلى الاضا e‏ أومما عشرة آ لاف درم من 
E‏ الرضا > أما الرضا فخلع عليه حللة من ثيابه » ويقال 
إن أهل مدينة ق" » الشيعية اشير وا منه الحلة بثلا نىن ألف درم > کا اشر وا الدراهم 
المضروبة باس الرضا > کل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
قسطوا له كل سنة حمسن آلف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فتوى على الرضا 
بطوس سنة ۲٠۳‏ وهو نى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » بجانب قبر 
هرون الرشید › ولم يکد النعی يبلغ دعبلا » حى قال : 
۹ & کے ا م 2 8 ي 
قبران ف طوس حير الناس کلھم ر وشدر a‏ هدا من العبر 

‌ ت گے LL‏ و 
ما ينفع الرجس من قرب الزكى ولا على ال ز كى بقرب الرجس منضرر 
a AEP FAA‏ 
ol Sk E SO RE‏ 

ا . وله شعر شیعی کثر > وقد أ کر فيه من الحديث عن فضائل 
على بن أن طالب » > کا کر فيه من بکاء الحسین ورثائه بمثل قوله : 


ةش ٍ رىد 


راس ابن بنتٍ محمد ووصيه ياللر جال على قناة برع 

والمسلمون عنظرر وبمسمعٍ لا جازع من ذا ولا متخشع 

وهو يبدو نی شعره الشیعی إمامسًا وقد تشكك آبوالعلاء فی تشيعه › فقال إنه 
م یکن صادقاً فیه ونه نما کان یرید التکسب به » ولعله مح فی تشککه › 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره الناس لا بعكن أن يخلص لآل البيت » إلا أن 
یکون وراء ذلك باعث يدفعه لأن يقول ما لا يعتقده» وكأن أموال ت ھی الى 
دفعته لا كان ينظ من أشعار شيعية > ها دفعته إلى هجاء الرشيد وغبره من اللحلفاءء 


. ٠١٤١ رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) ص‎ )١( 


YY 


سے غ 


و مأل إن المأمون کان ادا ك هجاءه فه 


e 8‏ 1 
.{ & ا e‏ 8 4 » 
او 6 کن DES‏ ہچ س سے . ا ا ص 


ذلك بدفعه إل لادی حى لیقول له مهدداً وکأنه یهدده باسان آهل قم : 


ر 
ای ٥ن‏ القوم الذين سيوفه م 


o 
قات‎ 


r 


ص 


ا 


وهو يشير إل أن طاهر بن الحسين قائد ا امون وقاتل اه الامین من موا 


قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر لم ينفعه عنده > فقد رماه بسهم 


لاذع من 


ويلقب بذى اليمينين »› فقال 


ودی ن و وأا ح ده 
ا 


فصان ي ون 


راجا فحماه INE‏ د 


و ره 6 حوفا 


ا من لسانه » وقد مر بنا کیف کان مسلے یقذع ی هجائه وکیف 


کان در شه سهاما مص مةه 4( وکا عا خحشی 


دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 


E 


بالمجاء » فعاتبه عتاباً رقيًا بأبياته المعروفة : 
کنا ا e‏ 


EEE 


e‏ ر لى فيك مطمع 
فو ت اا کات و 


هوانا وقاہانا جميعاً معا معا 
بنا وابعذلت الوصل حى تقطعا 
EE‏ حی ۰ ا ل 


ا 


وبمال له قد عد الله ین طاهر ف ولايته UE‏ 4 ھ) 
فکان صله ی الشھر عا ته وخحمسين آأش درم 4 a‏ ذلك م E‏ 


وأعله ٤‏ يتعرص حلىفة يا اء 3 تعرص 


من أهاجيه کقوله : 


E 


ب اا E‏ 
كذلك هل ا ا 


المعتصم » فقد صب عليه شواظاً ماتهباً 


ا 


ا 


۳ 
وظل پرمیه بسهام هجائه حی توق » وخلفه ابنه الواثتق » فأسرع يطلق لسانه 
فيه » جامعاً ی هجائه بینه وبين آبیه بمثل قوله : 
ل ا وآخر قام لي يفرح به أَحَدٌ 
وروی الرواة له ف المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً › وفيه يهجوه باستیلاء مواليه 
من الحند الاتراك على الحكم حى أصبح كأنه لعبة فى أيديهم » بل أصبح هم 
عبد » بقول : 


ر & ر ۸ے 
ولست بقائلر قذعا ولكن لامر ما تعبدك العبيد 


ول يقف عند هجاء الأفراد » فقد استعاد هجاء العصبيات القدم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى فى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
نونية أودعها مثالب القبائل العدنانية . واو أنه كان علصا فى تشيعه حًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخحاصة أن الكميت كان قد 
مات منذ زمن بعيد . وأثار ذلك أبو سعد الخز وى فاندلعت بينهما معركة هجاء 
عنيفة . والح آن المجاء کان طبعاً رکب ف نفسه حتی لنراہ یهجو مجانب کل من 
أسدى إليه صنيعة زوجته وأخاهرزينا وأهل مدينة «ق) ل لاس ج شل 
ما اكشر الناس > بل ما الهم ولله يعلم أنى لم قل تدا 
إن لافت عیی حین افتحها على کثیر ولکن لااری أحدا 

ومن هجاهم فأقذع ى هحاثه مالل بن طوق التغلى تمدوح آی عام 4 وبمال 
نه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واخحتلف الرواة فى سنة وفاته » منهم من جعلها فى عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٤٠٠١‏ للهجرة . وأ كبر الظن أنه م يتحر إلى هذا التاريخ وأنه توفى لأوائل ٠‏ 
عهد المت وکل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ۲٣۵‏ . 

ولعل ف کل ما قدمنا ما رصور شاعر يته › فقد كان شديد العناية بصباغته 
وکان لا يزال يغوص على المعان الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع 4 وله انات کشرة دارت عل الال فن مثل قوله ٤‏ 


Y€ 
إن الكرام إذا ما أشهثرا ذكروا  من كان يألفهم ف المنزل الخشن‎ 


وهو أحد من" برعوا لعصره ى على الشعر ونقده ( ما جعله یؤلف نی آخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طالما استى منه القدماء ى كتاباتهم . 


ديك ' الجن 


هو عبد السلام بن رَغبان > اشتهر بلقبه ديك ابمحن » وهو من سلالة شخص 
يسم تما من أهل مؤتة بالشام أن الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفهلرى صاحب معاوية . وقول ابمحهشيارى إن جد ديك اب لحن حبيب 
ابن عبد الله كان يتقلد ديوان العطاء لأبى جعفر المنصور . وولد ديك ابن 
لابيه حمص سنة ٠١‏ للهجرة » وقول أبو الفرج « إنه م يبرح نواحى الشام 
ولا وفلد إلى العراق ولا إلى غيره منتجعًا بشعره ولا متصدياً لأحد › وكان يتشيع 
تشیعًا حسناً » وله مراث کثرة ئی المحسین بن على منها قصیدته : 
با ع لا لضا وا الکٹب ‏ بُکا الرایا سوی بُکا الطَرّب 
وهى مشهورة عند اللحاص والعام ويُناح بها > وله عدة أشعار فى هذا المحى . 
ويقول أبو الفرج أيضاً إنه كان يكر المقام عند أحمد بن على الماشمى وأخيه 
جعفر نی سلَة ر( من أعال حمص ) وکانیعدحھما کثراً » وقد برح به 
الحزن حين تون أحمد وأبنّه نى قصيدة طويلة معزّيا بها أخاه جعفراًء وقيل بل معزياً 
له عن زوجته › وهی تصورغلوه فی التشيع إذ نراه یتمثله وکانه إمام كبير من عة 


ري ~ ۴ر *# ق e‏ ۹ے ق 


ب E‏ : گے : 2 @ ت 
نحن نعريك ومنك الى مسشتَخرّج والنور مستقبل 


ق 


ع 
نقول بالعقّل وآنت الذى ناوى إليه وبه نعقل 
) ) انظرف ترجمة ديك الجن وأخبار أ حمدمطلوبوعبدالته الحبورى بدار الثقافةببير وت > 
وأشعاره الأغانفى ( طبعة دارالکتب ) AVAE‏ وانظر اتا دیوانه جمع الاوحی والدر و یش 
ووفيات الأعيانلابن خلكان والوز راء والكتاب بم حمص وما نقلاه نی مقدمته عن کتاف 


بهشیاری ص ٠١۲‏ وراج ديواته شر الكشكول العامل وتزيين الأسواق للأنطا كى , 


Y6 
٤مر‎ ٤ھ ا‎ 6 . Ê 
وأنت علامٌ غيوب النشا  يوا إذا تشال أو نشال“‎ 
ا‎ ٤ 


4 ع ت 
مقر ولأرض . ١‏ وإلأحر .. ولاول 
فهو بجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغیوب › وکأنه یری فيه 
e‏ الغالون فى أعتهم و بلبث جعفر أن توی فبکاه بکاء حارًَا . 
وکان يضم إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشک وكا 
ی الین ٤ج‏ لدو آجانا شا کا ف العت الور ول ببق من شعوبیته إلا 
آ ثار قليلة »> کقوله ف شعر له بخاطب به بعض أجواد العرب : 
1 کان رفك مرا ا نسب ) فاضمم اون اس بالعر نی( 
d[‏ ا بازل زر شرف ) لقيصر لقیصر ولکسری محتدی وای( 
ما فوه وعکوفه على اللعمر فواضحان فی آشعاره » وبقال إنه کان له ابن عم 
De E N ES‏ 
نعته للخمر وساقیتها قوله : 
E‏ مدامة ن کيا پوو ومدامة ‏ من تعره 
وقد ضصاع اکلہ شعو ول یی من إلا آطراف تیاه ٤‏ إلا ا دار سی 
ات ا ا آهل بلدته » فشخف بها حًا 
وأ كار فيها من غزله › وا جا چ 5 
هانشن > وهو سادر فی ونه وغوايته . وکان ذلك فما يقال - يؤذى ابن عمه » 
فرای أن یعکر عليه صفو حیاته » وسولت له نفسه أن یرصد له فی إحدی أوباته 
ن¿ سلمية من یری عنده زوجته بالسی › ولا ندری كيف صدق ذلك › 
وقد مضى قالة اأسوء ء بزیدون ف ومه » حی سار E ba‏ » فقضت د بها › 
م عرف براءتها فعاش یبکیها ویندبها› ندب قلب مزقه اا عثل قوله : 


E‏ واقر لت به » وعاشا مدة 


و من دمها الثرّى ولطالما روى الهوى فى من شفتيها 


: البازل : الكامل نى التجربة . الحتد‎ )۴( ٠. الشا: الكر‎ )١( 
. العرف : المعروف . الأصل‎ )۲ ( 


۴۲٦ 


وقوله : 
كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم م قد صرت زين اهل القبور 
وقوله : 
ار ن ا 


قمر آنا استخرجته من جه لبلِيی وجلوته من خدرو 
i ٤ ٌ o‏ و ٥‏ ۶ رن ي ا کر ق 

عهدی به مستا کاحسن نانم والحزن EE‏ عبرف نحره 

وکان یتعلتق غلاماً وینظم فيه بعض أشعاره » فجمعت الكتب المتأخحرة بين 
الزوجة والغلام > وجعلته مصدر شکه واتهامه › م توسعت ى القصة »› فجعلته 
يراما فجأًة فى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد کل منھما کوزا بحتسی به الحمر ا ا 
ى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » ثم أخحذ يصب اللحمر وهو 
بصب دموعه منشداً مراثیه فیهما وقلبه یتقطع حزنًا ودا . 

وواضح ا آنشدناه له آنه کان ییعنې بشعره ویروی‌فیه » ویقول أبو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشاميين ف اشا ¢ وکأنه ر رد أن هره بای عام والیحری 
سے ټ : لھ a‏ 0ے . ۰ & ٍ & 
ومن کانوا یعنون فی شعره بالبدیع . ولیس من شك ف ان اروع اشعاره 
ما زظمه فی بکاء صاحبته » متفجعاً متحسراً نادما کا م یندم أحد » وما زال 
برد د ذلك حى توفّی سنة ۲٣۵‏ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا نى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى فی بلخ » وقد تألق اسی خالد بن برمك ف قیادته لبعض اليوش 
الحراسانية الى قوضت حکم بى أمية رى افاج دو ور يرا له وا غل 
بعض الدواوين » كها نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


۷ 
المنصور فضل ابنه حى ٠‏ فولاه ولايات عتلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن 
علاقة وثيقة م ة انعقدت بين زوجة حى والحيزران ز وجة المهدى › فإن زوجة 
ى حن ولت بها الفضل فى دى الحجة لسنة ١4۷‏ وولدت انلز ران أبنها 
الرشيد فى شهر امحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فكانا آخوین ف 
الرضاع . ولا تكاد توافى السنة الثالثة من خلافة المهدى أى سنة ٠١١‏ حى بتخذ 
نجی دا ل الرشيد > ويصبح منذ سنة ١١۳‏ الع على e‏ > فکان 
يازمه ویدبر شئونه » حى إذا توق المهدى وخلفه الهادى وفكر ف تنحية الرشيد 
عن ولاية العهد عرف كيف يصرفه عن عزمه > فعظمت منزلتة عند صاحه > 
وتطورت el‏ سریعا > فتوی اهادى وخلفه الرشد لسنة ١۷١‏ ى وزيراً 
له »> وأطلق يده ف جميع شئون الدولة وسلمه حاتم الحلافة » فأصبح كأنه 
الحقينى » وقد أا ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الترك وأقام 
اينه جعفراً على المغرب كله من ا ف أقاصی إفر دة . 
وکان عاقلا حصيفاً بحسن السياسة وتدبير الحم والموض بشئون الثقافة › 
فضی کا مر بنا نى غير هذا الموضع ر نظ الدولةالسياسية والإدار يةبالصبغةالساسانية 
8 می د ر ى بشثون الطب والرجمة » فأزشاً المارستان واستدعی له غبر طبس 
من اهنود و > وشجع عا الرجمة ة لكنوز الثقافات المندية وا واليوناذية والفارسىة »> 
وبعث نهضة فكرية واسعة ة . وفتح أبوابه للشعراء والمغنين وأسبغ عليهم هو وابناه 
الفضل وجعفر العطابا الحزيلة »> حى ا تروى فى ذلك روايات تشبه الأقاصيص > 
وهی تدل على آنھم کانوا محوراً فياضة وغيوثا منهلة . جود سيال توارثوه عن 
بيهم حالد تمدوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء »> فإذا 
کشر ون منم نقطعون ر وإدا E‏ ف جمیع شعرائه » وقلما 
وجد شاعر لعصرھم ی بغداد إلا ودیلج فیھہ بعض مداثحه » ومرت بنا أطراف 
من ذلك و الحاسر ومر وان بن أل حفصة ومسلم , NS‏ ون ن¿ کان یختص 
بهم اال ي » وله فی حى كلمة ارت اا ٤‏ ا (). 


سگ 


د الملوك ضر ةَ ومنافع e‏ السراقكت 5 وتنفع 


AE EES Ca) SE 
. ۲۰٥۴ ص‎ 


۳۲۸ 


fi س‎ 


وکان ابن مناذر كثر المديح یحی ا و 


أ 4&4 8ê‏ ےھ کار 0 فا کية 


الأدب حودة ألفاظها ومعانها ¢ وفسهأً يمول مشا ره وباشه الفضل وجعفر ) : 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك 


لھم رحلةٌ نى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
فما خلِقَت إلا لجود 


e ¢ £‏ 
إدا رام یحی الامر ذلت صمعاره 


فياطيب آخبار ‏ وياحُسْنَ منظر 
وأحری إلى البيت العتيق 


بيحيى وبالفضل بن يحي وجعفر 


ا 


E 3‏ ر 
وأقدامهم إلا لاعواد منبر 
وناهيك من داع له ومدبر 


ص 


ومن مج بمدیح حى وابنیه بو قابوس الیرى النصرانی » وف بحي يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده ٩"‏ 


چ 


u £‏ اھ مړ 


£ ۶ 
ینسی الذی کان من معروفه ابدا 


ع e٠‏ ٍ 
عليه ياتى الذى لم يأاته اح 


الالال ا ته الا ن 


۴ ۴ ھت‎ & f 
وكان الاصمعی يالف جعفر بن حى وی حص به » وله فيه مدائح کثرة‎ 
: وتقر يظ وتفضيل › ومن ما له فيه("‎ 


وما إن ت فی قرله 


وفىه تقول عنان حار ده الناطو ٠‏ 


۸ 8 
دل مته وفکرته سہواء 


ص ت 2 ھ2 
ل الناس قيل الفى جعفر 
8 8 ے چ رک 
ولکن بنو برمك ‏ جوهر 


£٤‏ ي 


وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكاثر الشعراء على بابه » 
وتکائرت مدائحهم فه ¢ وصور دلك بعض الشعراء فال )١(‏ 


ما لقينا من جود فضل بن يحي 


)١ (‏ أبن المعزص ٠١١‏ . 
( ۲( الخحهشیاری ص ۱۷۹ . 
( ۴ ) الهشیاری ص ۲۰۹ . 


ترك الناس کل شعراء 


( £ ) الهشیاری ص ۲۰٤‏ 
(۰) ا حهشیاری ص ۱۹١‏ . 


۳q 


علم المفحَمين أن ينظموا الأ عار منا ولباخلين السحَاء 
ومن أكثر من مده صب الأصغر وفيه بقول واصفاً جوده الغَّد ق ٠‏ : 
e OL : 2 2‏ ا رو٣‏ هھ 
وفیه یقول سعید بن وهب ) : 
مَدَحَ الفضل نفسه بالفعال لا عن مديحنا بالقال 
ول ام اا م مات فه غل فا واا ف تاا 
O‏ : 
چ 5 0 0 eT‏ 
لو کان بیی وہیں الفضل معرفة فضل بن يحي لاعدانى على الزمن 
م 
هو الفى الماجد الميمون طائره والرئى الحمد بالغالى من الشمن 
وکان أخوه جعفر فو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه › أما هو 
ادناه منه وعظم نائله ليه > ما جعله يلهج بالثناء عايه > وفنه قول (۶) - 
E‏ ھ ھ ھ 
أوحَدّه الله فما مثلة لطالب ذاكف وا ناشد 
ل غ له مد أن يجمع العالّم ف واحد 


وس کان ينقطع إليه ايو ال صر اد الشعراء المغنين 4 وه وق | ل زل : 


دا کت بخداد منقطع الندى وجدت نسم الجود من أل برمك 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ اسل ا 
مقاليد اللحلافة ى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبس أبيه وأخيه » وظلا فى 
ا لحبس إلى أن ماتا » أما حى فات فى سنة ۱۹١‏ ومات الفضل نى سنة ۱۹۲ . 
وکان طبیعیا أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » لما أغدقوا عليهم 
(۱) آغاف (ساسی) ۲۱/۲۰ . )٤(‏ اليوان الجاحظ ٠۳/۳‏ . 
( ۲ ) آغانی ( ساسی) ۷۱/۲۱ . (۰) أغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۸۹/۱۱ . 
( ۴ ) الحهشیاری ص ۱۹۱ . ( ٩‏ ) مروج الذهب للمسعودى ٤4٦/٣۳‏ . 


۳۰ 


آ رد 6 ت در مك لد ینا 


تبکی عليهم بکل واد 
كانت م بره روا فاشحت. الأرقن ى سداد 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم وطا لما نو هوا بامه 
وأجزلوا ق عطائه » فلما صلب جسد جعفر على اسر اجتاز به وهو على اللحذع 
فوقف یبکی أحر بکاء » م أنشأً قول : 


3 
| 


وعيسن د س للخلىفة ) ل تنام 
حساماً حتفه السيف الحسام 


ي 
ما والله لوا حوقف واش 
ےه 


لطفنا حول جذعك واستلمنا 
ت ٥‏ 
وما أبصرت قبلك يابن يحى 


2 


عل اللذات والدنبا جمعا ودولة آل برم ك السلام 


واخحذ يتحسر عليهم ويتفجع ف مراث كثرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 


۰ وار ٠۰‏ 
ا 


أبان" بن عبد الحميد " اللاحی 


2 ٣ 
ث‎ 


بان بن عبد الحميد اللاحنى واشجع بن مرو السلمى . 


من موالی البصرة »> وبها منشؤه ومر باه ٍ وقد تفتحت شاعر يته مره واخ 
حه بها دحو اء ¢ وسرعان ما اصطدم بالمعذ“ّل ین غ ¢ واستطار سنهما 
الشر »› ونری المعذال فی هجائه یتهمه بأنه مانوی ١‏ زندیق » وهی تهمة ظلت ‏ 
عالقة به » تما یدل على آن ها اساسا ی حیاته » وساری الحاحظ لا بتفیها عنه > 
بل يشتها متعجباً » ورظهر أنه کان يضم إلى هذه الزندقة شيشا من العكوف على 


اللهو والمجون شأن أخدانه من الشعراء 


merme 


( ا غات ( سای ور رار ا 
مرثية أخرى فى غر ر الحصائص الواضحة الرطواط 
( طبعة ولاق سنة ۱۲۸۲ د) ص ۷ء4 . 

Ea BS) 
والأوراق‎ ۷۳/۲١ ) الأغاف ( طبعة الساسى‎ 
الصول ( قسم أخبار الشعراء ) طبع مطبعة الصاوى‎ 
م - ۲ه وابن المعز ص ۰۴ وما دعدها‎ 


ھن 2 ضا ا حباته بعضص 


وص ۲٤١‏ والوز راء والکتاب ااجهشیارى 
ص ۱۸ ۲ وا لوان للجاحظ 4 / 4۷ ٤‏ وما بعدها 
وتار يخ بخداد ۷ / ٤‏ + والنجوم الزاهرة۲ ١١۷/‏ 
( ۳ ) ى الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
ص ۱٦۴‏ . 

)€( الصہولى ص ۷ . 


۳۴۳۱ 

قضاة البصرة › ومن طريف ما يسوی من هجائه أنه کان ئى جواره بالبصرة رجل 

من ثقيف يقال له محمد بن خالد كان شديد العداوة له »> فتزوج ثقفية بقال ها 

ا عبد الررحمن » كانت موفورة الراء »> فقال بان بهجوها ومحذرها منه : 
au E SS HEL‏ 
لوز ا یری به من فوق ذی الدار وذی الداره 
وأحضروا الملهين لم رکا طلا ولا ضاي وار 
فلت اذا قل اعجو محمد زوج عمارّه 


ت ا ê‏ 
آ۹ عمر الله ا دته ولا رأته و تاره 
رات واا چت و ن اللمرات ما 
A E‏ ت د 
Cu S g, oS‏ 


بجری عل افد ي أرُغفة کالریش E‏ 

وأهله - ى الأرض من خوفه ٠‏ إن آفرطوا ق الأّكل - سباره 

وما كادت عارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 
عل ما وراءه من ظرف . ولایکاد يبظ" الناس عصر الرشيد والرامكة الأ جواد حی 
نراه پهاجر من موطنه إلى بخداد » متجهاً توًا إلى الفضل "١‏ بن محی » ومدجاً فيه 


چ سے سے 


قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا للندم وأوصافه الى كانت تشرط هذا 


العصر ف الندماأء يقول : e‏ 
ا ا . .۰ .۰ ۴ 
أا من بغية الامير ووكار من کنوز الامیر دو ارباح 
ع ی ر 8 2# 
#٣‏ ے م 
شاعر مفلق أخحف من الري شة مماتكون تحت الجناح 


ٍ 2 1 
وظریف الحديث من کا فن و پیز بترهات اللاح 
م ع م ۶ 2 ۰ 
کم وم قدخبات عندىحديثا هر عند الوك كالتفاح 


)١ (‏ ف بعض الروايات أنه اتجه إلى جعفر 


۲ 
ومضی ف القصيدة یصف آخذه من کل عل بطرف وبصره بالصید وشئونه وأنه 
ليس قصيراً ولا مفرط الطول » مع صباحة الوجه ولطافة المزاج . فوصله الفضل 
وخحف على نفسه ونفس أبيه حى وأخيه جعفر › وقرب من قلوبهم جميعًا حى 
صار صاحبهم وحظيهم . وقد نوه بالفضل طويلا حين قضى على ثورة حى 
ابن عبد الله العلوى بالديلم لسنة ٠۷١‏ للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب 

الصلح حقاً للدماء > وف ذلك يقول أبان اطبا الرشيد : 
م ۶و م نے ّ 
هنیا ات المومنين لك الظفر فقد تمت النعمى وقد ساعدالقدر 
1 4 وم چ 
ناك بيحى الفضل سلما يقوده ‏ مقرا وللا يمن جدك. ما أقَره 
ويظهر أنه کان يتشيع للعلویین تشیعاً یستره ولا يظهره » فى آخباره أنه عتب 
على البرامکة أنهم لا یصلونه بالرشید › ذاکراً هےأمنیته فی أن بحظى من جوائزه 
السنية ما محظى به مروان بن أبى حفصة » فقالوا له إنه إنما محظى بتلك اب حوائز 
لدفاعه عن حى البيت‌العباسى فى اللحلافة ورده على العلويين ردا عنيفاً » فاسلّك" 
طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل" ذلك . م حلیتی عينه صلات الرشيد › 
فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة يقول ى تضاعيفها : 

۶ لے 2ه ۶ هھ و مج @ 
نشدت بحق الله من كان مسلمًا آعم عا قد قلته العْجّم والعرّب 
أ N N o‏ 
عم رسول الله اقزب ز يه أم ابن العم ف رتبة النسب 
فإن کان عباس أحق بتلكة وكان عل بعد ذاك على سب 
@ ر اي ا & 
فأبْناء عباس هم يرثونه ‏ کماالعم لابن العم فى الإرثقدحَجَّب 


ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين 
آلف دره واتصل مد حه به . ولع ف ع رو ا ى بن خالد أن قلده 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره ف البرامكة › فيسقط منها ما يرى ‏ 
إسقاطه ويعرض ما يرى آنه خليق بالعرض » مميزاً بينهم مقدرً لكل منهم المكافاة 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة 


FY 
من الشعراء» فأمر له بدرهم ناقص 4 وف رواب ة أنه ا قصدته 4 فاغتاظ غرظاً‎ 
إن المجاء بينهما إعا اندلعت ناره‎ os دا »> وهاه وتىادلا المجاء طولا‎ 
لأن بی بن خالد کان قد تقدّم إلى أ نواس بنظم كليلة ودمنة فزن له أبان‎ 
E › أن يستعى حى من النهوض بهذا العمل المضى‎ 
عشر عشر ألف‎ ٠ منه حت فرغ من نقلها إلى الشعر ى أربعة أشهر بالغا بها أربعة‎ 
ست . وحمل نقله إلى حى بن خالد » فأعطاه عليه مائة ألف درهم > وى روابة آنه‎ 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دنار وأعطاه ا آ لاف . فحزن أبو نواس‎ 
» وال يمتصس ا مردر › ورد عليه بان‎ ERE و وسل عله فخا‎ 
E a 2 E 
هجائية من هذا‎ E E › أتاه كثيراً من ثغرة زندقته‎ ٤ 
اللون » وهو بتهمه فيها بأنه مالوی وأنه یتشبه بمطیع بن یا٠ ووالىة وحماد عیحرد‎ 
وعرھ ع من اجان › ولا ينی الحا حظ تهمة ال زندقة عن أبان عر ا ینفی أن بوک‎ 
ا وأمثاله فى كفة واحدة »› بقول : « ولقد کان بان وهو سکران أصح‎ 2 
و ا ار ھا غوبن ان اواس : کان‎ E 
فی جميع أحواله رفع طرقة مه ناف راس وقد جاه أبو نواس بشعر کشر فا سار‎ 
له فيه شی ء على شورة شعره › وم بقل نی ای نواس غير ثلاثة بيات »› وقد سارت‎ 
ی الدنیا › وھی هذه‎ 
(0 وك‎ 1 3 
ابو تواس بن هال وأمه جلبال‎ 
والناس أفط ثيء إلى حروف العانى‎ 
إن زدت بیتا على ذى ما عشت فاقطمٌ لسانى‎ 
وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل علة طويلة›‎ 
وأرْجف آبان ا صح من علته » وخر ج فجلس على بابه » وإذا آبان ینشده‎ 


یا کے ا 4 


أهجية » فلم يلبث أن أ عد منها واضطرب » ودخل منزله فا خرج منه حى 
)١(‏ ف أبن المح : : أن أبانا إا بلغ بها آم آیی واس » وکأن آبانا یتخذ من ذلك 
سےا لاف ت نرا لب 


(۲( اللبان : شجرة ة الورد › وهو اسم 


< 
ومرثیته الى روا ها الصو ف سوار بن عبد الله قاضی 
اليصرة م ت المرانى > وھی طو رلة طولا رفا 

وم ما نهض به أبان ف الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ بجانبها ‏ كا مر 
بنا فى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة نى الصوم وال زكاة ومزدوجات أخرى نى 
التاريخ الفارسى وقصيدة فى نشأة اللحلق وعلع المنطق . وبذلك مكن لشيوع الشعر 
التعليمى ف العربية » ونكتى هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


ماتا . وه سن الرتاء 


اا 


3 ا ا ۰ ی 3 و 
وإن من کان دی النفس در صی من الارفع با لاخس 
كمشل الكلب الشتى البائس يفرح بالعظم العتيق اليابس 
وإن أهل الفضل لايرضيهم شىء إذا ما كان لا ينيهم 


کال الذى صد ا ثم یری العير خد هَن 
E lS‏ من أظفاره ويتبع العَيْرَّ على أدبارم 

وتطرد آرخو رنه فى كليلة ودمنة وى كشر من اا التعليمية الى 
ak‏ فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطËی‏ له لغة جزلة متينة طالما راعت 
e‏ تلام > حى ليقول ابن المعتز فى التعر يف به : « کان شاعراً أدبا 
عا ظريفاً > منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نقل كللة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه ببخطا ف نقله » ولا أن يقول : ترك من لفظ الكتاب أو معناه . وترم الصولى 
لابه عبد الله وابنه حمدان وحفیده آبان . ونظن ض أنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعره‌التعلیمی › > حی توق سنة ١‏ للهجرة » فإنه نه ۾ ا له سعر ٤‏ و 
ولا ف می المأمون وقواده ووز رائه . 


)١ (‏ العر : حمارالوحش . 


Te 


أشجع ٠١‏ بن مرو السلمى 

من بنى الشريد السّاسَمين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
العامة > فشخص معھا إلى موطنها وتز وجها > فولدت له عوطنها أشجع حیتث قفصی 
السنوات الأول a‏ ۰ حباته . ومات أو فمدمت ره امه ای البصرة تطلی مہراث ا 
وکانت قد وق مته أرضا ولد دیا ا خا . وأ كل أشجع نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعر ية فابتهجت به قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية › 
وکان الشعر دومگد ف ر دع واليمن ¢ وم يکن ليس شاعر معدود ¢ قلما جم 
أشجع ولع اسمه افتخرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل قوله : 

) ا 

إذا افتخرت قيس بطيب ر العناصر عل‌الناس طاطا رأسه كل فاخر 

ول بلعث أن ا رحاله أ رغداد لأواخر عهد المنصور (۲۹ — 8A‏ ھ() 
دح اينه جعفراً ¢ وبمال إن الذی وصله به عوف در ا ي 6 
وله فيه وى أبيه أحمد وعمه محمد مدائح حتلفة . ولم يکد يبزغ عصر الرشيد حى 
وصلته به زروحه E‏ ينت جعهر بعد وفأة اسما مدوحه » ER‏ ی جواثزہ ¢ 
ويقال : بل الذی وصله به جعفر بن حى البرمکی . وتؤکد بعض الروایات أن 
أول اتصاله به إنما كان فى الرََّة حبن انتقل اليها من بغداد سنة ۱۸١‏ لينفر منها 
ا ۔حرتب حن ر e‏ > ژعن أجل دلك ملدة . 
قال : « اق عل عمد الأمن e‏ علس الأدب اتعلم وهو ابن ار 
سنن › وکان مجلس فيه ساعه م قوم » فأنشدت ': 


مح m‏ £ 
N E aay‏ ا الأمة الوهاح" 
(۱) انظرى أشجم وأشعاره وأخباره أبن الممتز ومروج الذهب للمسعودی ۲۹۹/۲۳ والوزراء 
ص ۴١۱٠‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص۷٥۸‏ والکتاب للجهشیاری ص ۲٠١‏ والمر زوق على 
والأغافى ( طبعة الساسى ) ۳/۷ والاو راق ا لمماسة ص ۸٥٩‏ . 
الصول( قم أخار اورا هن ک۷ وتار يخ ۰ ( ۲ NE E NE‏ 


بغداد )٥/۷‏ وا موشح المرز پاف ص ۲۹۰ والسہام »> والاستعارة وأضحة . 


۳٦ 


e‏ مكة فى رَبَى بطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه مزاح 
فأمرت له أمه ر مائة آلف درم »> وبمال نه ۾ بتول“ الحلافة أحد أبوه 
وأمه من بی مام إلا على بن ایی طالب ومد الأمين ) . ومعر وف أن الأمين 
ولد سنة ٠۷١‏ ومعى ذلك أن دحول أشجع عله ومدحه کانا ی سنة ۱۷۴ وف 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها الرشيد . وسنراه يكر من 
مدحه فى حربه لنقفور» وقد مضى يوثق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الامين توثيقاً شدیداً بقوله : 
ا ل ا ب لي ا 
لن يفك للمرء ربقتها - أو يفك الدين من عنقه 
وله هن وجه والده و تمت ومن خاقه 
وكتب الرشيد لولديه كتاباً بهذا العهد » وعلقه فى سقف الكعبة سنة ٠۸۲‏ 
فانبرى أشجع يصوب رأيه ويؤكده فى قصيدة طرب ها الرشيد . 
على آن صلته به إنغا کانت نی نایا ا بن می البرمكى وأبيه 
وأخيه » حى لكأنا اقتطعوه منه » وبقال إن اس بن انى شيخ كاتب جعفر هو 
الذى وصله به ٠٠‏ : أنعقدت صلته باخته المضل ويه حى وکان أول ما أنشده ٠‏ 
ذهبت مكارم جعفرر وقعاله نى الناس مثل مذاهب الشمْس 
ملك تسوس له العالى تسه ولعقلٌ خير سياسة التقس 
فأمر له بعشرة آ لاف و > وکان جعفر حينئذ مجلس ی أحد قصو رهم 
حى الصالية › فقال له صف موضعنا › فأنشد على البديهة : 
قصور الصالحية کالعذارى ٠‏ اش ٿياہن ليوم عرس 
مطلات على رو کسته آیادی الاء وشیا َج عرس 
og oS‏ م 6 ارم 
إذا ما الطل آئر فى راه تنفس نوْرهٌ من غير نفس" 


(۱() بطحاء مکة : وادا بين الرى والمحبال : (۲( الطل : الندى والمطرالفيف . 
وکات تله ي المحاهلية عشائرها الشر يفة 


FV 


فتغبقه الساءُ بصبغ ورس e a‏ ا 


وا تحب جعفر سڪمسس " ن يدبهته . وأصبح شاعره وشا عر اُسرته لحه ومدح ااه 
حى وأخاه الفضل » ويغدقون جميعًا عليه العطايا ا لحز يلة » ومن قوله ى حى : 
کفانی صروت الدهر يحى بن‌خالد فاصبحت لا أرتاع للحدثان 
کفافی - كفاه الله كل ملمة - ٠‏ طلابً ٠‏ فلان .رة وفلان 
3 ة ره 1 ۴ 
ونراه يرافقق جعفراً حن هاجت العصبية بين النزار ية واليمنية فى الشام لسنة ٠۸١‏ 
وقد ظفر E‏ اخرين وأصلح د e‏ الفئتن 
المتناحرتين . وأكثر من مده حينئذ » ويقال إنه كان بجرى عليه ی کل يوم 
جمعة مائة دنار وأشجع غجری عله ا من مثل قوله : 


2 ي ۰ ےم ټ 
أصلحت أمر الشام محتسبا ورتقت ما فيها من الفتق 


ا ا & ال = کک ال 


بذلك » فابتهج وابتهح معه شاعره » وم ٫‏ ث ان دى فه إحدی روائعه وفیها 
٤‏ ۶ 
سر يد الوك مدی حجعفر ولا #سعول ب 
ولیس باوسعهم ق الغى ولکن معر وفه اوح 


ودا لار يد رجح ف مره وعر ته ۰ فانڭكة شعراً طر يفا بسلیه به » زاعماً أن 
الرشيد رأى حاجته إليه أمس من حاجة أهل خراسان . ويكثر من مديح جعفر 


. تغبقه : من الغبوق وهو شرب الحمرلى الصبوح وهوشرب المرى الصباح‎ )١( 
المساء » والورس : زهرأصفر . تصبحه : من‎ 


A 
ولا یلم به مرض هو أو أبوه إلا ويکر من دعائه هما بالشفاء وف بحي يقول وقد‎ 
) ٠ أحذته علة‎ 


E E 
1 


ا ٠‏ ل کت س غا 
ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ۱۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة احبر 
له وحزنهم لطول غیبته من مثل قوله : 
٤±‏ رم 
قد غاب یحی فما آری آحدا پاتس إلا بذكره الحسن 
أوحشتت ا حین فارقها من الأرادى العظام والمنن 
لولا رجاء الإياب لانصدعت ‏ قلوبنا بعده من الحَزن 
ویر وی صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع أله هله شکایات کثرة 
متظلمین منه » فصرفه جعفر عنهم › فلما رجع إلیه من عمله مشل بین يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 
@ . م 
لقد هزت سنان القول منى رجال وقيعة لم يعرفوى 
e. 0 £‏ & ٍ 
أطافوا بى لديك وغبت عنهم ولو ادنیتی لتجنبوف 
فوصله جعفر وخلم عليه . وظل بتغى بجعفر وبأبيه وأسرته حى نكبهم الرشيد» 
فتحسر عليهم طويلا ومن قوله فيهم : 
کاغا آیامھہ کلها كانت لأهل الأرض أعيادا 
وهن جید قوله فيه : 
ھ 8 ٤‏ £ ۾ د 
ولعله لم یکر من مدیح صاحب لے کا اکر من مدیح محمد بن منصور 
ابن زیاد . وقد مضی بعد نکبتهم محاول القرنی من الرشید › وأوصله له حاجبه 
وور ره الفضل بن الربيع قائلا له و كوا شعراء هل اأرمان وقد أاقطعته 


۳۳۹ 
عنك البرامكة فأمر بإيصاله مع الشعراء » وقد تى بانتصاراته على نقغور وجنوده 
وفتحه فمرقلة غناء حار » من مشثل قوله : 
برقت ساؤك فى العدو وأمطرت اما لها ظل السيوف غماء 
وعلا عدوك يابن عم محمد رصّدان : ضوء الصبح والإظلام 
فادا 2 عه وإدا ا لت عله EE‏ الأحلام 
ولا بلغ هذا البيت فى القصيدة اهتز الرشيد » ومر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً » وله يقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح فى 


htn 


هنك الفتح والأيام مقبلة بالنصر ولعز معقودا نواصيها 
ا هرقلة و من جوانها 2 الله والا لام درممها 

وكان الرشيد يكر من حجه إلى البيت الحرام ومن جهاده العنيف لاروم » 
قاسماً سنيه بين حج وغز و » فصور ذلك أشجع تصويراً بديعنا ى قصيدة استقبله 
بها ف يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات 4 وفها بقول : 
لف الحج والجهاد فمابن مك هن سعرسن ق کل عام 

a ٍ 

للحهاد نحو عدو وامطارا ا الاحرام ٠‏ 

صلب الله فهو يسعى إليه بالطايا وبالجياد السوام 

فداه ت ی تدعو ۵ وأخرى ی دعوة الاسلام 

وله مدائح حتلفة ى الفضل بن الر بيع : وکان کد الرثاء کا کان ڪل المديح › 
إذ كان يعرف كيف عس القلوب وكيف يستشر الحزن ى الصدور » على نحوما 
بلقانا ی رثائه حمد بن منصو ر بن زياد » وفيه قول : 


: الام : الرءوس . [ رمزاً للجهاد » والسوام : من سامت الريح‎ )١( 
جعل المطايا أى الإبل رمز الحج والحياد او ت‎ ) ۲ ( 


آنعی فى الجود إل الجود ما ثل من انعی کوجود 


چ ê‏ ر ا ف ص 


gt 


انعی فتی مص الثری بعده بقية للاء من العسود 
فالأرض ببست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها آبو عام فى 

حماسته مرثیته فیمن یسمی ابن سعید وفیها قول : 

مض ابن سعيد یر ین لم بن ترق ولا مغرب إلا له فيه مادح 

با کنت اد ما فرش کته ٠‏ عل الاس سی عله نانع" 

فأصبح ف لخد من الاش وا e‏ 

اک ا فاضت دموعی فإنتغض ا 3 ا 


کر 


. ة کے‎ e ر‎ ٤ 
وما انا ص رر وإل جل جاز ع ولا بس رور عك موتك قارح‎ 
3 ع 8 ر‎ 

کان لم عت حی سواك ولم تقم على احد إلا عليك 
لشن حسنت فيك المرائى وذكرٌها ٠‏ لقدحَستّت من قبل فيك المدائح 

وغزله رقسی وله خمر بات قليلة Es‏ کان عزبر امعان 

» وان قصانده الاد تعد من عول الشعر ؛ ی هذا العصر ودرره النفىسة‎ E 

E O OE PPR E 
طاهر بن الحسين الذى حاصه إلى أن ظفر به وقتل صبراً » وف ذلك قول‎ 
) : اطا له‎ 
لت روك الط فة .. وت ال راك قَصّم الجبابر‎ 

وأكبر الظن أنه توى بعد ذلك بقليل . 


ERO tear Aik nrAAXITREHNREEG HOLT EAAAAKAORANAN AIAN DHDANINAÊRAQLDIHKHPKREMRORNAAIRNRNAN ANAK HRKaninbmimimceaanaNa nn 


)١ (‏ الصفانم ؛ االمححارة العرأاض ی سقتف ( ۲ ) الصحاصح : الأرض الواسعة المسةوية , 
القبر . (۳) بن : تضمر. الحوانح : الضلوع . 


١ 


شعراء الو ز راء والولا ة والقواد 
e O sm aA‏ 
لحوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم ٠‏ ولذلك سنكتى بأكرم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكر الشعراء من مدعه 
خالد بن برك . وکان بعقوب بن داود وز بر المھدی وجو بشار مدحا لکثر 
من الشعراء » وقد وجدوا عليه وجداً شديداً حين حبسه المهدى » وصوروا ذلك ف 
أشعارهم N E‏ 
شر ا ا ا کن وات رت اق 
وقول أیى الشيص اطا المهدى' : 
بلغ مام الهدى اریت e‏ للنائبات کیعقوب بن داود 
لو تبتغی مثله ف الناس كلهم طلبت ما ليس ف الدتيا موجود 
واستوزر المھدی بعدہ الفیض بن ایی صالح › وکان غیثاً مدراراً > ومن کان 
ينمصم إليه أبو الأسد الحمانی التمیمى وفبه يول ' : 
اة لامتك- افيض - نى النّدَى ‏ فقلت لها لن يَمَدَح اللوم ى البَحر 
أرادت لِدَنهى الفيض عزعادة الى ومن ذا الذى يى السحابعن‌القطر 
مواقع جود المَيْض فى كل بلدَو «وقع PISTA‏ 
كان وفود الفيض لا تحملوا إلى الفيض لاقوا عنده ليلة القدذر 
ومرّت بنا مدائح الشعراء نى البرامكة» وكان الفضل بن الر بيع حجب الرشيد 
٤‏ وزارتهم > م خحلفهم علی‌وزارته > ووزر من بعده للأمین › وقد مدحه ونوه 


.٠۳٤١/٠٤ ) الأغانی ( طبعة دارالکتب‎ ) ۴ ( . ٩٤١ المرزوق على الحماسة ص‎ )١( 
.١١۴۳ الوزراء والکتاب‌للجهشیأری ص‎ ) ۲ ( 


۳t 


1) 


به کثبرون ونی مقدمتهم أبو نواس وأبو التاهية » ونه بقول ۱ : 
اا ت اها ي E‏ 
ى الفكر القلل له عظيماً ویعطی من مواهبه الجزيلا 
e. E mm od‏ على مکارمه دللا 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه نها وغْتّى فيها » ومن يلك فى مدّاحه 
أبو نخيلة › وسام الحجاسر » وأشجع السالمى »> ومنصور السَسَرى» وفيه قول : 
E‏ ا 0 E‏ 
ونلتی بعده بالفضل والحسن ابی سهل وزیری الأمون » وکانا جوادین 
ن » وقد نوه لم بن اليل بالفضل طويلا » وفيه يمول را إلى تدیره 
الامر للمأمون حى أسقط الأمين ٣‏ 


چ 4 ی ت ن 


وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا > فكرت أمداح الشعراء فيه » وف 
مقدمتهم و عام وأبوالعميشل وأبو فرغون الساسى وتحمد بن عبدالملك الزيات 
وحمد بن وهیب » وفیه قول( : 
ا ا ل وک ال غ ا 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت ‏ دعاتمها وله بالأمر خابرٌ 
ONE GE E e‏ 


ولعل وزيراً بعده لم بدح كا مادح محمد بن عبد الملك الريات وزير | : 
واوق > وللحسن بن وهب کاتبه فيه أشعار کثرة ولعل شاعراً م ينوه به کا نوه 
وإدا الوزراء أن الولاة e E‏ الد خت 


اسنا کی 


a . ٦۷/٤ أغانى‎ )۱( 
N aE (+( . ٠٠۰/۱۴۳ آغاف‎ )۲( 


اا 


وف طايعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمنصور م سجستان » وهو مدوح 
مروان بن أب حفصة کا مر بنا ئى غير هذا الموضع » ومن مدٴّاحه مطيع بن إياس 
والحسين بن مطير » وله فيه حين توق مرثبة بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكثر نى هذا العصرمديح ولاة البصرة والكوفة ٠‏ ويترد د مديح 
الارلن ف بان شاو ى فاته کا برد د الانون ى أشغار الكرين ردد 
أوسع من أن محصى وبستقصى . وكان فى كل ولاية شعراء دن أهلها لا بزالون 
بعدحون ولا تھا > وکان کثیر من شعراء العراق فدون علیھم لأخذ جوائزم › ویک 
لتصوير ذلك أن نرجع إلى مصر فسرى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بمدحون 
من بتو عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مدا مدائحه لولاتها الذين اشتهر وا بجوده » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة 
الهلى تمدو ح بشار وربيعة الرقى > وقد قدمعليه ى ولايته ابن الول ومدحه بقصائد 


کش رة a‏ مثل قوله : 


tw e 


ل اك فت ٣ح‏ ما کان ی الدتنا فق 

وبقال ابه اه ٤‏ دده ال فة عسر بن ال و َ عر ھا آعطاه 
ی قصائده الأخرى . وقد عرضنا ف حدیشا ی أ نواس ارحاته ای الب 
صاحب خراجها وما آغدق عليه من بره › کا عرضنا ق حدیٹنا عن أبى عام لرحلته 
إلى عياش بن فيعة الحضرى . وما كان من اتصاله واا لفن > وضو نان 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذربيجان والثغور . 
ومر ت نا انشا مدائح دعبل امطاب الحزاعی حین ول مصر وکىف آشاد يه 
ولا م هجاه 
ولس من شك ی ان طاخر بن الحسین وابنه عبد الله ما آھے ولاۃ تغنی رهما 
الشعراء . إذ جذبا إلى ولايتهما ى خراسان غير شاعر » ومن مد اح طادر الرقاشی 
وأبو العميثل والشاعر اللقب بالصيى › على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز › 


( ۱) أغانی ( دارالکتب ) ۲۸۹/۴ وما بعدها . 


4 


ويقول ف ترجمة عوف بن محلم الحزاعى : « كان معدوداً من الشعراء الظرفاء الحد ين 
وکان طاهر بن الحسین قد استخصه واختاره لمنادمته » فکان لا پفارقه ی سفر 
ولا حمضر . . وما سار له ى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى حر اقة١)‏ 
بسشحدر إلى دار الحليفة » فقال رافعًا صوته : 


i‏ ا E‏ ا ا 
عجبت لحراقة این الحسہ ين کف تسر ولا تعر ی 
e 1‏ © ا » “ E‏ 

و رحرال ا دحتها وأاحد وار من فوقها مطبقی 


e 


٤‏ 8 ل ر 
وأاعجب من ذالك عيدانها وقد مسھا کف لا تورف 
و کان أنه عد الله عل مثاله جوداً وشيحاعة وسماحة ) وبمال اده i‏ ولاه المأمون 
مصر لسنة ۲١‏ أعطاه ماها لعام : خراجها وضياعها» فوهبه کله وفرقه ى‌الناس »> 
وقد فيج الشعراء فيها مده و مقد متهم على الطائى وله بقول ١‏ : 


E E E‏ £ ت 
و اصح النيل سحری ماژؤہه دھےا U‏ اشرت إل حزل عشمال 
@ لھ چ 


وقد زمه نی ولابته على خراسان كثير من الشعراء آمثال أي العَمیشل وعوف بن 
2 الحزاعی شاعرى ابيه » وله يمول عوف من قصيدة طورلة "): | 
ا : u‏ ر 
یا دن الدى دان 1 المشرقان و اسن الامن ره امغر بان 
وهو تمدوح على بن جبلة واي عام والعتای » وله بقول(“٠:‏ 
غ 
ت ٣‏ ` ع 2 ا 
ودك يکكفينيك ف حاجی ورويى كافية عن سوال 
و کف اخشی الفقر ھا :عت ذٰ وإعا کښاك ف بیت مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة » 
ومدائح بشار والى العتاهية فى عمر بن‌العلاءالذىقضى على الحمرة جرجانلعهد المهدى 


)١ (‏ الحراقة : ضرب من السفن . ( ۳ ) أبن امز ص ۱۸۸ . 
( ۲) اعا ( دارالکتب ) ۱۰۲/۱۲ . (4) آغاف ۱۱۷/۱۳ . 


*. ا ۾‎ e 


“ النمرى‎ r RAR 
يزيد عند ااا الات‎ 
ا وحسن الأدب وحوده‎ 1 ٠ ml الشحاعة وعلو‎ 
على‎ GEE RRA 


ری فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليار 
٤‏ ا ٍ 
لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارس مياد 
وله ول 5 : 
م ۶ e‏ ہم @ ⁄ھ ه@ e.‏ ےھ ه 
فكفك قوس والندى وتر لها وسهمك فيه الیسر فارم _ به عسرى 
و قول اشا فيه : 
ولقد طلبنا فى البلاد فلم اا ان اا د 
وهو من مد اح أنى تمام وحمد بن وهیب وغیرهما . وقد جلى ف 
حروب المامون والمعتصم مع بابك والروم قواد کثیر ون ی مقدمتهم الافشن وخالد 
ابن يزيد بن مزيد وأبوسعيد محمد بن يوسف الغرى ولأبى عام فيهم أمداح رائعة 
صورنا أطرافًا منها نى ترجمته . ونحن نقف قليلا عند أربعة من شعراء هؤلاء القواد 
KE‏ والو ز راء وم: اف وی ا ی 


س هټ 


جبلة والخر يمى . 


nan 


(۱) آغاف ٠٠١/۱۴‏ . (۳ ) أغاف (طبعة الاسی) ٠١١/١۱۷‏ . 
(۲) آغافی ٤ ( ` . ۲٤۸/۸‏ ) ابن ا لمم زص ۲۱۹ . 


۳ 


أبو الشّه )١(‏ 

غلب عليه لقبه آٻو الشيص وام مه محمد بن عبد الله بن رزيڻ وهو ابن عم 
دعبل » وبقول أبو الفرح « كان متوسط امحل نى شعراء عصره غير نابه الذكر 
وقوعه بون مسلم بن الوليد وأشجع وأبى نواس E n‏ 
او ا ااا ار جاک و قا ع 
وکان مره جواداً فأغناه عن سواه . ومن حتار شعره فره قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى مده : 


إه الامان عن لفان رونك :٠يا‏ عب خط بك :لاف 


و و o‏ 9ے ع 1 
حر لود المعتفون بنيده 0 e‏ الح واض 


2 ر ر a7‏ © 
عیستب سوس حت ل ياض عهاده لث رطوف بغابة وغیاض ٩۱‏ 


ويقول أبن المعتز إنه مد ا ا 
الشَ وله فى ذلك بدائع كثبرة من مشل قوله : 


جرت حوار را لمعد و لنحس ودن ف و سحب مه وق انس 
و هة 0 و 
العين تبکی وا اس ضماحكة فحن ى ماتم وی جرین 


يضحكنا القائم الأمين وتر كينا ففاة الإمام بالأمس 
مھ و ت 


بدران ا ا بیعداد ی ا خلد وبدر بطوسںس ف الر٥ەس (e‏ 


اک ا شان و شاه (8) اف : انلا : 

أبن امز ص ۷۲ ۰ والاغاف ( ٤‏ ) العهاد hs‏ مطر الر جم ا 
(طبعة دار الكتب) ٤٠/١١‏ ونكت ايان جمم غيضة وهى الشج ر المتف . 

للصفدى ص ۲۹۷ وتار بخ بغدأاد (١ ( ٠۰۱/۵‏ | للد : قصر بناه المنصور ببغداد . 
وفوات الوفیات ۲۲٠١/۲‏ . الرمس : القبر . 


(۲) فعم : ملو. 


وله فيه مرثية طو يلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف ال مشرق : 


ور ° 2 2 2 aa 7 e e‏ 
ر ف | أ ق | س فقا للع ب 
ع 6 مر م ھر 


مأ رای 
ومن رائع مراثیه قوله یبکی بعض الاًبطال وقد سقط صریعاًا نی میدان القتال 
مصوراً اما وشجاعته 
حتلته النون بعد اختيال بين صَفين من قناً ونصال 
فى رداءِ من الصفيح صقيل وقميص من الحديد مذال' 
وهو أحد من برعوا فى الغزل ووصف الحمر » وله فيهما أشعار كثيرة طارت 
ی الدنیا وسارت بها الرکبان من مثل قوله ى الغزل : 
مهاة تى الالبا به عن قوس من السحرٍ 
0 ا ا ا ا لر 


سے 


ره 


وعذراء لم تفترعها السقاة e‏ 


ولم ول ال س ا ی بطون الدنان 
و ر ع ٍِ 
ترشحها لاثام الرجال ای أن تصدی لھا الساقيان 


٤ a E‏ و 
عجوز غذا المسك أصداغها مضمخة الجلد بالزعفرّان 
٩ ۰ ٠ £‏ 5 
بطوف علينا پا أحور یداه من الكاس مخضوبتان 
وله ى المشيب وبكاء الشباب كثرمن الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصو ر والأخيلة البديعة » وتارة با لمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


E eae) . مذال : طويل الذيل‎ )١( 


£ ر ر 
î‏ 


بدی الزمان به ندوب عضاض ‏ وری سواد قرونه ‏ ببیاض ' 
وقوله : ) 
حلع ألصبا عن منكبيه مشيب وطوى الذوائب رأسه الخضوب 
تشر البلى ى عارضيه عقارباً بيضاً لهن على القرون دبيب 
وقوله يذكر الشباب : 
فهل لك ياعيش من رجعة ٠‏ بأيامك الونقات الجسان 
وهيهات يا عيش من رجعة بأغصانك الائلات الدوانى 
قلا مدع اليب عابتا ويك صدع ارذ 
وم بأخرة من حیاته » فحزن حزتًا عیقًا » ومضی یری ع E‏ 
بأبيات مؤثرة » تصور التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 


3 م س ٤‏ و2 2 ر 
یا نفس بکی بادمع هتن وواکف کالجمان ف سنن" 
على دلیلى وقائدی ویدی ونور وجهى وسائس البدن 
E a E ۴‏ دش 
ولعل ى ذلك کله ما یصور براعته ی الشعر وکیف کان مسن نسیجه نافذاً 
إلى كثير من دقائق المعافى ورائع الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 
وهو تمل باللحمر سنة ۱۹١‏ للهجرة . 


عیا ايه ("' ان ا سه 


iF «e 


RY u ¢ ek او ر‎ 


(© ارت الان راغا وأشعاره الأغافى ( طبمة الساسى) ٠٠١/١۸‏ 
(۲) هن e‏ . وا کف : سائل لاينقطع. وأنظر ۴٠١/٠۷‏ و ٤٠١‏ واليوان î‏ 


)۴( انظسر ی عك 1 د انوت واا والنجوم الرأهرة 1A۹/۲‏ . 


۳۹ 


NS 


إبراهم الموصلى وابنه إسحق > م اتصل بالرشيد والبرامكة ومدحهم جمیعا وال 
جوائزهم » ویقال إنه آخذ من بجی حى البرمكى وبنيه مائة ألف درم » وقد جلى فى 
حادثة مشهورة ٠‏ ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز ٤ة‏ ساحقة جعلته 
برکع على قدميه ويؤدى له ابلعزية الى افا اغا . ورجع الرشيد إلى الرقة › 
فلما سقط الثلح وأمن نقفور أن رى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
کیض بخبرونه » ثم رأوا أن بخبره بذاك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التیمی 
قصبيدة حماسية رائعة ضسّنها اللبر » ودخل على الرشيد فآنشدها بين يديه قانلا ' 


و ے مە ۳ ٤‏ ر سے سے قر 
َقَص الذى أعطاكه نقفور فعليه دائرة البوار تدور 


ت سے ع مگ 3 وھ ر 
e @‏ £ ۰ * ت .1 
ا | 1 ملین ٠‏ فاته فتح آژاك به | اله کبیر 


5 
ور ا إذنك حن قران نای ك الامام لجاهل مغر ور 
ص & و ص 2 ۰ 8 غ 
أظننت حرن غدرت انك مفلت هلتك امك ما ظننت عرور 
و ۰ 2 ۶ ۰ م 

بقاك حَيّْك فى زواخر بحرو ٠‏ فطمّت عليك من الإمام بحور 
واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الدأرَ . وزحف مجيوشه حى أناخ 

على هرقلة » فافتتحها عنوة » وذل نقفور وذلت الروم . 
وقول صاحب الأغانی إن التیمی اتصل ب زید بن مزید › فام : زل منقطعا 
إله حى مات › ولیس یں آيذينا ما تور , مدأ ئحه ڏه & وقد بکی وہ رطولته ودرأده 
عن حياض الدوأة وفتکه بأعدائها فتکًا دؤا حن اخحتطفه اموت 6 وف ذلك يمول 


من مرثية رائعة تعد من أجود مرالى العصر : 


که u‏ ا 4 
أتدری م عست وکیف فأاهت ره فال ؟! کان دك ت الد 
a‏ ٤چ‏ 1 ا £( 

خف الحك والا ساام أو 2 فما الارض و رات ل تج 


تام هل ترى الإسلام مال دعائمُه وهل شاب الوليد 


(۱) 1 : اموت واخلاك . (۳) الصعيد هنا : القبر . 
(۲( ودی : : مات . ٤4 J‏ ( ی : تشر ك ومز 


| وهل شیمت سروف ی نزار وهل وفعت عن الخيل اللبود 
8 ر 2 ەع د 

وهل تسى البلاد عشار مزل بدرتها وهل يخضر عود 

م ق“ 2 £ م 

4 رند سحسرل البو اکى دموعا او تصان لھا ج 

e 2‏ 2 ت 

قصدن له المنارا عل عمد وهن له جنود 


E 


لقد عزى ربيعة أن يوا عليها مثل يرمك لا يعود 
ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه الرثبة ف قائده يبكى بدموع غزار 
حی لو کان بین یدیه کاس لله بدموعه . . 
ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه نى نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله فى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 


ولا تطورت الحوادث وانتصر ال أمون على أخيه أخذ ينقض ما صاغه نى الأمين عثل 
قوله 3 


~0 


وعفا عنه الأمون ووصله » واتصل بقواده ووزرائه من طاهر بن اخسن 
والفضل بن سهل »› وفيه قول : 
مر مگ e ٤‏ 9 س 
لعمرك ما الأشراف ى كل بلدة وإن عظموا إلا لقضل صنائم 
ي < م 
ترى عظماءَ الناس للفضل خشعا إدا ما دنا والفضل له خحاشع 

لے ے ج4 : لھ ت &@ & ۰ 

وهو بعل ى الحلعاء المجان » غير أن أشعاره فى الحمر متوسطة » ويظهر 
آنه كف عنها بأخرة من حیاته » وحسنت سرته » وحسن [مانه » بشهد لذلك 
مل قوله : 


( ۱( السو ادت ويريد المطر الغزير . 
(۲) لمرن :ا لسحب . والعشار : جمع عشراء ( ۳) قارن الوزراء والكتاب الجهشیارى ص 
وأصلها التاقة عل وشك أن تلد > يريد ۰ بالاغافی ۱۸ / ۱۹۹ حیث ذ کر آبوالفرج 


المزن امحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللن أن البيتين ى مديح الفضل بن الربيعم . 


۳۱ 
لا تخضعن لخلوقو على طمع ٠‏ فإن ذاك مر منك بالدين 
وارغب إلى الله مما فى خزائنه فإغا هو بين الكاف ل 
و واضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطË‏ اللفظ › 
سواء أراد الأسلوب ازل الرصين أو الأسلوب العذب الرقیق . وقد توش سنة ۲٠۹‏ 
2 ) 


ا 
شتهر بلقبه العكو ك »> ومعنأه الار ا N as‏ 
os‏ للهجرة ی الحربية فى بغداد »> وکان ضریراً › 
ونی بعض الروایات أنه ولد أ که لا يبصر »› وف روایات أخری أنه فقد بصره ف 
صباه . وحعلته هذه العاهة بتيجه إلى N Ro‏ 
ما استبانت فه موهبته الشعر دة ¢ ا . ولي تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء > وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال ليس 
بين أيدينا شى ء من هذا المديح . ونراه بمدح وزيره الحسن بن سهل بمشل قوله : 
ا . الحق 0 E‏ اذى ری 
مدوحيه کد بن عبد الحميد الطوسى وأبو e‏ > وله ف 
أوهما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف درھم » وقد أنشده أولاهها 
ى يوم عيد والثانية ی يوم نروز › وفيها يقول : 


حمَيْد ياقاسے الدنیا بنائلٍ یو ا والدين ‏ 


١ (‏ ) انظر نى على بن جبلة وأخباره وأشعاره ا ميان للصفدی ص ۲٠۹‏ ومرآة الحنان اليافعى 
أبن قتيبة ص * Nf‏ وابن المعز ص 1۷۱ ۰ ٢ه‏ وشذرات ت الذهب ۲ / ۰ و یات الأعان 
والاغاف 0 السام ) ٠/٠۸‏ لابن خلکان . 

وكتاب‌الورقة لابن اراح ( طبع دار E‏ ( ۲) شام البرق : نظر إليه أينيتجه. والريق: 


س ٠١١‏ وتاریخ ا ۳۹/۱۱ ونکت اول ألغْيث . الحدوی > إلعطاء . 


e 
NET 
ادت الزمال الدی یجری تصر فه‎ 
ل م تکن کانت‌الایامقد فت‎ 


1 
صو رك الله من مجد ومن کرم 
2 


عیی الأنام بتشديد وتنليین 
بالمکرمات ومات المجد مذ حين 


وصور الناس من ماءِ ٥ں‏ طين 


وله فيه مدائح کشر ون ن مده فيه قوله وکان یاقب بأیی غانم کنا 


عن بطولاته وانتصاراته المدوبة فى الحروب 


٤ ا‎ 


ك و م کے 
والناس ج وإمام الهدی 


وقول : 
٤‏ ق و ر ب #2 
عا الدنيا : 
e‏ 0 و 
وإذا و -حمد 


6é 
* 


| لجسام 


و دادیسه 


فعلى الدنيا السلام 


وعبر القدر محمد بن حميد فى حروبه مع بابك » فخْر صريعًا فى ساحة 
البطولة والحهاد لأول سنه ۲٠١‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلاى وجداً 
شدردا ( و رتاه انو عام عراث رائعة عرضنا شا £ حد شنا عله ¢ ولعلى ن حبلة مرثة 


بديعة فيه وبقال بل هی ,ف بيه حمید » ویقول أبو الفرج إن البحترى وأبا نمام 


سلخا ی مراٹیھما اکر معانیما وفیہا بقول : 


أللدهر ی أم على الدهر تج زع 
ا 
وکن“ 


ا ف e‏ لو ا 
و e‏ 
راہ کالرزایا رزئتها 


تات عدا ان ا عدف 


ا 


کان حمیدًا لم يقد جیش عسکر 
ولم يبعث الخيل الغيرة بالضحى 


نعاء [ j 1 ٣‏ تور ٤‏ 
(۱) : اس قعل امرمن ذعى . توزع : 
کف . 


ا 


4 E 
تداد باطراف الماح وتوز ع(‎ 
اف عسکګر اشياعه لا تروع‎ 

تو 
E a‏ 


( ۲( ظلع : من الظلع وهو العرج . 


of 

رواجسع تخل :۲ اھاب ولم تکن اة ا عل النهب ترجم 
ا 2 ت 

هوی َ الدنيا المنيع وغيشها ال مريع وحاميها الك ا 


لغره » إلا ما کان م -حمید د الطوسی ¢ ومدائحه فه a‏ وأروع e‏ 
منها کثرر على کل لسان من مثل قوله فيه : 


ا : ۶ 8 
ملك تندی أنأفلة کانبلا ج الو ل )۲( 
کي ^~ 4 ۰ ۰ م 
مهل عن مواهب کابتسام الروض و 


إعا الدنيا ات ذل بین ا ا 
¥ £ £ ص 
فإدا ولى ابو دلف للت ادنيا على أثره 


وقوله وقد سرف ف المبالغة : 
ھچ E‏ ل ٍ 

أنت الذى تنرل الأيام منزلها ‏ يتنقل الذهر من حال إلى حال 
وا عفدت مدي طرف إل احد. إلا فضي يارزان اال 

ويقال إنه كان يثير الأمون بمثل هذا الشعرف أبى دلف وشعره الآحر نى ابن 
حميد » فطلبه وهرب منه إلى ابحزيرة » وحمل إليه فأمر بإخحراج لسانه من قفاه 
م قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذية على ال أمون المعروف 
باتساع أفقه وسماحة نفسه وکر م سجایاه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا 1 اده مات سنه ۲٣۳‏ وف آخیاره أ انه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ف ولایته ع ی خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأذنه ى الرجوع » فسأله أن يق 

واتصل بره به» فلما طال مقامه اشتاق إلىأهلهء فدخل اليه وأنشده من قصدة 

مستاًذنا £ القفول إلى موطنه : 


E - 2 ٤ 2 @‏ 
ملك عزمه السا ل وأفعاله الدول 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. ( ۲ ) النو : نجوم تظهرقبلى المطر‎ )١( 


of 


ية حن خاد فی 


م ص 
|‘ أ > 
Ca‏ حاد بالقفل 


وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إغعا أقام نى خراسان منذ سنة 

4 . فى ذلك دليل على أن وفاة على بن جبلة تأخحرت على الأقل إلى هذه 
السنة » وواضح آنه كان جيد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
ععانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 


وقوڵه : 
کانہم والرماح شابکة 


سے م 


له همم 


لامنتهی لکبارها 


2 


وما SE r ll‏ اس 
غږ “^ € ت ر 
1 | 


هته الصغرى أجل من الدهر 


ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور براعته ق صنع الشعر ونه كان يعمد إلى لغة 
A BD aê‏ 


الخريمى 


هو آبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريمى › من صغد الرك من 


۴ ۰ ۰ ےہ 
مرو » وهو جز ری نزل بغداد » وکان له ولاء ی غطفان جعاه یاز م عمان بن خر م 
المرى الغطفانى نى ولايته على أرمينية» وظل وفيا له > فنسب إليه » وفيه يقول : 


سے ا3 هة ج # 


(۱) انظر نى ار مى وأخباره وأشعاره ابن 
المعز ص ۲۹۳ وابن قتیبة ص ۸۲۹ وتار يخ 
بغداد ٩‏ / ۳۲۹ و زهرالآداب ٤‏ / ۲۰۱ وفهارس 
الوزراء والكتاب للجهشيارى والبيان والتبيين 


جری ا رل لواهب مضلا 


واليوان الجاحظ وكذلك الطرى 4٥۸/١‏ 
وال المد ( ل يتك 
ص٣۷۰‏ ومع البلدان ۳٠۳/٥١‏ وكتاب‌الورقة 
لابن اراح ص ٠١۲‏ . 


"aa 


کی ج ااا ف جات ورت ا کاو ا 

وی أخبارہ ما یدل على آنه کان يكثر من الاختلاف نى بغداد إلى مجالس 
الآأدب »> ويظهر أيضاً أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ بكر الحاحظ 
ف بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يقول ابن 
المعتز : ( e‏ والوزراء والأشراف فيعطى الكثر) > ومن شعره ی 
حى البرمکی : 

ا راعی السلطان غير مقر ط E‏ مختبط وطیب شام 

حى تنخنخ ضاربا بجرانه ‏ ورست ا بدار سلا 

وکر مدائحه فی صاحبه عتان المری وف محمد بن منصور بن زياد كاتب 
البرامكة ا ملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه بقول : 

زاد معروقك عندى عضا انه عندك مستور حقيا 

3 2 

اناه كان لي ناته ووعد الان هور شط 

ويظهر أن صلة وثبقة انعقدت بينه وبين الحسن بن البحباح الى كاتب 
الفضل بن حى الرمكى » إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنه 1۹۳ يعبر فيها عن شدة شوقه إلیه ›» ومدی ما کان يتوق بينهما من مودة 
وصداقة » وفيها يقول 


Q 
م چ مص و‎ 
rr 


E 3‏ لناءِ ولا بشة به من بصاقبه 


Ê 
٩ الشهد سلما العاف عداوة وبحر على اورا تجری غواربه‎ 


ھچ @ £ 9 6 
فیا حسن الحسن الذى عم صله و دمت اياده وحمت مناقره ٩‏ 
چ 3 م ج ص 

f a. .‏ )¥( 
الراك عا المرا e‏ نوازع ما 0 عوازږه 
(۱) خول : أنعم . استقرواستقام , 
(۲) متبط : من اختبطه إذا ساله بدون ( ٤‏ ) علق : يبل . يصاقبه ؛ جاوره . 
ر . شام : دنو وقرب . ( ه ) غوار به : أعالى موجه . 
( ۳( سج :ن تنخنخ البعار اذا برك وجم حم : کت 


عل e‏ . أالحران : علقه . وضرب رأ نه : ا ۷ عوازبه : جمع عأازب وهو البعيد 
E &‏ 


۳"٦ 

ى ی ا 4 A‏ 
فهل يرجعن عیشی وعمث مك مره دیغداد دشر ھم گے لا نعاتہه 

عسى ولعل الله يجمع بيننا كما لاعمت صمدذعَ الإناء مشاعبه 


ومن مد حم الامون ا دلف قا یدو ¢ ME‏ دل شاعر ا ليغا حکم 
اقول ولعل ذلك ما جعله یصف شعره له فی : 


م م ر ر E‏ 
له كلم فيك معقولة إزاء القلوب كركبر وقوف 


وشو نصور دق . ولحل بعص معاصر ره ان مدائحه ال ی دیجھا ٤‏ مل وه 
أحسن من مراثيهم فيهم وأجود » وسأله ى ذلك » فقال : كنا يومئذ تعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بينهما بون بعيد ! ومن بدیع رثائه قوله 


و ۰ ا 


وأعددته ذخرا لكل مصيبة وهم المنايا بالذخائر ملع 
ولو E Ko‏ آن اھک اک عليه ولک 


8 ه 
کک اک اھ ا 
کن E‏ بر اوسم 


وله فی بغداد حبن رماها طاهر بن الحسبن بامجانيق فى فتنة الأمين › فأحرق 


@چ 


قصو ر ھا › وهدم بعص آحبائها 6 مرنية طو, رل امتدت إل مأئة ولحمسة 
ولان تا ٤‏ بکاھا فرها ٤‏ ر زد 5 he E‏ ماضها وحاضرها 


ومصوراً ما کان فا ر ن ون وا ام وما | صارت إل ه آحاؤها ص هذا الدمار ر الذى 


صبه الله عليها جزاء طغيانها وفسوقها › وفيها يمول : 


@ 
کے اص ا Qf ٤‏ 
دا بوس بغداد دار دارت عل اهلها دوائرها 
ٍ 
£ 8 اھ چ 
امهلها الله ثم ا احاطت ہا کہائر ھا 
5 4 1 4 سے ET‏ 
رق ميا | لک ن و tka e‏ دو ا ی 1 فصل : وړ ا el‏ 3 فاجرها 
8 ر ی 
2 2 : 
f» :‏ 8 ا »=« ص أ E"‏ أ ف ٤‏ 
وصما ر رست ا جرا ل 4ا سهم وايتر هھ الک ز وسا شا طر ها 
& 
کروی ا Nae RD ra‏ 
سا ای کس 8 


1 


ORE HP کلامه » حى‎ 


ل 


لا تشادَق إذا تكلنت واعله أن للناس كلهم اأشداة 

وحدت و ی أثناء رفقته لعمان بن حرم ى ولايته على أرمينية أن عقد له ف ی بعص 
حر وبه لرك على أشراف ممن معه » فكرهوا ذلك »› وما زالوا به » حى عرز ¢ 
او ا اوت A‏ > وفيها قول : 


و ق لے 


اا E‏ د جمل lL‏ ومن أحلاق جارتی الجهل 
فن تفخری يا جمل آو تقجملى فلا فخر إلا فوقه الدين والعقل 
الاش ع ى الحياة ولايرّى لقبر على قبر عَلاءٌ ولا فضلٌ 
وما ان م E‏ حابر ولم تشتمل جرم عل ولاک 
يعض الباحثين من العرب والمستشرقن فى أصحاب نظر ية الشعوبية 
لر يان هذا الف ر عل لسانه » وهو لا يستمد فيه من شعو بية › إعاأ يستمد من 
زظر ية الإسلام ا تسوی بين اناس عر د با وموالی > فلا فضل لعرف عل 0 
إلا بالتقوی . وی أشعاره ما يدل على حسن تدينه وأنه م ينغمس فبا انغمس فيه 
بعض معاصريه من مجون أو زندقة يقول داعيًا إلى الزهد والتقوى والعمل الصالح : 


e 


و قا سلکه 


tt 
کے ا کے کے‎ 


ّ @ سر چ ل 
ترود ر * الدنيا ماعا لغہرها YT‏ مت ا وانصرم اه ا 


وهل نت إلا هامة اليوم أو غد لكل أناس من طوارقها الكل 


وى الأغانى برجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان > واعله 


E BA a . ٤ 
› مكذوب » لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رويت له أشعار قليلة ف الغرل‎ 


وقیل إن اول ما زظمه قوله : 


۳۸ 
ونرىالقدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعى » ويظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبکراً » م فقد الأخرى بعد ما أسن ُ وله اغا كثرة ٤‏ دبکی فیها عینه و رصره ( 
أنشدنا منها قطعة فى الفصل الرابع » ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 
۴ ب 8 
إذا ما مات بَعْضك فابْكٍ بعضاً فان البعض من بعض قريب 


م 


ا 2 : ,1 
عنیی الطبیب شفاء عيى وهل غير الاله لها طبيب 


LL 


3 شر $ مھ 

ن لا ازور احبی من القرب إلا بالتكلف والجه 
é‏ چ ۶ ۶ م 2 
ونی (دا حك جت انى ليعدلى قبل الاجابة ف الر 


NE \ 


وف أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق ى المعانى » وهو تدقيتى أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه نى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشاء »> ومن حر ما عثل دلك عنده قوله : 


کے 
ا 2 


® 2 
سی و إن چیلوا 


على 
ښ 
هل وکلوا ہما کل له من دواعی تفسه هاد 


| لناس خلاقهم ّ 


ا 


الي وال 


J 
: وقوله‎ 
رو ف رگ ر و2‎ a س : م‎ » ) 
ودول الندى ق ل ڌلب د ھا مےہعد حر ل ومنحدر سهل‎ 
ا‎ ٤ َ . MN 

وو الي ف كي ل به اا ا لوان نهل 
ونراه یصورالکر م تصو يرا بدیعا » إذ عله فی شر المضيف وحسن استقباله 

لا ی طعامه وكرة ذبائحه › بقول : 


اا و ا 2 E e‏ 
RN‏ 2 4 ٌه 2 ٤ E E . 4f‏ 8 
a‏ 0 8 ا رال و و لی (Gg as‏ وام لی 


٤ . 1 8‏ س ا 
وما الخصب للاضیا ف آنیکشرالقرّی وکنا وجه الكريم خصیب 
وما يجرى هذا الجر ىمن دقة التفكر وطرافته قرله السائر نى الأفاق : 


غ o‏ 
ا ل اا ا ق ا ا 


۳۹ 

وواضح أن اللقفظ البارع كان 0 سك داعا فغانه وشا »> فلا تجد فيه عوجاًا 

ولا انحرافاً ¢ بل تجد دا ما المتانة والسهولة › Hy‏ آنه سثل : ما بال شعرك 
لا یسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ؟ قال : لان أجاذب الكلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا معه إنسان سهل‌عليه استحسانه . وقد توی سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء المجاء 

مر بنا ئى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خفت حدته نی هذا العصر » حى کاد تلاش » إلا بقايا قليلة تمثلتن نقائض 
ابن قنبر ومسلم بن الوليد > كا تمثلت فى نقائض دعبل وأى سعد الخز وى » ومرجع 
ذاك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر ابحنسى بحل محل الفخر القبلى » ما 
دفع إلى ظهور الشعوبية » وحقًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها > 
على نحو ما نجد عند بکر بن النطاح الحنی فی مثل قوله مفتخراً بقبیلته بكر ): 
ن يفتقر منا بيش بحسامو ‏ وتن يفتقر من ساثرالناس يسال 

وکان أبو نواس كا مر بنا - يفتخر بواليه القحطانيين افتخاراً حادًا > 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأماهما بالمرصاد فقد حبس الرشید أبا نواس بسبب 
إحيائه ذه العصبية » وطلب بكرا وعرب منه . وعلى هذا النحو لم تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى حبست نار النقائنض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليسمعنى ذلك أن المجاء انطفاً يبه » بل لقد تعالت نرانه واضطرمت اضطرامًا › 
إد ظل الشعراء يسارعون اليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر نى 
عطائهم » وقد يهجون بعض الحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
أوسع من أن يستقصى لكرة ما قيل فيه من أشعار » ولذللك سنكتنى هنا بالحديث 
عن تھاجی الشعراء بعضهم مع بعض › وقد ذکرنا قبلا تهاجی حماد عجرد وبشار 


Ee a e a AS 
.٠١٤/١۷ (طبعة الساس)‎ )۲( 


۳ 
و کانئت 4 حماد وله شل رده عات بشادل ) اء ر ص ات .فاه ا 
و ی کے . ا ٠‏ کا ) ا 

مطيع بن إياس »› وكان مبعث تهاجيهما تنافسهما على بعض القيان . ولعل شاعراً 
لر ھ س . 3 ٣‏ ف 

هى نواس » ومن أ كر من تبادل المجاء معه المعذل بن غيلان > وفيه يققول): 


ەه ك ر ۾ ن 
حت اك اھ كت ال أبانا 
۰ 0 چ 
قذ علمنا ما ارادت لم ترذ إلا اتان 
e‏ ا 
صر ت راء مکان ال |عِ والله ع انا 
| 
قطع ألله وشيكا من مسميك اللسأنا 


وکان آبو نواس كثر التعابث فا كر من هجاء زملاثه » وساقوه بألستة حداد › 

وف مقدمتهم الفضل بن عبد الصمد الرقاشی » وکان کثراً ما يهجوه بأنه لیس 
عربيًا وأنه دعي فى ولائه لبى سعد العشيرة القحطانيين › ما جعله يرد عليه بمثل ٠‏ 
قوله 7 . ) 
3 وھ Li‏ @ ۳ 
ودنا الفضل أرعد من رقاش من الاتن ادعت فيها الفيول 
وجدنا الفضل أكرم من رقاش لأن الفضل مولاه الرسول 
بر اك ال ل الرسول صلى الله عليه وسام امل م ل ل . 
وقد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاس حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الاسر ْ فتبادلا اهجاء على نحو ما صو را ذلك ف ترحمتنا لأومما ¢ و 
یرمیه بأنه کاذت ی ھل وی أبو العتاهية بشح نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل ل اصطدم به رون بن أ حفصةوأبوالشمقمق وشاعر د ا 

وله بقول ۳ : 


ر ر 2 a‏ 
غدا اللوم يبغى مَطرحالرحاله فنقب ف بر البلاد وق البَحر 


. وما بعدها‎ ٩۲/۱۰ أغانى ( طبعة دار الکتب )۲۲۷/۱۴۳ . (۳) أغانی‎ )١( 
.۴ ٤/۱٥ دیوانآی‌نواس. وآغانی (ساسی)‎ ) ۲ ( 


۳۹ 

فلما آتى مروا حم عنده قال رضيتا بالقام إلى الحشر 
le © 1‏ 1 هه 
وليست لروان على الرس غيرّة ولكن مروانا يغار على القدر 
وکان دعبل كثر المجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
أستاذه مسلي بن الوليد م یسلم منه » ور با کان أ شاعر حسده أبا تام > حی 
کان لا یکتی بهیجائه › بل یدعی عليه آنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 


ن تطاولت الليالى عليك فإن شعری م ساعه 
وما وفد المشيب عليك إلا بأحلاق الدناءة ‏ والوضاعه 
ووجهاك إن رضيت به ندعاً فانت نسیج وحدلك ئی الرقاعه 
ولو بدلته جه بوجه لا صلیت یوما نى جماعه 
E E‏ أ تمام ف کل بیثة ینزل بها سبًا ئى كرة مسن هجوه » وقد 
صو را ا او تس ا ا 


چو 


آبو عيينة"' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عيينة > من سلالة المهلب بن أبى صفرة » 
مولده ومنشؤه وحیاته ی البصرة › إذ لم يفارقها إلا ماما > وکان بوه یول الری لای 
جعفر المنصور » تم قبض عليه وحبسه وغرمه . وكان لأ عيينة آخوان شاعران 
هما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جميعا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
این طاهر ومدحه » ثم جاه هجاء مرا > وما داود فتعلتی بھجاء ۲ل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من غير واحد ٠‏ وفيهم يقول : 


هھ £ 
2 ادا کلوا 


E)‏ الساسی) ۲٤/۱۸‏ . ن و ی اا واکان 
( ۲ ) انظری آشءا ارا ا ( طبعة الساسی ) ١۱/١۱۸‏ وما بعدها .. 


ا 


TY 
عن حرمة الجار‎ CE ل ان الجار منهم فضل نارم‎ 
e وأبو عيينة أشعر الثلاثة » ويقول ابن امعت إنه « أحد المطبوعين الذين م‎ 
. اسحاهلية والإسلام طبع متهم › وم وأبو العتاهمة و اس اھر غ‎ 
هجائه نی این عمه خالد‎ i وقد استغل موهبته نى فنين هما المجاء والغزل‎ 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه فى جنده حين توجه إلى‎ 
جرجان والاً علیها للمهدی وکان خالد قد أوسع له ئی الأمانى وأنه سيغدق عليه‎ 
ويولیه بعض الولابات » ولا زل جرجان جفاه وتنكر له » فېسط لسانه فيه ودکره‎ 
بكل قبيح عند أهل عله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول بو عيينة أن يتخلص منه ومن‎ 
الحندية » فشكاه إل المادى وكان قد ول الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله‎ 
من جیش خالد» فعاد وهو يهتف بهجائه» وأ کر منه کرة تدل على قوة طبعه‎ 
: وخحصبه » ومن قوله فيه‎ 


ف ت فان ئ اا فهل لك فيه - يخزك الله - يا مض 


م 
دليء ره عن کل حر دة لکل یح عن دراعيه قد حسم 


ر ۴ 
ےو قر * يی م 8ے و 


م 
له متظر دعمی العيون سمأ حة و 5 ا فا 2 محتسر 


۶ سے چ‎ 2 ۶ e 
ابوك لا عىث تعيش بودله وأنت جراد لیس یی و‎ 


MASE Bas Uu CN a Î 
فلا انت تستحی ولا انت تعتذر‎ 
ويال إن الرشيد نشد البيت الأول » فقال : بل اللازى موفر على قحطان‎ 
وقد عرف كيف يخزه وخزالإبر لا ما صورفيه خزيه الذى ع به عشیرته وأخحلاقه‎ 
عوازنته ينه وسن ةا اها ف الت لبيت ‌الواحد بين المديح‎ e 
وأهجاء . وهو يكر فى هجائه من الاستخفاف به والسخرية سخرية شديدة » مع‎ 

الإقذاع ومع الغمز واللمز › ومن طريف ماله فيه قوله : 
حالد ولا 0 کان E‏ سوا 
لو كما ينقص يردا د إذن نال الس 


ا 


وقوله : 


ف 
وإذا تطاولت الرعُو 


1 


ویروی آنه" قصد ابن عمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حاتم المهلى واسهاحه 
ف عیكه ما قد ره فره 4 فولی C=‏ مغاضا وعرف دل داود بن يزيد بن حام 
ابن قبيصة المهلى » فبرضاه بصلة سنية جعلته عدحه مدحاً رائعا هاجباًف تضاعيفه 


٤‏ 2 £ یر ہ ت ا 
داود محمود واذٽت مذمم 
ا ا ۾ ھ 
ه8 NO‏ 
ر & ٤‏ 
فاا حش الت له وذاك مسجد 
ت 


ر و 2ء 
داود رتح کل باب مغلقی 


عجرا لذاك وأنما من عود 
ر ر وت 
گے ) وسار ه حش مېود 


ھی کر ا لم کے 
کم بین E E‏ 


TT .‏ 
دندی دده و دت قفصل سحل رد 


وکانا کان موکلا بھجاء أبناء أعمامه › وأیضا ببناتهم » فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
اهلب > وكانت قد تروجت قك زجان اتا غنها ٠‏ فكتي أب غينة إل 
eles EN SE Eas‏ 


yk 7 ۴‏ ر ed‏ 
ا اتأثها فطمعمت فيه 
ي & ہے ج ٤‏ 
فصير مرها بیدىی ابيها 


وإلا فالسلام عليلك مى 


وكانت فاطمة بنت مه عمر بن 


و 


وسر ح من حبالك الات 


سماردا من رل للك با مرا 


2 


حفص المهلى قد شخفته حا 4 وتصادف 


e‏ ا ا 
أن اقرنت بعیسی بن سلمان بن على العباسی » فکاد جن جنونه وبطیر صوابه › 


وظل يدور حوها وبنظ فیها آشعاره » غیر أنه کان بخشی زوجها وآ له » فعمد 
إل التکنبة عا ولا ة ها تس دنا ع وی. ذلك مرن :: 


۸ م 
وکتمت اسمها حذارا من النا 


e a) 
ولک اين ا سب الشدر الصا حب له إل‎ 


¥ e 
ن ع وی الناس شر‎ 


اه ا ما يدل غل انات اشر . 


(۲) سرح : طلق . 


۳ 


E. fell f f e 4 م ب ر‎ @ # NY 
و ا دا وش هل اا ر‎ 


وهو یکر نی اشعاره ھا من : تصویر ذکریاته معها » وزیارا اته » الى کانت 
A E Es‏ اوا کس و کف ن 
مجتمعان فی قصرها و حوله من ریاض رائعة › وکیف کانا یلعبان ویعیشال 
منذ صغرشما » قول : 


م e ۴ él ٠‏ 
وم لعبنا گ الت والاءُ زاخر در یتین AIC‏ نن فرغین ف 
gg ّ e :‏ 6 و 

ون ولا الريحان غا وفوقنا ۰ ظلال من الكرم المعرش والنخل 


دا اسیا مالت ئی إلیھا ا إلى غصن بان سین 2 عصین من رما (i‏ 


فا طیب طعم اليش اد ھی ع وإذ تقسها نفسى وإد هلها آهل 


ر ET‏ چ 0 o‏ م e‏ ا 
وإد ھی ا تعتل کی & n‏ ولا سحو یں ُن وشاة ولا بعل 
ت e ٤ ۴ ® e‏ ۱ هه و 
فقد عفت الاثار بيى وبينها وقد اوحشت می إل دارھا سبل 

وکانت رة ا > فکانت ا عله رسائله وکانت تهر رسله ا 
هر بصطلل أاڪرةة ا أ 4 ملوحاً ما ا ست 
ق بيلها وأن أ لن عزن عليه حزنها حامعة القرابة وا لحب ب القدرم »> يمول : 

ولا 0 فتجدذبی فتل دالا وتر 
شۇ 


حداف قاعه على قبْری 
وعلى هذا النحو ظل حبها قو ًا حارا ئی قلبه » وظلت ترده عنها ی عنف تارة 

وف رف تارة اة ه وهو بذڏکرها عهودهما المد عة وکیف آنه بی فا وفاء و ڇ 

با هی تدافعه وتقاومه قاطعة لکل عهد وسبب بینها وبینه » وهر کل یوم یزداد 

بھا کلفاً وغراماً وحبًا ما فوقه حب » و ذلك يقول : 

آری عَهدَها کالورد لیس بدانم ولا حير فيمن لا يدوم له عهد 

وعھدی لھا کالاس حسناً وہجة a dd‏ 


١ (‏ ) الدعص : كثيب الرمل . 


۳"8 


و 0 if‏ ا 8 2 7 e‏ 
وما وحڪل العذرى اد طال وحلهہ دعقرا۶َ حي سل مهجته الو جد 
ey 5 «‏ ۴ ھ 2 8 ٤‏ ےھ وگ 

کوجدی غداة البين؛ عند التقاما وقد شف عنھا دون تراما البرد 
“٠‏ ل ب ٤‏ ر A‏ 


OT‏ ابن عه خالد بن بزیدطلا انی 
عنها › > ولكنه ظل هناك یذکرها ویذکر e‏ به ويها » وعاد يدور حول 
بیتها لا يستطيع كطم حبه » بل يعلنه إعلانًا ویکرر هذا الإعلان مازجا له 
e‏ انضرع والاستعطاف » وصاحبته لا تع E ET‏ 
شخفا وهیاما IU‏ اره البديعة من مثل قوله : 


و ب : 4 @ 0 
ضيعت عهد فى لعهدك حافظ. فی حفظه عجب وی تضسيعك 


e 0‏ ي ٤ r‏ 
ونارت عنه فماله من حيلة لا الوقوف إلى أوان رجوعك 


ص 4 رو . 
متخشعا ددری عل دوع ا و کے م “مود دموعك 


إن وتذهى بفؤاده فيحسن وجهك لا E‏ 
كبر الظن أنه ظل يذكرهدا ويتغى بها حى الأنفاس الأخيرة من حياته › 
غبرته من زوجها إل ازه ببعض هجائه . وکانت له نظرات وتأملات 
دقيقة نى الحياة جعلت الحكمة تجرى أحيانا على لسانه » ومن رائع ما يروى له 
ق تصورر القدر والحظوظ 
مالا کون فلا يکون بحيلة E el‏ کائن فیکون 
اھر کا رد ا SE‏ 
شو اة ا اله دا ل عاجز ومین 
ا ر العا 
وقول ابن المعتز إن ١‏ شعره ال من الراحة » ليس فيه عيب ولا بيت بيسقط » 
ويقول أبو الفرج : ١‏ كان أبو عيينة من أطبع الناس وأقربهم مأخذاً . . وكان 
وت الغد وفلف افجرل ول الجا ب و حلت ان ال ع 
ما يدل على أنه لحت خلافة المأمون ويظهر أنها م تظله طويلا . 


۳17 


عبد الصمد'') بن المعذآل 
من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بیت شعر ›» کان 
جدہ غیلان بن الحکے شاعراً > وروی آن محمد بن سلمان العباسی کان پستخدمه 
ف ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخذ ما خانه فيه» 
فقال حماد عجرد بهجوه مہذین البيتين اللذين أنشدناما فى غير هذا الموضع : 
ر ا ك ا ل وة اا ن 


ن 


3 ت م 2 9 € م 
أف الدماتة فل حت ان الد الفاح الخوان 
: ا E‏ 

وكات ابه لعل شاعرا يدا »> وقد اسافا سا شي وون ان 
عبد الحمید من هجاء کانا يتعابثان به » ومن طریف ما نسب اليه من شعر 


6 ل‎ ٤ 
١ 


کو 


وأم عبد الصمد آم ولد قال ها N‏ اا اا 
أيضا 4 یقول ان الفرج : و کان عفىفاً دا مر وء ودين وتعدم ف ف المعتزلة { .. وف 
اشغار عبد الصمد ما یدل أ کان یختلف إل حلقات ١‏ لر واة والاخوبرن إِد 


o 


قول : 
ا E:‏ 8 3 ص 
اس منطيى مشكلة إلاعن الأصمعى أو خلف 
يريد خلفاً الأحمر ٠‏ وکان على عکس آخبه خمد فيه خو وجرن وتعابت > 
e E‏ 
بتناول ره آغاة 4 وکان 1 حاه واسح س ف بلدته وعند کا ل بقار ره عبد الصمد 


(۱) انظر فی صد الصمد واا ااا الوفيات والأو راق لصولل ( قسم e‏ الشعراء) 
المعز ص ۳۹۸ والاغای ( طبعة دار ال لکتب ) ص ۳۹ ١ ۳١ » ٥۲۰‏ والوساطة بین المتنىوخصومه 
۴ وما بعدها و ٤‏ ۳۹۱/۱ وما بعدها ( طبعة الحلىی) ص ۱۲۱ و۲۹۱ وإء٠۳.‏ 


وكتاب الورقة لابن اراح ص ۳١‏ وفوات ( 9 ےد 


۳1۷ 
فيه فکان يحسده ويهجوه فیحام عنه > وحدث أن قدم على بعض الللغاء فا کرمه 
وخلع عليه ووصله مال كثير » ورجع إلى البصرة › فاستقبله جلتها اس 
حافلا a‏ 


ص کے 
أ 9 کر م ن صر سے 


© تي 
سے 2 : ر ع م ر @ ى ۵٥‏ 
LG E E COI E‏ 


ولا 


کر احق أن يجاور ى الثغور ويجاهد ف جيش إسحق بن إبراهم المصعى 
صا حب یغداد وحا کيا وم يکد اماه حی اناه مل سح یه »¢ فامر له 
يخمسمائة دنار . ویدا لاخیاان د إل اليصرة ¢ فتلقاه عبد الصمد بقوله : 


ر ع 3 ٤‏ و 


2 » » س 4 ف 2 
يرى الغزاة بان الله همته وإعا کان يغزو كيس إسحاق 
> ) 2 ذ * ۰ ت 
فہاع زهدأ ٹوایا لا نفادله . وابتا ع عاجل رفد القوم يالاق( 

وکان ل 0 نفسه أحد ايتاء اه › ويقال انه کان فيه تمه وعجب > 
فتولاه کا توا أباه باح کثیرة ن مش وله 


& م ۰ ھ ت ءِ r‏ ر © 
1 ا ٠‏ #۹ 2 . 9 ا1 8 
را ابعص ۴ Fas‏ ور وا فدر اا ق دا وگ ددن 
ج 0 3 ۾ کے و ٤‏ و رخ 
o ۴ N‏ 
لو شاع ری لای واھہا لاخحی بمر ٿ اجرا عير ممنون 


لھ ھر 2 م 
أف اقاب رى مك اناغ ادار عل ما الاکن 


وطبیعی وهذا شأنه ى ا هله آن یعظم شره على من حوله من اال ون ت 
re‏ معارك ھجاء كشرة م E‏ ا کت ھا السهام المسمومة 4 على 
ما نجد ف آهاجی حمدان ین أبان له »> إذ قذف آمه مه الزرقاء طویلا » وکان کشرا 

ا هذه الحهة لا يتورع › من مثا ثل قوله ی ی آي رهم : 
لو سحاد الال ر کجوده بالأحت و 


ع کہ و سے ر ۶o‏ 3 


أاضحى وما يعرف يشل له ققيل أشخى العرب والعجم 
واشتبك مع الجَماز ابن أحت سل الحاسر « وکان لا بقل عنه خبثا ف 


) ۱( الرفد : العطاء . 


gi A 
j FY 


هجائه ولا شرا » وکان ما ص به الحماز على رأسه قوله : 


1 هټ 2 £ ى 
م هھ چم رم ويم و 
الت ey‏ عله فقال + بض سحل 
وکان وهیان رحلا E‏ الحمام فجمع طائفة من اضان وجبرانه وجعل 
يمغشى الجالس وحلف أنه ما قال : عبد الصمد بيض حول ویسأم أن يعتذروا 
اليه ¢ فلم بق خحاص ولا عام إلا رواما 4 ورد عله غند المد قائ ٤‏ 
ق 6 ھ َ8 
نسب الجماز مقصو ر إليه منتهاه 
لیس یدری من أبو الجَةّ از إلا م يراه 
غر أن شعره فيه لم يشع على الألسنة › لأن فهمه يتاج إلى شىء من الفطنة 
ووقع ډینه وین کک تماعد » فهجاه يزيد ونسبه إلى الشو م؛ 
فكال له الصا عین » ونراه یتعرض لابی نمام حين اجتمع به ق مجلس مزرياً 
عل تکسبه بشعره » قائلا له : 
أنت سین انج للا ص وکلتاهما بوج مذال ٠‏ 
د ى م 
لت تنفك طالبا أوصہال من حبیب أو طا ليا لنوّال 
و وت و وك لل 
ای ماءِ لحر وجهك یہی تش ذل الهوی وذل السوّال 
وفکر بو تمام ف إفحامه ¢ م أنشد : 
e‏ سے 1 Aroz‏ ۴ 5 
أف تنظم قول الزور والفند وأنت أنزرٌ من لاشىء فى العّدد 
all‏ على حرق کانما حرکات الرو ح ف الجَسد 


و ا دزال ت ساط هاه على جيرا زه ومن تا رختاط + من لمان 
اللا ينعرضن که وأصحابهم من المقينبن › وله مرثمة كلها ھجو ی آحد الطفيليين 
ا نهمه وموته من هذا النهم »> استهلها بقوله : 


(۱) ول : حضنه غير أبویه . ( ۴۳ ) الفند : الكذب . 
( ۲) مذال : مهان . ( رجت ها تست 


أحزان نفسى عليه 


وأ 


حتلمة ٤‏ الغلمان وقصدة بديعة مقو ر فیها عشی حار دة 


لشاب کان کاتاً عند مولاها ابن الخحوهری وکان شیخاً ق فیح الوجه » وكيف 


8 3 2 2 ۰ 

| ٤ f i ت‎ 
7 وذ‎ 2ً f قل‎ E 

ومول س کے کے 0 ی اونما 
e e N E‏ ا 
لم EY‏ وسحدا دعاشمها حر مه الشهر الدى انتهکت 
چ ê‏ ر اص & # ر ت 
ات ا ات كا اا د a‏ 


نه کان ر یشعف منرم ا ee.‏ 


6 ی ® ر گ e‏ @ 

إدا م زرف ند مانيسه 

Ê 8 E: Ê ار ص‎ 

ت e‏ ر ت ۶ 

يقرب لى فرحة المستلذ 
3 2 

اری فيه مثل مداری الظباء 


ھم 


ونور ا شتت .انات 


مثل عين 


وود مر نا ف حد شا عن ازدهار الشعر قمأية طو رلة من 


و ی أصابته تنو را قل عل دقتە 


ونما لا شا فيه انه کان شاعرا آ بارعا خصب 
المألوفة » ولكن مع المتانة والرصانة › وكانت 


)۱( المدارى : ألقرون . أ 
وهو ولد الظبية سبأاعة ولد وأ لاستعارة وأضحة 


yT 


فيه يقول : 

غ ا م ۾ م @ 
خحلوت فنادمت بستانيه 
م @ سے 88 
SY:‏ قر ٠‏ 8 ي ا ي 
یهیج لی ذکر اشجانیه 
ي ر َه ا ه ê‏ 
ويعك همی واسحر اسه 

f ا‎ 


ت : ۹ 2 ب @ 
تطل حانیه( 


1 عر ج € 
ر چ o‏ را و سے 
إلى وجد عاشقها رانيه 


ى الوصف وإحاطته بتفاصيل ا 
القرغة › ونه کان حرص على الاألفاط 


ا 
وقا ته سنه °$ 4 > 


f4 ¢ & ST ٌ‏ ص ھ 
كر الغزل فى هذا العصر كرة مفرطة » حى ليمكن أن يقال إن جميع 
الشعراء سوا بالنظے شه » وھے ی عناية اعد“ ل ا فر دهر ازدهاراً واسعاً »> إد ز تداوله 

2 ا 
فداد الشی اء ي وصباعوه ت اة أحديثة وما آوتوه ی قدرة على التوليد 


eo Ê 


ف المعاى المد عة واستناط کثیر مھ ن احواطر و لاا اسحدردة TE‏ موا یتسعونل 


e 


سل صو رة المد که ی أ لیب س و ھ ہہ ا طاال والديار الدارسة 6 قر أستيموا 
لا f‏ 4 8 أ ر 2 ۳ | ك 
هدا الوصف »۽ وحاولوا ال سوا فه 0 ر الدقيق و وإحساسهم اسحضری 


کو 
أ EET‏ 
لى نحو ما مر بنا ق المصل الرابح 
مضي الغزل ری نس ا لتیار ین a‏ ت أمية » 


( الغزل الصر & وا والغزل العفيف وکان | التىار الأول u‏ سول وعنفًا ُ 


سیب انتشار دور TT‏ وما کانت عوج يه من إماء وقبان رومیات وخراسانیات 
وغير خراسانيات وروميات » إماء وقيان من كل جنس » وقد أخحذن يتسلطن على 
احياة العباسية ويشعن فيها كثراً من صور التحلل الى » مستبدات بعكان الرائر 
القدرم من الشعراء 1 ونھس اأشی اء كاألت کرتھم م اموا الذين یدوا التقاليد 
اسلةة الاسلا مه ةه والعر ية 4 ما روا امل اأزندةة والشعو دة ¢ و اما يعامل الرف وما 


e ا من فاد | لأحاق . وتال نال ألغرل ألصر ب ف اا العصر تنل مط‎ E 


ان وی وی و ص ا و ی ر ں اتا ر 

٣ 2 ۱ e 1 

وا لا حوس وامثاهما » اد کانوا ل عار لیل ر والحشمة > أما مطيع 
حشمة ووقار خحروجا 


& 
ر ٤‏ و“ 2 ر 5 ا 
لصم 4 أن ك ول و ره € د 3 شر نو 3 -حخققة 6 فهم نحل ول E‏ ر عن غرا رم 


PY 


۴V1 


النوعية فى غير تعقف ولا حياء ولا كرامة › وقد استحدث كثير ون منهم - باستشناء 
بشار ‏ ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح » وهو الغزل بالغلمان » وهو يصور 
ما انتهت إليه حياتهم من الفساد » لكرة الرقيق » وقد أطلقوا لأنفسهم فيه العنان 
ل برعوون ولا پستحون . 

وکات غری. انت هذا العار تان الخرل الف ١‏ ولكق غراه أخدذ مضق 


صقا E‏ | بالقیاس أ هبر ا اد ہے کان ی یشمل بوادی ا 


اس ا 


وحتی قجرى أسراب منه فى مكة عند أمثال عبد الرحمن ابلسشتمى اللقب بالقس 
لنسكه وى المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن أعلامه ا اا کس 


د ريح وجميل بن معمر العذرى » حيث نجد الحب الى الطاهر الذى عك 
عل الشاعر كل عواطفه ا حی ليصبح ضرباً من الميام القوى الخاد الذى. 
يدفم الشاغر إن ا حيو دته ف شعر عذب لا بحاش حباء » شعر a‏ 
باخرمان وحرار العشقى وشدة I‏ الل تھی . وطبیعی ان دصعف شد | التسار 
ف العصر ا الال الذى قلما عرف فيه الشعراأء العفة والطهر »ومع ذلاث فد بقیت 
له بقية کک بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض ابلحوارى 
: بعن وضرب ون حجاب صفیق › فعاشوا پتعذبون با لحب »› وعاش 

ا حب قلوبھم قوی حادا » ومن خير من يصور ذال ب 2 ر @ الكو الذى 
أحب جارية تسمى « منهلة » منذ صغرها » حى إذا أ ادرکت باعها هلها يعض 
E Sa aa‏ 


د اوت ا ٢٠‏ 
ماو الرجلن وى ی 2 وو يرو ی 

ج ٍ 
لا صيرَ لى عند الفرأاق على فقد الأحبيب ولوعة الحب 


ويقول ا بو الفرج : « له حدیث طویل معها ی کتاب مفرد مشهور صنعه 


أهل الكوفة هما » فيه ذكر قصصيما وقتاً وقتاً وما قال فيها من الاشا « ومر شما 
f‏ ید 5 8ë‏ کچ : 
متعا لم عند العامة » وفرها بقول ' : 
و س م هة سے کک 
سا کک ےا گیی لک | 3 حیٹ | ل سو أ اک ا م ا 


0 ۰ ۹ 4 4 
( ۱) اغاف ( طبہ دار الکتب .۲٦۹۷/ ۱٥)‏ ( ۽ ) أغأف ٠إ‏ /رج+؟ . 
e ê‏ 


صر سے 8 م رة 


£ $ ي e @ r Ê re‏ 1 
ا ف تیا کے له وال وصلص رعس سسا 
ي ۴ 4 ت ge‏ 


نشغف بها شغفا شديدآ واتصل »> وبادلته 
حبامحب » ولقیته » ولکنها عن نفسها » وکشراً ما كانت تعده الز بارة 
ولا تزوره وهو رول ها دا ا ق جلف نی أنتظرك > من مثل قوله' : 


eee FE, 


KE Os 2 2‏ م > الشك وإن! تمعل 
ز شے وعد منك ل ا تساه ى اوجب الشحر وإن م E:‏ 


٢‏ 2 ا ت ¢ ا ەر 
١‏ الذهر نطن جسن اجر مر ة pr‏ ا 
سے ا 6 َ t4‏ ر ا 2 غ و 
كلما املت وما صالحا عرص الکروه لى فى آمل 
٤‏ 8 8 4 3 8 2 چ 
وار ی الايام لا یدن الدی ) منك وتدلی احا 


شراها بعض ولد المهدی ۰ ف 
واستھر ر حبھا فی قلبه وملك عليه کل 


ef ۲ E 
لوو و بقولون له له :انها‎ i صي بتع بھا ص یلا ّ لا‎ 


ET‏ ھھ 3 8 4 * ا 
الادى دفر ؤه عند فیس بن دریح a‏ > فإ e‏ مصور اعا ¢( e‏ 
2 أ 
و f e‏ & م 
Êê‏ خ % fe f‏ 8 چ ا 2 r‏ ا ا 
صنو ر مواط زا؛ » فم باون ما4 يام اسع ۾ ا تعەز ألنقو العاد 
ا e‏ ی | a‏ ر 5 ه٠‏ ر اجا يه عن 
أ چم î‏ ا 3 ص ا چ ا 2 
اسحماله ۽ ا نعھپ ہے نلچ لسیل امدقم الدى لا رلك ٤‏ ر9 اسسا ولا ائأة أعا ر 


ET أ‎ 


r 
ھے اسدزن المحمض والدموع ا 2 ن جل دلث ا ن الغزل العذرى  ف العصر‎ 


Br &‏ 
أ | ت ً مم م يو ٣‏ م 
العباسی الا ول ا ا راه ی ا لا يبلغ a‏ التاثر ف ألْنفه, والقلب ۴ اله 
ع ٤‏ س سے شه Ê‏ 
أك 3 ا 4 HH f | ai lai 2 SI‏ ا ۰ ھ کے 
تعرل العم ١ے‏ موس ۾ ژر ما اقسدت اخصارة ھے ا ان 6 فا دا هو ری قیف 
o‏ 8 کے 0# ww‏ 


& 


LIL AS a 
ف هذا | العصہ ر نان الغزل ات والغزل‎ e کې اله رم اطا ان نضع حداً‎ 


e) eT 


FY 


TY #‏ يا غه ا 6 َة هھ 4 ا tii 4 2 e‏ 0 8“ 

الصريح وله لما نا اد المصرحبن الد کک کتسمول ولا ا 4 والدين تعر وب 
e FF ET ۰‏ ه 

عن ای السدی دہ الغراتز الدى 5 يخلو من اسوق والإم اأ اسا اب عحتاة 2 


& 
أ 


¥ ےه م 1 TT‏ 8 5 * ا 
ای ابرح تجعلهم نشار دول اانا ن اصحابت احص اجه مقي وأقرا گ يشار 


2 « ه‎ « 4 * ¢ a 
مثالا فس شل علو کشا من الذزل الام ) وستیدل اه غرلا ۾ شه اوعه » وه م‎ 
fe 


وسهاد 4 وقہه صموة سسودها عبر قلیل a‏ الأحتشام & عل حو ما ل اا ی اشھاره 


f f 0 ê : Ê 8 e 1‏ 4 جه وه e 1 2 ٠‏ ۾ ت 
E‏ ساق ٤‏ و ايو س ا ڪا وده او چ وو ظلت 
ا + e‏ 
U. EE a FE %4 f‏ ي اه he‏ ا أ 8 0 €6 ll‏ 
ھؤلاء الايعین ت بصور دیف کان الحب ب سیا ار کل ماف فلو بهم 


ze‏ و ف کانا کک ف دقائقه تعمھا یمصی ای کشر من 
& د 

سه يټ ا ۰ إلا 8 ۹ ا fr‏ 

السعة وأخحمال »> وهو هذه القطعة الى ا ذشدها صاحی الاغا لا 2 حميد مر 


ع سے | ا 2 ٣ e‏ » مه j ve ٤‏ 
یل العز در و کان شولا ماهتا ق اول امره وفبها ل آے اة اه أ 


ف کاب 
a 0 a ٣‏ کہ 
هھ و 8 #2 i‏ 9 
سے | س 1 جے) e‏ 2 ر ٤‏ ا FF‏ و 
4 ما کے 
3 ٍ م @ ê‏ ۲ 
ا ٤‏ أ ر sm‏ 4 أ ١‏ $ 8 ر a‏ 3 ن ا ار الک 
فاما الدې هو ج ارب ج IT O ae‏ 
ّ 2 ي 4 
٠‏ ٍ 8 ت 
أ ا ار دال ll‏ 
مر اه il‏ أ ي 4 س 
و ما | ل مو کے ۱ یا ی ف ٣‏ ر ا 5 کے 
1 ی 
2 
e‏ ي 


ع = £ 
1 ا 4  *‏ اچ Ser Û f‏ 4 ص 
وقای کے ا وس و چ العدو A‏ کک ا کے ج Ê ¢ AA A AB f‏ س ۽ دا لث ر 


٤اه‏ ر : ا 2 E‏ & 
الصوف 4l‏ ع دحو ۴ تو de‏ سحل دشنا عن 1 شڪراء ارهد ا الغا سین ا ا 


e ¢ e ة‎ "¢ e 
من أشعار عباسية تتخلص من الادة وادرانها وتصور جحے احب ولعیمه › تالت‎ 
و‎ het 
i 
* ٣ ۴ ش‎ 
: نحری عا السنة اأعان واشباههم‎ 
۰ د‎ 8 
ا دمیرا # دقائن‎ i ومر بنا ف الفصل الرايعم ان ھا ھللا‎ 
المعای ی غ »> فمد کان عقلهم حصا بقتدر عل تشعب العانى وتحايلها واستنياط‎ 
& هھ‎ 
أك و ارک‎ j |. ET سے‎ 


جم امرف الدقيق ی وشعو رم الرقيق المرهف » وقد صورنا ذلك من بعض الوجوه 
ی حدیشنا عن أعلامهم ى الفصل الحامس . وظاهرة ثالثة هى كرة العبارات اللينة 


(۱) آغانی ۲۸۹/۱۰ . 


a‏ & ا ۳ SEE 44 e a TA‏ € سے 
6 چ ژھی e‏ ھک ( ہر ف ا شا i zih e‏ 9 ٹیا وا ا یا سار 
غر 1 لی اسحواری!| لغنبات وم د ص 4 ات El‏ متحضرات » فکانوا یختار ول 


هن السهل ال الذى بلمس القلوب مسأ دول ای جا س ٠‏ وظاهرة رايعة 


* 


ھی شییع | الاوزان امجزوءة والقصيرة فى هذا الغزل » وقد أوضحنا و ی کتاباتنا عن 
ر کک ا ع اة ه الظاهرة فى شعر الغرا e‏ 


a 


لاموی لما عا نقته لض ره الغناء 


ال اس ال ل الأجانب وف ان هدو ار ن دف الر اء فا إل 
ا وة الدقىقة ن وا اتا الا ¢ و4صعه حت بۇد ى ما در یدوله من 
أصواتھم Eb‏ واهمس بها » وهى غاية أحدثت نى الأوزان القدعة كثراً 
التجزئة وكثراً من صور الزحافات > وما زالت هذه الصور تتسعم حى استكشف 
الوليد بن يزيد وزن الجتث 


وقد بسطنا فی كتابنا « الفن ومذاهیه ف الشعر العرى » كيف أن هذه الظاهرة 
ا 


مٽ ی عرزل العياسيين بنمو الغناء و کف دفعت إل ظهور وزان حدردة ( ھی 


وزان الحقتضب والمضار ع ا وف الفصل الرايع من هذا | کا تصودر 


ی 


الل هو ای ۴ اء د 


E Ra Os: داك‎ 


الا ا ا ن ا التجديد فيها 
پر ی اډ ورال اشد ځه حورا تعدو منه إلى داجر من صور التحد دد فيا 


وظاهرة خحامسة تقرن باخواری لا ` کان ت قهن الشعراء » وذلائ أ ان ا 
مهن u‏ مغقفات e‏ اشن ونظمه » فکان الشعرأء يراسلونهن کانوا 
أحاتًا بفصون ا وبتطارحون معهن د شعر الغزل . ومن اشهرهن ی هذا ا 
عريب جارية الأمون وت جارية على بن هشام ودنانير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز ى أخحر كتابه « طبقات الشعراء ١‏ فصولا لطائفة منهن » على رأسهن 
عنان جارية الناطنى » ويقول ابن اراح : ١‏ كانت تجلس الشعراء ومجتمعون 


مو & 2 

1 (9 8 x ھک‎ 2 «ff ۹ f 8 f ا‎ Sf E i ر‎ | | ê ٤ 9 أ‎ 

E SD GD RI GS SS 
& 


va 


@ 


م 
بکت عنان فجری دمعها کالدر قد توبم نی خیطه 
فقالت » والعبرة فى حامها : 


2 ٍ سے @ 
فلہ م من در ما ظا دی نا & عل سمو ۶ 


ص 


ودر ۉی ابن الحراح آن شخصا وجد بیتنًا ی کتاب » اة » فطلب من کہ 
وعز عليه الطلب » فلجاً إلبها » وأنشدها البيت : 


2 


4 


وما زال يشکو القت ا تنس ف احشا: 
فال ان قال 


ویبخکی خي لبکائه ادا ما دما کت له دما 

وقد أشاع هؤلاء ابحوارى الشواعر كثيراً من الظرف والرقة ف الغزل العباسى » 
د تعن ازدالة واحاطرة ألأدقىقة ّ وعبرهن من الواری کر ر بشا رکنهم 
ی تذوق الشعر » وکن یکتین ما يستحسن منه على عصائبهن ومراوحهن کا مر بنا 
٤‏ الفصل الثا EES‏ ر الغزل ف هذا العصر ازذهار ا واسا 6 


اھ ا .ء الک ےم () 
العاس بن ألا حنف 


عر لی من سحنممة ۾ کان آباؤه ينزلوك ف خدراسان ¢ وات لوا بالعباسىەن ولح 
ا حاحب اد ا یں رحال الدولة» ا العاس ومر باه بداد 6 و دظهر 
آنه زشاً ف نعمة وترأء ¢ حعااه ا شعر المديح ا کان ذب یه عأمة 


oe 


الشی راء مل طلبا للنوال والعطاء . وقل ا یعیش اة مرق رختاط ف فسا با لشعرا ُء م 


۱7( ىوها وااو V/IY‏ وشذرآت الذهب ۲۳٤/۱‏ ووفيات 
و E‏ مس ۸٠۴۳‏ والأغاى ( طيعة الأعران لابن خاكان ومعجم الأدباء ٤١/١۲‏ 
دار لکتب ) ۴۰۲/۸ و ۳٤٥ - ۳٤۳/۱٦‏ وقد ذشرت: E TS‏ 


و( طت الساسى ) ۳١/٠١‏ إوتاريخ بخداد مطبعة دار الكتب المعر 


۳۷٦ 

آمثال آیی نواس وغبر یی نواس » ولکن دون أن بردی ف و ی خحلاعتهم وجونهم . وقد 
بحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إلم» وى ذلك يقول ابن المعتز : 

« کان یتعاطی عل سير وعفة وله مم ذلك کرم وفضل من 
نقسه » وکان جراد EE aE SLY‏ شعاره وصف للکرة 
والصو لان یدل على آنه کان ا ارس هده الرياضة . ر کان فيه ظرف . 
ا کان مثال العربى البغدادى المهذب ی عصره الذى أحذ بأسباب الرف 
والنعم أخذا کان له آثره ب ق الصي المهذب وشعو ره الرقيق المرهف . وقد مضى 
ينف اته : ئی التغی عواطفه وحبه » و ذللک ق أبو الف رج : « كان العباس 
شاعراً غرلا ظر فا مطبوعا . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره رونق ولعانيه 


E‏ الغزل إلى مدیح ولا هجاء ولا يتصرف ف شس ۽ من 
هذه المعانى » وقد مه أبو العباس المبرد فى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى 
وصفه ا جهاغة عة من الرواة الشعر هدمو نه › وقال : کان 
العباس من الظرفاء > ولم يكن من اللحلعتاء » وكان غزلا ولم يكن فاسقاً » وكان 
ا ا ا اق و نی شعره » وکان قصده 
الغزل وشغله النسيب ٠‏ وكان حلاً وا مقبولا غتز لا غز ير الفكر و وسح الكلام کشر 
التصر ف ف الغرل وحلده » وم یکن هجاء وله اغا ) . وقل فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشید مامه » حى أصبح من ندمائه » وحى صحبه ى غزواته بأرمينية 


که و 


در یجان ۾ ذللك | ا کان ادا غاضب إحدی جوار ره أ أو أدانت‌عليه أمره a‏ 
بات بس نیا رادم e‏ ليه؛ ويتصل بينهما ما أنقطع › 
م دللك از عاض ماأردة م اعتمم 6 ونوقح أن تبداه بالرضی 0 تفعل حی 


قلقته وأرته » وصار بم عيش » وعرف ذاك جمفر رمک » وقیل الفضل بن 
الربيع > فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن يقول فى ذلك شيت > فلي يلبث أن 


° ص‎ ie 


€ 


قال 
العاشقان كلاهما متجنب ٠‏ وكلاهما 


û #‏ کو ر ل 4 ® 
صت مقاصية وصید مغاضا وکلاهما مما يعالج مشعس 


VY 
ج‎ 8 é 


ڍ ا 3 اص 
راجح أحبتك الذين هجرتهم إن التيم قلما يتجنب 
ق ۴ 2و رف ر 20 ر 

إن التجنب إن تطاول منكما دب السلوله فعز المطلب 

وألقاها إلى إبراهم الموصلى فغتى بها الرشيد » فلما “معها بادر إلى ماردة 
اها . وبمال إنها أمرث للعباس وإبراهم بعش رین أف E‏ 
الرشيكد ا ألما . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد اللقب بفى العسكر > 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت نی قلبه » وأحذ یکر 
من زباراته » وهو عا دریدها » وعرفت حبه > فکانت تصد عنه »> وهو دزداد ڪا 
وشکوی من آنها لا تقبل عليه »› وا کر من تصویر إعراضها عنه ثل قوله : 
) هه ا 2 مه 3 ى 6 

۳ ت ظلو ہے الظلم ۰ ما رایتك ناحل | لحب 


چ ا (١)‏ 
1 


یا من رى قلى فاقصده أنت العلم عوضع السهم 


وأحذ یکر من شکواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نیران العشق ف 
قلبه » وغدا مستهاما آ ا اوي بها كل الفتون » حى لكأنها 
غدت ليل وغدا انون > فھو داعا صف صبابته بها وخدو ودا م 
وجداً يتعمقه حى لیصطلى بناره امحرقة » وقد مضى يصورد لك لا نى قصيدة أو 
قصيائد معدودة وإعا راع » تجد فيه النفوس غذاء روا متعا » لانه برقع 

عن الحس والادة ارتقاع ا لشعر العذرى الأموى > عا صف من حب لا یخمد 
أواره » من مثل قوله : 

اول عا کن ا E‏ ا 

حى إذا سلك الفى ا جاءعت 0 لا تطاق کار 

تزف البكاءدموعًعينك فا ا لغرك دمعها زار 


ه @ € § ا م 
من ذا ا ن ا أرانت: ‏ عتا :لليكاء ا 


. أقصده : أصابه‎ )١( 


VA 


وقوه : ) 
۾ سرک م 2 8 بخ 
حرم منکم عا اقول وود تال ره العاشقون ر عشقوا 
4 ع ر و 0 ۶ 
صرت کان ذبالة نصبت تضیءٌَ للناس وهی تحترق 
وكانت تكر بينه وبينها المراسلات › ور عا زارته زورة قصيرة ومضت > 
اة وراءهاحسراته وآ لامه وعذايه»› ورا اضطرت 3 أن هره طو یلا أو قصرراً 
أو أن تزور عنه ی بعض زياراته ها » فكان جزع أشد ابمحزع ويبكى أحر البكاء 
بمثل قوله : 
ka r ٤ )‏ ِ 2 ر 
آبکی الذین أذاقونی مودہم حى إذا أیقظونی للهوى رقدو 
ت ۴ & م 
حاروا على ولم وفوا بعهدم ف5 أحسبه م يوفون إن عهدوا 
۶ چ I:‏ 
لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم يشعر به أحد 
وقوله 
ا ا د : e‏ 
1 رادت الليل سك طر رقه عی وعددی الكلام الا كك 


۶ 0 ع 3 
والنجم ی کہد الساء کانه ا تحير مالدیه قاڻد 


g4 e ۶ ه ٣م ا‎ 

ادت م طرد الرقاد رصمد ہ مما آعالج وهو حلو ھاحد 
ت ° 
القيت بين جفون عيى حرقة فال می آنا ساهر یا راقد 


وى قصيدة هذه المقطوعة بمّول : 


٠# 5 5‏ م 
والله لو ان القلوبت كقَليها مارق للولد الصغير .الوالد 


کے 
a‏ 


وخرجت من ملك محمد بن منصور إلى ملك بعض أمراء البيت‌العباسى وحج 
بها » مض يبكيها بدموع غزار مصوراً حبه هما وهيامه ى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 


1 


زين نساء العالين أجيى دعاء مشوق بالعراق غريب 


کتانی ما قم خروفة لشمكدة إعوا وطول سحیی 


ي 


رف( 


€ غ ا ۴ 
محو ما أخط بعرو تسح عل القرطاس سح ذنوب 
3 ت € ^ ے٠‏ ۾ * ® & 
ابا فور لو أبصَریی ما عرفتنی ‏ لطول ‏ نحول بعدکم وشحونی 

£ 2 
اتسن الا تداي غك من جر لجان فى 
أرى البيْن يشكوه المحبون كلهم قات وت ا کل کیت 
حى وافته منيته سنة مائة واثنتين وتسعين . ويقال إنه حرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض وقد اعبراه صعف سد دد 6 فاستلی تحت شجرة ورع طرفه > وغو 
لا نكاد فة غفا وشا قزل : 
ياسقم الجسم من محنه مفردا یبکی على شجَيِه 
کلما جحد البکاءُ به دبت الاسقام لى بدنه 
م أغمى عليه » وأقبل طائر فرقع على الشجرة > وجعل یخرد » فسمع 
تغریده » وفتح عینیه › وقال : 
ولقد زاد الفراد e‏ طائر پک عل شسبه 
2 ر 1 ۴ 
م تنفس RA‏ فاضت فه نفسه . ) 
وواضح من کل ما قدمنا أن غزل العباس عذری طاھر نی أنه عتاز حرالة 
اللفظ مع عذوبته کا تاز بغزارة المعانى والحواطر حى لکا غا يستمد من معن ف 
تفسه لا ينض . وکان يعمد أحیانا إلى شى ء من صور البدیع › غبر آنها تأتى 
عفواً > ولا تور أی ا ٤‏ قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ر عة EF‏ 


هو ربيعة بن ثابت »> من آهل الرقة » بها مولده ومنسؤه > وكان 
ضر برا ¢ وتمتە<حت شاعر يته رة 4 أذ شعره ا 4 ہی ر إل الم دى 


)١ (‏ الذنوب : الدلوالمملوءة. ۲٦‏ ومعجم الأدباء ۱۳٤/٠۰‏ ونکت 
( ۴( انظرفی لر دمه ا E‏ بن المعترڙ اشمیان ص e‏ § - 


ص ٠١۷‏ والأغانى ( ابعة دا ll‏ 


۳A۸ e 


E e 


فأشخصه إليه » فدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه حن 
إلى موطنه »› فعاد اله » وکان لا برحه إلا قلیلا › ما کان سیا ی دکره » 
لبعده عن بلاط اللحلفاء وخالطة الشعراء ى بغداد . ولم ترو له كتب الأدب شيعا 
من مده ى الهدى إعا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قاها ف العباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد »› وفيها يقول : 


i 


£ ا 
و فيل للعباس ا بن مدمدر قل لک 6 وات ملد ء ما فالها 


ی 


3 


@ 2 ي هھ ر e‏ 
ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجددك عمها أو خالها 
وإذا اللوك تسمايروا ى بلدة كانوا كواكبها وكنت هلاآها 


CM FE 
. وجزاه جزاء بخسا إذ بعث إليه بدينارين » فجن غيظاء وهجاه هجاء مريرا‎ 


e 


م r 3 : e‏ 6 8 
وعم الرشيد القصة فصب عا لى العباس 4 وامر ۴ شمه ثلا تین آلف e‏ وىة 


ون e‏ 2 و علا 5ه معن i‏ وم وو ف ښ اسل ا 


وکان قد رده ر | غر ر جم مع له فال لعطاء يزيد بن 2 لای 
e: af ۴ ۴‏ 


وھ مھ ± 


مه أطلقى العلو ار هينا ب کشا وا خی این ال ا 


e. ٠ 5‏ 8 ھ . ا ر 
تعلق زار ا لك فار حميه E)‏ اوردت رارك الجنونا 


ولا أن رال الناس قالوا تعالى الله رب العالمينا 


& : ¢ .# 
فقد أعطاك رباك فاشکریه 


E e‏ 0 ھ ن 
دا اق ر عت الاش ت 
% ج & ٣‏ 
وله فبها أشعار كثرة » وبظهر انها 
o :‏ ۹ 8 8 چ 8 
بعدها بجارية من جواری الكرخ ببغداد تس 


صر چ م چ م 4 م 

صاح إلى غير صاحی ‏ ابدا من حب داح 

3 و 

ایا والله قتیل لك من یر as‏ 

وا ا 3 e‏ الما 

ا نمی شی ی ا ھ و 2 ُز 
A‏ ر 

E ١ فول اليرت‎ E آ‎ 

a 1 6 ei س‎ 2 

ر ن : 

3 ۳ ل ودل و خسن ومز اح 
. 2 ّ کا 
یں ا ن وسعر فا چی 
ل کٹ“ ES‏ لك خو التا 
e E‏ ا ن 0 


8 او ۲ سے ا 
وله ف جارية تسمى ١‏ سعاد » اشعار كثرة أنضا نصور فها حبه وهامه 


اک اپو 


وما کالتٹ تراسله يه من رساثل 4 و إحدى فاده فسها بقول ٠‏ 


ًّ ا ےھ 
اللحب دام عياءٌ لا دواءَ له 


FAY 
عليها » فد حدث بعض العباسيين آنه رای ی دور ساط قرم من سط دار‎ 


اللافة هده الأببات : 


ت 


کر ن 2 
ا فاا اك ا س ا لا ا 


وتزعم 
لحا اله من باع الصدين بغيرو ٠‏ فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 
م ê‏ ۰ 1 
له ل ب م دحك فانظر ڊعده من فال 


CC سانا إدا مأ ا‎ | Ea 
وشعر ربيعة كله على هذا النحو المصقول » الذى يروع بسلاسته وجمال‎ 
٠۹۸ ديباجته ونصاعة ألفاظه» معالطبعالمتدفق والمعانى اللطيفة . ويقال انه توق سنة‎ 


للهجرة . 


- شعراء اجون والزندقة 


كر شعراء اجون وما يرتبط به من وصف الحمرفى هذا العصر كرة مفرطة » 
وقد عملت على ذلك أسباب سحتلفة »> فإن كرة الشعراء كانت من الفرس » وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلمحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل كثيرين يستهرون بقع الجتمع الإسلامية » بل ا 
یرید تحطیمها تحطما . وسبب ٹان یرجح إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأنغا 
انت اساقا للت . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغال الان غرلا تصورب عك أن واس وأضرابه - انحطاطا خلقبا شنيعً . 
وسبب ثالث هو کرة اتخاذم للجوارى والإماء » ما دى إلى انحلال الروابط 
الاجناعية لتسلطهن على الحياة المنزلية > إذ أحذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
ختلفات الأجناس » وكثرات منهن كن قد نشين على اللهو والجون والابتذال 
واللحلاعة تنشئة لم تكن تعرفها المرأة العربية امحصنة . 

وطبيعى لذلك کله أن تنتشر موجة حادة من الحون » ومن غبر شلك تعد الدولة 


FAT 


مسئولة منذ المهذى عن انتشار هذه الموجة» ومعر وف أنه e‏ دوا نا للزنادقة 

ر ا ا دی آخر للمجون» ولكنه لم يصنع . وأحذت e‏ 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك ساكنا لاهو ولامن تلاه من اللحلفاء > بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامنا واسعاً > حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما برويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفسق والفساد وقد مضوا يشغتلون عن الجتمع إباحثهم اللحاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر ا 
الكوفة والبصرة وبغداد بمعنون ف المجون والفجور » وحقا صرخ شيوخ البصرة من 


امثال واصل ومالك بن ديتار ٤‏ وجه يشار وغزله الأدى العر يح الائ تسا هة اء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلى مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
على کره ومضض »› غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل »› مع اشتداد الفسق والغزل 
الفحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير »> وكان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبغداد جميعا هذا العصر فف 
الفستق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكان ما أعدً لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواحر عصر بى أمية » وهی دار ابن رامين » وكان قد جاب إليها 
و ا و ل و ا 
وترلع ھن کر من شبات الكوفة وغیرهم أمقال تاغل بن عار ودين الأشعث 
وشراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثبراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش' . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من الجان اللحلعاء أمثال والبة 
ومطیع بن إیاس ومحی بن زياد . 

وان شاا رداقو س ف اح والغزل الشاذ بالغلمان 
وان تة نى اله سد ۳ » وهی والعرب ا ا منه ومن فحشه 


eT (۱(‏ باک 14/۱1" فى والب أب بن المع ص ۸۷ وتار يخ بغدأد 
وما بعدها وه ٥ / ١‏ وما يعدها , E‏ 
Era)‏ 


FAS 


ودود وق أعفاحم منه أبو العتاهية › إذ نسبه ى الروم"' »› وهو الذى أدب 
أبا نواس وأفسده فما يقول الرواة » ويقول أبو الفرج إنه کان خحبيث الدين . وقد 
ذهب شعره إلاأطرافا رواها أبو الفرج وابن المعتز » وهی تصور كيف كان اهر 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أباننا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة 
مول بنى أسد » وكان وراقا ضيق العيش مقتصراً على التكسب من الوراقة وصرف 
ارما کسه إل اده ركان سادا للشراب بى منازل الحمارين وحاناتهم وتعشق 
غلاما نصرادہ ا مال ڏه عیسی بن البراء العبادى الصيرش > وله فيه قصيدة مزدوحة 
ذكر فيها النصاری وشرائعهم وأعيادهم وأديرتهم > وفیه يقول (" : 


وي و 2 


زناره فى حصره معقود کانه من کہدی ماود 

ولم يلب ثكثر من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد اللحلى» 
بقودم الحا ر كى » وفيه بقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العذارحى 
عاشرت الحا ركى فجاهر بذلك ول حتشم فامتشلنا نحن ما انی په وسلکنا مسلکه > 
ونحن ومن يذهب مذهينا عيال" علىه» ‏ . وکان 1 أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلی الا ا ا یفدوں عایپا و نقیموك بها 
ف عهد المهدى ومن تلاه من الحلفاء » يتقدمهم أبو نواس . ومن انها المشهورين 
الرقاشی ٠‏ بقول أبو الفرح : « کان ماجنا متهاوناً بمر وءته ودينه » وقصيدته الى 
يوصى فيها باللالاعة والمحجون مشهورة سائرة نى الناس › مبتذلة فى أبدى الحاصة 
والعامة وهى الى أوما : 


م # م 8 
ا إل اه فة الد ق اند 


و قول ابن المعتر نها کانت ی الغلمان وشرتب الحمر والممار وانهراش یں 
الديكة والكلاب ‏ . وقد اتسعوأ ف‌الحديث عن اللحمر ورائحتها ونقفحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا لارهبان والراهبات وزنانيرهم . 

ونرى أبا الف رج حيما يتحدث عن كثير من هؤلاء اللحلعاء الماجنين ينص على 
( ۱) آغاف ۱٤۳/۱٩‏ وما بعدها . ( ٤‏ ) آغافی ( طبعة دار الکتب) .۲٤۹/۱۹‏ 


( ۲ ) آغافی ( طبعة الساسی) ٩ ( . ۸۷/۲١‏ ) ابن المعز ص ۲۲۹ . 
(۴) أبن المعزص ۳۰١‏ . 


nanna 


TA 

خحبت دینږم او على زندقتېم ومر وقر م ن الإسلام وش ر يعته الغراء على نحو مانرى 

ق حد سه عن ماد 1 راو ده وحماد عجرد ومطیح لن اياس ي وكام کانوا على 
مذهب مزداك الذى يدعو إلى اللذات واقتراف الكبائر . وكان من الرنادقة نفر 
اشر بوا حب مذهب مانى وما فيه من ا ا 
عشم ماح بن بن عل u‏ لأزدى . 
لأوائل ا »> عادوا فتابوا إلى ر بهم نابو » ومن خير من ل ا 
أو“ ن عبد مزيز حقید مر بن ى عمد العزيز > قول أبو الأرج : ر کان ی اول مره 
خلیعًا ما E ET‏ 
e‏ ادى شك : آنه زندىقی فأمر بصر به لاا ی سوط على أن قر 
بالزندقة »> فقال : والله ما أشركت بالة طرفة عبن » فقال له المهذى : ان 


قولك : 
اسقنی واسق خحایلی ق مدی الليل الطويل 
فة ف ظل. کرم سبيت من نهر (۷{ 
ق اسان المرع مھا مثل ) طعم الزنجيل 
:۳ 


م چ 0 e‏ گ@ ت 2 
تعطش اليوم وتسفی E‏ عل دعٿٽ الطلول 
فقال للمهدی : کنت فى من فتيان قريش ٠‏ » شرب النبيذ » وأقول ما قلت 

على سبل اون > والله ما کمرت بالله قط OTD‏ فمك . فخلی سبیله ورق 
0 وال آدم کانوا كثيرين . ونحن نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
وا حون د حماد ج ومطیع س بن اياس وصالح , بن عد القدوس 


) 1) بیل : من ہبرات سواد العرأق. سى ( ۴ ) يشر إلى رحيق الفردوس . 
الحمر ٤ ( A‏ ) آغافی ۲۸۰/۱۰ وما بعدها . 


ES CF) 


۳A" 


حماد (' عجرد 


ا أضاه ومس وة بالكوفة › کا بوه ّا بی ابل 4 ويظیر 
آل ار والتعام E E OE TTT‏ 
٤‏ ا شدید ارد وهو عر بان بلعب الصبان 6 a‏ دت رأ ا 
أی ت قسمی عجر دا وظل عا كما على العام والتأدب ٤‏ حی آتقن 
الى ر بية وانتظم ف سلك المعلمين دين غیر آنه مضی يفرع للږو والجون مع 
صا حه واد الرأاو ية وحيأاد ن بن الز برقان 4 يقو آنن المعتر J‏ کان 
ثلاثة قال م الحمادون : حماد 2 ا ن 1 ن وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة » وكانوا كأنهم نفس 
وأاحدة » O O‏ . فھو م یکن اا فج 
ا ى الفصل الرايع ما قاله 


ا نواس من آنه کان یظن أن حمادا رى بالزندقة أعكوفه على المحجون » حى إذا 
جسن فى سجن الزنادقة وجدهم یقرءون ی صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
کان إمامًا | من آعتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
از برقان کان یتواصل مع مجان موطنه التزندقة من أمثال مطيع بن إياس وبحي 
این زباد . وهو د ا ی عحضی الدولتہن الأموبة واأعباس.ة » و رظهر آن ونه 
قدم إذ بقالإنه کان من‌ندماء الوليد بن يزيد وأنه ظل إلى أن قتلسنة ٠۲١‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه » وأخحذ يعيش معيشة مون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر » بل 
صرح ذلك تصر حًا عاریًا مکشوفاء کا یصرح بزندقته مجاهرا »> حی لیقول 
فيه مساور الوراق : 


2 


ل اتان ردان ته جاعوا إليك لا قلناك زندپق 


١ (‏ ) انظر نى حماد وأخباره وأشعاره الأغاف ۸ والميوان الحاحظ ٤٤۷ / ٤‏ وق مواضع 
(طبعة دار الكتب ) ۴ ۴ واین المەز خر ( أنظر الفهرس ) وأمالى المرتضى ( طبحة 
ص ٦۷‏ - ۷۲ وأبن قتيبة ص ۷٥١ ٤‏ ومعجم الحای) ۱۲۸/۱ - ٠۳١‏ . ولسان الميزان 


الآدباء ۲٠۹ / ٩۰‏ وأابنخلكان وتاريخ بغداد ۳4/۲ 


FAY 
ec : آ ا‎ 
دت العرادة والتوحيد مل حلفا ودا التزندى دير سج مطاردق‎ 
فهویفوق - نی رأيه - مانى وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابثه‎ 
۰ صد رمه حماد ين الز برقان شاهدا عله دزددقته وګونه قاتلا‎ 
é م‎ 4 e 
نعم الفتی لو کان يعرف قدره ویقےم وقت صلاته حماد‎ 
ړ م ل م‎ f ¢ ر‎ 
هَدَلّت مشافره الدنان فانفه مثل القدوم يسنها الحداد‎ 
4 3 & 
وابيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد‎ 
وکأغا کان عریه ی صباه.ولقبه عجرد الذى لزمه إرها صا ما أحذ فيه بعد من‎ - 
› الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها ى الحانات وف الأديرة وى البساتين‎ 
مقغزلا فی الإماء والغلمان غرلا مكشوفً کان یتبادله مع مطیع بن اياس وغیره ممن‎ 
کانوا بمعنون معه فی الحون هازئن بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف‎ 
المنكرات > حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح هم الأبواب إلى الفسوق والفجر‎ 
الفاحر‎ 
ويرتفع ما كان فيه من فسق وتجون إلى مع المنصور » فيستخدمه أداة للنيلْل‎ 
من محمد بن أخيه السفاح > حى يسقط فى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى»›‎ 
ذلك آنه کان قد اتصل به من قبل وأد به » وترك فيه أثاً سیتًا » إذ جعله ميل‎ 
إلى اللهو وشى ء من الجون . ورأى المنصور أن يهتك ستّر ابن أخيه فولاه البصرة‎ 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فأ كل إغواءه له» وكشن‎ 
: لناس ونه » وله فيه مدائح عتلفة من مثل قوله‎ 
أرجوك بعد آی العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا‎ 
ص $ ا ّ ۰ ۾ ٌ ص‎ 
لو مڄ عود على قوم عصارته مج عودك فينا المسك والبانا‎ 
وحدث آنخطب محمد حين ولل البصرةابنةعم بيه زينب بنت سلمان العباسى‎ 
وکان نهواها › ف رو له أنقص کكانوا دو ونه ف عقله › ورآی ن يؤديهم فطلب‎ 
إلى حماد أن ينظم فيها غزلا على لسانه فنظم وأ کار ما أحفظ عايه أخاها عمد‎ 
› اق سلهان وأهلها › ولم يلبث محمد أن تو لأوائل سنة مائة وحمسين للهجرة‎ 


FAA 
فیکاه حماد ا ثل قوأه‎ 


ر 


صرت للدهر E‏ مستکينا . .بعد ما كنت قد ت الدهورا 
ا ا و ا 

ولم جر عليه نزواه البصرة غضب محمد بن سامان فحسب » بل لقد جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر البصرة + ذلاف آنه 
أفسد عليه بعض من کانوا يثیبونه »> فهجاه والتحم TI‏ 
بعض معاصریھما بالتحریش بینهما » فکان تقل إلى کل منهما ما یقواه ف 
صاحبه » فثورو ے2 اول أن بقذفه عجر ملام وتکائرت الأحجار . وكان بشار 
سمح زندقته ر من جاه باأزندقة » ورد عليه بنفس السهام وبسهام آخری 
1 تک. ن آقل إيذاء » إذ كان يهجوه بعماه وقح خاقته ود تسه وقذارته ا مته 
ا اهوت ومستخفًا ره أشد الاستخفاف > وقد أنثدنا ى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا المجاء المصى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات واازوجات . ومن 
الحقق أن حماداً کان بستعلى عليه ٤‏ تلاك المحركة » إذ كان شيع ی هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : 

و ر غ فقد آمکثت بشارا من اليه 


4 ر ۶ 


د اأك أد ل A‏ رأ ایی و م يڪن خر لە مھ 


لم آَهْجْ بشاراً ولکنی هجوت نفس ہجائیه 

ونراه ی بعض عبثه وهو مع مطیح بن اياس بلمزه يعض الامز > ولکنھما 
انى افا ع فد ا دن هراي وات حى 
ابن زياد » وکان مثله خلیعا ماجنا مهما بالزندقة » ويقال إنه تاب وناب بأخرة 
وهجا حماداً وأشباهه وإنه کان ذا ذ کر عنده ثلبه وحکی تهتکه وجوه » فکتب 
إأيه حماد من قصيدة : ) 


کک م هټ 
إن کان نشکك لا یت م بغیر شتمی وانتقاصی 


فعايك فاشتم آمناً كل الأمان من القصاص 


۳A۹ 


3 Eo 
فلطالما زكيتى ونا الق على المعاصی‎ 
E 2 ړ‎ 3 
ات ا کے تافل ف ا‎ 


وأنا ونت ع ارتکا ب للموبقات من الحراص 
وله e‏ يد دة ة لأصدقائه بتحدت فھا عن واجب ا اصدیقی 
حدیشا کله E‏ > عل شاكلة قوا 

م و ° ن E:‏ ) & 

لقد حزت. من قلى انا سا ۹ لك فيه أن أريق لك الدما 

ا ۱ tf‏ ت , : .1 ر ت ت 
ساشرب كاسيك اللتين سفقيتى وإن كانتا والله صابا ‏ وعلقما 
e mm CR .‏ ر 

وأذحل كن إثر كفك فى الذى عاك ولو آدخلتها تش أرق ٠١‏ 
وبلغه توعد محمد بن سلمان العباسى بعد وفاة محمد السفاح ا کان ردو 
من الغزل بلسان ابن عمه ف أخته على نحو ما أسلفنا هدحه أمداحا عختلفة غير أن 

محمد بن سلمان ظل حنقا عليه وجندً ی طلبه فضى إل قر بيه سلمان بن على 

فاستجار به » وباغ ذلا حمداً فقال ٠‏ : والله لايل ة قعر الى من دمه » فهرت 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور »> فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 

محمد بن سلمان وكان والياً على البصرة فلبّاه وهجاه هجاء مقذعا بمثل قرله : 

رهم ورد ەر 1 E ww‏ 

1 جر بر غوت وعفل ا وغلمة ور ل تولول )#( 
وبلغ هجاؤه ابن سلمان فاهدر دمه » ویقال بل قتله لزندقته » وقال : والله 

لک یفلتی آأبداً 6 وعرف آنه اننشن Aa‏ بالاهواز 4 فأرسل إلبه بعص موالہه ا 

أن يفتلٌ به » فام یزل رطلبه-حی وقف عليه فقتله غيلة سنة ١‏ للهجرة . 


مطيع پن اياس 


کان آبوه اباس بن م شاعراً »> وکان آهل فلسطين الذين أ e‏ 


(۱) مناصی: مدافع . ۳ وتاریخ بغداد ۲۲۹٣/۱۴۳‏ وعيون 
( ۲) الأرقم : الثعبان . الاخبار ۲ / ۱۸۲ وأا المرتفى ( طبعة الحلى ) 
( ۳ ) تولو : قعول : ۱ والدیارات للشابشی ص ٠١۹‏ وسا 
(٤ (‏ ارف ا وأشعاره اش ایز دعدها ولسان المزان لابن حجر ٥۱/٦‏ . 


@ 


عبد الماك بن مروان الحجاج ڀن يوسف فى حرو ضد الثوار » وقد أقام بالكوقة 
وتزوج بها فولد له مطیع > وبها کان منشژه ومر باه . وقد نسبه بو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب محستا أنه من صنع الرواة . وکل شی ء فيه 
وگل أنه م يكن عر پيا إنما كان من الموالى »> فقد كان متحلل الأخحلاق ججاهراً 
بالفستق والعصيان ولزندقة والإلحاد »> ومضى نى مطااع شبابه بدح الغمر بن 
يزيد بن عبد اللاك ويظفر بجوائزه السنية » ووصله بأخيه الوليد » فسلكه ى ندماثه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يز يد إلى الكوفة »> وغرقا ف اللپو 
والجون والفسق والعصيان مع حى بن زياد وغيره من الحلعاء وامجان . واتصل بعبد الله 
این معاو ره بن عيك الله بن جعفر بن أن طالب ونادمه » ورافقه فی ٹثورته على 
الأمويين حى إذا قنتل عاد إلى الكوفة محتسى كئوس اللحمر حى المالة . 
A A RSE E‏ 
e i O E i I‏ 
حى إذا كر حى قال لطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قائلا : 

نت > عله ومارا ل مهنا لنفسه ف رضاك 
فأعجب عي ما مع › هش له مطیع » م قال : 

فدغية وواضلى ابن اإباس. جلت انقسى آألغداة ‏ قدا 

وأغر بت الحار نة نى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثيرة كان يدعو 
بها رفاقه إلى اللهو والقصف نى داره وى البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل » 
ولكن لا شك نى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل المزرى » وله غزل كثير ى 
٠‏ القيان الكوفيات وخحاصة ى جوهر » وفيها يقول : 


آنت ياجوهر عندۍ: جوهره تى قياس الدرر المشتهره 
أو کش اشقت ق بها افنفت, ق کل فلب شرره 


۳۹۱ 
وی أخبار آنه صحب سلم بن قتيبة حين وى مدينة الرى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عش امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا مجوار دارهاء ولم يلبث المنصور 
أن استدعی سلما ف نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل معه » و ف طر بقه 
بمدينة حلوان وجلس يسريح وار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها ى الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلى حلوان خطابا .. 
مؤثراً شا كيا هما فراقه الأحباء والحلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفرة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشیبانی » ویروی آنه ا آنشده مدحته الى نقول فیها :مضوراً کرمه. و بأسه 
وحلمه وحصافته : 


فی نزار وکھلّها وو 1 جود حوی غابتيه من کثب 

ترّى له الحلم ول حا ل س مشل جاحم اللْهْبٍ 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحنالف كا مدحتا » وإن ششت أثناك › 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو محتاج إلى الثواب » فأنشاً قول 
بديهة : 


ا ر ا وما الدراهم من دواع 

فقال معن ا وا و و د 
دواء 4 وأمر له بثلاثىن الف درهم وخلعة, سنية. 

وجذبته بغداد على نحو ما جذیت غيره من الشعراء › فولى وة توخا ¢ 
وریا کان من اساب ذلك خروج رفیقیه حماد عجرد ومجی ان زياد إلى عمد 
ابن لاسن السقاح بالبصرة . 8 وير أن الدواء الذه, ی وصهه ےه معن ین زا EY‏ ع 


3 ‌ ٍ & 4 
زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا 


بلدة تطر التراب على النا ‏ س كما تمطر السام الَذاذا 


۳4 
ول.یلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وکان فيه حبث ٠‏ فانتيز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعده » وتقدم عقب فراع اللاطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدی.» فروی حدیثاً 
مصنوعًا لتوه زاعما أن الرسول صل الله عليه وسام قال : « المهدى منا حمد بن 
عبد الته وأمه من غیرنا › لۇھا عدلا کا ملئت جوراً) . وسر من صنيعه المنصور ¢ 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زندیق فهم بانزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدى تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدى مائى 
دينار ». وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . ور عا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضيا عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شد د فى تعقب الزنادقة سنة ٠١١‏ للهجرة وأطاح 
برعوس کٹیرین منهم . وما یؤکد زندقته ما قال من أن الرشید 'آنی ببنت له فی 
الإنادقة > فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علمنيه أف وتبت منه . فقبل 
الرشید توبتها ورد ها إلى أهلها . 
ومضی مطیع یعیش لعهد امہدی منھہکا فى الحون والحلاعة والشراب 
والانطراح ف مواضیع اللذات » ونظم فى تلك الحياة الفاجرة كثبراً من الأشعار 
يصف فرها الحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بجانب ذلك معاتبات أرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبرًا » وخحاصة مع صديقه حى بن زياد» وبقول ابن المعتز : « كان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً » ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم ينطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما کان متعقداً بیتهما من ود متصل عثل قولة : 
کنت ویحی کدی واحلك تر خهعطا ورتا ما 
إن عضى الدهر فقد عضه يوجعنا ما بعصا أوجعا 
أو نام نات اع ر بع ا وان اهر فلن بيطا 
ا ا ای ی مَفْرق لاح وش عارضه اسرعا 


ر فا ا فد ل الد انط 


ی 


4 


o 
م ص‎ 


حى إذا استمكن من عثرة اوقد ا القل مسرعا 
فلم ألم يحى على فلو رلم فل مَل ولا ضبّم 
وهو عتاب يدل على حس مرهف دقيق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضيا 
یعبّان من دنان اللھو وامجون حى كف يى بأحرة فما يقال . ولم يابث أن توى 
فبکاہ مطیع بکاء حار »> ومن قوله یرثیه ویتفجع عليه : 
BL‏ اکر لقلى القرح > وللدمسوعالسواكب الفح ٠‏ 


4 


راحوا بیحی ولو تطاوعی ا أقدار لم يبتكر ولم یر بے ١‏ 
یاخیر مر a‏ ال يوم ومن كان أمس اا 
قد ظفِرَ الحرن بالسرور وقد أديل مكروهنا من الفرح ٠"‏ 
وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه بمتاز ف أشعاره بالسلاسة 
والعذوبة . ولعل ذلك ما جعله ميل ف كثير من نظمه إلى وزن الجتث والأوزان 
امجزوءة . ٠‏ وكأنما كان يريد أن يوفر الأشعاره كل ما كن من خفة ورقة ورشاقة > 
حی تجری على آفواہ ن TT‏ آذانهم » ویقول صاحب الأغانى 
إن حکما الوادى اغى تغنى نى قطعة له > > فلم يبق سسقاء ولا طحتان ولامکار 


إلا غنی فيها . وقد ظل مطيع سادراً فی غیه وجونه حى توی سنة ۱۹۹ وقي بل 
٤‏ سنة ۱۷١‏ للهجرة لول حلافة الرشيد . 


صالح ‏ بن عبد القدوس 


بصری من موالی الأزد ¢ وأ كبر الظن انه فارسی الأصل > وکان ی صدر 


7 السقح : المهمرة . بغداد ۲۰۴۳/۹ ومعجم الآدباء لاقوت ٩/۱۲‏ 
)۲( نکر هن الکرز.: ویرح : من الرواح وتار يخ دمشی لان سا کر 7 ۷1 روات 
وهو اوقت العشى . الوفيات ۱۹١/١‏ ونكت اطميان لاأصفدى 
(۳) أديل : أصبحت له دولة وصولة . , ص۷۱ ۱۷۱۰ ولسان To‏ 
٤ (‏ ) انظر ى صالح وآخباره وأشعاره آمالى وفھارس کان البیان 'والتبین وا روان اجاحظ > 
المرتضى ( طبعة الخلى) ٠١٤/١‏ وما يعدها وسر ح العيون لابننباتة 8 ر الفكرالعرف ) 
وطبقات الشعراء لابن المحز ص 4١‏ ورسالة ص ۲۲۷ . 


الخفران ن ( طبعة ان ا )شي 14۲ وتار يخ 


۳4٤ 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يلبث عقله أن تشوش مما كان‎ 
یسمع فی تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية‎ 
المانوية مذهب آبائه ونحلتهم وما کات تقول به من آن العام نا غي صان‎ 
هما النور والظلمة » ولكل منهما إلمه الحاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين‎ 
العنصرين › ومن أجل ذلك دعت إلى الزهد ى الحياة ونعيمها الزائل . وراه فى‎ 
عصر بى أمية يكار من الاجماع بواصل بن عطاء رس ا‎ 
کان يدور نى مجلسه من محاصات كلامية ودينية'“ > ونظن ظنا أنه لم يظهر‎ 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلا هتف به واصل › كا هتف بيشار طالب من أصحابه‎ 
> قتله ۳) » ونی بعض شعره آنه کان يسر نحلته خحشية الحبس والعقاب ولتنکیل به‎ 

يمول : ) 


رڪ .ف کتمته فکانی ا خبل 

ولو آئں ابدیت للتاس علمی ل یکن لی نی غیر حَبسی اکل 
و واصل سنة ٠١١‏ للهجرة › و اا ا ا 
حراب الفرس واللحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس صالح كأن الحياة وانته › 
وأخذ يعلن عقيدته ومجاهر بها حيتًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام › 
حى ليصلل صلاة المسلمين حبن تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله فى ذلك متعجبا » فيقول : « سنة البلد وعادة الد وسلامة 
رة ي ن ال ااي كر اه ا و ل ف 
ما صوزنا ذلك نى غير هذا الموضع > ويعان صالح زندقته ولا يواريها › أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته > حى ليؤلف- كا يقول ابن النديم - كتبا فى نصرة 
عقيدته ‏ . وتبلغ به الحرأة أن اضر ويجادل فيها مسجد البصرة » ويتعرض_ 
له غير متكلى من المعتزلة وغيرهم وخحاصة أبا هذیل العلاف › ویروی آنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه الانوية بين النور والظلمة نى ابحوهر والطبح والفعل و مكان 
والأبدان والأرواح > وأنه أفحمه وقطعه › فقال : 


١ (‏ ) أغانی ( طبع دارالکتب ) ۱٤١/۳‏ . ( ۳) الفهرست ص ٤۷۳‏ . 
( ۲ ) أنظر البيان والتبيین ۱١/١‏ . 


49٥ 


أا الهيْل ماك اض ااك ل د 
وناظره أبو الهذيل مرة أخرى نى أصلعقيدته وما يؤمن به من إلى النور والظلمة > 
وبدا منه کأنه پهجر ضلاله وغیه » فسأله بو المذیل : على أى شىء تعزم 
يا صالح ؟ فقال : أستخير الله وأقول بالاثنين . وكأن. المسألة تحولت عنده من 
الأخذ بالمنطق إلى باب اوىوتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا فی الدیانات فحسب »› بل ى حقيقة کل شىء › ولعله اطلع عل مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما alî‏ الأشياء لا حقيقة ها ف نفسها » ویدل 
علل ذلك ما يقال من أنه الف کتابا سیاه کتاب اشکراه و 
ولد » فلقيه أبو المذيل العلاف ومعه النظام »> فوجده جزعتًا على ابنه » فقال له : 
لا عرف بلزعك وجه إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إما أجزع a‏ الشكوك > فقال أبو الهذيل : وما كتاب الشكوء ؟ 
قال : تاب وضعته ›» من قرا شك فیا کان حى بتوهم آنه ۾ يکن وفيما ۾ 
یکن حى یظن آنه قد کان ؛ فقال له النظام : فشاك أنتنى موت ابنك واعمل على 
آنه م يمت وإن مات » وشلت أبضًا نى أنه قرأ هذا الكتاب وإن م یکن قرأه ٤‏ 
فتحصر صالح . وی اشعاره ما یدل على آنه می ی آخر عمره » إذ قول : 
عراعك أا العين الشكوب ٠‏ ومعك نها نوب تنوب 
على النسا السلام فما لشيخ ضريرالعين ی الدشا ت 
a E‏ 
وتدخحل سنة ٩‏ للهجرة ويشدد المهدى فى تعقب الزنادقة وینصب م دیوانا 
a‏ قة يتصلب لتوه » حينئذ فر صالح من البصرة إلى 
مشق ویظل مستراً بها مدة » م یقبض عایه ویانی به ف غیاهب السجون ببغداد 
i O ASA r‏ 
ا ا 


2E ت‎ @ ٤ 
طوی دوننا الاخبارسجن # ا تھدا العيون ولا هدا‎ 


ن a a tefl i : ° e‏ و 

5 ع هھ ء ٤‏ سل ا کے 5 2 

ال خد اوی لاهل محلة مهيمين ف الدنا وود قارقوا الدتہا 
مھ 


وم يعرفوا غير التضايق وا ا 

- ويختلف الرواة نى زمن هذه الحا كمة واللحليفة الذى تولاها » فمن قائل إنه 
المهدى ومن قاثل إنه هرون الرشيد » وقد ضعبف ابن المعتر القول الأزل > وقال 
الصحیح أن الذی حا كمه وناظره نى زندقته الرشيد» وكان قد أنهي إليه أبيات 
بھجو بھا الرسول ‏ كبرت کلمة تخرج من مه - ازواجه من زینب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زید ما » وهی طعن صریح ئ الرسول الكر م والذكر الحکے ‏ 
ولا بد آنه أنهی ليه کل شی ء عن زندقته وئنینیته ومانویته › فأمر بالقبض عليه › 
فاق ال + م عد يو غا كا وي ا اا که ره غر 
أنه حاول التبر ؤ من كل ما نسب إليه » ويقال إنه ظل يستعطف الرشيد طويلا 
حى رق له > ولکنه م یلبٹ أن استنشده سینیته الی یقول فیها : 


لا يبلغ الأعداء من جاهل 


ر £ 
وا شيخ ل ر ا الاق 
ذا ارعوی عاد الى جهله 

ٍِ 


حى تراه مورقا ناضرا 


مايبلغ الجاهل من نفسو 


کے 3 8 ge‏ (۴( 
حی یواری ف ثری رمسد 


م لھ هچ 
aE ES‏ 


کالعود ا الأء ى ا 


¢ ا ن 
2 رعد ما أیصرت من دمسىة 


فغ اا ی ق ا و وا وات ر 
e E TT O‏ 
و ا و ) 

وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الزائل وذكر الموت والفناء » 
والحث على مكارم الأحلاق وطاعة الله > ولعله بريد إله النور واللحير »> وقد جعل 


0 الضنا هناً: امرض » والنکس : الاسګاس 


)١ (‏ أبن المىزص ٩۰‏ . 
ای 0 الاق ا ھر ہے 


۳4%۷ 
شيوع دلك ئی اُشعاره أبن المعتز بشلق فيا نس إلبه من الزندقة e‏ 


بقوله : 


وليس بعجز الرء إخطاوه الى وا باحتيال 
ولکنه قبض الإله ویس طه فلا دا بجاریه وا ذا يغالبه 

بقول اين المعتز : « فيا عجبا كيف يكن أن يقول زنديتق مثل هذا القول ؟ 
LR N N RE E‏ 
الذكر الحكم مراراً من أن اله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى يضيقه ويجعله بقدر 
قليل . . وراه يتمثل نى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 


وله فى عرض السموات جََةَ ٠‏ ولكنها محفوفة بالمكاره 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها E‏ 
والأرض) أما لشطر الثانى فواضحالصلة بقول الرسول صلى الله عليه وساي : زی 
النة بالمكارة e‏ النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس اا 
الحديث التبوق أو من القرآن أو من بعض وعاظ السلمين مثل الحسن ابصری 
لا يخرجه من دائرة الزنادقة المانويين » فقد كان يصنع صنيعه أبو العتاهية كا مر 


ا 


در الال کاسسه 


بنا فق ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزهد فى الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتبي فيها المانوية بزهد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك ی حدیشنا عنهم وعن أي العتاهية فى غير هذا الموضع » ما جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة أب العتاهية على نحو ا ي المعتر الان 
ف زندقة ابن عبد القدوس . وا لا شك فيه آنه کان زندیقا مانو کا ا ا 
کان ر رسا لمانوية وامحادل عن عقيدتهم ٤‏ اة حقاً E‏ 

e‏ یذهب شعر ابن عبد القدوس کله نی ی تقرير محاسن ا 
ناظراً فرها E NS‏ > حی 
قالوا ان ي دووانه آلف مثل للعرب ولف مثل لاعج ٠‏ وکا رض سه 

لنم الشعر نى الفضائل وتجارب الأفراد والأم » ومن خير ما ثل ذلاف عنده 


)١ (‏ التحفة البهية ص ۲٠۷‏ . 


۴۹۸ 
قصيدته الزينبية الى تغزل فاو ی ل الحکم 
من مثل قوله : 
احذَرْ مصاحبة الل فإنه يى كما يعدى الصحيحالأجرب 
يلقاك يحلف آنه بك واثق وإذا توارى عنكفهو العقرب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ‏ ويّروغ منك كما يروغ التَعْلَبُ 
واختر قرينك واصطفيه تفاخراً إن القرين إل المقارن بسب 
واخفظ لشاتك واحترس من لفظه فالمرء يسلم باللسان و e‏ 
ال د و ية ا ال جاجة ها ا 
ومن عط هذه القصيدة الحكمية قصيدة له قافية استوعب فيها كثيراً من 
النصائح اللحلقية التهذيبية» وفيها يقول : 
ال يجمع والزمان يفرق ویظل يرقع والخطوب تمزق 
ولان یعاد خر ك . موان 0 ف 
E E‏ أحمقاً إن الصديق على الصديق مصدق 
وزن ألكلام إذا نطقت فإغا يُبدى عقول ذوى العقول المنطق 
وعلى هذه الشاكلة تخ انار ف صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
ھال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التاليةء إلا قليلا» وتنبه لذلت الخاحظ › فقال لو أن حکمه كانت مفرقة ى 
قصائد حتلفة لسارت فى الأفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م سر 
ولم تجر مجرى النوادر » ومى لم يخرج السامع من شىء إلى شىء لم يكن لذلك 
عنده موقع ")» . على أن كتب الأدب ظلت تحتفطظ ببعض آبياته الحكمية وظلت 


تدور فیها من مثل قوله فی العزاء :. 


ET E‏ 1 £ ر 
إن يكن مابه صت جليلا فلفقد العزاء فيه أجل 


. ۲۰٠٦/۱ بشعب : يصلح . ( ۲) البیان والتبیین‎ )١( 


۳۹۹ 


ر م ر هه ت 2 م 1 
وتروض عرسك رعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم ٠‏ 
وواضح فما آنشدناه من اشغاة آزه کان یعی باللفظ ابحزل الرصين والبناء 
القوى ا کے کا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى رزاع د فر اشن رة كانت فاق م 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وهل الحديث 
والفقه والورع › ومن حرام العامة » وقد صدقت كرتهم ربها حافة وعيده » مؤمنة 
أن القيامة موعدها وموقفها مع ذی ال حلال ران الفمو وان طال قصبر وأن الدنيا 

بنبغی أن تكون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من الحدثين بر جر ونه م 

e‏ متاعها الزائل واضعین نصب ا الموت وتبعات الحباة المو بقة وأن 
العاقل من عرف أن التاس سضر وعما قليل راحلون فإما عذاب مستديم وما نعم 
مقم » فأسرع يغتم بقية أجله بخير عمله مقدما كل ما يستطيع من الباقيات 


a 


الصا لات . 

ويبدو أن كثير ين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون ى وعظهم 
وقصصهم أبياتا وأشعارا كثرة منها ما يروونه عن القدماء تمن سبقوم > ومنها 
ما دښشئوله إدشاء ¢ من ذلك ما بروی عن صالح المرى القاص العابد من آنه کان 
کٹراً ما نشد ی قصصه ومو اعظه ٠‏ 


(۱) ألعرس د لز وحة ۳ 


fe 
IT و‎ a. f. 
1) فبات پروی اضول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل‎ 
> وكان مالك بن ديتار الحدت التاسك لا بزال يتجدث فى اسه عن الوت‎ 
حدود ونفس معدود › وعما قلیل يصبح الإنسان ترابا ی تراب » کن سپقوه .> فأو‎ 
: )" له أن يتعظ ويعتبر › يقو‎ 
۴ ر ت‎ ) 
بت القبورَ فناديته ن آين العظم والحتقرٌ‎ 
المزكى إذا ما افتخر‎  نيأو‎ ٠ ٠ وأين الال بسلطانه‎ 
a ل‎ 2 
تقانوا جا فما محر وماتوا جمعا ومات الخبر‎ 
ga ار 8 م ك م‎ ٤ » هه‎ a8 
تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور‎ 


3 س 2ه 
فيا سائلى عن أناس مضوا م 


ا 


مالك فا تری معتبر 

ن کن رفن اكاد ال و اغ ان و غ وان لري 
وكأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على مطها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح فى نفوس الناس» وقد أقبل كثير ون ينظمون دقائق 
اازهد »حى بين اجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند 
ایی نواس > وکا یلقانا عند حمد بن یسیر › وکان ماجتًا هجاء خبیٹا › فقد ألم 
بوا مجلس أن عمد الراهد صاب لشفل بى عاض انعد : 


ر ٤‏ ل UPS‏ 
ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه 
واغفلتا نی کل یوم مضی یذکنی الوت وأنساه 


يرع 


الى انا يوغه عافن الت ا 
كانه قد قیل نى مجلس قذ كنت اتية وأغشاه 
ا صار إلى رحمنا لله وإياه 
وكان من الشعراء اللحلعاء اجان من بقلم إقلاعا عن غيه » فيكر من أشعار 


(۱) البیان ولتبیین ١٠۹/۱‏ والفسيل : ( ۲ ) عون الأخبار ۳۰٠۲/۲‏ . 
ا ا ( ۳ ) الأغای (طبعة دار الکتب ) .٠۳۹/۱۰٤‏ 


١ 

الزهدمكضفراً بها عا قدمت يداه من مجون وحلاعة » ومن خير من ثل ذلك حمد 
ابن حازم 0 ن ن الیو وامجون » حى إذا بلغ ال م ا 
E‏ ان لات اسا وا بی ف طرق غوا ة واد نکر می شی الد 
حاضا على :القناعءة الأسباب التصلة بالقلوب من ل الدنيا الفانى بمثل 


قوڵە ‏ 1% 
a‏ 1 ا م ي ن ھ 
2-٠ 2 ٤ 1 ۰ e‏ ر 
له جين توه حف ةه موشن وا ۆچاله أفعال م لیس دوقن 


وقوله الذى مر بنا نى الفصل الرابع 
اضرع لی الہ لا تضرع إلى الناس واقنعم ا فاذالر ف الاس 
واستغن عن کل ذی قرّی وذیدم, ا التاس 

وکرو کاب ا اون آتفسهم جي زاهدة حقيقية » فهم لا يقغون على 
أبواب اللحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل بكتفون من العيش بالكفاف › 
وإن عرضت‌عليهم وظيفة برها حرصا على دينهم ورفضا نيام > ومن اشتهر وا 
ى هذا الباب اللحليل بن أحمد واضع النحو والعروض » وله فى الزهد والعظة أبيات 
كثبرة من مثل قوله") : 


0 م اھ م م ا 


e 2‏ 
عش ما رداك 4 قصر ك الموت / مز نب م ولا ووت 
e2‏ ا | ت َ رن ےھ 
دنا گی دست و سه زا ال الغنى وددو ص الست 
کے 


واشتهر بانه کان بای آن يصحب الحلفاء والحكام وذوى ألخحاه لما ى أيديهم 
من الدنيا »ویر وی أن سلماں بن قبيصة بن يزيد بن الميلب » وكان واليا على السندء 
وجه ليه یستزیره فکتب له" : 


بلغ سلمان أن عنه لى دعة. وق ع ر از نی لست ذا مال 


٠ ٠ ٤ 2‏ ع r‏ 2 ع 8 » 
س پٹ آن لک ان اعدا موت هرلا ولا يبي عل حال 


(۱) انظر ف هذين البيتىن وتاليما العقد ( ۲) البیان والبیین ۱۸۳/۴ . 
الفريد ۲١۷/۳‏ . (۳۴) إنباه الرواة ۳٤٤/١‏ . 


£ 
ا قدر » لاالضعف ينقصه وا يزيدك فيه حول محتال 
والفقر ف النفس لاف الال تعرفه ٠‏ ومشل ذاك الغتى نى النفس لا امال 
وى كل مكان يلقانا كثير ون يفرغون للنسك رالتبتل والعبادة » ما دفع لظهور 
مقدمات التصوف ف ھ العصر أو بعبارة أخحرى إل ظهور الحب الإمى الذى 
يتجرد عن كل مادة وج والذى بستغرق فيه المتصوفة مشغوفبن بالققة ( 
وما ترسله على الكون من أضواء التق واللحير وابحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبيات رابعة العدو ية المشهورة") : | 
أ لهب ااك ل له 
فاما الذى هو 2 الھوی فشغلل يذکرك عمن سواکا 
اا الى انت أ .ك افك ل اص اا 
فا الخد فا ولا اف ركن لك الخك ى داو 
وهی تميز بين‌حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان فى دنياه » 
وخا ر القدسى الذىر فعت الحجب والأستار بينها وبينه » وهو ا لحب 
الصوف الحرد الذى يفى فيه المتصوفة فناء بحقق لم السعادة . ومن الحقق أن التصوف 
لا بزدهر فى هذا العصر » إعا يزدهر الزهد »> ومن ¿ أجل ذلاث نقف عند ثلاثة من 
کبار الزهاد › لتتضمح نا المعانی الى کانوا ررددونها ی أشعارهم > وم عبد الله بن 
المبارك ومحمد بن كناسة ومحمود الو راق . 


عيك الله 0 بن البارك 


هو او ا عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى لاغ الرى 


إ١‏ ) قوت القلوب للمكى ٤ / ٣‏ ۸واحياءعاوم والذیب لابن حجر ه / ٤‏ ۳۸ والنجوم الزاهر 
الدین الغزالى ٠/۲ . ۲۹۷/٤‏ وكتاب الورقة لابن اراح ص٤٠١‏ 
(۲) انظرىترجمة ابن المبارك وأشماره وحلية الأولیاء لای نعم ۲۷۹/۸ وحتصر جارع 
الأنساب العاف ۷۹ 1 وتار يخ بغدأد بیان العلم وفضله لابن‌عبدالر ( عة الوس وعات ) 
برقم TT ۰٩‏ صض٥۸.‏ 


الفاظ الذدى ( طبع حيدر آباد ) 1/ et‏ 


۳ 
الوا ارت ا اوا ای 2 وول د ا 
اخدرث والعلم سه EE‏ وماثة » فلی المحدثين » وروى عن جماعة كثرة 
وروی عنه خلائق لا تحصی » وهو يعد من کبار الفاظ بی عصره وأحد من 
کا إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله » وكان جع بن حفظ 
الحديثوالفقه على مذهب أبى حنيفة والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة . واشتهر 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» حی قال سفیان الئوری : « او جهدت جهدی أن 
أكون نى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك م أقدر» . وكان يخر ج مع ابلحيوش 
الغازية لاروم بجاهد فى سبل الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ انود ويحمسيم 
لقتال وای على الناس الحديث نى الثغورمن مثل طرسوس . وهو بذلاف يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين a‏ ھی آنھم کانوا سلییین لا یشارکون فی 
الوا جبات الوطنية وهی إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسماين 
کان يفصاهم عن ls‏ عل شا كلة زهد الديانة المسيحية وما ارترط بها من رهبانة › 
ورم فإن زهاد المسلمين - وخحاصة رن م ينفصاوا عن ا اة بل کانوا 
بتصاون بها » لیکسبوا قوتهم » ویعیڈوا من کسبهم › لا ما یلی إلیهم من فتات 
الموائد» ولدلك كنا نجام يتج رون و رفون حرفا كثيرة على نحو ما ری عند 
حمود الوراق فإنه كان عرف النخاسة وبع الحواری والاماء» وکان عبد الله بن 
الميارك بتجر ليكس معاشه . وكانوا يبون داعا نداء الوطن وبتقدمون الضفوف 
امحاهدة طلا للاستشهاد نى سبيل الله . وكانرا يعدون هذا الحهاد أروع 
عند الله من فسات النساك» ويقام | لا اين المبارك نفسه وثيقة 2 فة توضصح ۾ ذلاك أ ا 
توضصیح › فقد روى الرواة أنه أملى وهو بطرسوس رسالة شعريةوجه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهورف سنة سبع وسبعين وماثة » وكان جاو را ععكة 


6 3 7 £ م مرس مھ‎ ٤ 
را عارد الحرمين و أبصرتنا اله انت ف العادة تلعب‎ 
ا او‎ e E م هټ‎ 
بلموعا دحو 5 اأ : ردما دکحھ سي‎ e هن کان ہس‎ 


ی ۸ 


£ ٍ 4 
أو کان تب يله ى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتحب 


ريح ا لعبير لكم وحن عزنا وج ا اا الاطيت 


4 
£ 2 رر 2ے ړ 
ولقد آتانا من مقال نبينا قول صحیح صادق لایكذب 
اى اا حل ل ا او وو ر ا 
هذا کتاب الله ينطق بيننا ايس الشهيد بميت کلت 

وواضح أن ابن المبارك يرفع ابحهاد فوق العبادة درجات » حى ليدعوها بالقياس 

مه ضرباً من اللعب . وهو يصوراهوة الى تقصل بينهما » فالناسك يدم ر به 
دموعه وامجاهد يقدم دماءه » متخذاً الحيل العاديات لاق هو وإعا فى التضحية 

والاستشهاد طابا لرضوان الله » متطيبا بطيب أ كر شذى وعطراً من الطيب الحقينى› 

طيب غار اللحرتب وسنابلك الحیل وھی ٠‏ الأرض قدحاً . ويقول إن 

أعلى اهاد عل انسلف واأعيا دة ا ی قول أ رسول صل الله عاہه سام : 
مجتمع غبار ی شبیل الله ودخان جهم ف جوف عبد آبدا » کا يشير الاجا ف 

اذك رالحکے ہ۰ ê‏ ان شت اهاد لا وت » بل يظل حا عند ربه حياة خالدة : 

eT‏ الدين قتلوا ف سیل لزه ا ل أحياء ل رم e‏ فر دان 

ما آ تاهم الله من فضله ویستیشرون الین م يلحقوا بهم من خلفیم أن لا خوف 

عم 5 رون بستب شر ول بنعمة من الله وفسضلِ وان الله ات أجر | ر المۇمنىن) 

وش موضع أخر من التنزيل : ( ولا تقوار من يسقستتل فى سبلل الله أموات بل أحياء 

ولكن ا تشعر ول ) وھی مزه حص دیا الله سيد )ا زه المستشهدين ف سياه دول 
ل ت حصقتها سواه ي 

ولاين ارك موق تان يشو ے کیف کان الزهاد ص العلماء واعڪدين يتعفهول : 

فى مثل هذا العصر عن ومناصب الدولة حوفاً على أنفسهم من أن تخرهم 

الدنا فينحرفوا عن ا ة» فقد دکر وا أق ادن اا وهو إسماعیل بن عل 1 عة 

وا الصدقات با رة 6 فکتب إا و E‏ و قول 4 ٤‏ أحب أن عتا e‏ 
إخواننا من القرا ء لتتشغ اوم فأجابه : القراء ضربان : قوم طابوا هذا الأمر 

(آی قراءة القرآن ) لله فأولئلك لا حاجة ا ف لقائل › وفو م طلہوه لادا فأوللك 


أضر على الناس من الش E‏ 
e)‏ الأغبار : مم غبرة» وهى الخبار . 


صر ت مجنونا ما عد ما کا دواءً للمجانين 
۹ 1 | 

اين رواياتك فا مضىی عن ابن عون وابن يرين 
N al EE E og‏ 


|“ قل أ فلا e‏ ۰ ر ےھ ۱ 2 

إن کرهت فذ باطل زل حمار العلم ی الطين 

وکان کثراً مأ يستشهد بقول المسيح عليه السلام : « كما ترك لک لاء الحكمة 
| الدذا يا » ونظم دات شا فاتك 


2 


2 ر 4 
ا الدين قدقنعوا ولاآراهم رضوا بالعيش بالدون 
أ ّ 
EE‏ شغ الاوك بدنياهم عن الكش 
وهو کثر التنفر م ادزا ومتاعها الذى بز ول وتبی تيعاته 8 انه لحمل 
بين طياته من السموم ما يجعل العاقل يرى فيه حية لينا مها قاتلا سَمها : 
۰ ل کک ب 2 ر 
حللاوة دا شید ممومة فما کل ال إل e‏ 
وھی خد اعة غرور › لا یکاد بطمتن شخص فیھا إل سرور حى بهجم 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن جرعته بوما حلاوتها جر عته أ AT‏ 


دنيا تداولها العباد دممة شيبَت با كرةمن نقيع الحَنظّل 
وات وش .ن ا ف ھا فجائم مضل وقح الحندل 


إنه لواجب على كل إنسان أن یعصی هوى نفسه > فانها إمارة بالسوء » وإِن 
شو حملت مالا ری ص الدنوب والاثام ء عا صفه شیرف سلطان العقل مو رده 


* 8 tf & م‎ a e e 
تة 3 وداه واسسلم للنشس عصياما‎ 


7 


چپ 


ا موی واجتناتب 


( 
اش 
وص 


& ت 


الأثام والشهوات كما كان يكير من الدعرة إلى الزهد 2 الدنيا فإنها لا تمس أحد 
بعر ح حى مله رح ٤‏ والحازم من تز ود من بومه لغده ومن حياته لاخحرته . ودل 


f ee a‏ َة 5 o‏ ة 
لی ردا ع ر ده سته دی وعادین وماژه رة 


عر دن کناسة 

كناسة لقب ات وأسمه عرد الله يڻ عيد الأعلى د اوو فا 
بالكوفة ى بیت صلاح وتقوی » إذ کان خاله إبراهم بن دم اجو ا 
ازم ى نشأة التصوف . ونراه يختلف إلى حلقات الحدثين اختلافا أتاح له أن 
و ادرت عه وان ا اله ور آ ن مهوا ت 
Fl OC GEE‏ لفرج ا فام اش لاحل 
عدح ولا هجاء » بل قصر شعره على اأزهد وما يتصل به من رياضة النقس على ترك 
ا اا اا وا اا وا اا ا داعا ال وا2 
ومهما طال عمر الإنسان فيها فإلى بى وفناء وإلى كوارث وفواجع » فكلنا جرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلتق قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلك الغاية الحتمة »> بل إن منا من يضل طريق الرشاد فيتبع نفسه 
وهواها » وکان 2 به أن بقھرها ويدفع عن نفسه بادرة سطرتړا حى رصون دنه »› 


بقول : 
ا ٣ ١‏ ت ع 
وگں عجب | ادنيا 6 ل و اذك فھا لاء مر رك 


٤ :‏ ي ا عم 
وای دی الايام إل ولھ من الكهر ددب طار ف وتلید 
مے سے ف کو z‏ سے ت م ر۲ ( 


ومن ا لا اا 1 تساعها فخطر و اما و فعتید 


إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهوى فإن فطام النفس عنه شديد 
(۱) انظر ی ابن کناسة وأخبارء وأشماره الزاهرة ۲۸١/۲‏ . 
الأغان ( طبعة دار الکكتب ) ۳۳۷/۱۳ »> ( ۲) اتساعها : نعيمها . خطرهنا : متقطم . 


والفهرست ى الندم صں ٤C ١٥١‏ والنجو م عتہف : مېي اضر . 


¥۷ 
وهو يكر رالحديث عن فطام الغ من الشهوات والاذائذ وأنه ثقيل وأن السعيد 
من عدی هواه فى طاءة ره ) فاحجتښب اسحارم وما م > ورلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحادیث نی عواقب اتباع اوی » وکأنه قول بفمه ما لیس اه ظل ف 
قلبه » أو كأنه بتعظ ولا يتعظ » وى ذلك يقول : 


9 سے 3 9 ت ٤ o‏ 
ما من روی اديا وم يعمل به ویکف عن زیخ الهوی باديب 


ن 


3 4 2 
ولقلما تخنى إصاب قائل أفعاله أفعال غير مصيب 


حی یکون ا تعلم عاملا من صااحٍِ فیکون عير معسی 
ی 


فالكلمة إن لم تصدر من القلب لم يكن ها تابر فى القلوب » وعظة الواعظ إن م 


تشفع بعمله کان هو آول من لا ينتفع بهاء» وکانت کالسراج يض الدار وعرق‌نفسه . 

وکان أصدقاؤه من طلاب الدنیا لا یزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والامراء ا هو سن نم الشعر »> وذظرا ؤه بیکسبون به الأليف المؤلفة » وهو 
یعیش ی کفاف وبساغ وا فکان پردهم ردا منکراً اد ا عن ادنيا 
مصمما > عبر راع ف متاعيا »> فحسيه ماع الاخرة الذى بنتظره والذى حفط 
على نفسه من اجله ماء وجهه ویصون کرامته » فلا بيتذها حلوق > فضلا عن أن 
عمدحه ویداهنه ویطلب منه ما ینبغی أن لا یتجاوز ی طابه ربه . انه إن فعل طعن 
و حه وحاءه طعنة نجلاء » ل طعن رھده وتقواه ٤‏ اد عبج س طلات ادنيا 
لا من طلاب الاخرة ومن يثرون نعم العاجلة على نعم الباقية » بقول ييا بعض 


Ê 


لا 

ا ٤ 2 ) E, RRS‏ م ےر 
ڌؤنبى ل عرضی - عصارة لھا س اطذات اللشام بصیەں 
م @ * 2 ّ ر e‏ هټ ٍ ه : م 
sS:‏ £ & 2 ۸ ا ب (( 
اتکلم ۋ مکی مس 5 ارا لابیکم > مطامم عنها للکرام مح 2ں 

= گە ت ھ3 ف a.‏ @ ل £( 
معاشی دوون الوت 6 والعر ض واذر وبطی عن حدوی الام خحمي ص 
)١(‏ الأطناب : حبال الميام والاستمارة () تکلم: جرح , 
وأضحة . بصيص : دريق . ( ٤‏ ) ألدوى : العطية . خميص : ضامر. 


( ۲( عمضت : تساهلت . حريص : جشع 


°۸ 
e 


ع : ص ٌ6 ہے لر 
ساليى المنايا لم أخالط. دنية ول تسر ی ق المخريات قلوص () 


وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دانير وكان ذووالمروءة من أهل الأأدب 
يقصدونها للمحادئة والمساجلة فى الشعر » وكان بقدرها لظرفها وسعة قافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واختطفها منه اموت » فحزن حزنًا عقا › 
صوره ف قوله یرٹبها » وقد استسام لأمرربه : 
ا ٠‏ 1 
الحمد لله لا شريك له یالیت ما کان منكر لم یکن 


ن 


ا E‏ ا E‏ ا 
وله مرنرة طر فة ی ا زا ابراه ف 3 “> ھی ترم صو ره ة ألعابد الناسلك 
٤‏ العص. ر العباسی El‏ کان بعش کنات یه » مزدرياً ألدنا 


ومتاعها »› مقرلا على عيأدة ربه» قامعا a‏ فی نفسه» متحليا بالفضائل 
الرفيعة > لا يعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف الحم والمئل اللحلقية العليا » 
یعیش صامتاً مفکراً yT‏ > حى إذا نطق استول عل القلوب 
والأفئدة ببيانه الرائع . وهو داعا مستكين خاضع لربه متواضع روع ما يکون 
التواضع الذى لا 2 مروءة ولا كرامة »حى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الوت 
تقدم الصفوت يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وى ذلك كله بقول اطبا 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الغنى والراء : 


ع ۴ ا oF‏ 

رايتك ما يكفيك ما دونه الغنى وقد کان یکی دون ذاك ابن أذهما 
چ ۶ & 2 د : 

و کان دری دا عر ا عظہ مھا 3 کان لحق الله فا معظما 


آفات الهوى حى تجنبه الهوّى كما اجتنب الجانى الدم الطالب الدما 
E e.‏ 
ولم سلطان على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن يت رمرم 


اہ 


٣ے‎ 


E‏ ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال بذ القائلين وحکما 
STE‏ 


ف e‏ ا ا متوا شا 9 ثا إ د 1 


منم سدم n‏ ع 


) ( القاوص ?ن الوق الشابة (۲( يەر مر م 2 لا ك کلام 


غ ت الغرلى من آل وائل سلام و E‏ 

ولعل نی کل ما قدمنا ما يصور كيف کان ابن كناسة يصى قلبه وعقله 
لازهد وکیف کان مزجه بنفسه » وکیف کان يعيش له وبه مومنا أنه الغاية العليا 
الى ينبغی أن يطمحإليها الإنسان ويقصر عليها حیاته » حى يفوز برضوان ربه › 
وقد لبى نداءه لسنة سبع ومائتين للهجرة . 


#مود ") الوراق 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة توضح حياة محمود » ويقال إنه كان نخاماً 
بیغداد بیع الرقيق » ويبدو أنه كان ف فاتحة حياته يأحذ بحظ من اللهو » م كف 
نفسه وردعها » وأخحلص وجهه لر به . وش آخباره ما يدل على حسن عشرته بخواریه 
وأنهن کن لا يثرن عليه أحدا » وکانت جاريته سکن من بينهن من أحسن قريناتها 
2 > وكانت تنقن الغناءوتنظ الشعر البارع فلكت عله لسه:وقله € رخدت 
أن رقت حاله واخحتلت حباته » فرأی أن يبيعها حى يوفر هما حفض العيش عند 
غيره » وتنافس الناس نى اقتنائها » وعرض فيها أحد الطاهريين مائة آلف درھی » 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بحت وذرفت‌الدموع »› وقالت له إلى 
أحتار عيشة الفقر معك » فرق ها وحررها وأصدقها داره > وكانت كل ما بلك . 
ومن طریف ما پروی من أخبار جواریه اللائى كن يتعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له فى إحداهن عشرة آلاف دنار » فأفى » فلما تو اشبراها نى ممراثه بخمسة 
آلاف دینار . وذکر ها المتوکل ما کان من أمر عحمود معه »> فقالت : يا أمير 
المؤمنین إذا کانت الحلفاء تر بص بلذاتها المواریث‌فسنشترى بأرحص مما اشر يت. 
ولعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أ كر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أ كر حمود » وهو يتخذ لذلك مواقت متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لته ولأوامره ونواهيه » فالمسلم الصحيح ينبغى أن لا يقترف إِغاً ولا يركب 


معصية › وإلا اوقته ذنو ره وم جد من بخلصه من عذاب الله ووعیده » وحری 


> ۲۸۰۵/۲ ۰» ۲۲۸/۱ الدث : القر. بعد‌ها والعقد الفرید‎ )١( 
» انظر نی محمود وأخباره وأشعاره تار يخ ۷4/۴ ¢ 40 ۲ وما بعدها‎ ) ۲ ( 
وعون‎ ۲۸٠/۲ وفوات الوفيات‎ ٠٠٤/٦ وطبقات الشعراء لابن المعز‎ ۸۷ / ٠۴۳ بغداد‎ 


ص۷٦۰۳ ٤۲۲‏ والبیان والتبیین ۱۹۷/۳ وما الأخبار ٣‏ /۳ه . 


۰ 
بمن آهته الدنيا » وترا كت عليه الذنوب » أن لا يؤمل فى جنة ولا ثواب » فقد 
ER‏ العقاب » يمول : 
يا غافلا ترنو بعینی راقد وشاهدًا لامر غير مشاه 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى ‏ درل الجنان ا ٠‏ فور العا بد 
ونسيت أن الله أخرج LAS‏ بذنب واحد 
لا ل إذن أن يبادرإلالعمل الصالح وأن بجا الذنوب والاثام حی یکون 
ا ل ھی طاعة لاتىم معرفة الله وشكر نعمه بدونها ¢ بل لاتم عبته 
حبة صحيحة إلا إذا آلح الإنسان نى الهاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة متحاماً 
ی .وکل ما مجر إل .العصیان » منقطعا إل الله متبتلا له »> يمول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال نى القياس بديع 
لو كنت تضمر حبه لأطعته إن الحب لمن أحب مطيع 
ف كل يوم يَبْتليك بنعمة وات لشكر ذاك مضيع 
وموقف ثان هو موقف الرضا بقضاء الله » وهو موقف ملا نفس الزاهد طمأنبنة 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا › فلا یخشی شیا > إذ لا یتمنی غیر ما محدث › وکل 
ما ينزل به يتقبله بنفس راضية › يقول : 


مر 1 گ 2 رم و 
ر الله کائن حين یفقدی وروده 
ود می فيك علمه و 1 تھی ما در كه 


وموقف ثالت هو التوكل الح على الله والثقة به م والاعماد عليه دون سواه من 
الناس » فهو الكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإنسان › ولن يستطيع 
الوصول إأيه قبل موعده المقدور وأو طلبه بقوة السماء والأرض » وقد كفل له رزقه 
وضمن له حیاته ( فنع الضامن الكفيل ( بقول : 

e o 
آلا ررقف الله 2 عل غیرد وتصبح ٥ن حو ف العواقي امنا‎ 


5 @ ص ج 
وترضی بعراف''' وإن کان مشرکا ضمینا ولاترضی بربك ضامنا 


١ (‏ ) العراف : المنجم والناظرى الغد . 


۱ 
وقول : 
ما عجب أن يكفل الناس بعضههم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 
TT e 3 E‏ 
وقد كفل الله الوق بعهده فلم يرض والانسان فيه عجائب 
9 2 1 
عام بان الله موف بعده وى قلبه شك عل القلب دائب 
وهذا الموقف داه إلى موقف رابع هوالقناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
z‏ : ۾ £ 2 
عا عندالله وما اد خره له ف‌یومه وغده » وأن يقلع عن الطمع وإلا أصبح ما يكفيه 
لایکفیه و إن أقبلت عليه ادنا حذافيرهاء بل إن e‏ ودی بصا حبها ل 
يصح اشد ضنکا من الفقير المحتاج » والغى اا هر ک E‏ القانع ر 
البراء ابلحشع » وف ذلك يقول : 


من کان ذا مال کثیر و لم يقنع فذاك الموسر المعير 

EN e OE Gm E, 

لفقرٌ ف النفس وفيها الى ٠‏ وف غتى النفس الفنى الأكبر 

ويکر محمود من تقريع غى الال فقير النفس » مصوراً جشعه ف جمع 
الدراهم والدنانیر وللحاحه فی طلبها › واسترقاقها له » بل عبادته ها وهیامه بها الذى 
لا قف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دینه وعن ربه. وکان بعجب غاا 
شدیداً کیف جمع عبدة امال بينه وبين عبادة ربهم وهو قد استاثر بقاوبهم 
وعواطفيم وأهوائهم وملك عليهم كل شىء من مرم » بقول : 


ا 


ظهر وا للناس دیناً وع الدينار داروا 


رة رة 

وله صاموا وصلوا - وله حجوا وزاروا 
ر ر 

لو بدا فوق الثريا وهم ريش لطاروا 


وذاما ةل لاا للفى الذى ملك الاسان وده + ومر بالف ر وة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيشا فوق ما يسد رمقهم ويدفع الحاجة 
عنهم »ويكى فقر الزهادمواً نلك لا تجدفقيراً يعصى الله ليفتقر »بيا يفتح الراء على 


€۲ 


أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحياتا أبواب المعاصى 
ومنو رائها أبواب سقر »ونی ذلك يقول‌هذه الأبيات الى أنشدناها ى الفصل الرابع : 


يا عائب الفقر ألا تزدَجرْ عيب الى أكثر لو تعر 
۹ 2 ۰ ر e7‏ 
من شرف الفقر ومن فضله على الى إن صح منك التَذر 


أنك تعصى کی تنال الغی ولیس تعْصی الله کی تفتقر 
وموقف خامس هو الصبر عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته استقبل 
الكارثة ها يستقبل النعمة وم تڏذهب نفسەحسرات إزاء صر وف الدهر »> بل تدرع 
بالصبر ابحميل درع العباد الاسكين الذين خبروا الحياة وعرفو أنها هم“ تاذو م 
وات کل کی٤‏ ھا إل قاء ٤‏ بقول : 
2 ٍ ) 
عشل ذو اللب لى نفسه مصائبه قبل أن تنزلا 
e @‏ م 9 
فإن نزلت بغتة لم رغه لا كان فى نفسنه ملا 
6 4 ے2 م 8 
رای الهم یمصی ال ر سم آخره ولا 
وذو ۱ لجها یامن بامه ون ا مصارع من قد حا 
م م وق 


e 
ھ يع‎ 


کے 
فإن بدهته صروف الزمان ببعض ‏ مصائبه عرلا 
6 فز 2 ع ۶خ 
ولو قدم الحزم فى أمرو لعلمه الصبرَ عند الاد ١‏ 
وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت » وأنه إذا دب السراد 
خلال البياضكانحريًا بالإنسان أن يقلع عن غسَيّه ويتزود لآحرته » فقد دقت 
أجراس الموتوملاأت الفضاء من حوله » وجدير به آن یبکی ویتفجع على نفسه »› 
چ ê a e 5 ٌ e o 7 e5‏ 
فالياة توشك آن تنقضى ويوشك ظلها أن ينحسرعنه إللغیر ماب › کا انحسر 
عن الأفراد والأم » يقول : 
ت @ ٤‏ @ م 
بكيت ‏ مرب لاللأَجّل وعد فوات الامل 


. البلا : مقصور البلا‎ )١( 


۳ 

ووافل شيّبو طرَا بعقب شبابيٍ رل 
ات کان کن وی کا لھ رل 
طواك ‏ بشیر الام .ويل يشي الاجا" 
طوى صاحب ضاحباً ‏ كذاك اختلاف .الدول 


وموقف سابع هو العفو عن الظالم > فهو لا بابي الإساءة بالإساءة إذ جد فى 
ذلك وقوداً لتهييجها » وإنغا يلقاها بالعفو والرةق والبر والرحمة مطفتًا نار الحهل 
ال وموجدة الغضب بالصفح . وهى خصلة من خصال الإسلام الرفيعة حث 
عليها الذكر اجک بم عثل‌قوله : رون فعاقبوا بعشل ما عوقبم به وان صبرتم هو 
خير لاصابرین ) وقوله : ( هن عفا وأصلح فاجره على الله ) وقوله : ( وان تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإنما أراد الإسلام بلك أن يزرع البر والحبة ف قلوب المسلمين 
بعفوبعضهم عن بعض » مع وعده فم على هذا الصنيع بالأجر والمثوبة الحسنة . 
وعن كل ذلك صدر مود ی تصورر عفوه عن بعض ظالميه قاثلا : 

ا ت لل لے و ذاك له على علي 
اه اھ ا 4 ات د 


ی 


2 ي م © 
رجعت إساعته عليه وا سای إل مضاءف الخنم 


وت ا اجر ومیحمدة E‏ الظلم ل 
وكأنما ٠‏ الإحسان كان له ٠‏ ونا المسية إليه ف لح 


e‏ ¢ ھ 
ما زا بظلہی وأرحمه ہی ردت له من للم 


وهذه المواقف الزهدية الحتلفة لحسود توضح غزارة فكره ونه كان يستمد من 
معين عقلى وروحى لا ينضب ٠‏ فهو تارة برغب ى عاسن الأخلاق والشم وتارة 
بعظ ويذكر ناصباً اموت آمام أعين الناس حاثاً في على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه واتخاذ ا لاتقاثه »> وقد تو ئی حدود 
لمائتين والثلائين أو بعدها بقليل . 
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شعراء الأعتزال 
تحدثنا فى الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية فى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت آم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملوا مساجد البصرة بجدامم ا مع أهل النحل وال ملل الختلفة › 
واستالوا كرة الشباب إلى عقيدتهم عا أوتوا من قوة اللسن والفصاحة و سلحوا په 
عقوم من المنطتق والفلسفة » بل لقد اسالا اللحلفاء منذ عصر الأمون » فإذا هو ٠‏ 
بعلن رايهم ى أن القرآن لوق عقيدة رسمية للدولة. وكانوا ‏ كا أسلفنا ‏ يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبيراً > حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
الفصل الرايع - بهالة قدسية » وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بمعحض اختياره »حى يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عمله » واد اهم ذلك إلى الببحث فى العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب »> 
بل أيضًا بين الله والطبيعة » ففيها علل ثانوية فعالة تقابل حر ية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشه حى من عناصر الشر . وبلغ من مجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطیع به حى لو لم تصله ال رائع آن یعرف أن للعالم الما واحداً 
ا ۲ س دك ف خرن معا ای ب دات إل اك 
اسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والح ركة › وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا فى هذه المباحث وما الها إفاضة بحيث أصبح لكثير 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 
ولا بکاد يم القاریء بارائهم ومذاهبهم فى كتاب مثل كتاب الال والنحل 
للشهرستانی حى بهوله ما امتازت به عقوم من خصب وامتیاز » فقد استطاعوا أن 
ينفذوا من خحلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مترجمة إلى فلسفة إسلامية حقبقية › 
محيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذ لم بقغوا عباحثهم عند العقيدة 


C9 


جم ا 


الإ عانية > بل بسطوها حی وسعت کل ما خحاض فيه اليونان وغبر اليونان من مسائل 
الإهبات والطبيعيات ما يتصل مبادىء الموجودات وابلسمانيات ولروحانيات الى 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وكل ما تنبعث عنه اطرکات فى الكون 
الس اة ر ااك رالاعا ى ٠ه‏ ال إل عا ر ا فاا 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العرلى بدرره وجواهره › وتحول شباب الشعراء ويرم 
یستمدون منه عتاداً عقوي ؤمادة خصية للعواطرهم ا جعل آبا نواس وغبره پل وکون 
بحص مصطلحاتهم . 

وكان من المعتزلة أنفسهم شعراء كثر وت شا ركوا فى جال الشعر » ومشا ركتهم 

فيه تأحذ وجهتين : وجهة عامة فم ينظمون فما ا ينضم فره E‏ موضوعاتالشعز 
وأ راضه » ووجوة خاصة فوم ل e‏ الكلامية في يتصل 
بها من بعض المباحث ن الطبيعة » وكثراً ما يرد ون على خصومهم من آصحاب 
اللحل الحتلفة . وأقدم e‏ اانا ى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى 
تلميذ واصل ين عطاء ونراه نتصد ی لبشار حبن عرف فيه اأستاذه اده ونادی 
فی الناس أن بقتلوه » لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطاہن وبالتاى إبليس على 
آدم معتذراً له عن عصیانه لربه حین طلب اليه السجود له » فأب وآب بالکفر 
والعصيان ولصفوان ئی تصديه ابشار موقفان : موقف بعدح فيه واصلا 
ویتحدٹ عن اتباعه ويم عن الدين وحرماته وم ا من الفصاحة والادد ف 
اللدصومة وکن بضر بون ی آقطارالارض دافن لاإسلام ولعقيدتهم › »> مستطرداً 


إل وصفت اا وتقشمهم « وئيي م وف أستاذحم يقول : 


A 


ومن لحرو ن وآخحر رافص 


8 , 1 1 سے 
وامر عع وف وإنکار منکر 
2 م 


ےچ 2 هھ 
( ۱( ا کان یکر 
الحاوس ی سوق الغزالىن > وعلل المرد لذلك يانه 
TT‏ 


ی سے ق ا ڈ ۱ 
دن للیتای والقبيل المكاثر ا ( 


8 e 
واخحر مر چی واخحر جائر‎ 


ي 
وتحصین دين آله ف کل کار 


إلى موسها الاقضى. وخلف البرابر 


ليصرف صدقته إلہن . وانظر ف الأبيات البيان 
والتبیەن ز / ۲١‏ وما بعدها . 


د 0 رت 


8 سے کے ي ت ےگ 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم که جبار ولا کید ماکر 
r 1 8# Rf‏ ر 2 : 
وأوتاد أرض الله ى كل بلدة ومو صم فتہاها e‏ ال 


وموق تان سی أن غرفا ل ترجمتنا ابشار » ينقض فيه تفضياه النار 
a‏ ی رفضه آمر ربه له بااسجو 
لادم » ها ينقض مزاعه فى الرجعة والتناسخ وتکفیره ب لمع الأمة es‏ 
داليته الى NEE ye RM‏ 
بادا بأنها تحمل فما تحمل النار »> على نحو ما هو معروف فى الحجارة والزند » 
م يفيض نى بيان طرائفها المبثوثة نى البحار من لآلىء وغير لالىء» ومن عنبر وغير 
عنبر » مع ما تحمل من السمك السابح » إلى طرائف لا تكاد تحصى ف ابحبال 
والحرار وظاهر الأرضين من الأحجار لكرءة والذهب والفضة والمعادن النفيسة › 
باللاضافة إلى الأماكن المقدسة » تما يدل دلالة ناصعة على عظمة الحالق > ومن 
قوله فى ذلك (') : 
LN Nn e‏ 
وخا ئی ارحامھا وارومھا اعاجیب لاتحْصیبخط ولاعق د" 
وف القعْر من ا الرحار ٍ نافع من الولو المكنون والعنير الورد 
وف قَدَلِ الأجبال اف مقط زبر جد أملاكالورى ساعة الحشد١'‏ 
وف اة الرجلاء ll‏ ا 7 مغارات ا رالنقد() 
من الذهبر الإبريز والفضة الى تروف وتصى ذا القناعة ا 
وکل فلز من نحایں وآنك ومن زئبق ی ونو شاذر دی 
و بواقیت الأّنام وخا من ا خا فاخرة المجد 


( ۱) البیان والتبیین ۲۷/۱ . )٠( ٠‏ الرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 
)۲( العقد : الحساب » ويريد العد . الرجلاء : الوعرة الشنة . تبجس : تتفجر. 
(۴) الورد : الأحمر. )٩(‏ آنك : رصاص . النوشاذر بالذالوالدال: . 
٤(‏ ) المقطم : جبل مصر الممتد من القاهرة خو انی فاه کا لاور: 


إلى أسوان عل الشاطىء الشرق التيل . 
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ےھ ٠‏ ەة ر ر ي 2 مړ و ت 7 ےه 

وها ممام الخل والر کن والصفا ا الحجاج من سے الخاد ) 
ا صفوان بعد ذلك ى بيان حقيقة بشار ویظهر أنه کان حینئذ برد د 

آراء فرقة أ الكاملية إحدی فرق الشعة | الغالية 6 وقد أ كفر صاحبوم او کامل 7 


الصحابة رکه بيعة على وطعن ى على لقبوله فک ا ن د ن 


الا زة ا عن اأ امل لے مهه 4 وکان درک ان اللامامة له ور يناسح ُن شخص أل 


. شخص . ويظهر ضا أنه کان دردد رعذ ں ما قاله دیصان ومانی عن الور واأظلمة 
ونه کان لا رال اولك أ أسماء غالية الشيعة من مثل ليلى الناعظية وألى منصور العجلى 


ا و ¢ و ان ون ع 6 يمول : 

2 ر‎ ê ٌ ۾ 7 4 ه‎ K1 
اتجعل عمرا والنطايى واصلا کكاتباع ديْصان ھم مش المد‎ 
م ۶ کي ر 2ه 1 ر هه‎ 

فیا ت حليف الطين والاوم والعمى وأيعد علق الله من طرق ال ر (( 


ا 
وي 


اجو را بکر وتخاع ركه | علنًا ا کل BIE‏ ا رد 8 


كاك غضبان على الدين كله ٠‏ وطالب دحل لا بيت على س 
اع کا يخلة وکل عریق E‏ 
وقد خحلص بشار بعد ذلك للمذاهب الجوسية وعبادة إلى النور والظلمة . ول 
رصلنا افا ن ردود على الل اجات ن والأهواء المحتلفة وراء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن آنه کان رد د علیهم کثيراً وان وأن القدماء م یشبتوا ردوده . وسنری 
ارين الجر سز عل هده ف هدا الاتجاء. . ومثله العطوى الذى نلماه بأخرة 
من هذا العصر »> وقد أنشد له إ القالى قصيدة ررد فيها ء| ی هشام بن الک الرافضی 
2 الشيعة الغالمن وما کا E‏ ف صورة إنسان 
als‏ الحمس « تعافی الله عن ذلا اوا ا « > وله يقول العطوى 

بعص و o‏ : 


2 
f 


جل رب الاأعراض والأجسام کات م والأجسام 


(۱) قمش : آراذل . (۴) فذحل : e‏ 
LEO ls ta E O)‏ آنه يسارع إلى ار ) 


يضرب أألمن . )٤(‏ مال القالی ۲۳۹/۲ . 


1۸ 


ن “ م A‏ £ £ 


و ل MN‏ ٌ 
در ی أله من هشمام ومن قال ق الله مشل قول هشاعم 
e‏ ٍ 

قل لن قال قوله ورأه خير مسترشد وخیر مام 


7 م ي E e i‏ 
لم انكرت قول من عہل اله سمس وص یی الانجم الاعلام 
م ا ez ٠‏ ا ع 
ما الدليل البين عن حَدّث العا لم أفصح به لى الاقرام 
A‏ ّ مور ا د 2 2 
لا دليل فلا ترمه وقد قل ت كبعض الانام رب الانام 


e‏ رر 


لم غير قدمة الخلق فاقصد قصده دع مناقضات الكلام 

وواضح أن العطوى برى نى التشبيه على الذات الإية تعطيلا للألوهية > فالله 
بنصٴ القرآن لیس کله شی ء وهو منزہ عن کل تجسید وتجسے › واو آشبھته 
اخلوقات لأأصبح العام قديما مثله » ولكان هناك قدعان :. الله العا » ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليوزان ومن بغض المتكلمين 
أمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القدع » أما العام فحادث > خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة عل حدوثه وخلقه قامة ی بنیته وترکیبه . 

وكان العطوى ينظم فى أغراض الشعر الختلفة صابغاً كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » رنقصد القدرة على توليد ر واستنباط خحتاتها » وی ذلات قول بعض 
القدماء « کان له فن من ٠‏ الشي رل IE‏ لله > ذهب فيه إلى مذهب اصحاب 
الكلام ففارق جميع نظرائه وخحف شعرهعلی کل لسان وروی واا 
واحتذوا معانيه وجعلوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج فى أغانيه طائغة من کک 
فى أغراض مختلفة » وهى تصور كيف كان يطلب الإطراف ف العى واليال 
من مئل قوله دی ایك ر ای دؤاد شيخ المعتزلة ی عصرہ و مهم عند العتصم 
والواثق('' : 

ي مو 


€ “^ ۶ ص 
أخنطته يا نصر بالكافور وزففته لمنزل المهجور 


. ON/ ° eT 
. أ ته حنطته : من الوط وهو كل طيب عاط للميت‎ )۳( 


44 


(4) 


هلا ببعض خصاله حنطته 
وقوله فی رثائه ابض : 


فيضوع افق منازل وقبور 


۳ 
ولکنه ذال الشتاءُ الخلس ") 


أشعار كثيرة نقع فيها على المعائى النادرة من مذ 


کر 2 ۰ غ چ 
فکم ل ا ا ) 1 


e‏ ش 
وندمان تسافطنی 


وعلى هذا النحو كان العطو يتأن لمعائيه غاولا أن ر 
الأخيلة والأفكار حی يبهر معاضري 


التفصيل لثلاثة من شغراء اة 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


٠ العتاى‎ 


کاس یطوف ا قضیب من 


رة دوت أماؤمم ف هدا العصس وھ 


# ۽ 2 ي 
الخب أو عص الر شیب ê‏ 


سل إلى کئیر من دقائق 


. واعل من ایر آن نعرض بشىء سن 


العتاد 
e‏ 


شو | کلثوم بن مرق ن زت لتخ بی ٤‏ يتصل نة بغم زرو بن کلاوم حك 


أصحاب العلقات السبع » ولد ونا فى ق 
وتحول عنھا إلى بغخداد» واحتلف إلى حلقات انکر 


بامعتزلة وال عترال > کا ee.‏ بالآداب الفا 


فارسية د 


رين بالشام» م سكن الرقة با موصل › 


ن ولم يلبث أن شخف 


فنا أداه إلى تعام الفهاوية من 


جهة » كا أداه إلى الرحلة مراراً إلى خزائن الكتب مرو وخراسان » ليتزود منها 


(١۱(‏ يصوع : يفوح 

( ۲( أغانی ( طبع الساسی) ۲۰/ ۹ہ 

(۳) ريا : شذى ورائحة . 

. ۹/۲۰ أغاف‎ )٤( 

٠ (‏ ) انظرى العتاف وأخباره وأشعاره اين الممتز 
ص۱ ٩‏ ۲ والشعر والشعراء ص۹٩‏ ۸۳ والبیان والہیین 
oto /Y CY cI!‏ 
والیوان ٤۸۳ › ٩۲/۴‏ والاغای ۱۰۹/۱۳" 


پکئوز الدب الفارسى 4 و نا ف 1 صا الرابع ا كاده على هة الکثب وز َه 


والفهرست لابن الندم ص ۱۷۵١‏ ومعجم الأدياء 
۷ وروج الذهب للمسعوذى ۴۴۷/۴ 
وما بعدها' والوزراء والكتاب للجهشیارى ص 
۴ ۰ ۲۹۲ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
وتار يخ بغداد الخطيب البغدادى 4۸۸/١١‏ 
والفرج بعد الشدة التنوخى ١٠۱۹/۲‏ والنجوم 
الزاهرة لابن تخری بردی ۱۸۹/۲ . 


۰ 
لکثیر من صحفها ومعانیها » ما جعل بعض معاصریه یعجب‌من کرة نسخه ها » 
وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا ف كتب العجم ؟ اللغة لنا ولمعا فم . 
وكان طبيعسًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفلسفة » بل يظهر أنه تعمق ى 
قراءتها O EES‏ 
وله بجانبه مصنفات لغوية وأدبية مختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون الحكم » 
وه قول اللسعوحى : « hE E‏ 
للکلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة 
الخاطبة وجودة الحفظ وصحة القريحة على ما م يكن لكثير من الناس فى عصره مثله » 
وكان إلى ذلك يتزهد تى متاع الدنيا ويالبس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى 
ابن خالد الرمكى وزير الرشيد بفضله فوصله به و مجالسه› ا يضق عليه هو 
وابناه الفضل وجعفر من وام » وهو يض عليهم من مداثحه > ولم یلبثوا ان قدموه 
إلى الرشيد » فمدحه ونال جوائزه السنية »> مع انقطاعه هم . ويروى الرواة أن الرشيد 
مع باعتزاله » وم يكن يعجب بالاعتزال ولا با معتزلة > فطلبه » وخشى البرامكة 
مغبة طليه »> فستر وه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن »› وما زال حى بن خالد 
ول ار ن ا عو کے ال بان ا 
وروی أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف اللحارجى الشيبانى » لاشراك 
عض أفراد قبيلته معه» غير أنه مثل بون يديه يتنصل من الحرم الذى جنا بعض 
قومه » وکان یز ید بن مزید الشیبانی قضی على الولید فلوح بن يزيد غسل عن ربيعة 
کلها ذنبها » فرضی عنه ووصله . 

وما زال العتانى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل عدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 
اض وو ea o‏ ا 
شألى العرأاق . ولا تحول المأمون من مرو إلى بغدذاد وعمد احالس لجلة العلماء 
شناظر ون و یتحاو رون بین يديه أشخص العتابی ! إلبه » ووالی بره ونواله عليه . 

وقد أشاد القدماء بشعر العتانی وبراعتەی الحوار ی كل ما كتب من رسائل > 
وى ذلك بقول ابن المعتز : « کان العتانی جيداً أ متدرا على الشعر عذب الکلام 


1 
وکاتا جيد الرسائل حاذقاء وقلما جتمع هذا لأحد » وما معت كلاما قط لأحد 
ام ن المتكلمين أحسن من كلام العتابى . و 
وقول أبوالفرج عنه : « شاعر مرسل بلیغ مطبوع متصر فی فنون الشعر ومقد م 
من شعراء الدولة العباسية » . وقول الحاحط : : . « ومن الحطباء الشعراء ممن كان 
يجمع الحطابة والشعر ابلحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عرو 
العتّابی » وکنيته بو عرو » ول آلاظ وح و وطاه ی ابدیع برل جي 
من يتکلف مثل ذلك من الشعراء المولدين كتحو منصور التمرى ومسام بن الواند 
الأ :صاری وأشباههما > وکان العتانی عتذی حذو بشار ف البديع ۲ . ویقول ف 
موضع آخر من بیانه : « العتای ذهب شعره ى ف البديع 4 
والحاحظ لايقصد بالبديع الحسنات المعروفة من اناس والطباق والتصاوير 
قحسب ٠‏ بل يقصد أيضً المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتاهى ثقافته الواسعة 
اجنلابها وعرضها فى معارض تتع التفس وترضى العقل والقلب. وأول ما نقف 
عنده مدحه » وقد طارت له فيه قصيدة ى الرشيد نظمها حين سخط عليه لثورة 
الوليد بن طريف الى أشرنا اليا فما أسلفنا > وهو يستهلها بذكر الأطلال وا والنسيب 
عل هذه الشاكلة : 


و 


ماذا شجاك بخوار ف طلل ودمنة ا عنها أ عاص 
تجا ج اجیم زا و بال فة 
ف ناظری انقباض عن جفونہما وق الجفون عن الاماق تقصر 
au, O‏ 


وواضح ما ق هذا المطلح من u‏ »> فهو يصور شجو نفسه 
وحزنها حين اَم بالطلل » ویطیل ی هذا | التصودر ڪاولا النتفود إل حال ا 
عل نحو ما يتضصح ف الست اغات وهو لک یعی يدقة الفكر وال وح اشا بل 
یعی اشا بدقة ا ں عل نحوما نری ف دعائه الرقق للطلل ن يظل E‏ 


e mem E‏ اس یھ صمو مس موک ماسم مم مه سر هتمهم نیمه 


(۱) حوارین : من قری حلب . والدمنة ؛ ( ۲) مشرك : مهموم . 
ازاار. ( ۳ د 4 ات 


۲ 
باللحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


گ ت & 1 
مستنبط عزمات القلب من فكر ما بينهن وبين الله معمور 
فت المدائح إلا ن آنفسنا مستتمطقات عا تحویى الضائير 
ماذا عسی ماد بی عليك وقد ناداكق الوّحیى r:‏ قطي 
وهو داتما فی مده له مزج بین تصویر حزمه وبصره بالرآی الصائب وحنکته 
وبين حياطته للدين والرعية وأحذها بالعدل والشفقة والرخمة » على شاكلة قوله : 
f‏ 8 رص ر ى E‏ 
إمام له کف يضم e‏ عصا الدين ممنوعأ من البرى عودها 
م م ر 2 ۰ ا 2 TT‏ 
وَين محيط بالبرية طَرفها سواء عليه قرَبها وبّعيدها 
f 5 is‏ ر ر Eee‏ 
رقظان يبيت مناجيا له ی الحشا مستودعات بکیدها 
e‏ َه ٌه @ 8 
سمیع ذا اداه ق فعر کربة ا کفکته دعوه لا بعیدها ۰ 
ونحس نى هذه الأبيات مدى ما كان يأخذ نفسه به من الأناة والجهد العنيف 
ى تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى فى معارض غتلفة › 
يرفده فى ذلك عقله الاعتزالى اللحصب الذى لا يزال يثبر فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله ى الرشيد » معيدا للمعانى السابقة نى هيات جديدة : 


ê 0 aT @ ر ص‎ 

رعى أمة الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو 

و ا کی اا تغلغل ف تادا ننه 
0 

وما کل موصو 1 الحى متدی ولا کا" من ام ا E‏ 


mf 
“ لر و کے‎ 


Ê A,‏ ۴ ھٍ 
قم بمستن العلا حیث تلتی طوار ف ابکار الخطوب و 
وهو يلاحظ ما يق عليه الرشيد حكمه من قواعد الاين الحنيف وما سنه 
فى حك الرعية من العدالة وطرق الرشاد ويصور فطنته وحنكته نى حتَل ا مشا كل 


. أصمعم : يقظ القلب فطن حاذق . (۴) أم : قصد . الصوى : الأعلام‎ )١( 
الاستنان وهو سرعة‎ e . یکیدها : يدبرها‎ 
العدو . الطرارف : اللمديثات . العو : جنم‎ Ss . العقماأء ؛ امشكلة الغشرة‎ (۲) 


يستولد . ) عوان ضد البكر . 


e 

العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن فى أعاقها وأرحامها من حلول حفية» 

ھا یصو ر حزمه ونفوده e Rk‏ . وواضح ما ینعنتی به 

العستسای من دقة ف معانيه وطرافة » وروی آنه دخل سرا مع المقظلمين إلى 
الرشید ی بعض سخطاته عليه ¢ فأ نشده : 


ر 


° م ھم سے ی 5 ٍ 
أضنى المقًام العْمْرَ إن انعرف خلبو أو زت القدمان“ 
رخ ¢ f‏ # ت 
أتتركنى جَذب المعيشة مقَرا وكفاك من ماء الى تكقان* 
سے 0م مرق ء 
وتجعلى سهم المطامعم بعدما بللت میى بالناى ولِسّانف 
فأعجب الرشيد قوله » وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر الرمكى أو 
آبوه حى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخحرى عليه › کا آشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال بمدحه : 
0 5 ت ۳ ت ا 2 ر 
ات 0 اموت مطرحاً قدضاق عى ييح الأرض مزْحيلى ٠‏ 
ولم ڌ ڌزل واا تسعی راطفك ف حی احتلسنت حبای م يئ أجلى 
الببحث عن المعانى النادرة آشاع ی شعر العتانی و ۾ تکن مألوفة 
هی قصسر المدائح وغير المدائح ما من أغراض الشعر = حی لصح تن 
9 ااه ئة ف کر من الأحيان ¢ وکا نما رہ O‏ ذلا بالأمثال المأرسية القصبرة 
الى کان یعکف علیہا والی مثلها خير شل کتاب الأدب الصغير لابن المقفع › 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما وى من أنه دحل على عبد الله بن 
طادر ووما فأنشده ماقا 2 


2 رو د 6 و ےم ٍ 
٣‏ ۶ عر 


ل من‌الغد» فأزشده البيتين تا لذن أنشدناهىا ى الفصل اساد : 


. المةام الغمر : المقام الشديد . سنا خلب : تکفان : ہملان وتسیلان‎ )١( 
. رات ۽ شذاأل‎ (۴ ( ES ot 


( ۲) مقرا: ضيق الرزق . الندى :الود . 


4 


ً ري“ . Ê‏ ق 
6 5 
e e‏ ما عشت لى وإتما كاك بل بيت مأل 


م دخل ف‌اليوم الثالث » فأنشده ٠‏ 
م وه ا ¢ ۳ 
بهجات الثياب بخلقها إلده ر ولسو لس ألشذاء عصسں ل ی 
فاکسنی ما مید أصلحَك الا ١‏ فيكسوك اله مالا يبيد 

وواضصح 4 bod‏ 
وهو معی لا بصضل إا به إلا بعد التدير ويعد طول ال لروية وبعد النظر وطول التفكير ء 
بل بعد التوقف وطول التنقيب . وعلى نحو ما ياقانا ذلك ى مدعه اانا ق عتابه 
من مشل قوله : 


ا و 9ع ي 8 o‏ 4 ۳ 
رحا الرجاء إليك مغتربا حشدت عليه نوائب الدهر 


@ : کے م کے ,ھچ 
ردت إليك ندامی آ ° و الف غا کی 
aT 2‏ 
وجعلت جعلت عتباف عتب ٤‏ موعظة ورجا عفوك مستهی عذری 
E 2‏ بنشیں O‏ وال > فهو بزال عحاول فیا 


0 ي" @ ~~ ۹ 
0 ا إليك تترّى ٠‏ بالشوق فظالعة وحسرّى 


ت 


ما جف للعينين ب دك ياقرير العين مجرى 
ج 2 @ 0 کر چ ¥( 
E ۰‏ و رك 


® 


a u‏ وفیحصه المعالى إل ان عردها وجسمها اانا ( وأحيانا 
يتعمق فيها ويتغاخل إلى لبها » مستخرجنًا بعض الصور أو بعض الحكم » 
من مثل قوله مجسداً لشکره : 


. العرج من كارة (۲) مبری : مهزول‎ ENE) 
. السير . حسرى : متعبة . (۳) ری : عرقة‎ 


SL 


لته لك حى تراه 
وقوله نى ملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبولالحسن : 
لوم بعيذك ا تقارفه ان لمرضك من قول بداجیکا ٠‏ 
وقد ر بك ىف تا مهلكة من بات يكتمك العيب الدی فیک ٠١‏ 


وله أشعار بتناول فيها الأخلاق والطباع > محللا ا تحلیلا بديعا » من 
ذلك تصويره لن اتبع هداه » فعدل عن حجة الحلق الحميد إلى مسارب الحعلق 
الذمم »> وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما يز 
به الحبيث من الطيب › والضار من النافع ء ¿ ذا هو بستجیب فواه ودواعی لفسه > 
ا اا ن ا ولکن أنی له وفطام 
النفس عسير » يمول : 


و کم نجمة. آتاکھا الله جزل مبراًة من کل خلق 4 بدي" 
قَسَلَطْت أعلاقاً عليها ذميمة . تعاورا حن تفرى آديمها' 
وکنت امر۶! لوششت أن تبلغالمَدّى تلفت بادك نة اا 
ا é6‏ 
ولک فطام ااا ا ا 
وعلى هذا النحو کان العتابی لا يزال يلذ عقول سامعيه وقلوبهم با يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى عتالا لذلك متلطفاً له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيئة المعتزلة وكنوزها الفكر ية الغنية » وقد ظل الناس يفتنون 
بشعره » وهو یعرض علیهم مبتکراته ی معانیه حى انتقل إلى جوار ر به فى سنة 
تان ومائتین . 


( ۱) تقارفه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك . C7‏ ا e‏ 
( ۲ ) تيهاء : فلاة مضلة . ( 4) تفرى : تقطم . 


. » من المعترلة ) البغداديين قاطبة وش كثير من البصريين‎ (٠ 


أو 


بشر ' بن المعتەر 

شيخ معتزلة بخداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل ولعله تحول منها ولا 
إلى البصرة موطن المعتزلة ‏ م 
مثله ى ذلك مثل عمود الوراق »وكان أيضًا مثله زهداً ونسكاً وعبادة . ولا نعرف 
بالضبط مى نزل بغداد»غير أننا نجد امه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءكة 
وقد توثقت الصلة بينه وبين الأخيرين وخاصة منهم الفضل بن حى البرمكى › 
ور عا كان السب ا لحقیی ى توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية» 
وان البرامكة يتشيعون سرا » ففسحوا له ى مجالسهم » ونص کثیرون على هذه 
النزعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة ف الحك على على بأنه كان مصيباً 
فى حربه لطلحة والز بير ومعاوية وأن جميع من قاتله كان على خحطاً » وأيضاً 


استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له > 


کان مصییا ف قبوله التحكى . و وقول ابن أ ادید: ر کان دسر بن المعتمر 


من قدماء شیوخنا رحمه الله تعالی بقول بتفضيل على عليه السلام رى على أ بكر 
ومر ) ويقول كان أشجعيم وأسخاهم > ومنه سر القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
وقد روی له ابن 
المرتضى أبياتا من أرجوزة يقول ف بعض شطورها « تبر من مرو ومن معاوية » 
خصمی على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه ولا شك يعاريه . 

وقد عرضنا فى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى تكونت حول آرائه » والى 
“ميت البشرية فسبة إليه وذكرنا أن من آهم الأصول الى كان يعتنقها نظرية 
التولد » وكان يذهب فيها إلى أن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أوش غيرنا فهو 
فعلنا . وذكرنا أيضاً أنه كان ينكر فكرة وجوب الأصلح على الله > إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


(۱) انظر ی بشر وأخباره وأشعاره الحيوان ص ۴١‏ » ۴۷ وشر نهج البلاغة لابن أف 


0/۹ ۰ 4 وما بعدها 
و 4٥٥ › +٠6‏ والبیان والتبیین ۱۳١/۱‏ وما 
بعدها وأماى المرتضى ۱۸٦/١‏ ولسان المزان 
۲ وفهرس الانتصار لابن الياط المعزل 
والأنساب السمعاف ف البشرى وفرق الشيعة للنوحى 


الخديد ( طبعة الحاى ) ۳٠۹/۳‏ والملل والنحل 
لشہرستایص ٤ ٤‏ والمواقف لای ( طبعبولاق ) 
ص۲ ۲ والفرق بین الفرق ١ ٤ ١‏ وضحى الإسلام 
۴ ۱ والمنية والأمل لابن المرتفضى ص .۴١‏ 


4۷ 
حًا هو تمكين العبد يما أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة > كما كان جل العقل إجلالا بعيداً حى لرفعه إلى مرتبة 
مقدسة › وف رت بنا ف الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة » 
ما أودع الله فيه من المعرفة الفطريةالى تجعل الإنسان بميزالشر من الحير» ويدرك 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » ويقول لولاهلذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ' 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات متلفة تتصلباعتزالهسجلهاابن النديم ف فهرسته . 

- وكان حسن الحدال قري الحجة »وهو يعد نى الذروة من فصحاء امکلمین 
وبلغاقېم اع ا کر الین ورت اشر ورو ع انه 
صحيفة طويلة ف البلاغة » تجعله واضع أصوها الأول فى صورتها الدقيقة › 
وقد حللناها ى كتابنا « البلاغة '“ : تطور وتاریخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ ى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم یکن یروی الشعر فحسب » بل کان أیضا بارعا فی نظمه › غير أنه 

م ينظمه فى الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه نى 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه لم يتجه 
به وجهة من القصص ولتاريخ والفقه والمنطق » وإنما اتجه به إلى الرد على أهل 
المقالات والنحل من خصوم المعتزلة »> Wجا‏ اتجه به الى ذکر عجائب الله ی ٠‏ 
صنوف خحلقه » ما بمکن أن ا > ویذک الحاحظ أنه 
م ير أحدا أقوى منه على الحمسس والمزدوج وأنه يفوق أبانا. . ولیس بين أيدينا 
شى ء من خمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة رد فا على 
جميع الالفين المعتزلة بلغت أربعين ألف بيت » وقد اقتيس مها قطعة أعلن 
فيا براءته منمعاوية كما أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار نى التبر ؤ من ال حہمية وصاحبهم جتهم مقتبسة هى 
الأحرى من تلاك الأرجوزة وفبها يقول : 


ننفيهم عنا ولسنا منهم وا هم منا ولا نرضام 


)1( انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتار يخ 
( طبع دأرالمعارتف ) ص ٤١‏ وما بعدها . 


E۸ 


إمامهم جَهْم وما لجهّم ٠‏ صَحْبو عمرو ذى التق والعلم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن باحر وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
تما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروى الحاحظ فى الحزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »> وريا 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى ى الازء السادس 
من تفضيله لعلى بن بى طالب على الحوارج » إذ يقول 


ما کان ف e‏ بو الحسن ولا ابن عباس ولا آهل اش 
بے ال با ات اوی ب اع 


ےھ © @ 2 TT‏ ر 
كمثل حرقوص ومن حرقوص ‏ فقعة قاع حولها قصيص " 


ليس من الحنظل يشتار العَسل وا من البحور يصطاد الورّل"' 
هيهات ها .منافلة كعالي مااهعدن الحكمة آهل االياديه 

وروی له احاح £ الحيوان قصيدتين طويلتين قدم هما بقوله : « أول 
ما نبداً قبل ذ كر الحشرات وأصناف اليوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فإنله نى هذا الباب قصيدتين‌ قد جمع فيهما كثبراآمن هذهالغرائب والفرائد › ونه بهذا 
علي وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
ى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصنفا فيصير حينئذ 
انق ف الأسماع وأشد" ی الحفظ » . وبشر یستیل القصدة الأول حديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى آن توانبوا بعضوم 
على بعض تواثب الذئاب » ويفيض ىى وصف اللحوان والحشرات وبعض الطر 
وبيان طباعها وعجائب خلقها » حى إذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إباضية 
الحوارج ورافضة الشيعة تمن يؤمنون بكتاب احفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
أمتهم فيه٬‏ كل أصناف العام وكل ما يكون إلى يوم القيامة » وسلاك مع الرافضة 


)١(‏ حرقوص : E‏ الاج E‏ مثا للر جل الذليل لأن الإبل تدوسه‌بأر جلها. 
القصيص : شجر تنبت ی أصله‌الكاًةوهی الفقع . ( ۲( یشتار : يستح رج . الورل ٤‏ دأية 
والقاع : الأرض ألمستو رة 6 و یضرب القع صعرأو ية کالضب . 


۹ 


والإباضية الحشوية › وهو امم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن کانوا لا يؤولون آیات التشبیه نى القرآن وإن قالوا إن الله لا يشبه 
شيشا من الخلوقات » وف ذلك بقول : 
2 م ې م ت e‏ 
لست إباضيا بيا ولا كراقضئ ره الجقر 
ة ّ م ر ۶# ر e‏ 

كما بغر الال ی سسب سقر اأ فاوٴدّی عنده الس 

لستامن الحَشو الجفاة الأول عابوا الذى عابوا ولم يدرو 

لا تنجع الحكمة فيهم كما ٠‏ ينبوعن الجرولة القطر ٠"‏ 

أولعك الداء العّْصال الذى ٠‏ آعيا لديه الصاب والمفّرٌ ٠‏ 

0 هجومه على الشيعة القائلين بكتاب احفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
٤‏ يكن يعتنق مذهب الامامية كا آشرنا إلى ذلك فى الفصل السادس »وقد استظهرنا 
اك أنه وغا كا زبئ أمئ .وهو اى القصيدة اكانة ححدث أا عن 
غرائب اللحاتق تى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح ى اواء» مستنبطًا كثيرا 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نحتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونقصل بين اللمير والشر والنافعم والضار » ويعرض نى أثناء ذلك لهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فقول : 


قد غمر التقليد أحلامهم فناصبوا القياس ذا السبر 

فهو بأخذ عليهم نهم يلغون عقوم وأنهم لا حكمون المنطق والقياس العقلى 
الد الى د ات اهاه ,ومر ور ف رها وتار ما ها ن 
اللاطاً والصواب . وعلى هذا التنحو ظل بشر مشغولا ی شعره التعليمى بالرد عل 
خصوم المعتزلة وبيان عجائب اللحلتق الربانى حى وافاه القدر فى سنة عشر 


ومائتین 
ات اة 0 ر 
السفر : جماعة المسافرين . ( ۳ ) الصاب والمقر : نباتان شديدا الرارة 


( ۲ ) الحرولة : الصخرة الملساء . ينبو: يزل 


0 


النظام ٠١‏ 
هو إبراهم بن سيار بن ھائیء > ولد وزشاً بالضة 6 وکال غرف نظم 
الحرز شش سوقها لأول حياته فلنقب بالنظام »> والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ٠٠٠‏ للهجر ةفقد روى أنه : تتلمذ للخليل بن أحمد التو سنة ٠۷١‏ للهجرة 
وربا كانت ولادته تسب التاريخ الذى ظنناه › إذ نجده يناظر وماور أهل 
الكلام فى حالس البرامكة » ومعروف أنهم نكبوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن يكون 

قد ز× ج ولح امه قبل هذ | انتاریخ ما رکد ا و غا قت هة 0 ۽ 

وهو ابن اڭ ا اهذيل العلاف شرح المعتزلة بالبصرة و ریسم بعد گرو ر 
عبىك » ولعل ذلك ما جعله رشغی بالاعت زال منذ نشأته ویظهر أن اله عى به 
و بتئةيمه عناية كبيرة »> وهى عناية ادت ره عقا و ودکاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما يمكنمن كتب الاعتزال والفلسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعلوم اللغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الال والنحل الإسلامية 
وكان خاله بارعا ف المناظرة وقطم الحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذلا عنه › 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ی ترجمتنا لصالح بن عبد التو ف ي 
له وهو حدث » فٳذا هو بلقمه محاورته له حجراً » فلا بس ترح آن ينبس 
بينت شفة » وكان کشراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وآصحاب الملل والنحل الحختلفة فى عصره» وطارت شهرته فى هذا الباب» لإفحامه 
اما م وعلوه عليهم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة »> حى ليقول الاحظ 
فى حيوانه : « لولا مكان المتكلمين ملكت ال العوام من جميع الام وولا مكان 
المعتزلة هملكت العوام من جميع التحل > فإت م أقل واولا أصحاب ابراهی 


)١(‏ انظر فى النظام وأخباره وأشعاره فهارس ٠0/۳٠‏ والنجومالزاهرة۲ / ٤‏ ۲۳ والمللوالنحل الشرستاف 


البان والتبيعن ولوان ا وال المرتضی ص ۳۷ والفرق بین الفرق ١١۴‏ والواقف “۲١‏ 
۱۸۷/١‏ وتاریخ بغداد الخطیب البغدادى وافظر مرو الذهب للمسہودی ۴ / ۲۸۷ وسرح 
۷/٩‏ والمنية والأمل لابن المرتضىص ۲۷وابن العيون لاين‌نباتة (طبعة دار الفكرالعرف ) 
امعان ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن اللياط ص ۲۲٢‏ . وضحی الإسلام ٠۰۹/۳‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشعرى ولسان الميزان وتار يخ الفلسفة ى الإسلام لدى ڊبورص ۹ه . 


۷/۱ وروضات انات الخوانساری ص ٤۲‏ 


EF 


9 إبراهم رالنظام ) و من المعتزلة فإنی قول إنه قد قد نهج هم سيلا تو ن 
أمورا واختصر 2 أبوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتوم بها النعمة"' » . وقد كان 
كثير الردد على بغداد منذ عصر الرشيد »> حى إذا كانت سنة ۲۲١‏ اختارها 
دار مقام له »> وعقد لنفسه ممسجدها الكبير حلقة للمحاضرة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالى اثذى تسب آله ف د ا قل ان کی دی ج على کر : 
ما جعل امه يشيع نى العامة ويدور على كل لسان . ومرت بنا فى الفصل 
االالث كلمة موجزة عن نظر يته الاعتزالية »> وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقد مزج ف وة بين کلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خحاصة 
As EE VN Ela‏ 
إنما يفعل الأصاح لعباده »> وقوله بننى ابحوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجزأً > 
٠‏ وقوله إن الله خلت الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتا . وحيوانا وإنسانا »> غير أن 
الله أ كن بعضها فى بعض > فآدم لا يتقدم خاقه على خلق آولاده » وهو ما 
ما يعرف عنده بنظر ية الكمون » ومن ذلك قوله إن الحوهر مؤلف من أعراض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العمل إعلاء شديداً » ولعل ذلاك هوالذى أد اه 
إلى إنكار حجية الإجماع والقياس وكأنه حشى نى الأخير إلى نقص الأصل 
الل قان دل وت لف اة ان د حو ق ان 
قليل التثبت من صحة المقدمات نى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائثق ولطف مداخله إلى أعاق الحقائق . 

وله شعر کثیر يدور ی كتب الراجم > وهو مطبوع بطوابع المتكامين 
والمعتزلة منهم خحاصة » إذ نراه مزجه e‏ نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرفا ف | تصرف الحاذق الفطن ‏ وملا ًا سنھا إل اتد حدود الملاءمة بعينه 
٤‏ ذلك سس دقیق مرهف وشعور رقیق حاد من مثل قوله : 


e‏ م مړ 


4 و ی 
وشادنٍ ينطق بالظرف يقصر عنه منتهى الوصض 


. ۲۰۹/٤ یوان‎ )۱( 


وت ه ر ارک 


رق فلو بزت سربیله علقه ا من اللطف”؛ 

ا بتکرارو ویشتکی الإعاء ا 

وكلمة اللطف ى الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام كان يرى 
آن روح الإنسان جسم لطیف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا بحسم الاطہى 
الذى محتويه . وف البيت الأخير مبالغة واضحة يستم بها مبالخة البيت الذى 
سبقه وقد عاد ال توضیح هذه الميالغة ودعم صورتها › فقال 


و 


رة طرف فالم له فکان مکان 2 من نظری ا 
ل 4°( 


سر 0 
وصافحه قلی فالم که فمن صفح قلی ی ا تاماه عفر 
ومر بملی حاطرَا EEE‏ و م ا 2 رع ده الفكر 


ك ر ج ة 2 و ره ۶ و رق 
ا فمن لين ن تعطف يقال س سڪر ولیس Ke A‏ 

وهو وهم بعید لا بقع ف کی ا ی ا ر ی 
ET‏ بل إلا أن یکون من عقل النظام الذى کان ومن بأن 
الأعراض ی الحوهر وأن حر کات الإانسان كامنة ف ةوان حر کات 


شل اجام سر E‏ ا و الخریب ف الاسات : 
ويستلهم رأیه ی أن النور مائ عالّوى» بعلو فوق الأشياء ولا يعلو شىء عليه › 


فقول 
غ ت 2 ي 0 
افرځ من نور سای مصور ی سے إنیی 
ا e‏ 5 ۾ 
وافتقر الحسن إلى حسنه فجل عن تحديد كى 


أبدعه الخال واختاره من مازج الأنوار علوى 


وتختلط فى الأبيات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


(۱) بزت : نضيت وخلعت , ` ( ۲) العقر: ار 


(fF 
ویذلاك کان رعرف؛› کیش‎ e يعبأرة أخرى عن العرض 4 وهو عله‎ 0 
يتحول بالغزل إل ضر وب من ا ف الال 4 وكذاك کان يصنع‎ 
بکل ما ىسىك عمله ووجدانه من أغراض الشعر کقوله صف احتسأعءه الخمر‎ 
: من بعض الد نان‎ 
: ر‎ 2 ٤ O 2 Es 
ما زلت أحدذ چ الزق فى لطف ان دما من یر ر‎ 
م‎ E © e 2 
مطح جس بلا دو‎ n ھی ا ول روحان ی جسہدی‎ 
وهو هتا أرضا ينظم رعقله الاعتزال وما کان ذهب اله منز اَن ار ر جس‎ 
لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك المائية للورد » وهى صاحبة القوة والاستطاعة‎ 
واللاة والمشيئة وله ف تلميذه الحا حظ مرو ین عر الذى كان تماد له إعجاا‎ 
: بإاعجات و نو3‎ 
el ۶ 8 
ہی لعمرو جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل‎ 
4 : E ٤ : 
به جھاتی الست مشغولة وهو لل غیری ہا مائِل‎ 
وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم فى اللودر والعرض والحوات الست‎ 
ولم يکن ل ول فيه لغة الاعتزال وما يدفع إيه من‎ 
التجر يد البعمد الذى يرفع الإإنسان من عام اخس ا عام اوم وأاہال کقواه‎ 
: دح الان‎ 
N Ob. e CS El 
ا ر ۶ و‎ 
وفضلك لا یحد ولا یجاری ولا تحوی ا 4 ا‎ 


NR 


ر ٠‏ 
خلقت راا مشا كل لشی 
كأن اللك لم يك قبل شيا إلى أن قام a‏ الأمين 


وهی ميالخة مسرفة › وکات النطام کان ا من E‏ مثل هذه الميالغة ف 
ادح » وهى مبالغة نغذت إليه من إغراقه ق الوم وأستحائه لخة التكلمين . 


E٤ 


أ 


اختافی المدماء 4 فى السنة الہ ی توف فہپا 3 ففیل سته إحذدی وعشر ین وما تين 
وقيل بل سنة إحدى وثلائين » وأ كبر الظن أن حياته لم تمتد إلى السنة الأخيرة.. 


شعراء النزعات الشعية 

لعلنا لاا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسی کان يصدر ی جمروره عن روح 
الشعب » فد كانت كرة الشعراء من الطبقة العامة » وكانوا محملون فى صدو رهم 
اخاسسسیا ومشاعرها وإذا كان بدا فى مدحيم للخلفاء والوزرأء آم بتفصلون 
عنها فإنه انفصال ى الظاهر . إذ كانوا ما يزالون يضعون نصب أعينهم مثالية 
خاک الى تتطلبها الامة والى رسمها ها الدين الحنيف . وکانوا ی جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفر ين يعبرون عن الحماسة المشتعاة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب » وكان المجاء يصدر ى وضوح عن هذه الروح > إذ مشل 
الشعراء فيه الحصال السيئة الى ينبغى ن بتطهر منوا اجتمع > سواء فی الأفراد 
العاديين أو ى الحكام »> ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
وخ الصو رتين لأساسيتن المجتمم صورة الرف وما يطوى فيه من جون وصورة 
الشظفوعيشة الكفاف وما يطوى فبهامن زهد فستجدهما جسمتين أقوى ما يكون 
من تجسم > فحياة البانات والقيان والاديرة وكل ما فى الجتمع من هو ومواسم 
الهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والجوسية > كل ذلك مصور نى شعر 
الشعراء > وبالمئل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شيوعًا من 
حياة اللو اجون » ما جعل أشعار الزهد تجرى على كل لسان » وى الأغانى 
خر بصور دلك دق تصویر »› إد بروی أن الملاحبن ف دجلة کانوا بتغنون ف 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتما فى غير هذا الموضع وفيها 


و . 


(۱) آغانی ٠۰۳/4‏ وما بعدها . 


م 
س صر المرء روما حس مدا ما ديه 2 
ہے بے کر م 


0 
کلنا ى غفلة وال موت يغدو ويروح 


ر ۶ ۾ ٌ ر۶ گ 


لتموتن وإن کیچ و ت ما کار “وج 
ومرت بنا نى ترجمة أبى العتاهية قطعة يشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الاسغان ٤‏ وهي افر فیھا عا کانت تعیش فيه طبقات الشعب الدنيا من ضنك 
وبس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعا غير عادل» فالحلفاء والو زراء 
وحواش هما دعیشول ى الحلية واأز نة وكل ما بمكن من أسباب الترف ووسائل 
انع › و ممدوں ا حولم ومن مون من المغتبن والشعرا |ء والعلماء و 
بكثير من هذه الوسائل والأسباب» ويبرى بعض النجار ثراء فاحشا . وتجم 
ف ابس EN‏ الشعب ال ات لا تنجد ا e‏ إلبها وتخمد نار الفقر 
واأضناك امشتعلة یں طبما تيا ولا ر ارد جوانحھا & وح الحائع فھا ET‏ 
العارى ویس الظطمان . وتلهانا اجا هذه الطة ار E‏ مصو ره ل سشعراء 
E E CE NONE Sa E‏ 
القرن الماض ف المواسم والموا TT‏ ۋەن یر ن عثلوم أيو فرعول 
الساسى وفك آزشدنا أه وطعة نصور فہھا يسه و بڑس اة ٤‏ الفصل الرايع 
وک دعشون عراة جائعبن » ولا من مشفق ولا رحم › وله بصور يۇسه وفقره'؟ : 
لیس إغلاق لبا أك ها اجى له ال 
غامه ل دری ) سمو حال من جوت الطرقا 
ل اة الفقر فاو السا ق ا ر قا 
ومن الشعراء لكين عاشوا ا وحرمان آ, بو الحقف وک ل أبام المأمون» 
وان عور ف اد عاك الا وااو كة تهر © وله امار ااه 
£ وصف الرغف وک کان کل ھم4 من اسلع اة وم اما 1 من الو ع ال 
تعش ول عل الکن ر الباسة اون بها ي وهو ذلا عله CC‏ سعره ی 


مل قوله ؛ : 


( 0 لر چو ( ۲ ) كتاب الورقه لابن الماح ص ١١٠١‏ 


e۳۹ 


أو صورة. البدر لاا تتم فى الاستدار 
فليس تخسن إلا فى وصفه آشعاری 
وذاك انی قدعاً خلعت فيه طذاری 
فهو إعا يتدله نى الرغيف ويتلىء به قلبه الحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 
كثر ون متعففون لا عدون أيديهم للسؤال» ورعا فقدوا حى الرغيف ولم مجدوه . 
ولعل شاعراً م يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك كان ینبغی أن نقف عنده قليلا , 


أبو الشيقمق ") 

هو مروان بن عمد بصری لمتشا والمر ى > راسا الأصل »> من مول 
الأمويين » ومعى الشمقمق الطويل » ويقال إنه كان قييح المنظر وأضاف إلى 
قبح شکله خبث لسانه » فتحاماه الاس وازوروا عنه > فلم فتحوا له أبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يقتح فی وجهه ا من دونه › 
فعاش فقیراً حر وما إلا من بعض ما کان يسقط إليه من قاثد أو أمير أو من 
بعض زملائه الشعراء » فى الحين الطويل بعد الحين . وقدم بخداد ف أيام ااقن 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له > وأعل ذلاك ماجعله يهجو الفضل بن حى 


)١(‏ العقار: المر. وابن خلكان ف ترجمة مزيد بن يزيد 
CF)‏ الزنانیر : جمع زنار وهو خيط كانت وكتاب الورقة ص۳ والعقد الفقريد ۴٣٠/۴‏ > 
تله الخواری على أوساطهن . ۲٠٠/۹‏ واليوان الجاحظ ( انظر الفهرست ) 
( ۴ اتظر ى كاب أف المقنى:واخباز وكتاب البغال الجاحظ والأغاف فى ترجمة بشار 
وأشعاره أبن المعز ص ۲١‏ وتاریخ بغداد باللزء اثالث والوزرأء والكتاب الجهشیاری 


۱/۴ ومجم الشعراء لمر ز بای ص ۳۹٩‏ ص ۲۸۹ والکامل للمیرد ص ٠٥۹ ›» ٤۴۱‏ . 


۷ 
البرمکی کا هجا منصور بن زياد كاتب الرشيد . ومن فتحوا له أبوابهم حينئذ 
ترك ين مر داشان فائك الك المشهرور جلو ح مسام و 
على الحزاعی أحد رجال الدولة البارزين وحمد بن منصور بن زياد ال ملقب بقى 
العسكر › ولعلهم خشوا معرة لسانه . ونراه يول وجهه نحو بعض بلدان فأرس 
بمدح عمالما »> ويقصد أب دهمان حین ولاه حی بن خالد البرمکی سابور › 
فيحسن ليه وعمدحه ببعض شعره »> ویقصد جمیل بن محفوظ وال أَرّجان › 
قبلقاه لقاء سنا › ويتولاه بهجاء ۶ ير » ويقصد الأهواز حيث كان يتو عر 
ابن مساو رالکاتب بعض آعاماء ویعرض عنه» فصب عاره شواظا من هجائه 
وید ان داد کا فا عدن شا ا 2 و رفاقه» ویسلقهم 
بلسانه »> فيعطونه التز ر القليل الذی لا بکاد سد رمقه . ومس آنه یعیش معا » 
ویزیده ضیاعا آنه لم یکن فيه ما یتتافس الناس بسببه ئی اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحمه كا أسلفنا» وكانت فيه خشونة وجفوة» مع نزق وطول لسان 
وتعجل ى الاوم والمجاء > فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
بتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا ته کان يلز م بيته نى أطمار بالية وثاب حاقة 
متوارياً عن الناس إلا من آنس إليه . 

وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى ف المديح › فإننا نجده لا يعى فيه 
بابحزالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح » وأيضًا فإنه لا يعى 
معانيه وأحيلته » وكأنه ينظمه عقو اللحاطر > غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مده يسةط عن مديح نظرائه فإن أهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً » بل 
لعل شاعراً e‏ يبلغ من إقذاعه‌ما بلغه » إذ ملا أهاجيه بالفحش ولألفاظ 
البذيثة › حی لری‌شاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه محشاه خحشية شديدة › 
حی ار ةق کا مات درم رجاء آن یف عنه لساقه ٤‏ وأتاه ى 
بعض السنبن » فحاول أن برده »> فا هو إلا أن عے بشطور ر مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه المائى درم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان › وأتاه مرة 
أخری « ن له بالضر يية > وما إن قال : 


e‏ جوزات وتينه فتحوا باب اينه 


A4 


ا 
و Ea‏ 


إن بشار بن برد تيس آعمی ف سفینه 
حی ری له بشار بالدراهم . وذكر بشار للصبيان يدل على شمبية أي الشمقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طربف هجائه قوله ی بخیل : 
Ae 6‏ ر ) ي 3 e‏ 
.كفاه قفل ضاع مفتاحه قد يئُس الحداد من فتحه 
وقوله ٤‏ بعضصض الثقلاء : 
م 0 ۶ . مے هټ 
سمج الناس جمسعا کلهم کذباب ساقط ق مر قه 
ولعل ا E‏ الشعب 3 مستها آشعاره ا ھور فا زف 
وبؤسه › ویر وی أن بعض إخوانه دحل عليه يوسا فرأى سوء حاله > فأراد أن 
بیخفف عنه ما هو فيه ›» فقال له ا أا الشمقمق فانه روی ٤‏ بعض 
الحدیث أن عارین ف ى الدنا e‏ لکاسون ¢( فقال ت : ب کان 


£ 


اا ف ال لاا ٭ ہے ا جال 
SEREN 3 OF 2d‏ 
ولقد أهزلت حى مَحت الشمش خيالى 
ته اا ص د لن س 
وله أشعار كثيرة يصور فبها فقره وإقلاله وأنه لا بقتی حى ما یکسو به 
السرير الذى ينام علبه وأنه لا ملك من المتاع شيا إلاحصيرة وبعض السار 
والأطمار الحلقة » بقول : 


NM) 4ھ‎ ° 


لو قد ریت سریری کذت ترحمی له ايعل مال فيه تابیش 
وله يعلم مال ٠‏ فيه شابكة إلا الحصيرة والأطمار ولديس "١‏ 


(۱) یرید بالتلببیس مایکسی به السریرمن a e CT)‏ 
اا والملاءة الديس الروت مصر بام السار . 


4۳4 
ویقف مراراً لیصور سوء حظه وأنه ایا اتجه م یکسب شیئا » بل بقعد به 
العد م ال ا و معد يه سوء العخت الذى بلازمه ۴ ا وترسحاله ¢ حى 
ليج البحر الذى يخوضه » وحى ليستحيل الدر ى يده حصى وزجاجاًا والماء ‏ 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » و ذلك يقول : 
لو E‏ الكخار ا فجاجا > دری ف متوما ااا 
ر ر ي ا ‌ ر 
8 ر هھ #ر م„ ۰ ® مص ٤‏ 
ولو اف وردت علا فراتا عاد ۹ شك قه ملحا ااا 
وصور لا مسخة عاله »> وشو ۶ الواقع 3 بص ور مسعة الطمقة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة المرفة بطونها » بيا تعيش دى ف 
الضناك والشقاء » متمنية أن تجد اللحبز والإدام »> بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


ما جمم الناس لدنیاهم ى البيت من الخبز 


ي د 6 ن َه )۱( 
والضز باللحم ذا ناته فأنت ف ا الترز 
8 2 
وقد دنا الفطر وص انتا اموا بذى تمر ولا لاز 
لحز | 


٤ ع‎ e 
| کانت لهم عنز فاودی ا وأجدبوا من لبن‎ 
aT ت‎ ٤ ن‎ ٤ 1 
فلو راوا زا عل شاهق لأسرعوا للخبز‎ 
ولو أطاقوا القفز مافاتم وكيف للجائع بالقفز‎ 
ويکر من حل ڻه عن البراغىث ولذعها سه <« ¥ ا من له عن‎ 
خلو داره من الطعام »> حى لتعبث بها الحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج‎ 
من حوله وتعت بعس حسده 6 وتاس ھ وهن طعامه 6 فتقر عل وحهها‎ 
تیحث عن غدائها ¢ ولا ی معه + ف الست سوی اورا ی امسر ¢ وإنه سک‎ 


(۱) | (۴) امز : القغز. ‏ 
( ۴ ای چا لکت : | 


٥ 


حاله »> إذ لا جد الفأر الذى تعود أن يصيده » فيفارقه إلى غير مآب » ومن 


بعض قوله ی ذلك : 
e‏ ھ s٤‏ ® & 
ولقد قلت حين أجُحرنى البر 


ےم چ 
ك بييت من النضارة دفر 


0 #۸ 2 


ًة م 


ھ م 

د كما تجْحر الكلاب ثعالة 
* 

ليس فيه إلا النوّى والنخاله "° 
1 ۶4 1 )( 

ر وطار الذباب نحو زباله 
حين لم يرتجین منه لاله 
يسال الله ذا العلا والجلاله 
a ) 8 eR‏ 
نر وعللته خسم مقال ° 
ی قفار کمشل بید 


ا من oe‏ بکفا 1 


٢ رازہ‎ 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق بخاط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 


آفراد الشعس بالفكاهة 4 وکان ما نف یه 


ور أحاسيس الفقر وضصيق ذات اليد › 


وکان الناس بقبلون على شعره إقبالا شدیدا »> حى ليروى الحاحظ ف اللزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة »> متخذاً له 
الحلود الكوفية الثمينة . وى طبقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق تو فى 


حدود الانين ومائة > ولعل احبر الذى ساقه عنه والذى يدل على أنه طق عصر 


المأمون منحول عله 1 


NE Eg ENO) 
. الثعلب‎ 

( ۲) بييت : قتصغير بيت . النضارة: النعم . 
)۳( زبالة : موضع فى صحراء الكوفة . 


( £ ) بلالة العيش : مأ يسد الرمق . 

. ناز : اسم السنور بالفارسية‎ )٠( 

(<( دہ جح بیداء وهی ألفادة ة وتا له ء 
بلدة فى الطر يق من الطائف إلى الين . 


تطور انر 

کان العصر العباسی الأول عصرا خحطیراً حقاً ی تطور النر العرنی » إذ 
تحولت إليه الثقافات اليونانية والفارسية واهندية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العياسة »> ميث ا جمیع ذلك ف ت رکییه وائتلف مم سيجه » وتولد 
هه جدنل تلو نجلرد. 

وم هذا التحول ‏ ها مر بنا ى الفصل الثالث - عن طر يقن : طریق 
النقل والرجمة» E‏ یی به الحلقاء العأاسوك- رخحاصة البرامكة- 
إلى أبعد حد ممكن » كما عى به أفراه حتلفون مثل ابن المقفع وأل نوبخت . 
وطر يت ثان لعله کان وسح جری » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط ا 
إلى العر بية بكل ما ورثوه وثقفوه من 8 المعرفة . ولم ينتقلوا معارفهم فقط > بل 
الا أيضا یعاد داتهم وه ا وطراتقهم ف العيشة ما هيا ا واسح ن 
ال ا ا ع e‏ العربية فى .تلك الأقالم الى 

دانت بالإسلام > وهی مدنية قوامها مزیج من التعالم الإأسلامية الر وحبة واللقية 


ومن الأدت العر لى بشعره وره ومن صور الحياة العقلية والمادية فى احيط العر فى 
الحدرد '. ) 
sa‏ من طبانع ا ر قور yy‏ 
خحالاصة هذه الا ات آوانیه پشرابها الدید ۱ الذی اختلفت آلوانه باختلاف 
بنا رهه ما عرضنا له ق غير هذا الموضع . وقد آظهر الذر العربى مرونة 
إذ استطاع أن و وان يتسع ها صلار 6 e‏ 
ا ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لایکاد ٴ ك أو غ 


۲ 
وکل جدول یذوب نی النهر بمجرد دخوله فیه » إذ يتحول عربيًا » ویتحول معه 
كل ما حمل من سيول المعارف » حى الفلسةة 8 فإنهما لم رستعصيا على 

هذا التحول » al‏ عربية ملاعمة . 
وكان ذلك إيذاتا بتعدد شعءس الا العر لى وفذروعه » فقد أصبح فيه انر 
العلمى والنر الفلسى › فيه أيضا النبر التاريخى » على شاكلة ما کان 
عند ا القديمة» وحى ال الأدى الحالص ج ا علكات اللغات الأجبة 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة ف المندىالأصل ونمله لكثير من آداب الفرس اللجحياعة ' 
والأخلاقية ونظمهم فی EEE‏ و اک کی الائرے کے السا 
الديوانية وق نشوء الرسائل الأدبية الى تعنى بالكتابة فى موضوع دود › ما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعً فى طائفة من الصحف. 
ولم يقف النر العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فقد انبرت العبقر يةالعر بية ى هذا العصر تضع العلوم 
اللا الشرعية > وهو وضع كان واسع الأثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لغة عامية محد دة الألفاظ E‏ ا ترسم امعان رسا دقمَاً . وقد 
ا اللغة ت رکض رکضا لا ئی جال العلوم الإسلامية والعربية الحالصة 
فحسب » بل ا فی عال العلوم الطبيعية والكونية > فاذا لتنا علماء کھاو یون 
وریاضيون محتافون 2 مصنفاتهم ومباحثهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أعرت العقلية العربية ف الجال العلمى أنمرت فى الجال الفلسى 
ى بيئات المتكلمين > إذ مد وا مباحثهم ف العقائد الإمانية إلى كل 
شعب الفلسفة › واستطاعوا ‏ وخاصة المعتزلة منهم - ال 
فى جميع هذه الشعب باراء جديدة طريفة على نحو ما يفصل ذلات الشهرستانى 
فى كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الختلفة وما بقولوله فى 
الأجسام والأعراض وابلواهر وال ركة والسكون والكمون والترلد والطفرة رالوجود 
والعدم والر وح والنفس والعقل وإدراك الحواس والكي والكيف والألوان واللحير والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة ف النر العرهى » لا من حبث الألفاظ 


E 

والمصطلحات احديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسبى اليوناى 
والعر بى الى التقت نى أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وترکیبها لا عهد له بها »> كما جعلته يعرف القياس النطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين اللجنس 
والنوع والفصل واللحاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والحال والمعقول وا لموهوم 
والبرهان ابلحلى والبرهان اللنى » ما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كتا 
ساتلا ما لا حص .ولا سستقصی من الحواطر والمعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه العانى واللحواطر لم يكن مألوفا 
للعر بية » غير أنه قيض طا من:نابهى المتكلمين والکشاب والمرجمین ن م 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك اللحواطر والمعانی دون دخول آی ضیم_ علیها من شأنه 
أن محو طوابعها أو جور على خصائصها ومقوماتما ء بل لقدأخذت تونق أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيغ مستحدثة لا عهد ها بها 
سواء نى الحجال العلمى والفلسى أو فى اتال الأدبى الحالص. 

ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوبة وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودھا ورَسمھا رسا عدداً دقیقًا › بل امتدت إلى استحداثٹ اسلوب مولد 
جديد » أسلوب محتفظ للغة بكل مقوماتها »> كما عنفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة وا معان المبهمة » بل إنه ليحرص على الأداء البليغ › بحيث 
بر وف المتكل والكاتب وا لر جم والسامم بعذوبة منطقه» بل بحيث باذ الآذان حين 
تستمع إليه ها يلذ العقول والقلوب . 

وهر اسلوب قام على هجر كير من الألفاظ البدوبة الحوشية اللحافية الى 
و أهل الحاضرة كما قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة› 
مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الذقيقة بين الكلمة والكلمة 
ى الحرس الصونى . وبذلك لم يقف عند الأداء الفصيح فحسب »> إذ اتخذ 
لنفسة أصولا بيانية تلشيع فيه الرونق واب حمال» ما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة »> وهو سؤال يلقانا ى جميع السات زتلقانا مهه أجوبة كثيرة . 


4 
والطریف انهم ن یکتفوا ی ذلك ما قد یکشفونه ببصائرهم الحاذقة » إذ مضوا 
) يطلبون ما عند الأجتبية من وصابا ف البيان والبلاغة سواء الفرس 1 البونان 
0 الرومان' »> وحى امنود »> إذ نجد ا صاحب فرقة المعمرية من المعتزاة 
يتعرض لبهلة الطبیب افُندى فى عصر البرامكة يسأله عن رأى أمته فى البلاغة »> 
فيعطيه نى ذلك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتية» ويقول له إتى لا أحسن ترج 
اك » لان ى مإعالح صناعة البلاغة فأثق من نفسى بالقيام بأداء معانيها وخحصائصا 
على الوجه الصحيح › ويلقى معمر بالصحيفة الراجمة الذين عسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ نى البيان١‏ 
والتبيين » وهى تطلب إلى اللمحطيب أن يلام بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ویتجای عن الألفاظ الوعرة والخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن خبروا الكلام وامعان > وان 
حرص على استخدام الألفاظ ١‏ امحددة البينة الى تسى جعانيها وتؤديها أداء سلما 

دون زيادة او نقص . 
ومن احق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا تى هذا العصر عناية واسعة معرفة 
الأصول الى 2 عليها براعة القول » إذ كانت صناعتهم تقوم على إحسان فن 
E‏ أو بعبارة أخرى فن المناظرة ف المسائل‌الدينية والعقيدية وما يتصل بها من 
بعض العالى القلسغية . ونستطیع آن نجد مقدماتهم ى العصر الأموى وي مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان تمع مثلو الأحزاب‌السياسية فيتحاو رون نى ا 
وما يتفرع عنها من اأسائل الدينية ومحاول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والغلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان اللاب . وما نصل إلى العصر العباسى 
ا أواخر العصر الأمرى› حی نجده يقیمون المناظرات > ويجتمع ۰ من 
وطبیعی أن ن يدفع ذلك النکلبین ومن حول إلى التساؤل عن البراعة ف القول 
والأسس الى تقوم عليها وأن ينر المتكلمون الحافقون نى ذلاك بعض ملاحظات 
عن البيان والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا يتعرض لمعتزلى بير فى 


١ (‏ ) البيان والتبيین ۸۸/١‏ . ( ۴ ) البيان والتبيەن ٩۲/۱‏ . 


٤۵ 
أوائل هذا العصر »› هو عمرو بن ا ¢ فساًله عن البلاغة وقطبها الذى‎ 
تدور عليه » ويه بانها « تخر الافظ ف حسن الإفهام وتز يەن امعان بالا لفاظ‎ 
الآذان المقبولة عند الأذهان١) . وعكور السؤال طوال العصر‎ ٤ الستحسنة‎ 
¢ وتتعدد إجابات العتزلة عليه من مثل قول العتّاى لساثلسأله عن والبلاغة‎ 
: فقال له(‎ 
٤ کل من أفهملك حاجته من غير إعادة ولا َة ولا استخاثة فهو بخ‎ « 
فإن ردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من‎ 
وتصو ير الباطل فى صورة الحتق . فقال له السائل : قد عرفت الإعادة والبسة»‎ 
» فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند ات کلامه : یا هتاه‎ 
واستمع إلى > وافهم عی > أو لست تفهم؟‎ >» i SORE 
آو لست تعقل ؟ فهذا کله وما خف‎ 


وواضح أن العتانى عل البلاغة نى التدقق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حصر وعى > ودون استعانة محشو يوّذى الذوق الحضرى المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية » أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض المعانى » 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل ف صورة الحق معتمدة على خلابة 
اللسان وتز بين المعانى فى القلوب » والاحتيال على ذلك والتلطف له حى ير ىكأنه 
الحتى الذى لاحق ورأءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة المتكلمين حوله فى مناظرة 
و اا لے اف و ا ر ا ا 
يستطيع البليغ التام الذى يتقن أبنية الأدلة والكلام أن بموهها على السامع حى 
يظن آنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلنا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها ابلحاحظ نى بيان" هى أروع ما أ ثرعن المعتزلة فى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية ا وکو ستولا بان آلا ديت سرا کان 
EE EEE‏ ا ن بلاحظ نفسه فلا يدم غا على الكلام إلا إذا 
کات معدا میا عام التهىؤ > > فارع الال ناشطا له عام النشاط . ونه 


5 البيان والتبيمن ۱٤/١‏ . ( ۴) البيان والتييين ا 
|( ۲) البیان والتبیین ege gE) . ۱۱۳/١‏ 


O 
باخحتيار ألفاظه وتفصيلها على امعان بحيث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرةء‎ 
کا نض حه بان تخلو ألفاظه من کل غریب وکل تعقيد » .ون تؤدى -دلالتھا‎ 
اذا واضحا مهما كانت دقيقة عسبرة وأن تتلاءم معھا ميث تژديها اوا‎ 
حيط بدةائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت ففسه تى عليها‎ 
كل مابمكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافهاء مع تذليلها وتيسيرها وعرضها‎ 
. ف لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب اللحشنة المملوءة بالغريب‎ 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها‎ 
› الصحبحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ‎ 
وأولى منهم بهذا الكف واهجران لتاك الصناعة من تقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا‎ 
أنفسهم عن الإتيان بشى ء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة . ولايكنى للبليغ‎ 
أن يلام بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث‎ 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاعمة بين كلامه والمستمعين‎ 
وأحوام النفسية والعقلية » بحيث بجدون نى كلامه اللذة والمتاع » ومن هنا يطلب‎ 
إل تكلم إذا حاطب أوساط الناس أن لا برتفع عن مدارکهم با يورد علیهم‎ 
من اصطلاحات التكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم > ما إذا حاطب‎ 
المتكلمين فلا بأس من إيراده هذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسا » والى‎ 

قد بجدون فيها شيشا من المتاع . | ) 

وملاحظات كثيرة أخرى كان يلاحظها المتكلمون معتزلة وغير معتزلة فى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة ى كتاب البيان .والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات آخری سقطت منه ولم پسجلها . ول یکن المتكلمون وحدم الذين 
يتخمقون ى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يشركهم فى ذلاف كتاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير ن عثلهم ى مطالع العصرابن المقفع » ويروى 
أنه سئل عن البلاغة وتفسيرها » فقال': 

« البلاغة اس جامع أعان تجرى ف وجوه كثيرة» فنها ما يكون فى السكوت » 
ومنھا ما یکون ف الاسماع »> ومنها ما يكون فى الإشارة › ومنها ما يكون فى 
الاحتجاج » ومنھا ما یکون جواباً > ومنھا ما یکون شعراً ومنھا ما یکون سجعاً 


OEE سسس‎ 


١ (‏ ) البيان والتييسن ١/١١١ء‏ 


۷ 
وحطياً » ؤمنها ما يكون رسائل . قعامة ما يكون من هذه الأبواب الوّحلى فيها 
والإشارة إلى المعى والإمجاز هو البلاغة . فأما الطب بين السماطين وى إصلاح 
ذات البمن فالإكثار نى غير خحطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر 
كلامك دليل على حاجتك » كا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافیته . فقيل له : فإن مل" السامع الإطالة الى ذ كرت أنها حى" 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى جب من سياسة ذلك 
امقام وأرضيت مسن يعرف حقوق الكلام فلا ته لا E E‏ 
فإنه لا يرضيهما شى ء»وأما الحاهل فلست مه وليس منلك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله » وقد کان يقال : رضا التاس شى ء لا ينأل » . 
وابن المقفع يذ كر كل فون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركرز الدقيق › 
ويلتفت إلى خحطب الحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب فى غير خحطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون ى صدر الكلام ما يدل على غرضه » وهو ما ماه 
البلاغيون › فما » باسم براعة الاستهلال »> كا يضع للشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البيت مع قافیته حى لکأنه يستدعيها استدعاء وهو ما سماه 
البلاغيون باسم رد" الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإجاز والإطناب نى الكلام مقامه › وأنه ينبغى داعا أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان . 
HUN Jal GE Ube N E SE‏ 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد للشبان الذين يعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخله ضعف ولا ابتذال وبحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون إليوم منشورات دار الحلافة . وكان هلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظزر كفاءته فما طلب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى راء الديوان » فوظفوه » وإن م خسن ما طلب 
إليه رد وه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى صح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين ريساء الدواوين وبلغائها » 
المغوّهين » وكانوا مثلون الذوق الحضارى ارف نى أدق صوره فدققوا ى كلامهم 


€۸ 


ن اتا سے مک 6 و فيه عن د مزاج ورهافة س سن بألعَة ¿ حی قول 
الحاحظ : و« آما آنا م ر وول أمثل ٤‏ طريقة البلاغة من الكتاب ¢ فونم 
ن الألفاظ ما م يکن وا وحشسًا ولا ساقملا سوقًا )» خ 


وکل ذ ذلك معناه أن ن الثثر اک ات ق ها ال 
ویزدهر > فقد خد تد" لیستوعب العلو ٤‏ والفلسةة 
عميمة حى ی ا لجال الدب » إذ أخذت تسخذوه آداب الفرس السياسية والاجياعية 
ها أحذت تغذوه الثقافات الأجنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليونانى » ومضى 
e‏ ذلك کله تفط عقوماته e‏ العر بيةالأصيلة » محيث نم محدث 
ی ازدواج ف الله e e‏ »> بل لقد بنعت الفروع الديدة فی شجرتها 
الكيرة ا ۰ فيها آزهار ذا كة اذى وار حلوة يانعة بمضل كبار 
الكتاب والمرجمين وإلتكلمين الذين احتفظرا ها بأصويا وأوضاعها وأغنوها وعو ها 
حى ف جال ا اليب الحالصة › إذ عرفوا كيف بستخلصون E‏ البلاغی 


E: 
€ 
4 


ن ج r‏ 
الذى يغذ ى العقول وشي القلوب والافئدة . 
@ « 0 5 ا “ 


نشطت اللحطابة السياسية فى مطالع هذا العصر » إذ اتخذتها الثورة العباسية 
آداتھا ف بیان حق الاس ٤‏ » وکاوا ساون ند اول لمران ااه 
ا ان يضطخنون علیهم استئثارم باللافة ٥ن‏ دونهم » فمضوا يؤکدون 
ی خطابتهم ا انهم أصحاب هذا الى »> فهم الذي ن أدالوا للشعب من بى 
وم الذين قو ضوا حکمهم ما وقدانهالوا | علیهم ا واأطء 
العف > عا على نحو ما يتضح ق 2 ا العباسالسفاححين بویع اللاو 
فى الكوفة » وفبها نراه بتحدث عن ر حم يم وو قرا بهم للرسول صلی الله عليه وس 
ال من 1 ران الحکے بعضص الأبات! الحاصة بت النبوة من شل( 1 عا یرید 


verkan aH Sonate eR 


البيان والتبيعن ۱۳۷/١‏ . ( انظرالطبة فى الطرى ۸١/١‏ وما بعدها . 


۹ 

اله ليذهب عنكم الرجْس أل" ابیت ویطھرکم تطهیراً) وما یلبٹ أن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قاثلا : « وزعمت السبئية الضصلاًل أن غيرنا أحقٴٌ N.‏ 
والحلافة منا فشاهت وجوههم ٠‏ م ولم أيها الناس » وبنا دى اله لتاس 
بعد ضلالتهم وبصر م بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلکتهم . و 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
لارعية وكىف تدارکها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلو بة . وحطب عمه داود بن 
على بنفس اللحن »› ويشد الحاحظ ببیانه وفصاحته قائلا إنه ر کان أنطق الناس 
وأجودم ارتجالا' واقتضابا للقول . واه کلام کثر معر وف محفوظ » . وروی من 
ذلك خحطبته فی أهل مكة حين ويها لاين أخيه > وهی عضى على هذا النمط : 

شکرا شکرا i‏ اله ما حرجنا لتحتتفر یکم فهر ولا اببی قصراء آطن" 
عدو لله آن لن نظفر به إذ ارخ له نى ذ مامه »حى عر ف فتضل حطامه . 
فالآن عاد الأمر نى نصابه > وطلعت الشمس من مطلعها > ولان أذ القوس 
باريها » وعادت البْل” إلى الرَعة١)‏ > ورجح ا لحتقی إلى مستقره فى أدل بيت 
نبیکم : أهل بيت الرأفة والرحمة » . 

وبحوت السفاح سريعاً» ويیخلفه اتو ار الأصور› ولم , ن ف العباسيين ٠‏ 
بین منه ولا أخطب » وی عهده تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الجسن العلوى 
الملقب بالنفس اأ زكية بالمدينة » لسنةه ٤‏ اللهجرة» ويتكاتبان كا مر بنا ى الفصل 
الأول» وکل منهما يکد حقه ى الحلافة وإرثها عن الرسول الكرم . ويشهر كل 


منهما السلاح ی وجه صاحبه 4 ا یشهران الحطب وررسلان هام اقول 6 
وکان عمد بن عد ایت ل يقل عه اسا وفصاحة > وهن قوله ف بعذں a‏ 


) إن ای الناس بالقيام ف هدا الذين ا المهاجرين ا والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحر موا حلالك ولوا بغیر کتابك وغیر وا 
عهد نبيك صلی الله عليه وسل وآمنوا من أحفت وأحافوا من ١آمنت‏ » فأحتصهم 
عدداً ¢ واقتلهم ردا( ) > ولا غا على الأرض مهم أحداً . 

3 لیت المنصور أن قفضى على هذه الثورة قصب اء مبرما 4 وم دعد العلو يون 


١ (‏ ) البيان والتبرین ۳۳۱/١‏ وما يمدها . (۳) ذيل الأنالى لقال ص ٠١١‏ . 
( ۲) الزعة : الرماة . ( ٤‏ ) بددا : متفرقن . 


{Gl 


كما أسلفنا نى غير هذا الموضع - محاولون الثورة جهاراً على أبناء مهم > بل 


دم إلى السرية خوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم بالسيف دون 

للسان . وتضاءلت حنئذ ‏ ها قدمنا - حركات الحوارج > فلم یکن هناك إلا 
السيف أو الإذعان . وبذلك كلمت الأفواه > وضعفت اللحطابةالسياسية ف هذا 
العصر E‏ لأنها إنما تزدهر حين تفل للناس حر باتهم الا 
على نحو ما کان الشأن ی عصر بی أمية » أما فی هذا العصر فقد أذ العباسون 
الناس بالشدة فضعفت الأحزاب ال ا ذابت حریتهم ی سلطانهم 
الباطش بکل مسن حدثته نفسه بخروج عليهم بلبخلاف أو ما يشبه الحلاف»؛ _ 
وحتّا عأدت اللطابة السياسية إلى الظهو رف فتنة الأمين وحروبه مع أخيه الأمون» 
ولکن تعد ها قوتها القدعة نی العصر الأموی وما كانت تتاز به من روعة تجذب 
الناس إلى الاستاع لكلام اللحطيب والفتنة بأساليبه . 

Ss‏ السساسية ضعفت الحطابة الحفلية الى کنا 
نعهدها ی عصر بی أمية لسبب طبيعى هوان وؤود العرب لم تعد تمد على 
قصور الحلفاء › وبالتالی م رعد خحطباؤها يدون عليه م > فقد دلت ال 
بين ال لحليفة والرعية › وم دعل زا وفودها ولا خحطباءها المغوّهين . واقتصرت 
الحطاية اة حينئذ على بعض مناسبات كأن عوت لاخليفة ابن أو بنت 
فىقف بعض إالحطاء لتعز دته > وان عوت خليفة و تول خليمة جديد فیجمع 
بعض الحطباء بين التعزية e‏ قول ابن عتية لامهدی بهنثه ا 
ویعز يه ی أ الور 

آجر الله أمير المؤمنين على أمير المإمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فما خحلفه ‏ 
لرن و اأعظم من فقد أمير المؤمنين » ولا عقى أفضل 
من ورائة مقام أمير المؤمنين » فاقبحل يا أمير المؤمتين من الله أفضل العطية > 
اخ e‏ 

وكان عمد لبيعة الحليفة حفل عام محضره القواد وكبار رجال الدولة » 
وعادة يمف e u‏ دين يدى الحليفة الحديد e‏ لال 


ز١‏ ) البیان والتبیین ۱۹۲/۲ . 


٥ 
وغير علويين » على نحو ما بلقا عند يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب نى‎ 
> خطبته بين يدى الرشيد حين جلس بين القواد والأمراء والوزراء لأذ البيعة له‎ 
«إن الله مته ولطفه مسن. . عليكم مغاشر آهل يث نبيه » بيت اللتلافه ومعدن‎ 
الرسالة› وياک آهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى‎ 
بالعدد ولا تنقضى مدى الأبد . وأياديه التامة أن جمع ألفتكر وأعل أ.‎ 
» ود سمصی مدی الاید . وارادر : 9 مر دے‎ 
ت ت 3 £ 2 کک & رک‎ 
واوهن عدو کم واظهر كلمة ای وکنم او ھا واهليا عر‎ e eT 


سے ا 
ال اس 


الله وکان الله قور عزیزاًء فکنم أنصار دين الله المرتضى والذ اين بسيفه المنتضى 
عن آهل بیت نبیه صل الہ عليه وسلم » وبکې استنقذم ف اق ا 
أعة الحور والناقضين عهد الله والسافكين الد م الحرام ولا كلين الى ء١)‏ 
والمستاثرین به » . ) ) ) 

وعلى هذا النحو أصبحت اللحطابة الحفلية شيعا نادراً يقال ى الحين الطويل 
بعد الجين » وبذلك تضاءلت کا تضاءلت اللحطابة السياسية ولم بعد ها شأن 
يذکر . | ) 
وقد ظل الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهار ها فى هذا العصر » 
وعلى نحو ما كان اللحلفاء والولاة يشا رکون فيها لعصر بى أمية کانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد > إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة" » كا نجد لارشيد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول ٠‏ : 

عباد الله إنكي اشوا اون ر دی ع 
بالأمانة ودینکم بالورع وصلاتکم بالزكاة » فقد جاء فى الحبر أن الى 
صل اللہ عليه وسل قال :« لا إعان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صادة 
e‏ نکم سف ر تاز ون ونم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
لل دار بماء » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوی ولى ادى بالإنارة 
ا ) 
)١(‏ تاريخ الطبرى ١٠/۲؛‏ . ( ٤‏ ) العقد الفريد ٠٠٠١/٤‏ . 


(۲) الفىء : غنائم المرب . ( )١‏ السفر :الحماعة المسافرون . 
(۳) العقد الفريد ٠١٠/4‏ . | 


e۲ 

فان الله » تعالی ذکره › وجب المتقمن ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبين ». 
على آنا نجد الرشرك ا کا ا ف أن تضعفت هذه اللبطاية 
ى آلسنة اللحلفاء > إذ طالب إل الأصمعى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 

یوم الحمعة 7 »كما طلب إلى إسماعيل اليزيدى واب ن أخيه أحمد أنينع د خطبة 

مائلة بخطب بها ا مأمون ).> وبذلاك س لاخلفاء أن سخطبوا بکلام غیرهم ٤‏ 

وكان الأمون معر وفا بالفصاحة وال ارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجه والطادوة "٠ء‏ 

وقد روی له ابن قتيبة ثلاث خحطب 6 آولاها ف يوم جمعة وثانیتها ف ۶ 

الأضحى وثالثتها بى عيد الفطر وفيها يمول : 


« اقرا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه بقینکم و 2 

الشك فيه أحدا منکم > وهو اموت المكتوت علیکم 
ولا ا قله تو ية » واعلموا اڏه لا شی ء قله إلا دونه »› ولا شى ء رعده إلا 
فوقه .. ds‏ تعن عل القر و lk‏ وض ممه و ودش ته وهول اا ا ملائکته 
إل۷ا العمل الصالح الذى ان الله ره ش ا عد اموت قدمه فهد هرت زد أمته 
وفاتته اسنها اه ود ع) من ا ا ما ١‏ حاب له و يذل 2 الد ر ھا أ 


از و د 
یقبسل مىه ) . 


( فازه 5 تقال بعده عشرة 


ومعر وف أن الولاة كانوا جمعون بين الولاية والصلاة »> ويظهر أنهم أخذوا 
مر الزمن طون بکااه e‏ ¢ وقد رند رول ۰ من يموم معامم م ف الصلاة 
ِ »> ويذكر الحاحظ عن عمد بن سلمان العباسى والى البصرة والكوفة أعهد 


النصور والمم دی أنه > . ا حطرة الحمعة e‏ ها » وهی خطبة قصبرة! (٥‏ 


ولكن إذا كانت اللحطابة الدينية أحذت تضعف على اسان الولاة والخلغاء 
فنها أينعت نى بيثة الوعاظ والنساك ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد واأبصرة 
والكوفة »> وكانوا أخلاطا من الزهاد والفقرا 2 ثمن والمتكلمين » وكان بعضهم 
یلم بمجالس لوعظهم » وأحیانا کانوا یستقدمونهم › فیعظونمم حى یبکوم › 


(۱) الفرج رجا 'الشدة التنوخى ۲/ °„ ( (٤‏ عہوں الأخبار ۲ /٣۴ه ٢‏ وما رعدها . 
( ۲( أغانی ( طبعة الساسی ) ٥ ( ..۸۲/٠۸‏ م ) انظرها ى البيان والتبيين 47/۲ . 
( ۳ ) البیان والتبیین ٠ . ٠١١ ٩ ٩۱/۱‏ 


tof 


عا يوقعون ى نفوسهم من خشية عقاب الله وما يصورون ل من زیر جم ٤‏ م 
ف تضاعيف ذلك ر جر ونهم ء ن ظلم الرء.ة واقراف المعادى والسسئات . ومن 
کبارم الذين ع رفوا عقاماتهم المحمودة بين أيدى اللحلفاء لاثة دي مرو بن عبد 
المعتزلى الزاهد المشرور المنصور وصالحج بن عبد الحليل واعظ المهدى وابن 
السماك واعظ _الرشيد › وروی عن أو أنه دحل على المصور يوما قال أه : 
عى EE‏ 
« إن الته أعطاك الدنيا اسر ها فاستر نفسك ببعضها » واذكر ليلة مخض 
: ا ليلة بعده . فوج أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع ": يا عمرو 
هھ ار ا . فقال عمرو : إن هذا صحباك عشرين سنة لم ير للك 
عليه أن ينصحك يوما واحداً » وما عمل وراء بابك بشیء من کتاب الله ولا 
نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؛ ! قد قلت للك : حاعمی ی يدك فتعال 
وأصحابك» فاكفى . قال عمرو : ادعنا لے اا 
اك الف مله ردد ی ا نعم أنك صادق » ٠.‏ 
وکان صالح بن عبد الحلیل ناسکا مفوها > وکان یلم بمجالس المهدى 
ویعظه » ویطیل ف وعظه له حی یبکیه وحی یذرف ا مدراراً > ویروی 
أنه دحل عليه يوما فسأله أن يأذن له ف الكلام » فقال لھ تکل > ومن بعض 
کلامه حنقز ° ). : 
« کان ادات رسول الله صلی الله عليه لم يمولون  :‏ من حجن الله عنه 
العام ERE e‏ منه عذايا مسن أقبل إليه العام وأدبر عنه » ومن" 
الله إليه علما فا م يعمل به » فقد رغب عن هدرة وقصر بها » فاقسبتل" 
ما أهدى الله إليك 2 قرول تحقیقٍ ول لا قبول سملعة وریاء فاذه 
لا عدملك منا إعلام م لا تجهل أو و على )ما تعلم أو کار من غفلة › 
St‏ بيده عليه السلام على نزوها تعزية عا.فات وتحصيتً 
من المادی ودلالة على المخرج فال : ( وما ب من الشيطان د 


۱) عيون الأخبار ۳۳۷/۲ , ٠‏ (۴) يريد أصحابه من المعتزلةااسكن . 
ر۲ ) حاجب المنصور. ( £ ) عون الاخپار ۲۳۳/۲ . 


tof 
فاستتعذ" بالته ) فأطلع الله على قلبك ما ينوره من إيثار الح ومنابذة الأهواء»‎ 
. » وا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن السماك عدثاً وواعظا مورا »> روی عنه أحمد بن حنبل وغبره› 
وله کلام ومواقف بین یدی الرشید تدور فى كتب التاريخ والأدب › وما يؤثر ‏ 
عنه آنه دحل عليه یوما » فقال له الرشيد : عى › فقال : 

يا أمير المؤمنين : اى الله وحده لا شريك له > واعل" آنل وأقف عدا 
بين یدی الله رباك م مصروف إل إحدىمنرلتىن لا ثالة ما جنة أو نار . فبکی 
هرون حی اخضلت عبت ) » . 

وكان هؤلاء الوعاظ بىتمدون انا من الذك 0 اغات اسيل 
الكر م وأقوال أصحابه وسن بر إلى الوعظ نى العصر الأموى من مثل الحسن 
اليضرى:+ وداعا تبهرنا مواعظهم لا أشاعوا فيها من إعان شديد بالدين وثقة 
وطردة بان ما عند الله حير وأبى ما ف آیدی الناس من متاع الياة الزائل . 

وكثير من الوعًاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قديم منذ الصدر الأول لالوسلام . وكير هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية ما جعل الحاحظ بعقد م فصلا" طریها فی کتابه 
ان وه لع غاص ار ل ا اال 

وشن القصاض متىي ن سار الا سور و كان هن أعاجب الدبا ¿ 
كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعربية »> وكان لس ف سه 
المشهو ر به » فتقعد العرب عن ينه والفرس عن يساره » فيقرأً الآية من كتاب 
الله ويفسرها للعرب بالعربية » م حول وجهه إلى الفرس فيفسرها ى بالفارسية › 
فلا د ری بای لسان هو أبن . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت 
کل واحدة منهما اليم عل صاحبتها إلا ما ذ کرنا من اسان موسی بن سیار 
الا ستواری ٠‏ و يکن ی هله الأمة رعل أ موسی الأشعرى قرا ی محراب ٣ن‏ 
موسی بن سيار م عمان بن سعيد بن سعد تم يونس النحوى م المعلى > 


(۱) تاریخ الطبرى ٥۳۸/١‏ . ( ۴ ) انظر البيان و ا 


{e0 
قص“ فى مسجده أبو على الأسوارئ وهو عمروبن فائد ستا وثلاثين سنة » فابتدا‎ 
ي ف تفسير سورة البقرة »› فا خم إل ران شی مات لا کان حافظا لاسر‎ 
,کان هو‎ ٠ وأوجوه التأويلات > فكان رعا فر آبة واحدة فى عدة سابع‎ 
ف فنون‎ a حفظ ما جوز آن يلحق ى ذلك من الأحاديث كيرا‎ 
٤ من القصص وبجعل القرآن نصيباً من ذلك ۾ م قصَ بعده القاسم بن بجی‎ 
وهو آبو العباس الضرير > لم يندرك فى القتصاص مله . وكان بقصر” معا‎ 
و ا ر ا اللكفوف . . فأما صالح ح المری فکان يیکنى‎ 
بن حییب ( أحد‎ u ابا شن > وکان صحیح الكلام رقیق الس . وسمعه‎ 
. » كبار امحدثين ) فقال ليس هذا قاصا » هذا نذير‎ 
انه مراراً عند د صالح المرى حا کیا بعض کلام ا‎ ٤ و وقف الخاحظ‎ 
بعض ما کان و ده من شعر فی قصصه ۰ من ذلات قوله عنه : ر کان صالح‎ 
المرى القاص العابد د البليغ کٹیراً ما نشد ی قصصه ونی مواعظه هذا البيت الذى‎ 


آنشدناه ف غير هذا الموضع : 


فا رى أصول القييل ٠.‏ فغاش .اميل وات الرَجل" ٠,‏ 

ومن ذلات ما el‏ من أنه مات ابن" لعبيد الله بن الحسن قاضى البصرة .. 
فعراه صالح المرى » فقال : « إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لان عظة 
ف نفسك » فنع المصيبة مصيبتاك » وإن م تكن أحدثت لاف عظة نى نفسلك 
شصيبتك ف نفسك أعظم من مصیبتلك ف اينك""». وعزی رجلاف أخيه فقال: 
(أإنتکن مضيبتلك ى٠‏ يلك أحدثت. لاف حش“ فنع المصيبة مصيبتاث»وإن 
ا و للت جز عا فبئس المصيبة مصيبتلك ). ويذ كر 
الحاحظ آنه کان کثيراً ما ردد فى مجلسه : « أعوذ بلك من اللسف والسستخ 
ا والز لزل والصاعقة والر يح e‏ اف فز و 
الأعداء) . وکان‌یقول : أعوذ بلك من الت عب والتعذر وا دة وسوء المنقلب . الهم 


فا 
جر ا ي 


ا لی یره ومن آرادنی بشر فاکفیی شره . الهم إلى 


( ۱) البیان والتبیین ۱۱۹/۱ . ( ۴ ) البيان والتبيين ٠۷١/۴‏ . 
( ۲) البيان والتبين ۸۲/۲ ,. " 


٤٥٦ 
چ الآهل *) ( . وروی الحاحظ من بعضص‎ 6 ٠ أسألك حصب الرحنل‎ 
ا اأطر خحماصا وتر وح شباعاء اة‎ Pp وعظه ۳ کتاره الحوان ۋوله‎ 
بان ما ئی کل غدوۃ ر زقا لا یفوتها . والذی نفسی بيده أن لو غدوعم عل آسواقکم‎ 


2 e e & 


على مثل إخحلاصيا ا لرحم و بطونکم ايطن من 8 الحوامل "» 

و واضصح l2‏ رويتا من کلام صالح الملرى وغهره من القتصاص ااوعاظ نهم 
ارتقوا بصناعه النر ف العا الت کانوا د درددونها رقا م إد شا وفر عوا 
ى تلك المعاى طو يلاء واستنبطوا فیها کثیر أا الاق القلوب والعقول. 
وأضافوا إلى ذلك عنارة وأسعة بأساليبيم »> وى عناية ا على الدقة ى اختيار 
اللفظ والإحساس المرهف بجمال السبك والصياغة ودام ذلك فى بعض الأحيان 
1 استخدام السجع › > بل کان منهم من أ م استخدامه مثل الفضل 
ا کی می الرقاشى ووه مول الحاحظ کان اغا ف قصصه " ا 6 وکان ص 
آخطب الناس وکان متکلما فاش دا 2 ودروی من وعظه J.‏ سل الأرض 
فقل من شت أنهارك وغرس أشجارك › فإن م تنجبنك حواراًء أجابتلك اعتبارا"» 
وقلا لاط كان تلو الآية الى فيها ذكر المحنة والنار وا موت والحشر "» 
ق . وكان ابنه عبد الصمد قاصًا مثله > وكان أغزر منه وأبين 
وأغيجب ا م وقیل له ) ؤار کک ى 
فيه إلا سماع المشاهد ۳ حلا علنك › لک ريد الغائب ا والراهن 
والغابر 4 فا لمل إله سرع 4 والآذان لمعه ندمل 4 ودو أحق بالتقد و بملة 


. ٠١ اتف‎ 

)1( الرحل هنا لمكن والبیت:: ( (٦1‏ البيان والتبيەن ۰۸/١‏ . 
)۲( البیان والتببان ۲۸۸/۳ . ( ۷ ) البیان والتبیین ۲۹۱/۱ . 
( ۳ ) الیوان ٩۲/۷‏ . (۸) البیان والتبیین ۳۰۸/۱ . 
٤ (‏ ) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . ( ٩‏ ) البیان والتبیین ۲۸۷/۱ . 


( ه ) ألبيان والتبيین ٠٠٠٦/١‏ . 


f0۷ 


المناظرات 

قلما عنى مؤرخو الأدب العباسى .بالحديث عن .المناظرات الى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع أنها كانت من آم 
الفنون النعرية وكانت تشغل الناس على اختلاف a‏ امت م رور 
نها كثيراً ما كانت تنعقد نى المساجد » وقد مر بنا أن حالس البرامكة وا امون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثرة › 
جتمع فيها المتناظرون من الشيعة ولزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون ى المسائل 
العقيدية وغير العقيدية > وقد يخوضون ى بعض المسائل الفلسفية »> على نحو 
ما كانت تخوض الس البرامكة» وبا مئل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن إاقال مشهورة . 

والمعتزلة أ طوائف المتناظرين حينئذ »> فقد وقفوا أنفسهم جدال ‏ 
طوائف تکل من الفيهم ى أصوام الحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا' 
الموضع وجدال من كانوا يعتنقون التشيع الغالى مثل شيطان الطاق وهشام بن الحکم 
وجادلوا جدالا عنيفا أرباب الملل السماوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية »> ومن آشهرهم فى الحدال والمناظرة أبو الهذيل اأعلاف التو ف حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة › وفيه يقول ابن خحلكان : « كان حسن الحدال قوى اليجة 
كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروى اللحطيب ٠‏ البغدادى والمرتفى ١‏ 
فى أماليه وبعض المراجع القديعة طائفة من مناظراته . من ذلاث مناظرته ى حداثته 
ليهودى ورد البصرة » وتعرضلتكلميها بقول طم ألا تقر ونبنبوة موی عليهالسلام ؟ 
حى إذا اعترفوا بها قال : نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجتمع على ما تد عونه . 
فتقدم إليه » وقال له : أسألك أم تسألى ؟ فقال له اليهودى : بل أسألاث فقال : ذاك 
إليك » فقالاليهودى : أتعرف بأن موسى نى صادق أم تنكر ذاكفتخالف صاحبك» 
فقال له آبو اهذیل : إن کان موی الذی تسألی عنه هو الذی بشر بنبیی 


( ۱) تاریخ بغداد ۳۹۹/۳ وما بعدها . ( مال آل ھی( ۷ا را ا . 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصدٌقه فهو نی صادق » وإن کان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا أعترف بنبوته . فورد على الیهودی ما لم یکن ی حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا المذيل : أتقول إن التوراة حى ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضمن البشارة 
نی ا E ٤‏ آقر بها . 
ع ارذ وقح ولم وا ا ا کی ا ق 
النار ؟ قال : بنت الله »> قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله فص أجنحتها 
وحَطَّها إلى الأرض عْرَّث عليهاء قال : فا اء ؟ قال : نور الله » قال أبو الهذيل 
فا الحوع والعطش ؟ قال : فَقذر الشيطان وفاقته» قال أبو المذيل : فن حمل 
الأرض ؟ قال : . بهمن.الملك .. حينئذ قال أبو المذيل : فاش الدنيا شر من 
امجوس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء م غساوها بنور الله م شو وها ببنت الله ٠»‏ 
م دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته > م سلخوها على رأس بهمن الملا أعز ملائكة 
الله e‏ امجوسى وحجل تما لزمه . وقال له العذال بن غیلان بوا إن ف 
نفسى شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنسان حر حرية مطلقة نى أعاله فبين ` 
E E a‏ عن قول الله تعالى : ( وسبحلفون 
باه لو استطعنا حرجنا معکے بهلکون انفسهم والته یعل إنهم لکاذبون) هل بخلو 
من أن يكون أ كذبهم لأنهم مستطيعون الحروج وهم تاركون له > فلاستطاعة 

الحروج فيهم ولسوا بخرجون قال ( إنهم لکاذبون) آى خي يستطيعون ا لحرو 

وم بکذبون فیقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنذا حرجنا › ا الله على 
هذا الوجه . أو بكون على وجه ٣‏ ر قول : ( انهم لکاذبوت ) آی إن أعطيتهم 
الاستطاعة لي بخرجوا »> فتكون معوم الاستطاعة على الحروج ولا يخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على اللحروج ثابتة يم . ولا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك اقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الکرم » حى بنقض ما يستشهد به أ حاب 
الحبر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض آيه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
الازمة . وكان يتعمق ببعض مناظراته فى مسائل فلسفية كقوله إن حركات أهل 


5۹ 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دانم > تجتمع فيه اللذات لأهل اة 
ومجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الاراء المبسوطة فى الملل والنحل 
الشهرستانی وى قالات الإسلاميين للأشعرى. 
وکان ابن ا النظام لا يقل عنه قوة فى الحدل والإقناع وإفحام اللصوم » 
CT‏ انم ا أف أب شمر ال-برى المرجي وقطعه بالبراهين 
e‏ > حى زحف إلبه وأمساك سكت . بوشرل ١‏ 0 إنه ما زال 
يناظر الحسين النجار ى ادير ودر رة الإرادة حی اب وا وا ن 
ذاك سبب عاته الى مات فيا . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانوية 
وغبرهما من أصحات النحل غير الإسلامية لعصره » حى ليقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحتنا له بين الشعراء : « لولا مكان المتكلمين ملكت العوام ر 
الم ولو لامكان المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل » فإن م أقل واولا أصحابت 
و ۾ ملكت | ھک ( ا 
و واخحتصرطم أب ا ظهرت فرها المنفعة e‏ ا 
وحکى الحاحظ کثراً من جداله وروده على الدهرية والمنانة والد , دصانية » وى 
الحزء الحامس من كتاب الحيوان مادة من ذلات كثيرة »نراه فيها يرد علىمن يقواون 
ل أصل العام ضاء وظلام وان الحرارة والبر ودة والاون والطحم والصوت والرائحة إغا 
ھی نتائج عل قدر امتزاجها »و بلاحظ آنهم بقفون عند حاسة اللمس فقط دون غبرها 
من الحواس. و ببحث مباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء ون الضياء ليس باون 
لأنه إذا سقط على الألوان احتلفة کان عله فيها واحداً . ویفیض ف ردود کثرة 
على الجوس» واحتفظ أبو الحسين اللحناط هو الآ ر بکثیر من هذه الردود » من 
ذللث قول المنانتة بالنوز والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر » فالصدق خير لانه من التور E N TA e‏ يقول فم : 
« حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه مسن 0 ؟ قالوا الظلمة » قال : فإن ندم 
بعد دلكعلى مافعل من الكذب > وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
کا فاخحتاطواعندذلاک ولم یدروا مایقولون» فقال ھی إبرا هم : نزم أن النور هو 


. ۲۰۹/٤ الیوان‎ )۲ ( . ٠٠٤ الفهرست لابن الندم ص‎ )١( 


القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه م يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر › REESE‏ ٴ وإن قل إن الظلمة قالت : قد 
كذبت وأسأت فةد صدقت » والصدق خير » فقد كان من الظلمة صدق وكذب › 
وما عندکم ختلفان » فقد كان من الشى ء الواحد شيئان مختلفان : خير وشر على 
حکمکم > وهذا هدم قولکم بقدم الاثنين »٠"‏ أى احبر والشر وإلهمما اللذين 
بؤمنون بهما . وعلى نحو ما كان يناظر المنانية وبقطعهم كان يناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وخلوده وأن حركات الأفلاك لا تتناهى » وبفحمهم معنطقه وقوة 
نسجه للأدلة › من ذلك أنه تعرض فم یوما مادم فيا رزعمون من عدم التناھی ف 

ح رکات الأفلاك » وكان ما قاله فم : « ليس تخاو کل کا کم ان تکون 

متساوبة الحركة » لا فضل لبعضها على بعض ى السير والقطع أو بعضها أسرع 
فلا ورا رش فان کات متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع 
جميعها » وإذا أضيف قطع بعضها إلى فطع البعض الأخحر كان قطع ابلحميع 
أ کر من قطع الواحد »> وإن كان بعضصها أسرع من بعض قطعا » فقد دخلته 
القلة والكثرة وما دخحلته القلة والكرة متناه"") » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وان نکر من مناظرة خاله أبى اذيل ويعاو عليه بقوة حججه » ما جعله يراوغه 
کثیراً ویعتل. عليه » حى قال له بعض مستمعیهما : « إنك إذا راوغت واعتللت 
نت تكلم النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خحمسون 


٠ 
مج‎ 


اض 


شکا خبر من يقبن واحد"' » . ومر بنا ف غير هذا الموضع بعض E‏ 
وی احق أنه هو وحاله وغيرهما من المعتزلة غمسوا آراء هم وتفکیر ¦ ى الفاسفة غمساً. 
ونرأه حول كلل شى ء إلى المناظرة » فهو يناظر ى الاراء العقيدية وى الاراء الفاسفية 
نما ذکرناه ی ترجمته السابقة جا يناظر ى المسائل الطعبة وف ا لحیوان . ومناطرته 
عبد نى مساوىء الديك وحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهورة وقد شغلت نحو 
عاد و م کات الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع ال حوانب المتصلة 
بذلك استقصاء دل عل مدى الى الفكرى الذى رقيه العقل العربى فى العصر 


(۱) کاب eT‏ لاف اسىن الماط (۲( ازظر كتاب الانتصار ص 6 . 
( طبع بلنة التأليف والترجمة والنشر) ص ٠١‏ . (۴) حیوان ٦۰/۴‏ . 


۱ 
العباسى . وهى وما ماثلها لم تكن تراد لتفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبر الله جلاله ى لته وما أودعه فيهمن ذخائر الحكمة » كما كانت 
ترا للفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدین لا فى عث عجاثب الکوڻ ف 
الحيوان فقط بل نى بحث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذلاث من الاراء الفلسفية 
العميقة » ومن أجل ذلك "ثرالمعتزلة” هذا ادال العقلى على النساث والعبادة وجعلوه 
فوق احج والحهاد" . ) 

وى المت أنهم بسطوا بهذا ابحدال وما اتصل به من مناظرة العقل العربى 
إلى أبعد غاية » فقد أمد وه بسيول من دقائق المعانى وخفيات البراهين » وجعلوه 
عقلا جدلا ما زال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال جاب من أعتى الأعماق 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصححونها ويسددونها» وتعاور 
معهم کثیر من معاصریهم الذین مضوا یتقنون على شا کلتهم الحوار ی کل شیء 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصا يسمى جعفر بن 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس » کانه یرید أن یکس ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط "': 

« کان جعفر بن سعید يزعم أن الدناف أحمد من اأطاووس وأنه مع جماله 
وانتصابه واعتداله وتقلعه "'إذا مٹی سلم من مقابح الطاوویں ومن موقه ۶ وقبح 
صورته ! ومن تشاو م آهل ا به ومن قبح رجليه مرآ ته. . وزم آنه او مللك 
اروا الي وخاد حه رق وا د و و 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » ور ما رأيت الدياف الى وفيه شبيه بذاك 
إلا أن الديك أجمل لكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسل من العيوب من 
الطاووس . وكان يقول : واو كان الطاووس أحسن من الديائ النبطى ى تلاوين 
ریشه فقط لکان کک ن عليه بفضل القد وال-رط وبفضل حسن الانتصاب 
وجودة الإشراف أكر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الد ديك ولکان السلم 

من العیوب ى العين ا لاعتراض تلاك اللعصال القبيحة اعلى سن الطاوؤس 


(۱) حیوان ۲۱۱/۱ . (۴) التقلع : التحدرف المثى 
( ۲ ) حیوان ٤ ( . ۲٤۳/۲‏ ) الوق : المق . 


۲ 
ف عين الناظر إليه . وأول منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر المحمال» 
ولفرس" رائع کرم أحسن من كل طاووس فى الأرض »وكذلك الرجل والمرأة . وإغا 
دهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فط > ولم يذهبوا إلى حسن ترکیبه وتنصيه کحسن 
البازى وانتصابه . ولم يذهبوا إلى الأعضاء واللوارح وإلى الشيات وايثة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لا لم يكن فى الطاووس إلا حسنه فى ألوانه 
ولم يکن و ذلك وم جاذبه وینازعه ویشغل عنه ذکروتبین 

وظهر . وحصال الديك كثرة وهى متكافئة فی الحمال » . 

وواضح أن هذه قدرة بارعة فى اللحدل وف تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العقل العر ى حيتئذ من رق جعله يستقصى ما بتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه » استقصاء حرص فيه لمتكم على التدقيق والتعمتق كأشد ما کون 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقلى وارتفاعه عن الآراء :الشائعة» و بصو ر ذلك ٣ن‏ بعضن الوجوه ما. حكاة: 
الحاحظ فى فاقحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمتى امم الحتهجاه ‏ فى 
تحسین الکذب فى مواضع وف تقبيح الصدق ف مواضع وى إلحاق الكذب عرتية 
الصدق وف فی حط الصدق إلى موضح الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقبه وتذكر مثالبه ومحابؤن الصدق n‏ وبتناسی مضاره ونم لو ارتا 
فن راا خد ا ین اها اف قوا ينها هذا التة ریق ولا رأوما بهذه 

العبون » . ويتلو الحاحظ هذا المذهب ععذهب من سی باي صح صح ف 
تفضيل النسيان عل كشر من الذكر وأن الغا e‏ من الفطنة بى الحملة 
وأن عيش البهام احش موقعا. فى النفوس من عيش ا عقلاء وأنك لو أسمنت ن 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمقل وهمة وأخرى ذات غتباء وغفلة لكان الشحم إلى 
البهيمة سرع وعن ذات العقل واهمة أبظاً > ولان الجقل مقر ون بالحذر والاحمام 
ولان الغباء مقرون بفراغ البال والأمن فلدااك البهيمة تقنو شحما فى الأيام اليسيرة 
و تجد دلك لذى اهمة البعيدة › ومتوقع البلاء فى البلاء إن سام منه » والغافل 

ف الرجاء إلى أن ید رکه الیلاء ) 
وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء المستقبحة عرف 


r 

ى الأدب الفهلوى القدم . وأن العباسيين تأثروا ى هذا الاتجاه با كان منه 
ئی هذا الأدب > ونحن لا نثى ذلك » وإما نلاحظ أنه حى إن صح فإن العباسيين 
توسعوا ى هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحياناء حيث 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أناط التفكير العباسى » وعيث ع ک 
شىء »› مما ها فا بعد هذا العصر لظهور كت الحاسن والمساوى . ونضيف / 
المتكلمين تأثروا أيضا ى مناظراتمم عا کان ی الراث الفلسی الیونانی من جدال 
وحوار ٠‏ وبخاصة نى المسائل الفلسفية اللحالصة » ومعروف أن أفلاطون كان يدير 
كثيراً من رسائله على الحوار والحدل بين تفر من الفلاسغة » على نحو ما هو 
معر وف نى ارسالته أو كتابه الذى هاه المأدبة e‏ ا 
ليتحاوروا نى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من 
كانوا يتناظر ون مجالسه نى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق ٠‏ 
وکان حديتًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون ارام ف اظن آم سمعوا 
عأدية أفلاطون إن لم يكن بعضهم ١‏ قد اطلع عليها مرجم ة ولم يقل نا جميع 
هذا: اديت الطر بف إغا تقل بعض ما تخد ث په من شا رکوا ف e‏ 
البديعة » قله السعودى ف کتابه مرو ج الذهب على دنه الشاكلة : 

« قال على بن ميم ر الشيعى ) : العشق عر المشاكلة وهو ديل على 
عازج الروحين »> ودو من عر الاطافة ورقة اأطبيعة وصفاء اللجوهر > والزيادة 
ف ان ا ا | ) 

وقال أبو مالاك الحضى وهو خحارجى المذهب : العشتق نفث السخر » وهو 
خی وأحر من الحمر » ولا يكون إلا بازدواح الطبعين وامتزاج الشكلين » وله نفوذ 
E TE‏ حال امل تنقاد له العقول وتستكين له الاراء . 


E 


ا بو هديل العلاف اا العشى یخم على النواظر ویطبح عل الا 


ی الاحساد ومسرعه ق ف اؤ اد ) وصاحہه منصرف الظنون متغر الأودام 


مرتی ف 
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(۱) مرو الذهب E‏ 
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وقال إيرا براھے النظام , بن يسار المعتزل : ا لی ارق من الشراب ¢ ودب م 
الشباب » و ا > حلو اجتی ما أقتصد > 


+ سے 2 


فإدا افرط عاد صلا قاتلا » وفساداً ا 2 يبط مع فى إصلاحه. أه سحاية 
غزيرة على ارت « فتعشب ا وتشمر كلفا . وصر دعه دام الارعة ية 
نفس طويل الفكر إذا جه اليل أرق وإذا أوضحه النهار قلق » صومه” 
البسلوى » وإفطاره الشكوى . 

م قال الحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن يليهم» حى طال 
الكلام ى العشق بألفاظ ختلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفما مر دلیل عليه ». 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورشنا 
عن العباسيين مأدبة ى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه - كا 
أسلفنا ‏ أن هذه المأدبة كانت تحت أعین معاصریهھم كما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعده مثل المسعودى > ون الشعراء استمدوا منها کٹثیراً من معانیهم ف 
العشق والغزل . ومةى المسعودى يذكر يعض ما أثر عن الفلاسفة والأطباء نى العشق »> 
مما يقطع بان العباسيين إن م يعرفوا مأدية أفلاطون فقد سقطت للبم آراء يونانية 
محتلفة فى الحب والهوى . 

وواضح ما فى هذا الحوار عن العشق من دقة فى المعانى ومن حسن سبك وأداء » 


حی لیعۍ بعض المتحاورين بان يكون كلامه مسجوعا » مما يدل دلالة بينة 
على أن لمتناطرين كانوا لا بزاأون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة »و بذلك 
أعدوا لتطور النثر تطوراً واسعا فى مضامينه ابلحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
a‏ الك وا ا و 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنر فى هذا العصر »› فقد جعل 
امتكلمون والتناظرون ون مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكثرون من 
ملاحظاتهم ى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك فى غير هذا الموضع > ما 
أعد اوضع أصول البلاغة العربية . 


4e 
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الرسائل الديوانية والعهود والوص ايا والتوقيعات 

تحد تنا ٤‏ الفصل الأول عن تعد الدواوين ی هذا العصر وتنوعما ٤‏ فدواو ين 
للخراح ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين للحروب ودواوين لارسائل 
ودواوين للخام ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغر بيها» وأكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمى ديوان الزمام الذى ينظر نى ضبط كل ديوان على حدة. 
و حانب ذه الدواوين العامة ۶ بغداددواوین' ف الولايات لالخراج والرسانل ودواو ین 
أحرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القواد» ومن لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
کبراً کان له کاتب یکتب عنه وینظر نی تدبیر آمواله ونفقاته وضیاعه » وح نساء 
الحلفاء كن بتخذ ن الكتاب > وكذلك کان پتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنهم . 

وبذلك نشطت الكتابة ى هذا العصر نشاطاً واسعًاء فقد توفر عليها مثات 
من اُصحاب الأقلام ا ف دلاک ما کانت ار عليهم من آرزاق واسعة : 
وكان من يظهر منهم مهارة ى دواوين اللحلافة سرعانما يرق إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تقّبل عليه الدنيا فيصبح رثيسًا مجموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً للخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونهاء فإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والياً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخى الذى كتب للمهدى 
واهادی والرامكة وود ول مر ف عر المادى الان ومشل الحسن بن رحاء 
کاتب ال امون الذیول فارس ومثل عر بن‌مهران كاتب الحيزران آم الرشيد وقد 
ولاه مصر ى بعض السنين . وكثير من‌الولاة والقواد كانوا عسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسان‌لارشيد ومثل طاهر بن السين 
قائد المأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام وابلدز يرة 
مم والى خراسان ومشل أنى داف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة ى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 
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أرفع المخاصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يلقى الإكبار 


5 
والإعجاب فى كل مكان » وقد أخذ يسيل ها لعاب كل من أحس ى نفسه قدرة 
عليها » حى محظى با يكفل له العيش فضلا عا قد يصيب من رغد 
ونعم > ومن أجل ذلك كر الوافدون على أبواب الدواوين وخحاصة من.الناشئة ذوى 
المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم» فيسمتتحنون امتحانًا عسيراً ‏ 
E‏ فره مهارتهم الأدبة والعقلية » ومن جاز الامتحان مرم ر ۇساءالدواو ین 
علازمتهم › م ضموه إل دواو ينهم وترقوا 4 من‌ حال إلى حال »على قدر مهاراتهم 
حى بلغوا مم المارلة ةه الى بستحقونها» ور با قرحم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 

م التصرف ف , بعض الأعمال أو فى بعض دواوين الازاج , 

ولم یکن نجاح الكاب النافئء هيتا » فقيد كان لا بي اله من إحسان 
صناعة الكتابة » وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من حيث.الوضوح واب لمال الفى. ٠١‏ أما الوضوح فلانه .كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد للرعية أن تفهم عنه › وأما من حيث ال لحمال الفى 
فلا زه كان يكتب عن اللحلفاء والوزراء والولاة والقوادء» ولا بد أن يروعهم ببيانه . 
وبلاغته » وقد توف الحاحظ مراراً ی کتاباته شید بيراعتهم ف القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصیاغاتهم من مثل‌قوله : «إنهم لايقفون إلا على الألفاط المتخيرة 
وا معاي المنتخبة وعلى المحار ج السهلة والديباجة الكرعة وعلى الطبع المتمكن وتلى 
السبك ابحيد وعلى كل كلام له ماء وروق وعلى المعانى الى إذا صارت ن الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودالت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعانى ٠‏ » . 

وکان لا رد م مجانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من المعارف 
وق مقدمتها علوم اللسان العر ى 8 > وکان العلم الو و لے 
لأنهم کانوا بکتبون : ی شئون اعراج وفما مجحب على أهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وکذلات کان عل الحساب من الضرورة هم بمکان . وکانوا یلمونبکل عام مثل 
الكيمياء والطب والنجوم > وأ كبوا على الفلسفة EEN‏ 
ذلك E‏ »فقد مض E‏ جم من الحكمة اليونانية وما 


gm aoe sree: 


. ۲٤/٤ البيان والتبيعن‎ )١( 
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ما. تبادلة الإسكندر المقدونى وأرسطو من رسائل وما نمل عن الفلاسقة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقلعن انود من حکم وقصص يتصل بتدبير الملك 
وخحاصة كتاب كليلة ودمنة .ومر بنا مدى إعجاب حى البرمكى بهذا الكتاب 
ع ك ل 
قد نقله این ا ا غير هذا الموضع آنه نقل کشيراً من 
سير ملوك الرس ں وانظمتھم ی اللاك SS‏ 
« دای نامه » ٍ ی سیرملوکهم وا ١‏ آیین نامه » فی ى أنظمتهم و « التاج ) ی سبرة 
کی أنوشروان وم الأدب الكبر» و( اليتيمة » و( الصحارة » E‏ الكاتب 
الاي غل هده الك غا فا عا ون اقل الال اال رر جير 
E‏ خر د ف الآداتب الاو عهد ار ث ا 


ابنه سابور » . 


وبعانا ا إذ قلنا إن المادة ا انا المرجمة > کات 
عبد الحميد الكاتب ولكنه ل وہل إلا فى هذا العصر إذات تقلا لآدات 
ی 1 4 : ۳ ef‏ 
الفارسية وكل ما | ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهود ووصايا ورسائل إلى 
العمال ولولاةء تما سالت مادته الغريرة .ف كتابات الكاتب العباسى ٠‏ ولعل ذلك 
ما جعل الحهشیاری یقمدم لکتابه الوزراء والکتاب بتمهید واسع عرض فيه لتدودن 
الفرس للدواو دن وزظمها التلفة » ا ف تنا را دات عن و الا كأسرة إلى 
عیام وشا فصولا کن سايور ا اينه وان کلام اردشیر وکلام E‏ ل 
وزرائه و وصته لا ينه سر و ده و وصه ااا لوز راه واستشأرة سا دو ر و 
اہین وع رض اخهشاری لبعضص رسائل او لا حك وأمعض . وصایا 
لهند وحكمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العباسى هسه من تمافه سياسية »> ونحاصة ما كته الم رس ی وصا دا د ۾ وعهود هم ر 
و کان لا ید 1 م للام واسع باخبار العرب وأشعارهي وکل مایتصل ج بهم و بخامائهم › 
و کان أحازاً سن نظم اشن و رصمه 6 و دىستشهد له ف رسا تله وکلامه & 
وكذلاك كان مفظ القرآن الكر م ويقتبس منه أحياتا » وأحياناً محاول جاراة 


1۸ 
آساليبه وما عری فیا من حسن التألبف والتثام الكل وجودة المقاطم وحلاوة البسان 
وعذوبته . وحى الحط كان لا بد للكاتب العباسى من إجادته . 
ومن ينظر نظرة عامة فى موضوعات الرسائل الديوانية هذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدواة وما يتصل بها من تولية الولاة > وأخحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »> ومن الفتوح واب حهاد ومواسم الحج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواها نى المطر واللحصب والحدب »وعهود الحلفاء لأبنائهم > 
و ووصايا الوزراء والحكام ى تدبير السياسة والحکم . وأيضاً فإنها آحذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوما الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر ما 
سنعرض له نى الرسائل الإخوانية الى تصور عواطف الأفراد » وقد تفننوا حبنئذ 
ق ادات ا در ا اها ور س الد اه ن ی 
أمر أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل .٠‏ 
وى رواية ثانية أن حى البرمكى وزيره أول من زاد نى اارسائل : « وأسأله أن 
یصل عل عمل عردہ و رسوله ( واه انشا ف دللك کتایا ذکر ف فصل الأنبياء 
(۲( 

عليهم السلام" . 

ونحن نقف سد طائفة من الكتاب النابهين مرتبين ي على عهود الملفاء 
وأول كاتب لع اسمه فى مطالع العصر غمارة بن حمزة كاتب السفاح والمنصور 
وقد ولاه لاخر ٤‏ سنه ١‏ على کور دحل والاهواز وفارس ٤‏ ولا د الميدى 
خراج الرصرة 4 وعاش حی سنه ۱۹۹٩‏ للج رة( 4 وکان الهدى عله › وکان 
جواداً غير آنه کان فيه تیه شدید حى ضرب المثل بتيهه » فقيل أتليه من عارة» 
وروی له نى التيه والكر م حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
فة لرل اة من مال اکن ٤‏ وی اة انت کي ی عية 
كل خليفة عباسى » وكان موضوعها تأبيد الدعوة العباسية وتأييد الحليفة الحاضر 
وتعداد مناقبه وبيان ما ثره وأنه أحق أهل بيته بالحلافة ٠‏ واشتهر أيضاً برسالة 


(۱() النجوم الزأهرة ٠١۴۳/۲‏ . الفهرست لابن الندم ص ١ ۷١‏ ومعجمالاأدباءه fY/۱‏ 
( ار راع ولات الارن من ۱۷ والحهشیاری ص ٩۱‏ » ۱۳۳ وی مواضع آخرى 


۱ ۴ ) النجوم الزادرة ۱۹٤/۲‏ وانظر فى ترجمته متفرقة »> راجع الفهرس . 


4 

قبت باسم الماهانية وفبها يقول ابن النديم : « الكنب الجمع على جودتها عهد 

أردشير » كليلة ودمنة » رسالة عمارة بن حمزة الماهانية »› اليتيمة لابن المقفع › 

رسالة الحمیس ا ن بوس ا ويظهر نيا کیت أعامل e‏ لم مسر 

عیسی بن ماهان فى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » وفيها يقول له على لسان 
الحلفة(): ) 


هھ ~~ 


« أمبر المؤمنين لا ينكر قرب الطاعة من اة فرت ةن الامون ف 
E‏ > لسرعة تقلب القلوب واحتلاف الحالات عند ميل اهوى ولا کو 

رى المقادير غيلب ذلك عن العباد واستئثار الته بعلم ما م يأتهم إلا بغتة . بل قد 
8 أمير المؤمنين أن قوم ف قلوبهم ضغائن › الغدر » يظهر أ رر 
ويخرج أضغانهم » ثم يبلغ بغضبه متهم ما م يكن تى ذلك عنده عزيزا » ول 
e‏ غير أنه قد أنكر أن تعجل إلى ابن ما هأن - وإن كان 
حلا بارزا ‏ بام ر دون مؤامرته ( مشاورته ) ويكره لك العجلة فإنها موكّل ‏ بها 
ادم وإنه کان J‏ : أصاب متأمل أو كاد . وقالت العرب : فإما تر يتن 
4 رشدا فتبيان م ارعتو أو أقد م وأحكم. ولق ما أمر الله عر وجل ره 
من التبسين وما حذّر أن يصاب قوم بجهالة وما حوف على ذلك من الندامة › 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقول الله عز وجل" واتعظ واستيقظ » . 

وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه » . 
فقد حل ی آخر کلامه قوله جل شأنه : ریا ايها الذین آمنوا إن جاءکم 
فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ) . 

ومن كاب المنصور مسلعدة بن سعد بن صول أحد ملوك جرجان فما 
يقال » وكان يكتب أولا للحالد بن برمك وزير المنصور م اوالیه على فارس ۰ 
- ولا اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقدده الدواوين أقام مسعدة على 
دیوان الرسائل »> ويروی ياقوت نى ترجمته لابنه عمرو أن المنصور قال يوما 
لکتدامه : اکتبوا ى تعظم الإسلام » فبدر مسعدة فكتب" 


١ (‏ ) انظرالرسالة بأ كلها ى جمهرة رسائلالعرب ( ۲ ) معجم الأدباء لیاقوت ۱۲۸/۱٩‏ . 
لاحمد زکی صفوت ۱۲۷/۴۳ . 


aria RD et irae nin aE 
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« الحمد لله الذى ی عظم e‏ واختاره وأوضحه وأناره وأعزه وأنافه ( آعلاه) ) 


وشرفه > وأكله > وممه »> وفضله > وأعزه › ورفعه »> وجعله دينه الذى 
حه واجستّباه ‏ ( احتاره ) واستخلصه وارتضاه . » .واختاره واصطفاه .» وجعله 
الدين الذى تعتد“ به ملائکته وأرسل يالدعاء إلنه أنباءه وهدئ له من اراد 
إ کرامه وإسعاده من خلقه فقال ا من قائل : ر إن دين عند الله الإسلام) 
وقال جل" وعلا : (ومن يتنر غر الإسلام اق ل منه) وقال : 

(املة آبیکم برام ھو سما کےا لسلمین من قبل ) . فبسهذا الإسلام والدخول : 
والعلم ب به وآداء شرائعه ويام عفروضاته وصلت ملائکته ورسله إلى رضوان الله 


ورحمته » وجواره ی جنته ٠‏ وبه تحرزوا من غضبه وعقوبته » وأمنوا نکال 


عذابه وسطوته .٠‏ 
فقال المنصور: حسبك يا مسعدة» جع“ هذا صد ر الكتاب إلى 
أهل ابمحز يرة بالإعذار والإنذار . وش جوانب من التحميد أسجاع ما يدل على 
القصد إلى العناية ألفنية وان الکاتب ت راس رالاأسماع مال الرس والاداء: 
ومن کاب المنصور آیضا یوسف ‏ بن صبیلح › وکان یکتب » فی 
ديوان الكوفة آم لعبد الله بن ل او ٤‏ مطلع الدولة 
العباسية » حى إذا أخحفقت ثورته على ابن أخيه واستبر بالبصرة عند إخوته ا 
E‏ اسان من الكات ى دان التصور > فالقرة به تویظهر أنه 
ظل يعمل ف ديوان الحلافة » حى إذا كان البرامكة قربوه » فكان يختلف 
بين دواو ينهم ودواو ین > ومن ا ما e‏ له رسالة قصبرة کتيا 
عن عبد الله بن على إلى ابن حيه السفاح يعزيه عن أب بن له على هذا النمط " : 
N‏ ا بالرضا والتسلم لأمر الله جل وعر مسن" كان إماما 
لق الله وخليغة ارول الله صلى الله عليه وسل فتعز أمنر الزن E‏ 
وارحع ٤‏ وعد الته جل وعز من الصابرين إلى علمك ». 
ومن الكتاب لعصرالمنصور جبل بن يزيد كاتب عارة بن حمزة وفيه بقول 
صاحب الفهرست : « كان مترجما وكان من معدودى البلغاء والبرعاء ٠»‏ وقد 


. ٩/۳ افظر ى ترجه الأو راق الصو ( أخبار ( ۲ ) حهرة رسائل ألءرب‎ )١( 
. ۱۷١ الفھرست ص‎ ) ۳ ( ٠۷١ > ٠۴١ والجهشيارى‎ ٠١١ الشعراء) مس‎ 


۷۱ 

احتفظ له ابن طيفور فى كتابه « اختيار المنظوم والمنثور » بطائفة بديعة من 
رسائله» منها رسالة کے ھا ای المهدى يبعز يهعن س ویهنئه باللافة » و بور 
أنه كتيها عن عمارة بن حمزة وفيا يول : 

, ال اعم النعمة نعمة حدثت » وإن أحق 

و لله ی قضائه واعرف بوچود حسسن بلا ئه من عل أن الفجانع 
جرت به سنن الله بین عباده تذ كيرا وتحذیرا زا وارلا E‏ يكن لعز 
يروم ر ا فعظم الله على الحادث النازل أجره » وأحسن ۴ 
اللافة عونه › N‏ الله ف شىء من الأمور إل تة اة ا 6 
درضیه ویبلغ به تأدبة حقه فا ارغاة واستحفظه وجعاه أهله a‏ به ) . 

و الكات افا لتفر التضور غماف ي عة السك كا عه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠١١‏ للهجرة » وف الفهرست أنه كتب لابه 
جعفر بن سلمان على المدينة سنة ٠١١‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى "“ » واحتفظ له أبضا ابن طيفور بطائفة جيدة من رسائله > 
O TE TT‏ 5 أااا س ر 
فى هذه القطعة من رسالة يعزى بها المهدى عن آبيه : 

١‏ أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابا سابقا 
منه » فجرت عليه ومضت به ق قدرته » والعباد ی قبضته . ولیس Ml‏ 
من عبیده إلا وقد کان عمره فی الدنيا موظوفا قبل > وکان ما يصيبه منها 
O Te‏ أن ر ب م جعل آهل غ عبادته هل حظوظ متكاملة ف 
السعادة وهل فضائل متظاهرة الک رامة › فاصطی موم أنسماءه» وانتجب منم 
حلفاءه » وأا 2 على ذلك الموت الذى لا بد منه وښمل اسحہاة م فا عنده » 
فکانت وفاة من توفى منهم له سعادة فا بصیس رم اله ا منوم 
له كرامة فما يصطنعهم له» فيمضى الأول منهم سعيداً ويبتى الباى منهم مصطنعا 
فلا تنقطع الدنیا بماضیوم إلا إل خير منھا ولا یہی باقیوم 1 دادترا دا 


)١ (‏ جسهرة رسائل العرب ٠٤۸/۳‏ . (۳) ا ص 1۸۳ . 
( ۲ ) الخهشیاری ص ۱۱۰ . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل المرب ۱٤۹/۳‏ . 


VY 
وا اض مفقود مستخاف منه » ولاف غمود مرضی به » وأمر الرعية قام‎ 


معدول فسه e‏ 


إلى عصر المهدى فنلتى بألى عبيد الله معاوية"" بن عبيد الله بن 
يسار وكان المنصور ضمَّه إليه حين أنفذه إلى الرى ليكتب له ويصدر عن رأيه 
وره فما ول اللاف اسو رن رض آله الدواوين ٠‏ حى لذا كانت 
سنة ۱۹۳ صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال یلیه حی 
٤ e‏ صرفه المودىعنه أيضا › ولم يلبث أن توش سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وکان غز ير الع جذاب الحديث بارعا ى القول »> ومن طريف ما روه له 
الحاحظ قوله : « الاس السلامة بالسكوت أولى من الاس الحظ e‏ > وقمع 
خوة الشرف اشكهق مع رطر الغى « والصبر عل حقوف النعمة أصعب ص 
الصبر على أل الحاجة » وذل الفقر قاهر لعز الصبر» كما أن عز الغى مانع من 
N‏ إلا ٠‏ کان فی غردزته e‏ وى أعراقه مياسبة ا الممة'» 
فکتی إل o‏ العمال برفح العذاب ع . وقد اشتهر درأ عته ف التحمىدات 
الى كانت تصد ر بها الرسائل والكتب من مثل قوله"' 
«الحمد لله الذى جعل الإسلام TET‏ لعباده قبل خلقه إياهم 
واستي جا رېم إباها سے › فاص ماه سه وشرعه م دا 2 یه » 2 جعل 
تدرك و-حہه ومتارعة رسله رحمة ا سيا رع تد عا ومن ظاھ-ر ھا عليهم 
قبل استيجا بوم ها » تطولا عل العباد LL‏ ¢ و إعدذارا ا ايهم بالحجج وتقدمة 
بالوعد و إنذارا إليهم عواقی سخطه ف العاد . والمد لله القی شت دا صل 
آله عله وشراتع سحمه عل فبرة : من الرسل وموس _ من معام ای 
و٭رواںے ص 2 اهدی › ع الوقت الذى بلغ ف ساو علمه وما د دره ان 
مجتی فيه ينه الأصفباءء ويختار له الأولياء» الظاهر ين حمه الماهر ین لن ابتغى 
( ۱ ) الهشیاری س ۱۲۹وف نایا حدیثه عن ص٤۱۳‏ . 


أيام الميدى ووزراله وکتاره» واذظر هة کد )۴( | حھشیاری د ۵ . 
التار يخ مثل الطرى وأادن الأثبر والفخرى )۳( حمهرة رسال ألءرب عں ۵٥‏ . 


VE 


سيلا غير سبیله » فعظم حرمته ووسح ح-وزته و بامره وجادد عن حمه 
ی حومات الضلالة وظلمات الكفر باحق المبين والسراج المنير »> م جعله مصدقا 
من سبقه من الزسل ومجدداً لا بعثوا له وددى ورحمة ٠»‏ 

ومن البلغاء اجيدين الذین كوا له فى دواو ينه إسماعيل بن صبرح ومر ف () 
ابن أ مطرف العدى الذى كان يتقلد ديوان الحراج > ویظپر أن أا عبید الله 
کان يستعین به من حن إلى حين فى كتابة بعض الرسائل الديوانية » فما أثر له 
رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة : 


« أما بعد فإن الله حبب إلى كل شعلبة من دينه » فتهم من حب 
إليه الصلاة فو قانت ناء الليل ساحداً وقا ًا » حر الاأخحرة و رحمة 
را من ا إلبه الزكاة فهو ينفق ماله بالليل والنهار ج وعالا نة 
ابتغاء مرضاة اله وتثبيتًا من أنفسهم »› ومنهم من حبب إليه الحهاد فهو بين 
المسلمين وبين عدوم ت عن حر مهم ویقاتل من دونهم وفاء بعرد الله 
وتسلما لبيعة الله › فأما الراسخون فى العلم ممن قد عرف سيرتك EY‏ م 
الله من سريرتلك : .. فهم بعرضونك على الله فى أدبار السجود وعند إدبار انجوم 
وشالزنه ا لائ لضن وباسیائه ملحفين أن يصيبلف بعذاب من عنده او 
بأيديهم > ا استحلت جنودك من ساك الدماء. > وأباحت رساك من حرم 
النساء » ولظلمات اليتامى وافترائك على ذوى القربى وتعريضك ایام ی فتوحك 
للعقاب والملكة واللحلاف ولمعصية » فويل لك ولكتابك غا کیت ادیک کے وویل 
لکے ما تکسہون > وقد وردت كتبك - محمد الله - من مير انين على 
حلم لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا بغيره الكذب وعلى إعان لا يستخفه الذين 
لا يوقنون » . 

و واضصح كيرة اقتباساته من ألفاظ التكر الحكى » من مثل قوله تعالى 
رامن هو قانت ناء الليل ساجداً وقا ما ) : (الذين ينفقون ارام 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة 


ا 


)۱( انظر ى أخباره ترجمة ابنه مر بن مطرف ص ۱٦٩۹‏ . 
ی معجم الادباء ۷۲/۱۹ والحهشیاری ( ۲ ) جمهرة رسائل المرب ۲۱۳/۴ . 


Vé 


۱ آي ےد ه 


اله وتثبيتا من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) (ومن 
اليل فسبحه وإدبار النجوم ) وقوله : ( ونحن نربص بک أن يصیبک الله بعذاب 
من عنده او بایدينا ) وقوله جل دکره (فويل .م ما کتبت يديهم وویل ہے مما 
یکسبون) . وقد توش مطرّف سنة ۱٦٤‏ للهجرة وکان له ابن کاتب یسمی عر ٠‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والمادى وقلده الرشيد ديوان الأزَّة . 


®. 


ومن الكتاب الذين اشتهر وا بالبلاغة ى عصر المهدى »› ورعا لحقته هذه 
الشهرة ى عصر المنصور محمد" بن حجر كاتب ولاة أرميثية والشام » واتخذه 
العباس بن محمد أخو المنصور كاتبًا له »..ولعله تعرف عليه نى أثناء نهوضه 
بقيادة ابحيوش نى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة إلى المهدى حين جعل ابنه 
الرشيد وى عهده بعد أخيه الهادى سنة ٠١١‏ وفيها يوشت البيعة لولى العهد ابحديد 
على هذا النہط )١(‏ : 


« قد أتتنا بيعة هرون على حين ظمأً ليها وتطلم نحوهاء فتبادرتها كفنا 
وأسرع إليها شاهدنا وغائبنا وبايعنا بيعة رضوان من اله بصحة من ناتنا وسلامة 
من صدورنا » مستبشرین ببیعتنا راغبین فم) صفقت) عليه أماننا > عارفين 
بأنها فح E o‏ و ی رور ا 
تبسح ايوب باذلين للرجاء فيها نمار اقلوب ).. 

وعضى إل عصر الرشيد» ويلقانا حى ٠‏ البرمكى » أحد من جمع جمعًا 
رائعا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى ‌الكتابة لابته» منذ جعله 
ل عهده»والقيام على نفقاته وتدبير أمر ايوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحسن آثره عنده إلى أقصى غاية حن إذا وى الللافة قلدة أموز 
الرعية وسلمه خانم الحلافة يأمر وينهى كا يشاء ويستعمل على الولايات والأعال 


. ناصح اليب :ناصح القلب والصدر‎ )١( ۷١/٠١ أنظرترجمته ق ياقوت‎ )١( 
انظر ف ترجمة حى كشب التاريع ف‎ )٦( . ۱۸١ والفهرست ص‎ 
انظر ترجمته ف الفهرست ص ۱۷۲ . خلافة الزشيدمن مغل الطبرى وابن الأثر واليعقوف‎ ) ۲ ( 
۱٦۸۰ ۱۰۰ جمهرة رسائل العوب 1۹/۴ وراجع الفخری واللهشیاری ص‎ ) ۴ ( 
صفق يده بالبيعة : ضرب يدأ بيد دلالة وف آيام الرشيد» وراجع ی بلاغته و بلاغة أبنائه‎ ) ٤ ( 


على الزامها . العمد الفريد ١‏ / ۸ه . 


4۷2 
ویعزل کا يريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفرآً على ا مغرب كله من الأنبار 
إلى إفريقية وولّى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
ارك » وسبتق أن تحدثنا عن ذلك كله فى القصل الأول من فصول هذا اللزء» 
ومضى ما نهض به البرامكة نى الشئون الإدارية ولثقافية إلى أن نكبهم الرشيد 
فى سنة ۱۸۷-للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا فى 
ا ) 
وكا كى سوه خا دفن الي اب لن رق اللرر رن 
مجلسه كا أسافنا إل ندوة علمية أدبية کبری يجاور فيها كبار العلماء من كل 
صنف » وكان آية فى البلاغة والإمجاز » وتوقف الحهشیاری مرارا لیر وى بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن تكلم كل قوم با يفهمون » 
وقوله بحعفر ابنه : « یا بی انق من کل علم شيشا فإنه من جهل شیئا عاداه 
وأا أ کره ان تکون عدوا شىء من الأدب » وقوله : « الناس یکتیون أحسن 
ما يسمعون و حفظون أحسن ما یکتبون » ویتحدثون بأحسن ما محفظون » وقوله : 
وات لاان كت عن ن ان2 كل الا لةك ن ر 
و یشید يانه حسن » وقوله : « لست تری دا کر ف ا إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع ف إمارة إلا وهو ى نفسه 
آکہر ما نال ئى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة > 
وفيها يمول(" : 

)۱ شض اسل دنوبه وأوقته عبوبه » وخحذله شقمه » ورفضه 
صدیقه ۰ ومال به الزمان »وتزل به الحد"ثان")» فحل" فى الضيق بعد السعة وعالج 
لن دا وا السخط بعد الرضا » واكتحل السهاد بعد المجودا"» 
ساعته شهر » وليلته دهر »› قد عاين الموت » وشارف الفوت ٠‏ جزعا لموجدتلك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 


)١ (‏ العقد الفريد “۸/٠١‏ وغررالمحصائص ( ۲ ) ادان : ڌوازل الدهروذوائبه . 
الواضحة لاوماواط ( طبعة بولاق سنة )۸٠۲۸ ٤‏ (۴) اأهجود : النوم . 


ص 4)١٦‏ و مهرة رسائل المرب ٤ rr1/۴‏ 


۷٦ 


وى هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيره وحو كه 
لف > ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من أ العوامل ی شیوع 
ف :الكتابة الديوانية » وحمًا أنه لا ّ داعا ی کتاباتهم > ولکن نحس میلهم 
الواضح 8 وبعض کشابهم ومن کانوا بکتیون الهم .. 
وکان جعفر جعفر “لا يقل عن أبيه بيان وفصاحة و بلاغة > إن لم يتقدم ف 
داك خطوات و منقفا ععارف عصره ثقافة واسعة وضمه ابوه إلى ی بوس 
القاضى فعا مه وفقهه حی صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
م ينلها اخ قله ا فتله سنۀ ۱۸۷ ا ثبت عنده من إطلاقه ی بن عبدالله 
الاق م ب غ ر مار اق اف الارن ركنت فرت 
ببلاغته الأمثال ووصفه نمامة بن أشرس فقال :‹ قد جمع المدوء والتمهل والحزالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة > ولو كان نى الأرض ناطق بستخى منطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كها استغى عن الإعادة"'» . ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد عاله١"':‏ 
عندنا الاغتفار لا اقرفت > وتصدیق کل ما قلت › ا بذدکره » 
ا بوصعه » والاسقاط لا جسحدته > والإ كذاب للجور الذى اقرفته › 
والرجوع عما آنکرته » وز راد فا اخرته » استدعاء لك وإن انصرفت > وحياطة 
RS N‏ > وإيثارا للإغإضاء والاحعال فإنهما أبلغ فى الإصلاح > 
وأنجع ف الاستنجاح ْ وأسر ع ف التعاي وأ كبر ٤‏ التقو م > إن احتیج ليه 
ف مثلك ممن تؤمن عليه قر محته > وترده إلى الاستقامة تجر بته ) 


واارساله ہے على السجع ¢ و کان حعهر نره ف کتاباته & مہالعغه هره ف 
التق والتنمیق » وهو تنمیق کان یطلبه ی کل ما یتصل به حی ی ثیابه ٤‏ 


وکثیر هم الكتاب البلغاء الذين كتبوا ف دواوين الرشيد والبرامكة وق مقدمتهم 


( ۱( انظر ی عفر کک التاريخ فی خحلاقة واأعقد الفر يد ٥‏ / ۸ه . 
الرشياء وأ لهثيارى ( أنظر الفهرس ) 1 ( ۳ ) جہهرة رسائل العرب ص ° . 
( ۲ ) البيان والتبين ٠١٠٦/١‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) المحهشیاری ص ۲٠١‏ . 


سهل دن هارون لرلاغته ف زهر الآداب 1/۲ 


VY 
إسماعيل بن صبيح وكان يكتب نى أول حياته لى عبيد الله معاوية بن عبيدالله‎ 
ابن يسار وزير المهدى ورئيس دواوينه > ولا ألحق المهدى عى البرمكى بابنه‎ - 
الرشید اتخذه کاتبه > حى إذا ول المادی توسط له غا د [برادم الحرانی‎ 
فقلده دیوان زمام الشام فا اا غ واا عات الامو بید حى ف عصر الرشيد‎ 
و بلب ث أن قلده دیوان الرسائل وظل على هذا الديوان مدة‎ ٤ قلده دروان ا حراج‎ 
فى عصر الأمين . وا يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال عا عقد بين‎ 
انالا وا امون م العهد بعده وتعلیق هذا العهد ى بيت الله لرام > وفبها‎ 
) : يقول"'‎ 


« قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير:المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين 
ما تولى الله من محمد وعبد الله ابى أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أمّلت 
الأمة ومدت إليه أعناقيا . وقذف الله هما نى قلوب العامة من الحبة والمودة 
والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم » وقوام أمورهي » وجمع ألفتهم » وصلاح 
0 > ودفع المحذور وا مكر وه من الشتات والفرقة عنهم » حى ألقوا إليهما 
ازستهم ا وصفقاتأً عانهم بالعهود والمواثيتق ووكيد الأعان المخلظة 
عليهم . أراد اله فلم یکن ا فام يقدر أحد من العباد عل نقضه 
ولا إزالته »ولا على صرف له عن ګيته ومشیئته »وما سبق ی علمه منه . وافر 
المؤمنين برجو عام النعمة عليه وعليهما فى ذلات وعللى الأمة كافة »> لاعاقب و 
الله ولا 3 ولا ه معقب حكمه ) . 


ومن الکتاب البلغاء الذين اتصل علهم فى الدواوين من عهد المنصور 
حى هذا العهد دوسف بن صبیح ٠‏ ودد عرضنا له آ نفا › وف ا بمجهشیاری أن 
a‏ ا OT TR LL E EG‏ 


رسالة اه عن الفضل حى ف حاجة لشخص إل ا العمال »ود ی تجری عل 
هذه الشا كإة ) : 

(۱() انظ ری اعاعیل الهشیاری ص 0° \ “¢ ( ۲( الطہرى 2۸۱/٦‏ وما دهدها . 

۸+ ۲۵۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۰۱ وق مواضع ( ۴ ) الحھشیاری دں ۱۷١‏ :: 


| الأوراقللصوى( قسے الشہراء )ص۸ د‎ ) ٤ ( E 


CA 

« فلان قد استغی باصطناعك إیاه عن تحریکی لك بأمره > لأن الضنيخة 
حرمة المصطنع ووسيلة إلى مصطنعه سيّما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها ٠‏ 
مستلبتا الشكر عايها والناء ابلحميل بها > بسط الله بالخحير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » 


ومن الكتاب المفوهين حينئذ محمد بن الايث» وفیه قول صاحب الفهرست : 
« کتب لیحی بن خالد . . ویعرف بالفقیه وکان بلیغا مرسلا کاتسا فقها 
متكلما بارعا '''» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته"“ الى كتبها للرشيد إلى 
قسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تد إلى نحو سبعين صحيفة » وفيها 
يدعوه الرشيد إلى a‏ »> وقد أفاض | ین اللبث فى وصف رسالة الرسول صل 
eal‏ طوى فيها من المدى للبشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال کا 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهىمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته » وكأن ابن الليث استمد فيها 
کا كان مجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والتحل من حوله . 
وهو تارة بجادل بالمنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضًا ما يردده الرهيان 
ا س ابن الله وما يكررونه من نظرية الأب والابن والروح القدس 
مناقشا ی ثنایا ذلاث آبات من الإإنجيل ومن العهد القدم »وملو حا يما سينزاه الرشيد 
ى ديارهم من خراب ودمار > وآن الروم لو تابعوه لم مساكينهم ورام 
e‏ و من العدل ما جعلهم بعمشون فی من وسلا م ¿ ولذاقوا لذة 
الحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخحاء » ولاستقاموا على الشريعة الصحيحة 
والتوحيد الةّءٍ دم وروق وة أن جعفر بن حى كتب إلى محمد بن الليث 
فة اليل > فكتب إليه رسالة بديعة فى اللاي والقام على هذا التي ") : 
١‏ أما بعد فليكن قلمك عرًاء لا متينا ولا رقيقا ما بين رة والغلظ » 


س چ 


ضبق القت > وابره ریا مستویا تقار الحمامة > واعطف رطنه ورفق 
شفتیه » ولیکن مداد ك فارسا حفیفا إذا وزته » وانقعه ليله ¢ م فة 


ر ات و .o/Y‏ 
( ۲) انظرىف هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب (۳( ا 


۹ 
الد واة > وليكن قرطاسك رقيقا مستوى النسلج » تخرج السحاة") مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره » فلیست تستقم السطورِ إا فا کان کذلاك » 
وليكن كر تمطيطك نى طرف القرطاس الذى ى يسارك > وأقله ى الوسط › 
ولا مط ى الطرف الآحر » ولا مط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة » ولا تترك 
الأخرى ير مط > فإنك ذا قرت القلیل كان قبيحًا » وإذا جمعت الكثير ‏ 
کان سسمسجسًا . ثم ابتدیء الألف برس لقم iad‏ 
بأسفله . وا كتب' الياء والتاء والسين والشين والمطة العلا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين ولغن وراش .کل a‏ ا اقلم . وا کت الحم 
والحاء . واللحاء والذال والذال والراء والمظة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
الكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم . وامطتط بعرض القلم » والمط نصف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل يقو عليه أيضا إلا بالنظر 
إلى اليد ف استعماها الحركة والسلام ). | 
.ونما نقلنا هذه الرسالة بطوها » لنذل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة الحط » حى تجری الأقلام نى القراطيس جريان الماء > وحى 
يروع الحط برونقه وبهائه »> وحى الحروف ومطاتها العلا والسفلى » كل ذلا 
کب قبطا و بد أن تكن الطز مدا متناسقة » وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج وامندام » ولا بد للكاتب من أن براعی مواضع 
سن القام من كتاية الحروف »ولا بد من ن درا ی التوازن ف مدات هذه الیر وف 
ومطاتها . وپأیدی محمد بن الليث وغيره من الكتاب نى العصر العباسى تطوّر 
الحط العر بى وارتقت صناعته رقيا بعيداً > وهو رف کان برافق احتفاد م بألفاظهم 


سے @ کے 


وأسالیبهم ومعانیهم حى E‏ ا 
ووشی ف السمع » ووشئ ى العقل والذهن 
وکان یکتب عفر , بن حى ال لبرمکی أ أو 


| 4 E 2 ٣ 
سس بن سح ¢ وو سلکه این‎ 


الندى ف اللخاء العشرة ال ف العصر 4 وقره يمول الحاحظ : J‏ کان ز کہا 
فما نی الألفاظط خد امعان حسن البلاغة ") ) وعد ه ارد E‏ ر 


cosmo 


١ (‏ ) السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) اخهشیاری ص ۲۳۹ . 


A* 


ف إعه » فلما قتله أآذاقه نفس أأصبر وصا-ہه iT‏ من تحمداته قوله ' ; 
ألحمد تله الذى بالقلوبُ معرفته » وبالعقول حلجته » ألذى بعث عمداً 
و ل اها قاد ی عنه ¿ فحتج به المنکر ااا 
به ادبن > ونت ره ر AS‏ توفتاه على منهاج طاعته »> وشريعة دينه 
م أو م آورٹکم عهده » وخصکم کے کل اتقوت وجعلکم الأمة الوسطى 


والسجع واضح فى هذا التحميد » ولعل فى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا ى كاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن لم يطرد 
٤‏ جم رسائلهم وا ثارھم »> لکنه على کل جال أحذ يشيع ف کتاباتوم » وقد 
تمل ی دواوینهم ودواوين الرشيد كثير من الكتاب الذين لمعت اسما وهم فيا بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن ومثل سهل بن هرون وترو بن مسعدة ل 
ومن الكتاب الذين اشتهروا نى عهد الرشيد قمامة بن أ يزيد» وكان يكتب 
أو U‏ م اصبح کاتباً للقاسے ی الرشید ٠-e‏ اختص ٠‏ تعد 
ولا لصالح ' بن على » م أصبح كاتباً للقاسم "' بن الرشيد » م اختص بع 
املك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الماك 
إلى الرشيد وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۷۸ للهجرة . وكان اسنا فصيحا بليغًاء 
وما أثر َه قوله من وحھها حب فيا دو عن یل اللاك ین صالح إ 
الرشد : ا 
١‏ ) کل ما ف وما یتناهی ىنا من تغور مير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
أقصاسشا وأدناها ى صلاح ذلك کله واستقامته وهدوئه على أفضل ما عرد اللہ 
آمير المؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما 
تقدمة عرف فيها رأيه فأنا أازمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أركبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلى هذا مول الله - قوی ومعتمدی › قد کی 
الله به فى اداية » وأعطى فيه الحير والمن" والسعادة › فله الحمد والشكر ». 


ومن عرفوا لعصر الرشيد بالحتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠۹۱/۳‏ . ( ۳ ) الهشیاری ص ۲٦٣۰‏ . 


( ۲) الهشیاری ص ۲۹۲ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۴۸/۳ . 


س ۱۷۴۳ . 


6A1 


ارشید جعل ابنه الأمين فى حجره ثم جعله فى حجر الفضل "بن مى البرمكى » 
وولاه عل خراسان م صرفه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة" » ولعله لذلاف کله کان 
یضطغن على حى البرمکی ویروی أن ی حاول أن سند اليه بعض الأعال 
فكتب إليه يستعفيه برسالة بول فيه) ") : E‏ 
« شکری لك على ما أسألك الحروج منه شكر من نال الدخول فيه > فأما 
عذری ى تطويل الكتاب إلياك فلم يذهب . على أن وجوه الوائج قد یکر 
اكلام نها وتشتد قراءتها » و إن من او ق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ › 
وإ e‏ جاشت شت بعظم حاجتها » . 
من الکتاب لعصر الرشيد أبضا تمر بن‌مهران کاتب ایز ران م الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة ٠۷١‏ للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
مطل باحراج وکسره» فأحضر مر آشدهم مدافعة وإاطاطا فاستميله مدة » 
) فأمهله . م طاليه ثانية » فاقىم و أن ر يژدیه إلا بداد . وسرعان ما قدم 
له اترام فام يقبله منه » وحمله الى بغداد فأدّى اراج بها » ا ¢ 
فاد وا خراجهم » وکتب عر مع الرجل إلى الرشيد“: 
« انی دعوت بفلان رطابته جا علبه من اراج فلوای واستنظری 7 فأنغاره 
م دعوته فدافع ال إل الإلملاط » فا لر“ تان لا یژدیه إلا ی بیت المال مدينة 
e |‏ وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد el‏ قلا »> فإف رآى أمير المؤمتن 
یکت إل بوصوله فعل إن شاء الله » . ) 
ونخر ج إلى عصر الأمين » ويتولى وزارته ورياسة دواوينه الفضل بن ار بیع ¢ 
ويظل إسماعيل بن صبیح على دیوان الرساثل › ویروی الطبرى أنه lk‏ عزم ان 
E‏ المامون أشاز عليه إسماعيل أن یکټ ب اليه محاجته له للاستعانة برأبه 
ويسأله القدوم عليه » فقال الفضل للأمين : القول” ما قال يا أمير المؤمنين » قال 


أن 


وم عاي 
(۱) المهشیاریص 1۹۴ . . الزاهرة ۲ / ۷۸ وما يدها . 

(۲) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . )١(‏ إلطاطاً : جحودا وماطلة . 

(۴) كتاب الصناعتين لأف هلال ( طبعة )٦(‏ طری ۲٥۹/٩‏ . 

الحلی) ص ۳۳۸ وانظر اهشیاری ص ۱۷۹ . (۷) لوان : مطل . طرق ا 
٤ (‏ ) الهشیاری ص ۲٠۸‏ وانظر النبجو م واجائ. ١‏ 


- AY 
: الأمين فليكتب مما رأى » فكتب إليه الرسالة التالية''‎ 

› من عتد الأمين محمد أمير' المؤمتين إلى عبد اله بن هرون مير المؤمنين‎ ١ 
أما بعد فإن أمير المؤمنين روّى' نى أمرك والموضع الذى أنت فيه من نغرك‎ 
وما يمل ف قر باك من المعاونة والمكانفة" على ما حمله الله وقدده اقوز‎ 
عباده ویلاده ۰ وفکر. فیا ک کان مير المؤمنين الرشيد أوجب لاف من الولا ية وأمر ره‎ 
من إقرارك على ما تصيّر إلياك منها . ورجا أمير المؤمنين أن لا يدخل علب‎ 
كف نى دينه »> ولا نكث نى ينه إذ كان إشخاصه إياك فما يعود على‎ 
قار انين أن‎ a المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه ونضله‎ 
وأصلح للجتود » وآ كد للفسى ١ء » وارد على‎ ٠ مالك القت هة امه للغور‎ 
العامة » من مقامك بيلاد خراسان » منقطعتًا عن أهل بيتك › متغييًا عن أمير‎ 
الؤمنين وما مجحب الاستمتاع به من رأيلك وتدبيرك . . على أمير المرمنين‎ 

على بركة و › باط آمل وأفسح رجاء > وأحمد عاقية > ا 
بصيرة › فإنك أولی من استعان په مير المؤمنين على أموره: »واحتمل عنه الب بب 
فا فيه صلاح آهل بیته وذمته › والسلام . 


والرسالة تحمل خصائص إساعیل وما کان عى به ى كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته نى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصیح مظهراً للحمال الفى الأدنى ¢ وٹ ل فعا السامح ٥ن‏ َة الكلام 


ما عتعه ويروعه . 


ومن الكتاب البلغاء الکدر ن علوا ٤‏ دواودن الأمين مرسی )٥(‏ ان سی نن 
وزدانبر وذ ً وقد احتفظ ابن طبفور درس )اة a‏ ای الان رخدت فیھا عن e‏ 
الحج وسلا مته ودعته > وھی تحری عل هذا النمط ” . 
« اّما بعد فان الله حمده 4 هو و أمبر الأۇمنين وولى التعمة عليه فما 
بی اه واستحفظه › وجعله القام به والحافظ عليه » من ولاأية دينه ورعاية أهله › 
(1) الطرى ۱۱/۷ . ٤(‏ ) وکف : عيب وفساد . 


(۲) روی : فكر. ( ٥‏ ) المجهشیاری ص ۲۸۹ . 
أ( ) الكانفة : المساعدة. ( ٩‏ ) جمهرة رسائل العرب ..٠١/۴‏ 


AY 
والمرجو اعام ذلك بعنه ورحمته . وإنی کتبت إلى مير المؤمنين يوم التفر‎ 
الأول > وقد قضی الله مناسكنا » وم حسجناء وأرانا نى مواقفنا وإفاضتنا ومن"‎ 
حضر احج معنا من رعيةأمير المؤمنين أفضل م( م يڙل ی7 الله آمر الأؤمنين‎ 
ويعوده ويسلى الرعية نى خلافتهمن السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية ء واللهالحمود.‎ 
ولم ار موسا کان أ عافية وسلامة » وأحسن هد ًا ودعة» وأ كر داعيا لأمير‎ 
. المۇمنىن وول عهده بطولالبقاء من موس النا سی عامهم هذا بتعمة الله وفضله‎ 
> أحیہت الکٹاب إل آمير المومنين حرفي بختايته وتطلعه إلى مله » لسر به‎ 
) . » وحمد الله عليه ویشکره » فإنه حب الشاکرین‎ 


وسرعان ما يخلف الأمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت آ ثارھم واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية بالحمال الفى والتدقيق فى 8 أشد التدقيق . وول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين افضل بن سهلل وأخوه الحسن‌وزيرا المأمون » وكان 
سهل جوسينًا وأسام على يد حى البرمكى وأصبح من أتباعه » فأحضر له أبنيه 
الفضل والحسن > ا ا وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسبة إلى العر د بيةفاعجب بنقله وجودة ر ووصله‌بابنه جعفر ووصل الحسن 
بابنه الفضل ١‏ › د بلبث جعفر أن ف الفضل إلى الأمونء فأسام على يديه 
وغلب عليه حصافة رأبه وسعةعقله e‏ إذا أنغذه اة إلى مرو أصيح 
مر الات کله یاه . ولااحتدم النزاع بينه وبين الا وخلعه من ولابة العهد 
0 على ندبیر أموره خير قيام » من تنظم للجيوش بقيادة طاهر بن الحسين 
وش بن أعين ُ ومن حسن سياسة ودقة تصر بف لشتون المأمون ف ولایته حى 
e‏ له القضاء على أخحيه وصارت له الحلافة . وقد عقد له المأمون ئى سنة ٠۹٩‏ 
والتراع بينه وبين آخيه على أشده على الشرق طولا وعرضًا ولقبه ذا الرياستين : 
ا و والتدبير › ويظهر آنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


٥ ee e e.‏ ورهر 
التاريخ والوزرا والکتاب کک ص۲۲۹ 


) Af 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه‎ ۲١٠٠ دفع الأمون نى سنة‎ 
. المأمون ويبجله ويتخذه رفبقا »> هو على الرضا » وكتب بذلك إلى الافاق‎ 
فغضب آله العباسیون بہخداد »> وبایعوا [براهم بن المهدي بالحلافة » فعزم‎ 
وتك‎ ٠ اللأمون على المبادرة إلى بغداد » وى طريقه. إليها قتل الفضل بس رخس‎ 
المأمون بقتلته 0 يلبث. غل :الوضا أن ,توفى بون وعادت ولاية _العهد إلى‎ 
العباسيين . وروی لافضل كلمات كثرة یا رزوی له من رسائله‎ 
وفیها شل‎ > e الرسالة التالية افو بھا مع جائزة منحها لبخضر‎ 
قد أوجهت إليك بجائزة لا أعظمها تكثراً > ولا أقللها تجبراً > ولا أقطع‎ « 
١ ٠ الث بعدها رجاء › ولا أستثيبك عليها ثناء‎ 


آما السك ۲١‏ اوه تند ولاه المأمون فاو ال a‏ سنة ۱۹٩‏ اچ5 
وی سنة ۱۹۹٩‏ جعله ناثبه ی بغخداد » فقدم إليها .وفرق اله على البلاد »> ولا 
مات آخوه الفضل اتخذه وزیراً له بعده » حی تزوج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق بس رحس 
سنة ۲١١‏ للهجرة . وكان لا يقل عن آحيه اسنا وبلاغة » وله رسالة بديعة 
کا ی ک و ی ے آ ار کی وض او 
Sm‏ ال ننبغى آن يعمل علبھا > وھی تجری ی هذہ 
الصورة': 
(آما نغد فإ خت لبعض آموری إلى رجل جامع لحصال ار ى 
عة وذزا نزاهة_ yS‏ > قد هذبته الآدات وأحکمته التجارتب > لیس بظنین 
E‏ إن امن على الأسرار قام ا 

من الأمور جرا فيه › له سن" مع أدب ولسان» ا الرزانة »> e‏ 
2 > قد فر" عن ذكاء وفطنة » وعتض على قارحة") من ن الكمال» تكفيه 


e تاريخ بغداد الخطيب البضدادى (۳( الگمال لقال‎ )١( 
LE ) . 4۲ 
ut انظری الحسن کتب التاریخ والفخری ف (۰) جز‎ )۲ ( 
اھر ت‎ 8 )٦( والهشیارى‎ ٠١۷ الآداب السلطانية ص‎ 


ص۲۳۰ ونی مواضعمتفرقةو زهر الآداب؛ ۲٠/‏ . (۷ ) قارحة هنا: تجربة ناضجة . 


Ao 


اللحظة 3 وتر شده السكتة ¢ قد أبصر حدمة الملوك وأحكمها وقام ى أمورم 
فحمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمرا اء » وتواضع العلماء» ونم الفقهاءء 
وجواب الحكماء 8 بیع نصیب يومه محرمان غده » یکاد رق قلوب الرجال 
حلاوة لسانه وحسن بمانه ( دلائل الفضل عليه لاأئحة > امات الج لو شاهدة 0 
مضطلعا ٠‏ ما استتهض › مستقلا ")ما حمل . وقد آثرتك بطلبه » وحبوتك ‏ 
بارتياده؛ › ثقة بمضل اختيارك عرف جسن ايك ا 1 
وتلك اللحصال فى الواقع كانت حينئذ اللحصال المنشودة فيمن ٠‏ يتودّون أعال 
الدواوين › وخدمة الوزراء واللحلفاء وهی ترینا ما کان طالب فی الکاتب من 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحلم وأناة وذ کاء وقدرة على تصريفت ) 
اير وإحسان للجواب ولباقة ف الطاب وبلاغة ‌الكلام حيث ذب القلوب 
الأسماع إليه > بل بحيث يسرق أفئدة الرجال ويستولى على عقوف استيلاء . 
ومن الكتاب الذين طارت شهرتهم ف دواوین المأمون أحمد بن پوسف . 
وتمرو بن مسعدة » وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءما كثيرون 
م يبلغوا ميلغهما ى الشهرة › منهم محمد بن يز داد « وکان بلیغا مبرسلا شاعراً » 
وله رسائل جموعة"' » ومنهم محمد بن سعيد » ومنهم على بن عبيدة الرمحانى 
الكاتب وكان آدبا فصيحا بليغا صف الكتب نى ٠‏ 5 واخت ص 
بامأمون(*› . 
وى مقدمة القواد ولولاة الذين ارا الا البليغة فى عصر ال امون 
طاهر ) بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش امون ضبد حه اش وحاصره 
ببغداد حی ظفر به وقتله ى سنة. ۱۹۸ للهجرة . وولاه أن خراسان والمشرق 
سنة ه٠۲‏ وم ليث ان تو سنة ۲١۷‏ » وله وصية طويلة کتب بها إلى ابنه 
عید الله حین ولاه المأمون الرقة سنه ۲٠۹‏ وهی أُشبه بدستور الحکم القوع واحام 
el‏ وقد وزعها بین ما جب على الا کم ف دینه وخلقه وما جب عله ق 


. وانظر‎ ۲۴۳٠/۲ (ه) النجوم الزاهرة‎ | ٠ مضطلعاً: ناهضاً.‎ )١( 
. ۱۲۲/۲ مستقلا : محتملا ن قوق الفهرست ص ۱۷۳ وزهرالاداب‎ (۲( 
انظر ف طاهر كتب التاريخ و‎ )٩( . ٠۷۹ القهرست ص‎ )۳( 


(4( الفهرست ص ١۸۲‏ : الآعیان لاین خلکان ۲۹۰/۱ . 


EAT 
سبرته حاشته وخاصته ومح الحند والرعية » استپلها محدیثه عا ینبغی عل‎ 
ابته من تقوى الله وطاعته والأحذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف 2 س‎ 

رعكة » زصحه بالاقتصاد فی اموره وعدم الريبة ف عاله مع المسألة عن شتو 
وأمرّه بالحياطة ارعية وإقامة حدود الله »> والنظر نى استصلاح العامة وعمارة 
دیارھ هم وبلادهم وانتظام معايشهم ¥ مره بتفقد اللحند ورواتبهم والعنادة بهم 
وبالقضاء الذى به يستقم العدل والأمن »والعناية ياراج وعدم الشطط ی تقددره ۰ 
والعناية بأمور الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دور يأوى إليها 
فقراؤهم وأطباء يعابحون أسقامهم »> مع العمل بشريعة الله › ومع تصفح 
الأعال والعسَّال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين › 

ومن قوله فى تضاعيفها'' : 

اع أنك جعلت بلا ك حازنا وحافظا وراعيًا > وما سنمى أهل 
عماك رعيتك لأناك راعيهم وقيمهم تأخذ نم اعرا من عقوم ومقدرتهم 
وتنفقه ی قوام م آمرهم وصلاحهم وتقو .م م أودهم : فاستعمل عليهم ق کور 
عمك ذوی ۱ا رای والتددير والتجر دة ه واللحبرة بالعمل والعلم باأر باسة وااعفاف ووسح 
عليه م ی الرزق فن ذلاك من الحقوق اللازمة لك ف ققدت وا سند إليلك » ولا 
يشغلّك عنه شاغل » ولا يصرفنك عنه صارف > فإنك مى آ ٹرته وقمت فنه 
بالواجب استدعيت به زيادة التعمة من ربكوحسن‌الاحدولة ی علاك واحر زت 
ال“ ضحة من رعيتك وأعنت على فد رت الحبرات ببلدك » وفشت العمارة 
بناحيتك » ؤظهر اللحصب نى كنورك » فكثر خراجاك وتوفرت أموالك وقويت 
بذلاك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم عن نفساك وكنت 
حمود السياسة مرضى العدل . . واستعمل الحزم نى كل ما أردت » وباشر 
بعك عون الله بالفزة » .وأ كار انستتخارة ارباك ئی جمیع مورا افرع من عمل 
ولا تۇخره لخدك »> وأكر. مباشته بنفساك > فزن لغد أمور فحزادنث 
اك عن عمل يومك الذى أحرت » واعلم" أن اليوم إذا مضى 2 با فيه › 
اذا ا عله اجتمع عليك ر رومن » فشغلاک ذلا حى تعرض عنه ۰ 


ر تاریخ الطبری ۷/ ٠۹۰‏ وما بعدها . 


SAV )‏ 
فدا أمضيت لکل یو يوم مله أرحت نفسك وبسدنك وأحكمت مور سلطانك ( 


وشاعت هذه الوصية ف الناس » فكتبوها وتدارسوها » ومع بها المأمون ». 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أبى طاهر شيشا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة و اصلاح املك وا ٠‏ وحفظ البيضة وطاعة الحلفاء وتقوي اللحلافة 
إلا وقد أخکمه وا وأوصى ره 8 مر ن تکتب منھا نسح وترسسل E‏ 
ف نواحی الأعال . ) 
وكان ابنه عبد الله" بارع الآداب حسن الشعر » وقد على بتأديبه فى 
صغره » واختلافه ال حلقات امحدثين والفقهاء »> وکانت فيه نزعة قوبة إلى 
انون > فلم یکتف بالشعر » بل حذق انيه RIE e‏ الفر ج أصواتا 
ر له : وقلده المأمون الأعال الحليلة > ی فیھا 4 وکان ول ما قلده 
زدرة والرقة > فقمع المفسدين فيهما › > م ر مصر سنة إحدى عشرة ومائتہن 
ف ما کان بھا من شعث ومسّدها ورتب شئونها » > حى إذا انتظمت آمو زها 
غادرها سنة اثنى عشرة ومائتين مستخلفا علیها عیسی بن یزید الحاودی > وتر 
آحوه طلحة وا وای خحراسان فولاه امون علیها سنه 4۳ وظلت اه ولایتها حى 
توف سثة ° وکان حرا فياضا < ¥ کان کاتہا بارعا 4 وه A i‏ 
کتبه ی ولايته على ابحزيرة لنصر بن شبث حين ضيق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه »و يقال إنه م یطابه إلا بعد أن کتب إليه وقد اعتصم منه بأحد الصون ٠"‏ 
« اعتصامك بالقلال )» قيند عزملك عن القتال » والتجاو إلى الرصون » 
ليس ينجياك من المسنون » ولست فلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
او راجل ا . فلما قرا شه الرسالة حصره اارعب 2 ن اواب » ا 
أن طلب الأمان وو من هبه ا عد الزه در" ن طاحر مستامنا صاعر 1 ¢ ف 


يك ا ) يداد 1 


0 انظر ی ترجمة عبد اه كتب التاريخ (۲) تاریخ الطبری ۱۷۳/۷ . 
والنجوم الزاهرة ۱۹١/۲‏ وما بعدها ووفيات ( ۴) زهرالآداب ۱۲۹/٤‏ . 
الأعيان /۷ ) ( ٤‏ ) القلإال : أعالى اليل . 


EAA 
اأزيات وزيرها » وسنخصه محديث مفصل ى الفصل التاى > ومن اشتهر‎ 
ببلاغته حينئذ إبراهيم بن العباس الصولى » وقد عمل فى ی دواوین الأمون وزير‎ 
ا لحسن بن ل وتو الأهواز حينا من الزمن وعزله عنها 0 لر يات « فوجه‎ 
إليه اسطا ت ره وخ وخر اا غد إل ال الاي لان‎ 
. إذ تولى ديوان الرسائل فيه المتركل وكتب عنه کثیرا ا ما بجعله أحق بوضعه فيه‎ 
وقد تولى ابن‌الزيات وزارة ة العتصم وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن‌الحسن الأصبهانى‎ 
الأغانی أنه کتب عن اممتصم إلى قائده ووالبه على أرمينية الد‎ ٤ ویروی صاحب‎ 
) ابن يزيد بن مزید‎ 
لن العم ار ا يفخ منك ف غير 1 ویخاطب امر ءا غير‎ 
€ دی فم‎ 
٤ E فقال محمد بن عبد الملك الزيات هذا کلام ساقط سخیف‎ ) 
وأبطل الكتاب .م کنب محمد بن عبدر ال‎ e 
الع‎ 
لا تسعی‎ > e ا‎ ٤ ونت تجری 2 على الأربح ح فالاریح‎ ١ ) 
بشقصان › ولا ميل ر خان ) فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد‎ 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من التجارة") > بذكره‎ 
ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل واللسران من رأس الال . فضحك‎ 
العتصى وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عليه ابن‎ 
| . » الزیات حى نکبه‎ 
واستخدم ابن الزات بعده على ديوان الرسائل ال جسن" بن وهب » وهو‎ 

من بيت قدم ى الكتابة إذ حدم أجداده ی دواوین الأموبين» جدا بعد جد » 
ج 5 ت فة [ل :لفاس رال اجداده بعملون ی دواوینهم . وقد 
کت جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب ف دواوین الفضل , بن سهل 


E (۱(‏ . ( ۳ ) انظرنی آخبارا لسن بن وهب وتر جمته 
(۲) بُ يشير إلى سحرفه بيه اذ کان اجا الفهرست ص ١۷۷‏ ودر حمته أ خيه E‏ 
ال 8 خلكان والأغاف Ce . 1۷/۲١‏ 


) ۸۹ 
وأخيه الحسن وتوف قبل دخول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان ف دواوین 
المأمون . ولا نشك نى أن اسن أخاه هو الآخر اشتغل ئی تلاك الدواوين › 
وعرف ابن الزيات حذقه نى الكتابة فأسند إليه ديوان الرسائل » ونهض به خير 
نهوض ٠‏ ويقول ابن الندم : « كان شاعراً منرسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب»› 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطراً نى العصر العباسى الثاني » ولكنه 
أ عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل » ولذلاك لم نؤخره إلى 
هذا العصر » ففنشاطه الکتالى إعا كان فى وزارة ابن الزيات وعصر المعتصم 
والواثق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل دیوانية له » سوی ما تبادله مع ابن 
الزيات فى المودة والتزاور والشكر › وها تارة يتكاتبان شعراً وتارة بتکاتبان نرا » 
و ا 
بها على مقدار بلاغته وحسن بیانه » وهی تجری على هذا النمط (): 

١‏ من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لأف 
عل مهجة احستها وسحشاشة "“ ابقنتها و اک به وقمت بين التلف 
وبینه » فلکل نعمة مز نے ۔الدنیا جد یھی إليه » ومسداى يوقف عنده »> 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف › خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوصف > 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف الحسود » فنحن نلجاً منك إلى ظل ظليل وكذف 
كربم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد الجتهد » . ) 

وم نتحدث حى الان عن التوقيعات » وهی عبارات موجزة بليغة » تخود" 
ملوك الفزش ووز راؤم أن يوقعوا بها على ما يقدم إليهم من تظلمات الأفراد فى 
الرعبة وشکاواهم > وحاکامم ج العباس ووزراؤم فی هذا الصنيع 1 
وكانت تشيع ى الناس ويكتبها الكتاب ويتحفظونها » وقد ”موا الشکاوى ‏ 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشا كى وظلامته » وسموها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت ى الكتب الأدبية توقيعات كثبرة أ ثرت لكل خليفة 
عباسى وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح فى كتاب جماعة من 


. المشاشة : بقية الروح‎ )۲( ٠ . ۲۳۴۳/٤ العقد الفريد‎ )١( 


۹۰ 


بطانته یشکون احتباس أرزاقهم : : ( من صبر ف إلشدة شارك ف اة( 


وتقیع ا منصو ر عل شکوی لاحل الکوفة من عاملھم « کا تکونون يؤر علیک "" 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت نى مدحاك فقصرنا فى حبائك" » وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحاك لا يتسع “ » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الح والباطل قرابة“ » . ا 
ولعل وزير آم يبرع ى التوقيعات براعة جعفر بن حى البرمکی « وکان إذا 

وقع نسیخت توقیعاته وتدو رست بلاغاته » وحکی على بن عیسی بن يزدانبر ود 
) أنه جلس للمظام) قوقع ف أل فة وف: م اخ فعرضت على العمال 
والقضاۃ والکساب وکاب الدواوین فا وجد فیھا شی ء مکرر ولا شی ء بخالت 
احق » وقال ابن خلدون : « کان جعفر بن حى يوقع فى القصص بين يدى 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ى تحصيلها 
لوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها حى قل إنها كانت تباع كل قصة منها 
بد ينار ٠‏ » وما رواه له ابحهشیاری من توقیعاته ٠‏ توقيعه على رقعة حوس متظام 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» والتوبة تتطللقه» وتوقیعه على كتاب لعل بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه: « حب إلينا الوفاء الذى أبغضته › 
وبغض الغدر الذى أحببته » فا جزاء الأيام أن تحسن ضظنلك بها وقد رأيت 
- غتدراتها ووقعاتها عياناً وإخبارا» . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة المحكمة› > شن ذلك تو ah ma as‏ 
وتوقیعه على کتاب لتمم بن خز ا :« الأمور بامها والأعال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها › ولف الغاية ت اواد » فهناك کشفت الیرة قناع 
الشلك فحمد السابق وذم الساقط ٠"‏ » . وكثيرا ما کانوا يوقعون باية من 


الذكر الحكيم أو ببيت من الشعر أو بمثل من الأمثال . 


۲۰٤ اغهشیاری ص‎ )٩ ( . ۲١١/٤ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) العقد الفرید ۲۱۲/۲ . ( ۷) مقدمة أبن خلدون ص ۱۷۴۳ . 
(۳) العقد الفرید ۲۱۳/٤‏ . ( ۸) المجهشیاری ص ۲٠۵‏ . 

. ۲۰۵ المهشیاری ص‎ )٩( . ۲٠۳/۲٤ العقد الفريد‎ )٤( 


)١ (‏ العقد الفريد )٠۰( . ٠٠٠١/٤‏ الخهشیاری ص ۳۰۷ . 


۹۱ 


الوسائل الإخوانية والأدبية 

نمت الرسائل الإخوانية نى هذا العصر نموا واسعاً » ونقصد الرسائل الى 
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنثة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدًى نى العصر الامو بالشعر » وکان من النادر أن تؤدى بالنثر » أما فى 
هذا العصر فقد زاحم فيها النر الشعر ,نكب ضخم > وأتاح له ذلك أمران : 
ألا ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين بجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
کان منهم یکتب ی الدواوين > إذ کانوا يأخحذون أنفسهم بثقافة واسعة وکانوا 
ا بتحبير كلامهم وتجويده وح-شد كل ما بمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بنا نفا . والأمر الثاني مرونة النر ويسر lk‏ 
المعانى بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومر نوها 
على أن تحمل كثراً من المعانى المحديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت النر للشعر نى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها › 
بل لقد أظهر فى ذلاك طواعية e‏ تتاح حى لکبار الشعراء » ومن أجل 
ذلك رأينا منهم کثیر ين يتخذون النبر أداة للتعبير ء٠‏ ا على نحوما سنرى 
عند السا وأنى العتاهية « وکانهم وجدوا یه سا را التعبير وفسحة لعرض 
عض العال الى بل بها بجميع دقائقها ما لا چ الشعر أداءه. 
وتدور نی کتب الدب رسائل إخوانية كثرة ما ديجه کاب الدواوين 

والشعراء وغيرهم من الأدباء > فقد تعاور علیها کثیرون » وکل منهم یتأنق فيا 
یکتب ف وحاول الإطراف معانيه وصياغاته وما بث فيها من مهارته الفنة . 
ومن کان ا بها عناية واسعة فى آوائل هذا العصر ابن‌المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف نى الفصل التالى > ومنهم محمد بن زياد الحارى > وهو أخو جى بن 


44 
زیاد الحاری رفیق مطیع بن اياس وجیله » وفيه قول ابن الندم « شاعر مبرسلې 
بلیغ ‏ » وله فى الشكر " : ) 

د قد حب على من بقلب فى ظل كرامتك » ويأوى إلى كنف نعمتك 
آن قول مما هو ول وبر عا هو به مرتتهتن" من شكر بلائك") › وحق 
نعمتك » فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم › وعظمت منتك لديهم > فيا 
أبليت وأوليت من جميل رأيك»› وحن أثرك» بعطفك وتحننك» 'واستخلاصك 
إياه مقة وأنسا ... فى أياد من ياديك عظمت فلا تسجلد ونم من نعمك ‏ 
هت فلا تنکر > وا عددها وإن اجتهدنا ی حفظها > ولا نبلغ ی 
شکرها » ون دأبتا ی بلوغ تأديته »-فقد اعتقدتها' مننة عليناء ويداً عندنا »› 
فحن لك صنيعة ما بقينا وبنى احتف مناه . ) 

وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء ى كتاباته من حديث عن 
الإحاء والمودة مادة غزيرة للكتاب كى یستمدوا منها کل ما ڀريدون من تضوير 
الأخحوة إاعحمة والصداقة الصادقة » ويصور ذلك من بعض الوجوه رسال بل ن 
یز ید إلى بعض إخوانه وھی تجری على هذا النمط “١‏ : 

آنی إلیك مشوق وأن صلة الإخوان کرم » وخير الصلات مام یکن 
هما وجه إلا الرجاء والحفظ وتجديد الودة وتصحبح الإخاء > فإن الذى يكاتب 
إحوانه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة › وإن شاء وضعه 
للرغبة » والرغبة أملكهما به . ولذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع ال لة عند الحدث عافة اللامة من الناس على القطيعة الشعاء المشهررة 
لإخوانه » فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك نى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذاك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللا عون لنزلة البلاء تلك اللاتمة على 
التقصير ولا توضع منك الرغبة نى الإطماع . إياك أن تعتل بالأشغال أن كنت 
نى حاصة نفسك » فإن أداء الحتق وصلة الأخوان أعظم الحا بك خاصة › ٠‏ 


)١ (‏ الفهرست ص ۱۷١‏ . (۴) البلاء هنا : الإحسان . 
(۲) جمهرة رسائل المرب ۷۹/۴ . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۱۳۹/۳ . 


۹۳ 
وإما أمرنا نى كل هذا كأمرك نى الذى تستغى به من حاصتك تلك الى لنا 
فإن لتا مالك + وهذه الى لقالك » ليس ماسر ا سرك والته يوفقنا وإياك ٠»‏ 
وواضح أنه يتسع لر و ا وو ع ا دن اللخن 
فى الأخوة أصنافا » نهم من بطلبها للرغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها لاضرورة وإخازه بذاك موقوت » محيث إذا أله بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . وبقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين › بل هو 
إخاء سلم صخیح > ویدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إل 
بعض شئونه فالاخاء الصادق اھ ۶ ینبغی له أن يشغل صاحبه ویصرفه عن 
کل شی ء سواه . 
وا أ كرو فيه التعازى > وغادة بكخدثون فا عن ازاب انكو بيعص 
هله على حسن صبره ا الله والرضا » وقد 
يعرضون لذم الدنيا: وأنها ٠داما‏ تكدر الصفاء وتنغخص 'البرور »> ويريى أن 
المهدى جز ع جزعا شديدا حين ماتت ابنته البانوقة › فا كر النأاس من تعازيه › 
وکان من عزاه إبراهم بن أب حى الأسلمى بهذه الرسالة المىجزة“ : 
« أا بعد فإن أحق من" عرف حق الله عليه فما أذ منه من عظے حق الله 
عليه فما بی له . واعام أن الماضى فلك هو الباتى لك » وأن الباتى بعدك هو 
لر ا ر الصابرين فما يصابون به أعظم ا 
يعافول منه ) . 
وکثیراً ما تعاتبوا تاب رقيقًاء وقد پعنفون ی عتابهم ات اشر 
المهذب الذى قد بعس ولکنه لا وسخدش »> ومن رسائلهم الطريفة فى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زیاد الحارلی »› وفیها يقول ") : 
« حفظاك اله وحاطك » رأيتك ‏ أكرمك الله فى حر جتلك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى‌السوة أو أخى الَلة")› 


. ۱٣۲۴ص‎ ٠ . ۷٤/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
. الأوراق الصول و (قسم الشعراء) (۴) الملة : الملال‎ )۲( 


44 


ازل گے ۱ ®[ PT o f f4 mila fea‏ 
ھی ثل كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا تسواقا > فوقع بعلدك بمحيث 


تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذللكف کا رجستاه قاطعتا یلان » أو لبسناك على يقين . . وما أدری ما قول 
نى اختيارك ترك الكتب الحدثة عن العستب بالأسرار المغهومة » حى كأنها عحادثة 
الحضور › على تنالى الدور »> ولقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ولّن كذب فيك الرجاء » لقدما ع الوفاء » وقد أصبتلك من مرارة 
اتاب با لا تق بعده على قطيعة ولا جفاء » ولا تومن أنى أردت » إعناتك 
بإعتابی » ولاأن آزرى عليك بکتابی » فإن وصلت فشکور »وإن قطعت فمعذور› 
والسلام ( ) 
وتأنق يوسف وتنمیقه ودقته ى التعبير واضح فى تلك الرسالة » وقد تفنن 

الكتاب طويلا حينئذ فى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن“ به بعض الظنون اللحاطئة دون تبين ولا روية): 

کف عات ان تأحذنی پظن او کنت فيه على حقيقة عا لما وسغاف اذى 
ولا عقابى عليه » وأو كانت العقوبة على الذنب الكامن نى سويداء القلب واسعة 
2 فما حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل نى القلوب الى 

تثبت عل حال › إلا ریا يتبعها انتقال ما يدعوك إلى أن e‏ 
حى تعرف أيمضى رأى آم ينصرف » . 

وهو یشیر إلى معی نفسی دقیق »> وهو أن الحواطر الى تام بالإنسان 

تبت على حال » ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة › ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
عر به خاطر سریع ويمعضى دون أوبة ولا رجعة . واعل رسالة استعطاف لم تشتهر 
فى هذا العصر ها اشتهرت رسالة إبراھے ' بن سييابة الشاعر الى استعطف 
بھا محی بن خالد الرمکی » وکان قد آنکر منه شيشا » فکتب ليه یرضاه عل 
هذه الشا كله" . 


(۱) حمهرة رسائل العرب ٠٠/١ ۱۸٥١/۳‏ والوزراء والكتاب للجهشيارى عں 
(۲) انظر ترجمته نى الأغانى (ط د 


دار الكتب ) ۸۸/٠۲‏ وانظر البيان والتبيين ( ۴ ) البیان والتبیین ۲٠٠/۴‏ . 


4o 


أد » الوأری اأزناد")» الا جحد الأختاد 4 الوزدر الفاضل هُ 


1 


» للأصد 
لأت ٠"‏ الباذل ءالتباب الملاحيل ٠ء‏ منالمستكين المستجير » البائس الضرير 
فإنى أحمد الله ذا العرة ا > إلبلك وإلى الصغبر والكبير › بالرحمة العامة › 
التامة . أما بعد فاغن واسلم > واعلم إن کنت تعام ٠‏ آنه من براحم 
يرح » ومن ˆ حرم مر ر ومن سن یغم› ومن د صت العررفلايتندم ۶ 
وقد سبق إلى“ » تغضباك عل » واطراحك لى › وغفلتك عى › عا لا قوم 
له ولا أقعد »› ولا أنتبه ولا أرقد › فلست جى صحیح › ولا میت مستریح› 
ا > وتحملت بل علمك » ولذلك قلت ٠:‏ 


اسرعت ی 4 إليك طا فأناخت ا ذی رجاء 


راغب راهبو إليك بيُرَجّى منك عفرا عنه وفضل عطاء 

ولعمری ما من اسر ومن تا ت مقر بڏنبه بسواءِ 

فإن ‏ رأيت - أراك الله ما تحب » وأبقاك نی خبر ‏ أن لا تزهد فما تری 
من ر غ ¢ e‏ » وتذللى › a‏ > فإن ذلك ليس می بنحیزة(") » 

ت ّ 

ولا e E E EE‏ وتخد ع . e‏ ونحشع ¢ 
وتصر ع من یر e‏ ولا مسين ولا خحاشح لن لا يستحق ذلك إلا لمن 
التضرع اه عز وة وشرف ( 

وما إن تلاها بجی حی عفا عن جرمه ۰ ورغى عنه ووصله . ويقول الحا حظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا حفظون هذه الرسالة »> إعجابنا ببلاغتها » وهى بلاغة 
ترد إلى ما أجرى فيها ابن سيابة من هذا السجع الرشيق الذى يدل بوضوح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه » حيث يتصرف فيها كما يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافع رأسه أنفة وشمما. )٩(‏ حا : مسرعة . خطائى : جمع خطرة 
( ۲ ) واری الزناد: أصله مخرج النأارمنه وهو أ ناحت : برکت وآقامت . 

كناية عن مضاء العز ممة . ( ۷( رة : طبيعة . 

(۴) الأشم : الملوءآنفة . (۸) اع : حداع . 

٤ (‏ ) اللاحل : السيد الشجاع ذوالمروءة . ( )٩‏ ضارع : دلیل . 


)( لايعدم : يريد لایعدم مکافاته . 


۹ 


li #4 


یستعصی عليه منھا شىء » حى مع ما اختاره ها من مرات السجع ودروبه 
ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم ف الشعر والكتابة الإخوانية العستابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لاتقل عن 
قدرته ى الشعر » وكان يعمد فيهما جميعتًا إلى الإيجاز وأن يروع السامع ععانيه 
کا فراۋعه- بأسالیبه » وما يصو ر ذلك نف کتابته ما کب به إل صدیق انتجعه 
ف يام شحيحة مجدبة » على ذه الشاكلة" . 
« أما بعد أطال الله بقاءك ويله معد بلك إلى رضوانه وانة › فاك کت 
عندنا روضة من ریاض الكرم تبتهج النفوس بها »> وتسبريح القلوب إليها > 
وکنا نعفيها من الجعة ١‏ ا ازهرتها > وشفقة على خحضرتها › وادخارا 
لثمرتها حى اصابتنا ستة کانت عندی قطعة من سنی پوسف > اشتد 
علينا e‏ > وغابت قطتها) » وکذبتننا غیومها › وأخلفستنا ردقا ۽ 
وفقدنا صالح الإخران فيها > فان جلى () ٍ ونا بانتجاعى إباك شدرد الشفقة 
عليك » ى علمی بأنك موضع اا واا ةط عن الاما راد 
أنى ما أعد ك إلا نى حو مة") الأهل . . واعلم أن الكرم إذا استحيى من 
ا القلیل ولم يکنه الكثير لم يعرف جوده وم هته » ونا أقول 
ی ذلك : 
إذا تکرهت من بذل القليل ولم تقدز على سَعَوٍ لم eS‏ 
بث الال ولا منثك لم فكل ماد فقرا فهو محموة 
و قال اله بلغ م ن تاره فی صديقه حین قرأ هذه اأرسالة الرقرقة أن شاطره 
ماله حى أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة خاعه . وعلى نحو ما كان يقصد 
ا امعان الدقيقة الطريفة يصوغها نى مقطوعات قلما تجاوزت بيتين 


. انىجمتك : طلبت اثلك ومەروفك‎ )٥( NSS 
الرائد : الذى يتدم الوم ف طلب‎ )٩( وأصلها طلب‎ E النجعة‎ )۲ ( 
| الكاذ . الكحب‎ 
کلہا: ا (۷) حومة : موضع.‎ )۴( 


٤ (‏ ) كناية عن الدب » فالقطة ت لاتجد ماتأكل. 


£4۷ 

کان یصنع برسائله › فهو بصوغها غالبا فی عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطرین 
أو ثلاثة » ولكنها E‏ من المعانى والصور النادرة ما يجعلها ية من 
آیات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب به إلى بعض أصحاب الاظ 


ان 

« آما بع فإن سخائب وعدك قد برقت » فلیکر ن وبلھا"“ سالا من عل 

لجل ( والسلام . | ) ۰ 

وهی صورة طر یفة عرف کیف بستتمھا وکیف برها ف عبارات موجزة 

رما ببهر قارثها ‏ ومعله‌یکرر النظر فیها . ومن ذلا ما کتب به إلى بعض 
إخوانة يسأله مواصلة مودته بعد ة حادثة : ) ) 


اعتصم الك ثل ا عى م آبذل ووه الرغية إلف 
أتجشم مرارة تماديك » ولكن استخفتنا صبابشنا» فاحتملنا قسوتك » لعظم قدر 
مودتك » وأنت أحق من اقتص لصلتنا من جفائه › ولشوقنا من إبطائه ». 


) واتسع استخدام الكتاب للئر ى كل فنون الشعر > حی فن اهجاء 6 بل 
إن بعص الشعراء كانوا دستعخدمونه وبۇرولە آأحانا على الثعر كا ا عند العتانى 
واین سسباية» وکانوا یسلکون فما یکتون أحانا بعص آسات الشعر من مهم 
ق ينر ون معناها قبلها > على نحو ما مر بنا آنفًا ف رسالة 
العتانى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة لأبى العتاهية فى هجاء الفضل بن 


معن بن زائدة » وکان قد اسرفده وطلب نواله بیعض شعره › فرد ه ردا غير 
جمیل > ما أغضبه وجعله بکتب إا اليه بهذه الرسالة“' : ) 

« أما بعد فإنی توسلت إليك فى طلب نائلك بأسباب الأمل وذرائع الحم 
فراراً من الفقر وخا للغى > فازددت هما تخد اغا فه رتت > وقرباً 
ات وقد قسمت اللامة ٠"‏ بيى وف ٤‏ لان أطت اف 
وأحطأت ی منعى » مرت باليس من أهل البخل فسألتهم غ 


۲۳۹/٤ العقد الفرید‎ )٤( . ٠٠١/١ العقد الفريد‎ )١( 
ر‎ e ( الوبل : المطرالغزير.‎ )۲ ( 
. اللاثمة : اللوم‎ )٦( . ۱۲۲/٤ زهرالاداب‎ )۴( 


۸ 
E u 2‏ 
فررت من الفقر الذى هو مد ركى إلى بخل محظور النوال منوع 
ا ا ف مطایعى كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع مَنع ذى البخل ماله كما بذل آهل الفضل غير بديع 
إذا نت كشفَت الرجال وجدتهم لأعراضهم من حافظِ ومذیع ۲ 

ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعةإلى ما قبلها من‌النر مجحده أشد لذعا »› وأكر 
مرونة على آداء اهجاء الذى کان در ده ا العتاهية > ومر أن الشعر كان 
یسیل على لسانه سیلانا م يعرف لشاعر ف عصره وأنه م یکن جد فيه مشقة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالعانی العاطفية الى يستطيع النر 
أداءها فى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة › على أنه رق فى هذا العصر 
رقیا واس ی ل ا اغا ای ارت ال عر اد 
شیا > وهو ری تتزا وج فيه اللذة العقلية ا استنبط الكتاب من دقائق المعاى » 
واللذة الشعورية بما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين‌العبارات والحمل » حى ليحاول 
بعض الکتاب أن یسجع ی کلامه »> حى يصوغه صياغة موسيفية تامة  .‏ 

ا الكتاب من الكتاءة فيه الدعوة اازيارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو او فی الشراب اوی ماع المغنين والقمان أو فى السامرة المستحية » وها 
يصور ذلك من بعض الوجوه دعوة الحسن بن سهللبعض أصدقائه کی رص طح( 
معه ی يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر : 

١‏ آما تری تکافو الطمع واليأس نى يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول 
وإفى وتهیای اة بعدما تالت | ا ا وا 
کال ج غ ا ا و ا لد اد 


) ۱( يصطبح ء من الصوح وهو الشرب ف )۳( لمعيل : الوم وقت الا دعل ارتفاع 
الصا . الضحى . 


٠. ۱٤۹/۲ زهرالاداب‎ )۲ ( 
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وما ا اف إلا ف لقائك› فايت حجاب النأى متك س ونك › 

ورقعی هذه وقد دارتٹ زجاجات أوقعت بعقلى ولم تتحیفه »و بعثت نشاط حرکی 

للكتاب » فريك ف إمطاری شرولا بسار مرل » إذ حرمت السرور بمطر هذا 
ايوم موة ما إن سناع أله ( ° 

وع دحو ما اک ٤‏ طلب الز يارة من الكتب والرسائل اکر وا متھا أيضا 

ا ادارا الى کانوا ا ےا أ أصدقائوم أو اک بعص األوزراء وأصحاب 

السلطان » وكانوا يختارون ها عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو خحتان بعض 

الأولاد > من دلائ ما بروی من أن حى البرمکى عزم عل حتان أحد آولاده ¢ 

فأهدى إليه وجوه الدولة كل منهم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من كانوا 


م اسبابه » اد لال على قصور همت ¢ ف وعأء من أدم مالحا مطيبا ووعاء 
« او تمت الإرادة » لأسعفت العادة » ولو ساعدت‌القدرة »> على بلوغ 
النعمة » لتقدمت السابقين إلى خحدمتك » وأتعبت الجتهدين فى كرامتك » لكن 


٣ » . 2‏ مه مه 2 سے ری 
وعدت ی المدرة عن مساواة آهل اللعمة »> وفصرت ف الد ة e‏ عن ماهاة 


8 وم = ت 1 ٠‏ 2 
ادا سہ وک |1( معط را وکت مع ما هله الرقعة ") : 


آهل GECE‏ > وحشست أن وى صحرمة ار »> ويس ی فیها ذکر » 
فأزفذت المفتستح ت وب رکته وهو المح ٤‏ والمخةتع طبه ونظافته وهو 
السعد » باسطا يد المعذرة» صابراً على أل التقصير »> متجرعا غص ص الاقتصار 
على اليسير ٠‏ والقام بعذرى فى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا جدون ما ينفقون حَرح ) . والمهندى ضارع ى الامتنان عليه بقبول 


سے سے“ 


معذرته » والإحسان إأيه بالإعراض عن جراءته » . 

ی ا ر و 
أحدهما دنانير والاخر درام > إعجايا بتلطف صاحیھما وبلاغته وحسن بیانه . 
وکانت أ کر فا طيبًا وعطراً وتحفًا نمينة » ور عا هدوا السيوف واللحيل › 


ویروی أن عبد الله بن طاهر أهدى ال امون فرساً وكتب إأيه() : 


د یر 


)١ (‏ السعد : نبت طيب الراعحة . (۴) الدة : الغى . 
( ۲) غرر المحصائص الواضحة لاوطواط )٤(‏ المكنة : الاستطاعة والقدرة . 


ص ٤٤4۸‏ . () زهرالاداب ۱۷/۲ . 


و قد نعشت إا ر المؤمنين بفرس > يلحق الأرانب ى الستاء و جاور 
لاء نن الاستواء » ويسيق ى المثدور ا فھو کا قال تابط 


"| e 


» وف الريح من حيث ينتحى بمنخرق م اة المتدارك"‎ a 
وأكروا من التهانى مع كل مناسبة > فهم يهنئون الحلفاء حين جلوسهم‎ 
٤ على أريكة الحلافة > وھ یھنئون الوزراء حين استيلائهم على مقاليد الحم‎ 
م يهنئون بالز واج وعقد القران » وهم بهنئون پإنجاب الأولاد > وھ یھنئون جک‎ 
الولارات 2 يهنئون بنعمة احج وقضاء اسک 2 يهنئون بالظفر على‎ 
بخروجه عن رض‎ ٣ الأعداء ولإبراهم بن المهدى من رسالة هنا فيها‎ 
: e 
غز وته > فأذل“ بھا رقاب ا‎ a الحمد لله الذى مم ار‎ « 
وشفی بها صدور قوم مۇمنىن › م سھل الټه له الاو سالا غا 2ا‎ 


¢ صر 3 


وليهنئه ما کتب الله له ما أحصاه فلا بنساه » غه به موقفا برضاه »› فإنه 
عز وجل يقول : ر إت الله اشری من المۇمنىن آنفسهم وأمواهم بأن م اة 4 
بقاتل ودن سبیل ا فی تدلوو یلین »و عد عليه جیا 3 والإإنجيلوالفر آن» 
اوقےر نعهدهہ من الله ء قاس ستيشر وا و ره 4 وذلك ھھ و الفوز 
الحم ) . فطو ی الله u u‏ نازح السعّد تشز ا و درا ا ¢ و وقاه و صب 
السفر سهاا ووعراً 6 وحاطه ګراسته کالتا ۰ ودافع عنه حمظه راعيا › حی 
يؤد يه إلى امحل من داره » والوطن من قراره »> وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 

وعلى هذا النحو لم بنرك الكتاب فنا من فنون ال لشعر الا کتبوا فيه وعبروا عنه 
بکتاباتهم موجر بن تا تارة ومطنبین ۾ تارة ارغان بکل ما استطاعوا أن نظي وأ 


القارىء عل براعتهم وتعننهم ف الأداء 4 وقد مسوا | مثل الشعراء بعر صول لوصف 
١ )‏ ( الصاا الصءود الاق منخرق : متسع ۽ شلاه ۽ علوة » ادارا : المتتابع. 


(۲) الدور : الرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ٤‏ /۸ .' 
)۳( وفد الريح : جماعاته » ينكحى : يقصد . 


6۰ 
ن ا 1 وبل بن دز ا رذ رسالة حىدة ی وصفت > الأمطار عقب سنه 


مجدبة أهلكت والضرع ا » وهی ا على هذه 
الشاكلة١؛:‏ | 


« عادت لنا من الله عائدة رحمة ا مطر آنزله الله بحسن ما رأينا 

من المطر » وابلا جود ًا" )ءل mT‏ پر عوی جو ده إلا إلى د عة ٠‏ 
عن د بمة › پراحى إلیها سيرآ ريما تعود » فأقامت علینا ساژه ا 
بذلك إلى غروب الشمس» ثم انقطع مطرها بسكون من‌الريح وفتور من القر) 
وفضلٍ من الله عظم ينشر به رحمته » وبیسط به رزقه › فأسيغ النعمة > وأوسح 
البركة » وأوثق" محمد الله معارف اللحصب . وله مود على الائ“ › 
مشكور على بلائه""» وما أنزل من سقنياه ورحمته بعد الذى أقبلت به السثة 
رة "٠ء‏ والقحط وعدم الإمطار » وشدة ما بلغ الناس من القنوط (“وسوء 
الظنون » . 

ومر بنا فی حدیشنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون ا 
وقدرتهم على استنباط الدرر وللآلء الشعرية » ومعروف أن من کرم تردیداً 
هذا الوصف أبا تمام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
مجعل موضوعها وصف شعره الرائم الذی کان یخصه آحیانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد يبلاغة ابن الزيات ى وصفه لقلمه المشهور › 
وکان اسن بن وهب رأی آن اريه ئى هذا المغمار ثرالا شعراً » فكتب إليه . 
هذه ه الرسالة : 

I‏ الله تحتذى من البيان نى الَظام » مثل ما يقشصد 
ع من الدرر فى الأفهام « والفضل للك أعزك الله إذ کنت تأنی به ی 
غاية الاقتدار » على غابة الاقتصار » نى منظوم الأشعار » فتحل متعقده › 


١ (‏ ) جمهرة رسائل المرب ٠۴۷/۴‏ . (۷ ) أوثق هنا : أنيت وأعشب . 
( ۲ ) ول المطر : الذى يسقط دفعة يعد دفعة . (۸) الاآلاهء : النعم . 

(۴) الحود : المطرالغرير. (4) البلاء هنا : الإحسان . 

٤ (‏ ) الدمة : المطرالمممر يدون برق ولا رعد . (۱۰) الر ية : الحدية . 

. القنوط : اليأس‎ )۱١( . مستهلة : منصبة‎ )٠( 


. ۲٤4۸/۴ القر: الرد. (۱۲) زهرالآداب‎ )٦( 


e۰4 


وتر بط 2 وتنم آشطاره ¢ وتجلو انواره ٤‏ وتفصله ق حدوده » وتخرجه 
فی قیوده e.‏ 3 ا مهما اقتبسته مشت رکا فان ¢ ولامتعقدا فيطو » 


رھ ھ9 


ولا متكلفا فيحول » فهو كالمعجزة تضرب با الأمثال ویشرح فيها المقال › 
فلا أعدمنا الله هداياك واأردة وفرائدك وافدة » . 


وهذه. الرسائل الإخرانية الى کانوا یصو رون بها عراانهم و من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنئة أو تهاد دفعهم 
تفننهم ى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية اللحالصة » وهى 
الى تتناول خحصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأحلاقها وتوضح هما طر بها 
إلى الحير » حى ل تسةط ف مهاوی الشر . ومن حير ما رصور ذلك رسالة 
حى بن زياد الى رد بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكلة: 


« أما بعد فإنا لا رأينا موضع الإخحاء من محتمله نى تأنيسه من الوحشة وتقربيه 
لذى البعدة ومشا رکته بین ذوى الأرحام نى القر بة ا معرفة غيته :دون محرفة 
نسبته > فنسبنا الإخاء فوجد ناه ی لته لا وستخی اسم الإخاء إلا بالوفاء » 
فلها انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتب لنا إلى ابر وا سحتو دا عا ی الکرم 
والشجلدة والصدق والخياء والتجابة والر كانة" وسائر ما لا يأتى عليه العدد من 
الحامد. م انحدرنا فما أصعدذنا فيه من هذا النسب »فعد ”ّنا إلى الإخاءء فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه اللحصال كلها أخلاقه . ولا استوجب الإخاء مالاك 
انحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع نى صواب التروى وإحكام التقدير › 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
الحامد ‏ أن نتخیر له حامله الى يحمل عليهاء وکان الناس فما احتسبنا به 
عنهم من الإخاءعلى صنفين » فصنف عذرونا بالتحبس للخير إذ كان التخير 
من شأنهم > وصنف هي ذوو سرعة إلى الإخاء > وسرعة ف‌الانتهاء › فقد موا 
اللانعة » واستعجلوا بالمودة »> وتركوا باب الدروية » واستتحللوا عاجل الحبة > 


. الزكانة : صدق المحس‎ )۲( . ٦۷/۳ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


1 0 
e‏ أجل الثقة » فكانوا بذلك آهل لا ممه ولم جحد المعنذ رون٠‏ إلا الصبر 
عل تلاك والاستعمال لارأى والاستعداد بالعذرعند الحاجة ». 


وواضح أن حى بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن المقفع ووداده له 
إا يحدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث ‌هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته المجردة وما ینبغی 
أن يسكفسل له من الوفاء . ويراه يقومعلى الدر »ويتغلغل نى عث جوهره» فيراه 
بحتوى جموعة من اللحصال النبيلة لا يم“ كيانه بدونها وى مقدمتها الكرم الذى ‏ 
جعل الاخ بذ للا حه ماله » والنجدة الى تجعلالأخيبذل لأخيه دمه» والصدق ٠‏ 
الى لدل عل دق اقات بو إغلاصض السردة خا والفاء الذى .يكف صاحه 
عن التطاول وسوء الأدب وسو رة الخضب ٠‏ والنجاية الى تحوط صاحبها بحسن 
الا ی وتبين حقيقة الأمر »> والزكانة أو صدق الحس الذى يكفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول حى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة کان على کل شخص أن بتأتّی نى اختيار أخيه وأن يتحبس 
حى لا يتورط نى الأخ السوء > وهو ما يأخذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف د-عذرونه لاهم ممن يرون راه ف تخير الإخوان » وصنف 
ار لأنهم ترون ا ال إخائوم إلى من پستحقه ومن لا يستحقه › 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخاهم وتذآوی صداقتهم(ذ اون ¿ بھا مواضعها 
الصحيحة من الإخحوان ابلحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى نسحسَّت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسسسان بن عبد الحميد ى العتاب › وهو يفتتحها على 
ا الصورة): ) 
« أما بعد عد فن الله جعل العباد أطوااً : ی أخلاقھم › کا جعلهم أطوارا فی 
صورم وجعل بينهم مورا يتا لفون عليها ويعملون اا فیها : چ > 
تجا ماوت بها » وحقوقِ يتنازعونها» ومود 5 e‏ وأحوة يتداولونها ترعی 


. ۱١۳/۴ المعذر : من له عذر. ) ۰ )۲( جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


1 


& سے‎ e 
emeg. N 


وشاع ¢ و بأمانة 6 وقضیم نتقص »ر 6 وقة قفص بعخانة ٤‏ لیس مسن 
اد يست إليه فما محفظ متها بأسعد من المؤدّى ها فا يأخذ به من‌الفضل لنفسه» 


& ET 


ولیس ص ص عست 4 باش ۾ ن ا فیا دحل م e‏ 4 فان 
من أخحطأه الاي أيه فإ عا يدخ ل ‌علیه تقصیر غیره» ومن ضیح لوفاء لاخحوانه 
فمد أدخل لقص EN ٤‏ والمرء جد من انيه إذا خانه بدلا » ولا 


a‏ ولیس تق دل به کنقص لا یستطیع 
مبزایلته ٩‏ 


وغسان يتحدث عا بین الناس من حرم وحقوق ومودة ا > ویری أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهوده » ولا بد ها من الأًمانة 
الى عمنع الحيانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض يجميع متطلباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا يقوم 
هجران بین الأخ وأخيه . ويأحذ غسان فى تصوير معى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن ن مسن يؤدى حقوق الأخوة إلى حه لعله که کر منه سعادة ما یژدی لبه منها» 
ر یغمه تضییع e‏ ( 
اانه إغا يدخله الم بتقصير غيره » أما صاحبه المضيم لتلك الحقوق فإنه يد حل 
لغم و والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول جد من أيه ذا خانه عوضا فى أخ 
آخحر صادق » أما الثانىفإنه ٠لا‏ بخسر شخصا ولا أخحاً > إنما يخسن نفسه' الى 
بين جنبيه مما أدخحل عليها من كرب اللحيانة » وليست حسارة بمكن تلافيها :» 
الخسارة لا بمكن aE‏ عنها حولا ولا منصرفا .و عضى غسان 
ليفصل القول ى خيانة الأ ا وتضييعه لنعمة الى انى الله بھا على 
عیاده » وما يلبث أن يمول : 


- «ليس من كانت منه فجيعة لأهل الإخحاء والرمة الذين ارتادوا ارتيادا 
وأختار واختاروا فوفح رأيه عليهم › ووقع رأیهم عليه »› وارتضوه لأتضهم : 
وارتضا مم لنفسه » واقتصروا عليه ,عودتهم › واقتصر عام عودته › فحماوه 
أخوتهم « وحملهم آخوته »› واسىرعوه الوقاء هى »> حی ت اله ينهم وبیر 
ما کان داعیا لکل ری جمیل › نافيا لکل صنيع معيب. : وأمر مريب > فی 


°0 


ص أكثر وأى دناءة أبين من أن يكون امرؤ بتزلة ثقة قد حفظت منه 
رة واعتتقدت بها عليه أمانة» :فجت منه مصافاة وانتنظرت منه ض: 
و ) 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخوان » ويجعلها فجيعة فيمن اؤعن فخان 
وعاهد فغدر » وأىغدر؟ إنه غدر بالرمة الى قامت بينه وبين إخوانه» حرمة الوداد 
الصادق الذى لم بحدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقف وتثبت 
فإذا مسن وثقت فيه وملکته زمام نفسلك قدنکث کل عهوده» بلقد طعن الخو 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه على نفسه وعلى صديقه من حقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
ان ا اه ت وات ی واجبات الاخوان رحقوقهم . 
وغل هذا التو خت برشن الكتاب: نة الرسائل الإخرابة حى عدت 
رسائل أدبية بديعة > وكان ابن المقفع کا أسلفنا - قد ترجم عن الفارسية كثبراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل الأخحلاق وسلو الناس مع اأولى الأمر نى الياة 
العامة ا تتصل بالسياسة وا ْ اشا ۋإزه ترج كللة ودمنة › 
ول 5 أذ بعض الكتاب حا کونه » من ذلك ما بدکره بن النديم عن 
العستا شال من أن له رسالة ی فنون | کے ورسالة ا ی ف الآدأاس )١(‏ »> ویڌکر 
عن مد بن اللث ٠‏ الكاتب آنه اھ کی ا البرمکی کتابا ف الدب ۲ > وان 


۳( Pe, 


¢ ٤ 


أسعيد ر شر ول اخ تحر ره ه دار الحكمة للمأمون رسالة ؟ اکم 
وأن متو سنه ۲۲۸ ۰ 2 ف e‏ ¢ وهر ينا ا عل 
وکل هذه الرسائل کان 0 بها ا ترشد النتاس نى حاتهم إلى احير ما 
م من الأمثال وتفصل من اکم . وأخذ بعض الكتاب يعون بالكتابة ى 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها > على نحو ما يذكر | ي ن النديم 
عن أب دلف ٠”‏ العجلىٴ وسهل " بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحی كليلة 


١ (‏ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . ( ۴ ) الفهرست ص ۱۷٩۹‏ . 
( ۲ ) الفهرست ص ٠۷١‏ . ( ه ) الفهرست ص ۱١۹‏ . 


( ۳ ) الفهرست ص ۱۷4 . ( )٩‏ الفهرست ص ١۷٤‏ . 


e ۰‏ ) 
ودمنة فى كتابة قصص على شاكلتها » وسنفرد له حديتا مستقلا فى الفصل 
التالى . ويقول ابن النديم عن على بن داود كاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان 
أحد البلغاء» وکان بسلا فى تصنفاته طربفة سهل بن هر ون»ء وله من الكتب 
كتاب ابلحرهمية وكتاب الرة والأمة وكتاب الظراف » . وش اس الكتاب الأخير 
ما يشير إلى أن الكّاب عرفوا ى هذا العصر الرسائل الأدبية الى يقصد بها إلى 


. ۱۷١ الفهرست ص‎ ) ١ ( 


اولان 
أعلام الكتتاب 
۱ 


ا المقفع 

فارسى الأصل »امه روزٌبه بن داذ ويه » كان أبوه من قرية إيرانية تسمى 
ی ا ل دل غل وت عو کارا و اهاري ربا ۰ 
لاخحتلاطه عوالیه آ لالأهم التميميين » وهي يشتهر ون بالاسن والفصاحة واللحطابة» 
ول يلبث أن عمل فی وو ع > وظهرت عليه خيانة ف آموال 
الدولة » وو ضر ب مار خا تقفعت ( يست ) منه بده » فسمی من 
و ¢ و يسم > بل مات على دینه » وعلیه قتشا ابنه » ویظهر آنه 
عى عتارة شدردة باددبه > حى تمن اللغتن الفارسية والعربية › وقد مضى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بنى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق طمشام بن عبد املك » وكتب لابنه يزيد فى 
ولايته العراق روان بن محمد » ولابنه الثانی داود ف ولایته عل کرمان اران 
وأقاد متها أموالا كثيرة . ولا امت الدولة العباسية كت لسليمان بن على عم 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن ‏ 
[سلامه وتکی بای حمد› و يقال نه خن حاولاعتناق الإسلام طلب ليه عیسی أن 


)0 انظر ى ترجمة أبن a‏ وأخباره 
E‏ ۲ واغهشیاری ص ٠۰۴‏ › 
۹ وف E‏ ت وأمالى المرتفی ٠۴٤/۱‏ 
وفلدث زرسائل الجاسظ ظط ( طبعة فنكل ) ص ٤۲‏ 
و ٤۷‏ والبیان والتبیین ۱۰/۲ ون مواد 

متعددة ( انظر الفهرس ) واليوان ۷٦/١‏ > 
ل/ ۳ ومر وج الذهب للمسعودى ۲٣۲/4‏ 
واعجاز القرآن لباقلا ص ۸ وزهر الآداب 


۱۸۱/۱ والأغانى (طبعة الساسی ۲۰٠۰/۱۸)‏ 


BF tf 


وغرر اللمحصائص ألواضحة لاوطواط طبعة 
بولاق ) ص 4٠۸‏ وخرانة الأدب البغدادى 


۴ وتحقيق ما للهند من مقولة (طبعة ٠‏ 

لیبزج ) ص ۷١‏ ومقدمة كليلة . ودمنة 
لعہد اأوهأاب عزام ( طبع دأر المعارف ( 
وض ی الإسلاملاحمدآمین ۱۹/۱ ومن حدیث . 
الشعر والنتر لمله-حسین( طبع دارالمعارف )ص٦ ٤‏ . 


O°A 
يۇجل ذلك إلى الغد حى یکون إعلان إسلامه ف حفل عظے » وحدثٹ ث أن حضر‎ 
ی يدعو باأدعة‎ O E 

أن بيت على غير دين ول بد ما ا 


واتفی أن خر ج عبد اله بن على عم لمنصور وواليه على الشام » إذ أعلن 
ثورته عليه › غير أن جیوش المنصور هزمته » فر إلى أحويه سلما وعيسى ¢ 
فطلبه المنصور منهما »> فأبيا أن يسلماه إليه إلا إذا كتب له مانا » فقبل ما 
عرضاه » وکلفهما کتابته › فأٌمرا اد“ ن المقفع أن بکتبه » فکتبه » وا 
تشدداً أغضت النصور وأحفظه وملاه موجدةء إذ طلب إليه کپوا 
الأمان هذا ا . ) 


را سرا أوعلانية» على الوجس وا أا 
کلھا › ا و کل ر شی ما »> فأنا نتقى من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومواود لغير رشدة »› وقد حل بلحميع أمة محمد ختللعى وحربى 
ا ء ولا بيعة لى ى رقاب المسلمين ولا عهد ولا ذمة » وقد وجب علبهم 
ا اي وإعانة من اوی من جميع الحلق » » ولا موالاة ہیی وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرۍئ من الول واش ¢ > ومع إن کان » آنه کافر 
بجميع الأديان » وى ربه على غير دين ولا شرية 2 الا كل ولمشرب 
) والمناكح وال ركب والرقَ والملك وا مابس ورای ا 
بخطی » ولا نیة لی سواه » ولا یقبل الله منی إلا إیاه › ولوفاء به » . ) 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرا هڏ | الأمان وسأل عن کاتبه » فقيل له این 
مقف كاتب عيسى بن على عمك > فقال : آما أحد.يكفينيه .؟ وأوعز إلى 
سقيان بن معاو رة المهلى عامله على البصرة حينئذ أن يقتله » وتصادف أن کان 
يضعاخن عليه فانتهز فرصة قدومه اليه ذات مرة » وأمر پور » ىء وقوداً 


ر احپشیاری ص 4 


۹۹ 


حى إذا حمیت ناره ا جزء ئی التتور حى آتی 
عليه . ویمّال إن المنصور غا أم مر بقتله لا ثیت عنده من زندقته وکیده لاسلام» 
ويبدو أن التعليل الأول لقتله هو الصحيح > لما صعب ى صيفغة الأمان على 
الور صا امتهن فيه کرامته ووطئها بالأقدام ¢ [إذ طلب لبه آن پکتب 
بخط يده آنه إن غدر بعمه أو پاحد ممن مجه فنساله طوالی وعبیده أحرار ورا 
حرمة عليه والسلمون فى حل من بیعته بل عليهم أن بحاربوه حى يعطى ء 
وهو صاغر ٠‏ وأيضاً فإنه إن فعل یکون کافراً حارج من جمیم الأديان 
طبيعيً أن يثور المنصور لكرامته وأن يوعز إلى سفیان بقتله » ویقول الحاحظ إن 

بن المقفع أغرى عبد الله بن على با منصور » فقطن له وقتل » وأغلب الظن 
ن لا یرید بغرا لبد اق ین عل سر ص هذا الأمان المشئوم » واختلف 
الرواة فى السنة الى قستل فيها › EN‏ وقيل سنة ١٤١‏ 
أل ة: 

ولیس معی استظهارا ا کان الال کو الست الحقیتی فى ن 
اش المقفع آنا ننى عنه الزندقة > فقد شھد بها کثرون من معاصريه ومن جاءوا 


ENS‏ : « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وآصله ابن 
و المسعودى : أمعن الميدى نى قتل الملحدين . . لا انتشر من 
ا مانی وای رصان ومرقرون TT‏ المقفع وغیره وتر جى من 
الفارسية والفهلوية إلى العربية »"“ ويقال إنه مر ببيت ا مد إسلامه) 
فلما راه ا 


ه احس ګنن شلد د دنه امانوی 2 ¢ ا یی يى الأحوص ٠"‏ 


ات۹ 


j e7 
.الذى . اثعرل ألدا. وبك الفو موکا‎ ٠ عاتكة‎ ٠ يا ايت‎ 


bG 
raga 


منحك اأ E‏ ونی 2 إليك الصدود اميل 
E‏ £ دلا ما يشير إل ا ظل عل اعتقاده المانوى القدرم فيو یظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مضى ينقل ديانات فومه احجوسية ومذاهب الملحدين 


. ۴١/۱ آمالی المرتفی‎ )۴( e A O) 
. ۲4۲/4 مروج الذهب‎ ) ۲ ( 


0۱۰ 
مثل ابن دیصان ومرقیوں ۰ ما جعل العرب یتنبهون إلى غايته من هذا النقلل وما 
) کان يتصل به من ترجمة الحكم الغارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل ' 

بيعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذك ر الجکم > وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
, وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن › إا فع إلى الدرة اليثيمة › 
هى كتابان : أحدها يتضمن حكما منقولة . . والاحرق شى ء من الديانات "“» 
وقد الف القاس e‏ بن طباطبا المتوى سنة ۲٤١‏ للهجرة كتاباً ى نقض 
زندقته سهاه « كتاب الرد على الزنديتى اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله » . وذكر فى 
أوائله أن ابن المقفع وضع كتايًا عاب فيه المرسلين وافرى الكذب على رب 
العالين ٠"‏ > ولذلكف تصدی له هدم مزاعمه هما شك انك امان ها 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن المقفع > ولا ينی هذا الشلك عنه زندقته 
فقد شھد بها معاصروه ومن تلام من قروا کتاباته » وکثیر منھا سمط من ید 
الزمن . 
وکان - مع زندقته - نبیل‌اللعاتق وقورا يترفع عن الد نایا ولا بجعلللهوی 
ساطاناً على عقله » وکان يأخذ نفسه بکل ما e‏ المروءة والشعور 


بألكرامة 4 وقول احهشباری إذه J)‏ کان دسر i‏ را ستخيايطمم اأطعام E‏ 


على کل من احتاج ليه . . وكان رى على جماعات من وجوه أحل البصرة 
والكوفة ما بين اللحمسمائة إلى الألفین فى كل شهر » . وترُوّى عنه حكايات 
مأثو رة ټتدل على u‏ الفياض ê‏ تر وی عله أخبار دل على دة حسه » من 
دات أن غسى .بن غل .دعا بوا لدا فاغتر انه مز كوم 6 وار ك اة 
) لوار »> e‏ عشرة الااسخرار ا . وکان بافت معاصر ده أده ا »> فساله 
سائل : من د باك ؟ فقال : نفسى ادارا من غير ی حسناً أتبته » وإن 
ريت قبيحسًا أبيته » . وكان يدر الأخوة والصداقة حق قدرما › وقد بی علیھما 
كارا من كمه + وقصاقحه ى الاين + الصغير ولكبير . وكات دكا ذكاء 
مفرطاً حی قال ابن سلام : ( معت مشايخنا بقوأون : م يكن للعرب بعد 


ص ۸ : ) (۳) آمال المرتفی ٠۳١/١‏ . 
(۲) كتاب الرد على الزنديق اللعين ( نشر 


a 
الصحابة أذكى من الحليل بن أحمد ولا أجمع > ول کان ف العجم آذکی من‎ 
ابن المقفع ولا أجمع»“ . وکان يرى أن الذكاء لا يعمر القلوب ولا يثمر‎ 
الراب . ولعلهلذلك دأب عل‎ za الثمرة المرجوة بدون العام »> وإلا کان کالاأرض‎ 
جم إلى لغته من المندية وكذدلك‎ E التثقف بكل ما استطاع من الآداب‌الفارسية وما‎ 
 .ناورش ما ترج إليها من اليونانية زمن کسری أنو‎ 


وك کان ابن المقفع ممح . بعن الثقافات العر بية والإسلامية والفارسة 
اة وا نيةء وقد قل إلى العربية عن لغته خير ما عرفمن الثقافات الأخبرة ؛ 
وكان للثقافة الفارسية الحظ الأ كبر » فقد نقل عنها كا مر بنافى غير هذا الموضع 
کتاراً ی تعالم مزدك وکتاب «خحدای نامه» وهو ى سير الملوك الإيرانيين »> وعلىه ‏ 
اعتمد الفردوسى فى نظ «الشاهنامه» وکذلك نقل كتاب التاج ف سبرة ا ان 
ونقل عنها ف أنظمة املك وتديير الساسة والحكم کتاب « آیین نامه ) ا 
« تنسر » وف عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول ححتلفة . وكان فى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما نى بلاط الساسانيين » وكان يراد به إلى تشقيف 
الفرس با يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريتق الأمثال وما تشقع به ن 
الحکم > ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة فى الدب الصغيبر والأدب الكبر 
واليتيمة ورسالة الصحابة . ومد إلى خير أثر فى لغته للهنود وهو كتاب كارلة 
ودمنة فنقله إلى العربية » ها نقل عن لغته بعض ما ترج إليها عن اليونانية من 
کتب ارسطو ف المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لخته مففود > وم يصلنا ما نقله عن القهلوية من 
الكتب اللحمسة الأوى إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم فى اللاك والقضاء وفنون ا لحرب . ونحن نقف قلیلا عند الأديين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحاية . 

٠‏ والأدب الصغير رسالة قصيرة") نى نحو ثلائن es‏ من 

) ر ( مراتب النحو بين لأ الطيب اللغوى ٠‏ محمد کرد عل ( طبع لحنة التأليف والعر جمسة 


( طبعة مكتبة هضة مصر ) ص ۲۸ . ف ا 
( ۲ ) أنظر الأدب‌الصغير ق رسائلالبلغاء 


o۱۲ 
الوصايا الحلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم فى أنفسهم و‎ 
علاقاتهم بعناصر اتمم من آهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غير “ وراه‎ 
قول ی آوائلها : « قد وضعت ی هذا الکتاب من كلام الناس الحفرظ‎ 
فيها عون على عمارة القلوب وصقاها وتجاية أبصارهاء وإحياء للتفكير » وإقامة‎ 
: لتدبير » ودليل على مامد الأمور ومكارم الأخلاق » ومن قوله فى تضاعيفها‎ 


« على العاقل أن لا يستصغر شيت من اللعطا نى الرأى. والزّلل. ف الع 


حدر وفاً & 


) وال غاب ى الأمور. Ns‏ شك آن مم اليه صغير' وصغیرا › 
فإذا الصغیر کبیر۔ > وما ھی شل دیا ایج جز والتضييع يع ا فإذا م تسام 


اک اَن تنفجر بأ لا لا بطاق . ما للبيب وإن کان زرا أدب عظم 
رمقارنة 7 الام وان كان عتقراً مصيية جارلة . لا بمنعنلك صخر ان امری ) 
ما رایت من رأیه صوابا ٤‏ واصطفاء مایت م a‏ 


f 3 


فإن اللؤلؤة الفائقة لا تمهان هوان غائصها. الذى استخرجها . ل السير أن 
قيس eg‏ > فلا تات الهم إلا ما ترضى أن.يؤ تى .ليك . خق على 
العاقل أن وة مرآنین فینظر من إحد حداشما ق مسا رئ نفسه فیتصاغر بها › 
ويصلح ما استطاع منها » وینظر من الأخرى ی اسن الناس e‏ 
ويأحذ ما استطاع منها . عمل الرجل خا يعم آنه خطاً هوی › واهوی . . 


سے ۾ ل 


العفاف . من اغت الإإنسان خفاء عيو به عليه فإنه من يي عیبه عليه 


خحفیت عليه عاسن غه ۽ وین خن علي عیب سه وغامین خر فلن بقل من 

عیبه الذى لا يعرف » وان ينال اسن غيره الى لا يبصرها أبداً a.‏ خن 
اكلام إلا بحسن العمل کالریض الذی قد عل دواء تق ف[ذا هو لم یتداو به 
مم پسغنه علمه ا 
وإن کان عقیر")» والرجل یا و ماله کالکتالب 
الذى يهون على الناس وإن طوق وحالخل ١‏ 


وأ كبر وصايا الأدب الصغير على هذا انحو من اقعتر a‏ فیها 


)۱( :ج ا و آل e‏ ا E.‏ ۰ 
( ۲ ) مقارفة : ارتكاب . Es E)‏ 


o1۳ 

السياق . أما الأدب' الكيير فرسالة أكثر طولا إذ تمتد إلى نحو مائة صحبفة > 
موزعة بين موضوعين كبيرين »> هما السلطان وما يتصل به من السياسة والحکم 
هذه الرسالة يما صرح به نى أوائل الأدب الصغير من أنه يفيد نى وصاياها من 
أقوال الأسلاف القدماء » إد قول : ١‏ منتھی علي عالنا ى هذا الزمان أن بأخذ 
من علمهم وغاية إحسان عحسننا أن بهتدی بسیرتهم ا ما بصب من 
الحدیث عد نا أن ينظ ر کتبهم “ > فىکون کأزه ا محاور وم و 
وم نجدحي غادروا شیا جد واصف بایغ ٤‏ صة له مقالا م پسبقوه ا 
ويشير مع ذلك إلى آنه بقيت نى وجوه الدب وضروب‌الأخلاق أشياء من لطائف 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من إلأولين وآقوام » ونه سيضمن کتابه 

أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تقل" عن القدماء م 
قرآه ی الدب الساسانى السياسى والأخحلاقق » وإما استنباطات و ر إليها على 
ا e‏ ي وهو يستهال. رسا لته را لحد يث ع» اصول الاد ژر رل يه 
الحلی والاجماعی والسیاسی 4 ۴٤‏ بعص اوصايا ا تلد ا من دور 
السلطان و لدنص حه فا دتولا ه أن ا رك وسن فوفه من ن أصحاب الساطان 
ومن تحته من ب ی ارعية ٠‏ وقول له :ل تلتمسن. رض الناس جميعا › 
لان دل ا لا س ارك ا د بینم ممن رضاه الور ومن" رصاه الضا<لةء 
فىكفىك رضا الأخحار مم واأعقلاء › ومن طر نف ما دوصه ره قوله : 


« لا تركن مباشرة جسم أمرك » فيعود شأنلك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصر الكبير ضائعا › واعلي أن رأياك لا يسع لكل شی ء فف ر غه 
لمهم . . وأن ليلا ونهارك لا يستوءبان حاجتك وإن دأبت فيهما » وآنه ليس 
إلى آدائها سيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما" بين 
دعتك وملك » واعلم أنلك ما شغلت من رأيك ى غير المهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من ليلك ونهارك فى غير الحاجة آزرى بلك نى الحاجة. واعلم أن من 


( ۱) انظره ی رماتل البلغاء ص ۳۹ وما بمدها. ( ۲ ) قسمما : أى قسمة الميل والهار . 


o4 
٠ الناس ناسا كبر يبلغ من أحدم الغضب إذا غضب أن محملهذلاك على الكلو‎ 
والتةطيب ى غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لن لا ذنب له »› والعتقوبة لمن م‎ 
يکن يهم بعقوبته » وشدّة المعاقبة باليد والاسان لمن لم يكن يريد به إلا دون‎ 
لمن ليس منزلة‎ ٠" ذلك . م يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى اللحعطر‎ 
ذلك عنده » ویعطی من لم یکن یرید إعطاءه ویکرم من لا حق له ولا مودة‎ 

فاحذر هذا الاب الحذر كله » . | 

ويسترسل ابن المقفع ى مثل هذه الوصايا للوالى »> ويتحدث عن صحية 
السلطان وواجباتها وآدابها وكذلك صحبة الولاة والحكام » م ينتقل إلى الصديق 
والصداقة » ويصور الحلال الى ينبغى أن بتصف بها نى رأبه الصديق الحق 
حی لیری من واجب الصديق على الصديتق أن يبذل له ماله ودمه وأن يلاه 
بالتواضع والحياء وأن يمد له يد اعون نى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن 
جار السوء وعشبر السوء وجليس السوء »> كما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما 
بنبغى من استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنايه والبعد عنه » 


mE 
ہے‎ 


وفيض نى الأحلاق الحميدة وال حلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها 
فضلا عن الصديق »› وما يبسوقه ى الطرفين قوله : 

اظ مسن" صاحيت من التاس من ذى فتضلل عليك بساطان أو منزلة 
وسن" دون ذلك من اللللصاء وال كفاء والإخوان فوطن" نفسك فى صحبته على 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عا اعتاص عليك ما قبله غير معاتب 
ولا مستبط ء ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود » وإن الاستزادة من ابمحشع › 
وإن الرضا بالعفو والمساحة فى اللعلتق مقرب لك كل" ما تتوق إليه نفساك مع بقاء 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحباث وااظفر عليه بكل كلمة 
ورآی» ولا ئەجەرن على تقريعه وتبكيته رظفرك إذا استبان اة إدا وضحت. 
وتعلے ' حسن الاساع کا تتعلم حسن الكلام » ومن حسن الاساع إمهال المتكام 
حى يقضى حديثه » وقلة التلفت إلى ابحواب » والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم› 
والوعى لا يقول . . واعل أن المستشار لیس بكفیل وأن الرأى ليس e‏ 


١ (‏ ) الكلوح والتقطيب : العبوس . ( ۲ ) الحطر : الشرف . 
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الرأى كله رر“ » لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولأنه ليس شىء‎ 
)١ من أمرها بدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رعا أعيى ابرم‎ 
ما أمكن العجزة › فإذا أشار عليك صاحبك پرأی فلم تجد عاقبته على ما كنت‎ 
تأمل > فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعنذ لا بأن تقول : نت فعلت هذا فی > وانت‎ 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل > ولا جرم لا أطيعك ئى شى ء بعدها » فإن هذا‎ 
كله ضجر ولؤم وحفة . وإن كنت أنت المشير » فعمل برأيك أو تركه فبدا‎ 
صوابك فلا تمن ولا تکرن د کره إن کان فبه نجاح › ولا تسلسمنه عليه إن کان‎ 
آم فل > فإن هذا مجانب لأدب‎ ٤ استبان ی ترکه ضرراً بأن تقول ا‎ 
أن من تنک ب الأمر وا ع » ومنه ما پسمی لحوراً‎ e الحکماء‎ 
فإن استطعت أن يكون تجشبك من الأمر قبل مواقتاه إياه فافغل » فإن ذلك‎ 
هو الحذر » ولا تنغمس فيه م کنیب > فإن ذلك هو الحور »> وإن الحكى‎ 
.  ەرىعىق لا یخوض نهراً »> حی بعلم مقدار‎ 


و محمد کرد عل ف نشرتة للأدت الكبير بکتانه رسائل البلغاء بن هدا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة اليتيمة » وما کتابان لا کتاب واحد › کا بشید 
بذلك كلام الباقلافى عن اليتيمة الذى سبتى أن نقلناه عنه › وفيه أنها قسمان قسم 
ف الحکم المنقولة > وقسم ف شى ء من الديانات » ولیس فى الدب الكبير حديث 
عن الدیانات › إا هو حديث کا ريا عن ٠‏ السلطان والصداقة . وما يقطع بأ 
الدرة اليتيمة ليست هى الأدب الكبر أت ابن طیفور احثفظ ی کتابه « اخحتبار 
المنظوم وا منثور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد فى الدب الكبير »> وبری ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أسئلة › وآنه سیجیبهم عا الوا »> واحتفظطت 
القطعة بالسؤال الأول » وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان التاس » 

وهم رجلان > وال ورل عليه . وقسم الأزمنة على أساس -الوالى ؤالرعية أريعة 
أقسام : قم هو خير الارؤمنة اصلاح اعلا ک ۾ واحکومین ٤‏ وقسم ان پليه وفيه. 


م ا قم ثالث بصلح فيه اكون ویشسدا خاک 


( ۱) غرر: خداع . (۲) الزمة : جمع حازم . 


) aS 
: ۱ وقس رابع هو شر الأزمنة لفساد الماک و الحکومین جیما »> وق الول بقول‎ 
حيار ا ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية »> فكان الإمام د ا‎ « 
٣" ا و راء بیضتهہ‎ E الرد عم والغنظ على‎ C5 e ا اأرعبة‎ 
والاختار حکامهم ¢ وبولىة ص لحائهم 4 والتوسعة علرهم ف معايشهم ¢ و إذاضه‎ 
CF) 
الأمن فيهم 4 وا متا عة ' ق اتی م والعدل و القسمة بي والتمو م لأوددم‎ 
والانحذ هم قوق آله ڪر وجل عليهم و انت ا رده مؤدرة اک الإمامحمه ق ق‎ 
4 المودة والمناضصحة  واا اطة ر ل ی مره 4 والصر عك مکر وه طاعته‎ 
آمره » غير مؤنرین‎ TT والمعونة على أنفسهم ء والشدة على من حل‎ 
عله ا حدا فادا اجتمع ذلاث ی‎ DL ولا‎ 


e IT‏ آبتاء هم 
الإأمام والرعية ۳ صلاح الزمان » وبتعمة الله تم الصالحات » 
و أن الأسئلة الأولى ى الرسالة كاثت تخوض ق السياسة » وتلتها أسثلة 
كانت تخوض نى شئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة اليتيمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوما . أما رسالة الصحابة” فهى ى صحابة 
yT‏ بهم ف حکمه من جنده وما بایغۍ له ی سياسته 
إزاء رعيته» كنب بها إلى المنصور > وكأنه يضع لد سور ا لالحکم N‏ 
عدحه وان فضله عل خلفاء بی أمية وما ا به من شج ذوی اوت 
والرأى على الإدلاء بنصائحهم وارائیم فیما یعود على E‏ لنفح والحير . . م أحذ 
ى تصوبر الدستور الذى يريد من المنصور اتباعه فى حكمه » واصفا حسن 
سياسته » إذ اقتلع الولاة والأعوان المفسدين » واجتمعت حواه قاوب الرعية لا 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم بلبث أن تحدث عن اند » ومعروف 
أن الحند حینئذ کانوا حراسانيين ی جمھو ردم » ومن 2 أحذ بش.د ند حرا ان 
2 و ف e‏ تازو به من الطاعة om‏ والعفاف واألكف 


)١(‏ جمهرة رسائل العربِ ٤4/۴‏ . ) کک : مقدمین > وبل لہی 
( ۲) البيضة : حوزة ګل شىء وساحة » القوم لقو الت ٣م‏ 
وا مراد بلاهم . é(‏ ا ` N o e‏ 


(۳) الأرد : الاعوجاج . ۷ ر جمهرة رسائل المرب ۲١/۳‏ . 
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بهم بوصع قانوں ۴ »> يوضح ى دقة واجباتهم وما ينبغى أن يفعلوه وما ينبغى أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلهم مثل الحليفة ينبغى أن 2 الدين وأوامره ٤‏ 
كما يطيعون الحليفة فى الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم ‏ 
مور حادثة ...وما e‏ حن آن لا پولی أحد منهم على شى و 
الحراج فإن ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة > إذ يخرجهم عن وظيفتهم الحربية > 
ويشغلهم بأمور الال والدراهم والدنانير . ولفت المنصور إلى أن من علليهم من 
هم خير من قادتهم . ولذاك ینبغی أن يعيد النظر فيمن جعلهم منهم قادة » 
يرد بعضهم عن القيادة ويوليها الكتء الجهول من احند. وطلب إليه أن عى 
بتعايمهم القرآن والتفقه نى السنة وأن يتحاوا بالأخلاق الفاضلة من الآمانة ۰ 
والتواضح والبعد عن .اوى وأن متنبوا ارف فى E‏ > کا طلب إ 
تعیین مواقیت دده لأرزاقهم ورواتیهم وان یتقصی أحوام بثقات لا یکتمون 
عنه منها شيا . وانتقل ابن المقفع من الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
۰ حاصة لأنهم شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق أهل العراف على ر 
ى الفقه والعفاف والعقول والفصاحة > وهم لذلك خير من يستعين بهم النصور 
ی دولته > وکان a‏ تدر اجکی مع أ انهم أهله ومستحقوه . 
وأوصاہ ‏ کیا أوصاہ نی الحند ‏ أن بت E‏ امجاهیل عنده » فیسند 
إلبهم شئون الدولة » ويرد عنها من وقع فيهم اللحطاً ومن اختيروا دون تبت 
وفحصن؛ کاف... وسرعان ما عرض القضاء الناشئة عن كيرة الاختلافات 
بين الفقهاء ». حى ایک ى القضية الواحدة عحكمين عتلفين أو 
SO‏ المتباعدة بل ف البلد الواحد » واقر ح لدرء هذه الفوضی 
يضع المنصور قانونً يلتزمه القضاة على اخحتلاف منازعهم الفقهية »> سواء ن 
من يقد مون الرآی ویعتد ون به أو کانوا من يقدمون السنة ويعتد ون بها e‏ 


من E‏ ين > د غادوا ق الأخحذ م ن التايعين وخلقاء بی امية مسمين دلك 


نة لى هذا الاضطراب الاسع فى الأقضية » يقو : 


« وما ينظر أمير المؤمنين فيه من آمر هذين‌المصرين ( البصرة والكوفة ) وغيرهها 
من الأمصار والنواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


o1۸ 
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أمراً عظيماً ى الدماء والفر و جوالاموال »› ف الدم والفر ج بالحيرة »> 
محرّمان بالكوفة » ويكون مثل ذلك الاحتلاف فى جوف الكوفة » فيسلةحّل 

فى ناحية منها ما بحرم ی ناحية أخرى . غير أنه على كيرة ألوانه نافذ على 
السلمين ف دمائهم وحرمهم 1 يقضی به قضاة جار ز آمرھم وحکمهم > مع انه 
ايس ممن ينظر فى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريتق إلاقد لج بهم العجب 
ما ف أيديهم والاستخفاف عن سوام 1 فأقحمهم ذللك ى" الأمور ای i‏ 
بها من معها من ذوى الألباب . أما من يد عى ازوم السنة منهم فيجعل 
ما ليس له سنة ‏ ستةً »> حى يبلغ EE‏ 
على الأمر الذىيزعم أنه سنة » وإذا سئل عنذلك لم يستطع أن يقول : هسريق ٠‏ 
فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أو اة ادى من بعده › وإذا 
قيل له : أ دم سّفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدالملاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء . ورعا يأخذ بالرأى > فیبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن بقول نى الأمر اسم من أمر المسلمين قولا » لا بوافقه 
عليه أحد من المسلمين » م لا يستوحش لانفراده بذلاث وإمضائه الحك عليه > 
وهو مقر أنه ری منه » لا محتج بكتاب ولا ستة . فلو رأى مير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسنن الحتلفة فت رفع ليه ف کتاب › وی معها ما تج 
ن كل قوم من ستة أو قياس ثم نظر فی ذلك ارا ی 
قضية رأيه الذى يلهمه الله » ويعزم عليه عزماً > وينهى عن القضاء بخلافه › 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن مجعل الله هذه الأحكام الختلطة ˆ الصواب 
بالطاً حکمنا واسحداً صوایا » ورجونا أن کون اجماع الل قرينة لاجماع 
الأمر برأى. أمير المؤمنغن وعلى . لسانه ٤ ٠‏ یکون ذلاك من إمام آخحر » آخر 
الدهر »> إن شاء الله » . 


ومضى ابن المقفع يذكر أن اخحتلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عليها فينبغى الأحذ يما هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس » فإن القياس قد يخطى“ » وليس المدار على القياس فى حد ذاته ٠‏ 


(١ (‏ يتبيغ : ميج . (۴) هريق + لغة فى أريق . 
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وإعا المدار على ما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أذ به وإن قاد إلى قبح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » وإنما المراد إحقاق التق لأهله . ولعل هذه الدعرة 
إلى إصلاح التشر يع وجتمع الس والأحكام والأقضية وضع قانون عام لاقضاء 
ھی الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يۋلف ى الفقه کتابه « لوطا ( 
وقد قا له : إن أريد أن ر سل لى به لا كتب منه نسخاً يرجع إليها الناس فى 
الأمصار > غر أن مالا م يرتض الفكرة » لأن المسلمين فى كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به »> غير أنه ألف « الميطاً » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
لجاز » وى كثير من الأمصار وخاصة ف مصر والغرب والأندالس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلك المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكنونه لادولة من 
عداوة » س الساطان متهم » وأن يصطنع خيارم فیتبعوم فى عحبة الدولة 
غيرهي » وتأخحذ دائرة هذه الحبة ف الاتساع 5 يطلب اليه آن يرد عليهم سهم › 
حى يذعنوا للدولة عن رضا »> وحى تهدا نفوسهم فلا تکون منهم وثبات ولا 
ثورات . ويتحول ابن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دولته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بينهم كثيرين ليسوا بذوى بلاء ولا فيهم غناء » بل بينم 
من اشتهروا بالفجور والأعمال القبيحة »› مع ن منهم من صرف أمورالدولة ومن 
يعمل ف دواوينها . وحرى بالحليفة أن عل أساس اختياره لاشيته الأمانة > 


f 


والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حا ١‏ وع اال ران فة ا کان عالما ينتفع الناس بعلمه » 
وعليه أن بجعل لكل منهم اختصاصاً ف مله لا یتعداه . ونصحه بأن پستخدم 
آهل ته و إليهم جسام الأمور والأعال . م وقف عند اللحراج أو بعبارة 
أخری الضرائب امغر وضة على الأراضى والضياع ف الدولة »> ولفت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى » إذ ليست هناك قواعد مقررة » وكل عامل يفرض الضرببة 


«Ê. & 


سب مشيئته » ودعاه إلى وضع +وظائف ثابتة على كل أرض وكل عة > 
وبذلك يقف ظلم العمال ويأمن الزراع على عارة ضياعهم وأراضييم » كا دعاه 
إلى تخیر سال اراج وتفق دهم واستبدال من تظهر عله حخبانة . وتحدث عن 
أهل ابحزيرة العربية من الحجاز واليمن ومس" وراءهم من البدو » وطلب إلى 


û 
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ا منهم ٤و‏ انه 
نظر ی ذلك إل فقربلادم ود بھا وآنھم کانوا مادة | ا .و دعا 
ای أن دون عايعم اسيا ان من هل بيته . وطلب إليه أخيراً أن بعين نى الأمصار 


i ص‎ ¡ 


امنصور أن تسخو نفسه عن أمواخي من الصدقات وغير مرها ها 


طائفة من الفقهاء والحدثين النابيين تکون e‏ تأدیب العامة وتتصبرها الجطاً 
ومنعها من الدع والشين » وبذلك رشح ابن بن المقفع لقيام وظيغة احتسس..:ف 
ادر الاس ب وكا ي الها لاسن اکم فيا E‏ 
منازعات وجتابات وما یکون من ا ى البيع والشراء أو نقص ف ا 
والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر ى هذه الرسائة بيعض أنظمة الحكى الساسانية 
وا سمعه عن قانون جوستنیان الرومای ولكن من الحقق أنه صد ر فبها عن فطنة 
وقوة ة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية فى عصره وما حدةقه من فزن الماضة ال 
استوحاھا مما قرأه عند الأوائل ودا ما Þ‏ دستطیع أن نله فی کتاباته 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها ق عصره » وكأن ذهنه 
من اللعصب» حيث يستنبط كثيراً من الآراء والأفكار وخحاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجماعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية هو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الحيالى الهندى > أو بعبارة أخحرى ترجمة كليلة 
ودمنة »> ويقال إنها قلت نى عهد كسرى أنو شروان من المندية إلى الفهلوية › 
وقد عبر أ الباحثون على بعص أ صوها المندية »> من مثل ( تانرا » ومثل 
( هتو بادشا » ووجدوا منها بعضس اصول ف ر المهابهارتا » ۵ا ية انیا هندية 
الأصول » بل يثبته ماتا قاطا ٠‏ . ورجح کو ف اک أن ابن المقفع 
E‏ 9 بعض الفصول والقصص » ولكن . رما زاد ذلك بعض مين جاء 
بعده » إذ ترج الكتاب مرارا »> شعراً ونثراً » وأ كبر الظن أن ابن المقفع م يزد 
إلا الفصل الذى وضعه بين يدى القصص واه ١‏ عرض الكتاب » وذكر البير وى 
قدمًا أنه زاد أيضا باب برزويه« قاصدا تشكيك ضع العقائد ى الدين وكسرهم 
للدعوة إلى مذهب النانية »> وإذا كان متهماً فما زاد م يخل عن مثله فيا نقل"» 
)١ ( -‏ مقدمة كليلة ودمنة ( طبع دارالمعارت ) ( ۲ ) تحقيق ما لهند من مقولة ص ۸٦‏ . 
ص ه۳۵ وما بعدها . 


e١ 


ما e‏ ص أن E‏ الأعوة ا لمأنو ية من الفرس اسا الكتاب فبل و 
إلى العر سة ف الدعوة هيوم المانوى . 

ومسل ابن المقفع فى ترجمةهذا لکتاب وا ا س والآداب 
القارسية السياسية والاجماعية والحلقة يصب u‏ دة اجى الذى ببرجمه ف القواأي 
العر ية الى تلا عه ولام الذوق العرلى > E.‏ إلى كتير من القدماء 
أن كل تلك الرجمات من تأليفه وتصنيفه › إذ لم بجدوا أى فارق ف 


سے 
ص 


الصياغة بين ما يرجمه وينشئه . وحقا حمل عايه الحاحظ فى ترجمته لاطق 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن آداء المعانى الماطقية'' » ودر 
قصور منشؤه صعوبة أداء هذه المعانى لأول مرة فى العربية »> ومهما يكن فله 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيتق نى نقل المنطتى الأرسططاليسى فإنه لم يفته ف 
بقبة ترجماته » وأمامنا كايلة ودمنة الى لا تعد آية من آیات بلاغته فحسب » 
بل تعد آية من آبات البلاغة العباسية على الإطلاق . ون رأينا أن غتَض الحاحظ 
من ترجمته لمنطق أرسطو دو الذى دفع طه حسین بی کتابه « من حدیث الشعر 
والتر » إلى التشكك فى مقدرته على أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ليقول 
عنه : ر( له عیارات من ا جود ما تقراً فى العر بة وبنوع خاس ى الأدب الكبير 
وى كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة: ف 
الخ رضعف » فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللخة مشقَة ٠٠‏ "وبلغ م ن إزرائه 
عله أن قول إنه ركان مستشرقا كغيره من المستشرقين بحسن الاغة العر بية فهماء 
ور عا أعياه‌الأداء فبها» و يستشهد لذلاف بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبير › 
کل ما يلاح ظ اتطات ن ب اتار + واه سی ات الرسالتين 
تداولتهما دی النساخ بعد ابن المقفع وأنه رما دخلها هذا الارتياك من أيديهم . 

والحی آنه أ مف ی از رائه عاہه وی عده مستشرقا کالستشرقین آلغر بیین ف عد مرا » 
فھؤلاء لا بنشأون نى بيئات عرببة كبيئة البصرة الى نشا فيها ابن المقفع »> وم 
لا ينقلون إلى العربية ثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن 


)١(‏ الحيوان ٠.۷٦/١‏ ( ۲ ) من حدیث الشعروالنر مس ٤۸‏ وما بعدها 


e۲ 
الفارسية › مھ يوظغوا فى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها كتنابا يكتبون‎ 
الرسال السياسية الرمية > على نحو ما وظف ابن المقفع  وم يكن كاتا فحسب‎ 
بل كان أيضاً بحسن صوغ الشعر العرلى » وقد أجمع معاصروه على أنه كان‎ 
آية فى البلاغة » وجعاوه على رأس البلغاء العشرة الذين مودي ال ا‎ 
وبلغ من إعجابهم به نهم كانوا يكمرون من أسئلته عن البلاغة » على نحو‎ 
ما مر بنا ئى غير هذا الموضع › ونفس الحاحظ يقول نى بعض رسائله إن‎ 
الكاضص الان كان اس اتار ايحذقوا البيان وليلقحوا عقوم وألسنتهم‎ 
. ' بخير لاح‎ 

وم یکن ابن المقضع بلیغا فحسب » بل کان أ کر بلخاء عصره » إذ استطاع 
أن ملا أوانى العر بية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن بحلدث فيها انحرافا من شأنه 
أن جر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل لغة صياغتها وأنماطها 
a O‏ 
لغ أحرى . وثى ء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن حتفظ 
للعربية فى ترجماته بمقوماتها الأصيلة » كا استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
الفارسية وذوق اللغة العربية > يث لا تخس عتده نوا ولا الخراقاً ء 14 بشيد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن حوز انفسه السايقة العر بية التامة بحل شاراتها 
وسماتها اللغوية . 

وال انه كان اة ى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته »> وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء » فقال له : « إباك والتتبع لوحشى الكلام طمعًا فى ينل 
البلاغة فإن ذلك هو العى الأكبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها الحاهدل ظن أنه بحسن مثلها » . 


ع کر ۰ »© r e‏ » ج a‏ 
والمسالة لا تقف عند وصفه باليلاغة » فهى اوسع من ذلاث وأبعد مدى › إذ 
Ê&‏ 


كان من أوائل من يتوا الأسلوب الكتابى العباسى لواد » وهو أساوب بقوم على 
الوضوح وأن تشف الأ لفاظ عن معانيها وأن تخلو من كل غريب وحشى ومبتذل 


)١ (‏ الفنهرست ص ۱۸۲ . ( ۲ ) ثلاث رسائل الجا حط( طبعةفنکل )ص۲ + . 


eff 
عاى . ولم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشثه من رسائل ديوانية‎ 
أو إخوانية » بل عممه ى ترجماته » وبذلك وده قوی توطید ومکّن له وسم‎ 
تمکین » إذ جعله أساوب انعر العام فى العصر مهما اختلفت فنونه . وكائت‎ 
> غزارة معانيه سبباً فى أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإبجاز والاقتصاد الشديد‎ 
> فالألفاظ بقدر المعانى لا تنقص ولا تزيد > والمعانى تۇد ى أداء فصیحاً رصیناً‎ 
دون قصد إلى ابلحمال التعبیرى من سجع أو ترادف صو و على الرغم‎ 
۱ من زندقته کان یبهره جمال القرآن وصیاغاته فاستعار من آلفاظه وأسالیبه ا‎ 
فی جوانب کتاباته حی ف القصص الحواى قصص كليلة ودمنة › وطبیعی_ أن‎ 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية ی تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل ع‎ 
: الرسمية والى کان یعظے فیھا الدين الحنيف على نحو ما نرى ى هذا التحمد)‎ 
الحمد لته ذى العظمة القاهرة > والاآلاء الظاهرة » الذى لا ينعلجزه شى ر"‎ ١ 
ولا بمتنع منه › ولا بدفع قضاژه ولا أمره : ( نما مره إذا أراد شيشا أن بقول له‎ 
والحمد لته الذى خلتق الق بعله » ودبر الأمور عحكمه › وأنقذ‎ .٠) کن" فيكون‎ 
فما اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه علیها وة" منه ها ( لا معقب‎ 
لحکمه) ولا شریك له نی شیء من الأمور (یخلق ما یشاء ویختار ) وما کان‎ 
للناس الحيرة ى شىء من أمو رهم ( سبحان الله وتعالیعما یرکون ) . والحمد لته‎ 
الذى جعل صفوة ما احتار من الأمور دينه الذى ارتضى لنفسه ولن أراد كرامته‎ 
من عباده : فقام به ملاکته امقر بون ْ يخظمۆن جلاله ویقدسون أسماءه ویذکرون‎ 
آلاءه لا دسسستحسر ون عن عبادته ولا یستکيرون ( يسبدون الال‎ 
ل يرون ) وقام به من اختار من آنبیاثه وخلفائه وأولیائه فى أرضه يطيعون أمره‎ 
ویذبون عن حارمه » ویصد قون بوعده» ویوفون بعهده 0 بحقه ومجاهدون‎ 
وکان في عند ما وعدهم من تصدیقه قول وإفلاجه ۱ | حجتهم وإعزازه‎ . 

دینهم ا حقهم ومکینه فم » وكان لعدوه وعدوهي عند ما أوعدهم من ګزيه 
وإحلاله بأسه» وانتقامه منهم وغضبه م . مةى على ذلاث آمره ونفذ فيه قضاؤه 


, یستحسر بالٹیء : يوا به‎ (۴) . ٠۴/۳ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 
. إفلاجه : نصره‎ ) ٤ ( . ملکة : ملك‎ ) ۲(۵ 


o4 
فا مضی » وهو ممضيه ومنفده على ذلك فما بی ( ا لیم نوره ولو کره الکافرون)‎ 
و(لیحق احق ويبطل الباطل ولو كره اجرمون) وال سما ته الذى لايقضى نى الأمور‎ 
ولا یدبرها غیره » ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو وليها ومتتهاها » وول" احبر ة‎ 
NEE فيها والإمضاء لا أحب أن بمضى‎ 
سبحان الله وتعالی عا یش رکون ) . والحمد لله الفتاح العلم العزيز الحكم 3ک‎ 
› والقدرة والوٴّل ١ء الذى لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته‎ ٠ المن والطوّل‎ 
ولا دافع ا أززل بأعدائه من نقمته › ولا راد لأمره ى ذلك وقضائه › يفعل ما يشاء»‎ 
وحکم ما يريد . والحمد لله المئيب محمده ونه ابتداؤه » ولنم بشکره وعلیه‎ 
جزاؤه › والمئی بالإ ان وهو عطاؤه » . ا‎ 

والايات المقتبسة من الذكر العكم كثيرة نى هذا التحميد » وقد وضعناها بین 
آقوإس ضح مواض ميا »> ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكرمم . وبدا 
عدو ها شس د من السجع الذی بای عفواً محًا» وکأنا ابتغی هنا التنمیق بأ كر 
ما كان يبتغيه نى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لا 
ما کان يبذل فا من جهد فنى » وأول ما نذكر منها تهنئة بولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط "'' : 

« بارك الله لكي ى الابنة المستفادةء وجعلها زيا » وأجرى لک بها خيراً » 
فلا تکرهها > فإنهن الأمهات والأحوات ولعسًات واللالات» ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد مس رتهم > ورب جارية فرحت أهلها 
بعد مساءتهم » ۰ 

واقتیس جنا من 
الشديد » وما كتسب به ى التعزية عن ولد : 

« إما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه» فلا تجمعن إلى ما فیجعت 

دك الفحعة الاجر عله والعوض مته »> فإنها ا أعظم المصيبتين ۽ علىلك »> 


يه من ولدك انح عه با ےه حشر 


وأنكى الم رزئتين_ للك» أخحلف اله عليك بخیر » وذخر لك جزيل الثواب». 


القرآن كلمة : ( الباقیات اغات وغ بالإجاز والاقتصاد 


63 اطول : الإنعام ٤(‏ ئ٤(‏ = کک BAZ E‏ 
( ۲ ) الول : الةوة . ( ١‏ ) المرزءتين : المصيبتين . 
(۴) جمهرة رسائل العرب ٥۷/۴‏ . 


o6 

رالدقة المنطقية واضحة فى هذه الرسالة مع ما بجرى فيها من طرافة التفكير ٤‏ 
ا E‏ بل جعلها أعظم 
وأنکی > إذ تحرم ضاحبها الثواب . N‏ فدعا اصاحبه أن يعوضه الله من 
ولدة و لخلف عليه" يخير منه ؛ ومن ارساثله الإخحوانية البذيعة ماكجّب به إلى بعض 


إخوانه بستقضيه حاجة' : 


« أما بعد فان من 5د قضى الوائج لإخوانه واستوجب بذاك الشكر عليهم فلتفسه 
عمل لا ف > والمعروف إذا وضع عند من لا یشکره فهو زرع لا بد لزارعه من 
ا ا لعتقبه من بعده . وكتبت إليك » ولالنا الى نحن بها فما نذكر 
غ ا م معروف » تستوجب به الشکر علیناء وتد خر به الآیادى 

ودقة التفكر واضحة ى الرسالة » فقد جعل قضاء أخ لأخحيه حاجة لیس 
مما يؤديه إليه »ونما يديه إلى نفسه» لقيامه بحقوق أخيه ونهوضه بواجبه لحو . 
وو عن بذل المعروف > وبتبادر إأيه جحود بعض الناس > فقول إن المعر وف 
غترس لا بدا من نحضاده خی عند من مجحدون لا یشکرون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحوّل بها بعض الكتلّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفصة صفاتهما وشرائطهما › ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة نى وصض أحد إحوانه »> وف رأينا أنه م يصف فيها خا بعينه › 
إنما وصف المثل الأعلى للأخ الكامل » أو بعبارة أدق لارجل الفاضل » وهى نمضى 
عل هذه الشا كلة () ٠‏ 

لی برك عن صاحب لی کان أعظم الناس کے وان داس ما عظمه 
عندی صغ ر الدنيا ق عينه . کان خارجاً من ساطان بطته فلا یشتهی ما لا جد › 
وا یکر إذا وجد . وكان خارجاً من سلطان فَرجه » فلا يدعو إليه ريبة > 


٣‏ اي E‏ س سے اک 
ولا دست تی آله راا ولا یدنا 4 وکال 5 فا EW‏ زعمه ) ولا فی سک 


. ٠1/۴ العرب‎ . ٠۰/۳۴ جمهرة رسائل المرب‎ )١( 
أ تفار هذا الوصف فی آخر الدب الکبير : ) ۴( اشر : يہطر.‎ (۲ ) 


وق زهر الآداب 1۷۹/۱ وف جمهرة رسائل 


o 


N bd e e مصسة‎ 


عل E sS‏ . وکان کر 


دهره‌ضصامتاً » فإذا نطیبد القائلين . وكان 8 ضعيفًا مستضعفاً » فإذا ا 
لحد فهو | عاداً . وکان لا یدخحل ف دعوی » ولا بشارك ی مراء ¢ 
ولا بندلی محجة » حى يى قاضاً فهسما وشهوداً عدولا . وکان لا یلوم أحداً 
على ما قد يكون العذ ر نى مثله > حى یع ما اعتذاره . وکان لا بشکو وجعاً 
إلا إلى من يرجو عنده البرء » ولا يستشير صاحبًا إلا من يرجو عنده النصيحة . 
وکان لا يترم › ولا یتسخط › ولا یتشکی › ولا بتشھنی . وکان لا ینقے على 
الو ولا يغفل عن العدو » ولا يخص نفسه دون إخوانه بشى ء من اهمامه وحيلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تنطيق » ولكنٴ أحلْذَ القليل خير 
م تىرك الحميع». 

وواضح .أن هذا الوصف للريعل الكامل وحصاله يعد درة مينة من درر 
البلاغة العباسية » ومن اللحطاً لين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص الى 
أسلفناها إنه كان كأحد المستشرقين يتعر ى أساليبه وتضطرب لغته » ويعييه 
أحياناً الأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء » فقد كانت اللغة ا 
له » وکان أعجوبة زمانه ى البيان ولبلاغة مع الحزالة والتصاعة حينا »> وحبناً آخر 
مع العذو بة والرشاقة . 


سل بن" هرون 
هو سھل بن هرون بن راهبو کا جاء ی البیان والتبیین »وی كتاب البخلاء 


(۱) ماری : ادل . والتنبيه والإشراف المسعودى ( طبع ليدن) 
(۳) انظر نى ترجمة نهل وأخباره البيان ص ۷٩‏ وعیون الأخبار ۲۰/۴ ) ۱۳۸ » 
والتبیین ٤ ›» ۲۳۸ ۰ ۱۹٩ › ۸٩ › ٥۲/۱‏ / ۱۱۲ وشرحے قصیدة أبن عبدون لابن‌بدرون 
۹/۹ والوان ۳۷4/۳ › 11/۴ oN/o EE)‏ 
و٦٦٤‏ ۰ ٦۰۳/۰‏ ۰ ۲۰۲/۷ والفهرست وى مواضع متفرقة (انظر الفهرس ) وذوات 


ص ۷٤‏ وزهرالاداب ۴۵۷/۲ س ۲۵٩۹‏ الوفیات ١۸١/١‏ وسرح العیون ف شرح رسا لةس 
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« راهبون » ونی الفهرست « رامنوی » وق حیاة الحیوان للدمیری « راهویه » . وشو 
فارسى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة ى اسي جده اختلفوا فی مسقط رأسه ». 
فقيل إنه من أهل دستميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز » وقيل 
إنه من أهل مسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من هل نيسابور . ولا يعرف 
تاريخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى المجرى »› وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة › وأقيل على الترود من ينابيع الثقافة الى كانت 

منبش ة بهاء وخحاصة عل الكلام وما نقل عن الأجانب من تلف الرجمات فارسية 

ويونانية وهندية » وأحذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لخته الأصلية . 
وتجذبه بغداد إلیها آملا أن ينال بها شيشا من الجد والشهرة › وسرعان ما يقر به 
حى البرمكى وزير الرشيد منه » فيكحقه بالدواوين » حى إذا أسس الرشيد دار 
ا للإشراف على بعض الکتب وبعض ما کان يسرج فیھا من 
الآداب الأجنبة » إدذ ا التقلة النابهين من لسأنه الفارسى إل : 
وف أثناء صاته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
بینه وبين الفضل بن سهل مدبر شئور ئون ال امون ومستشاره وکاتیه › فقدمة إل 
فلأعلجب ببلاغته وصحة منطقه وذكائه »> حى إذا تحوّلت الحلافة إليه وأخحذ 
يعى بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة »> إذ حوها إلى ما يشبه أ كاد عية 
E Ee‏ ع كتب الفلسقة الى جلبت من قرص » ليشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يازم الأمون فى سمجالسه وندواته الى کان يعقدها 
لکا و الما واكاین > وما زال خازناً بدار الحكمة حى توى سنة ۲٠١‏ 
واشتهر سهل فى زمانه بالحكمة والبلاغة حى سهاه معاصروه بز ر جمهر 

الإسلام » إشارة إلى أنه بحل ف العربية محل بزرجمهر نى الفارسية وما أثر عنه 
من حکے وأمثال کثرة » ووصفه العاحظ فقال : « کان سھل سھلا فی نفسه عتیق ˆ 
اليجه"“ » حسن الشارة » بعيداً من الفدامة"' » تقضى له بالحكمة قبل البرة 


ص ۲٤۲‏ وحياة الحيوان للارى ١/۴٠ه‏ ا 
و حولية الامعة التونسية العدد الأول سنة٤ ٠۹۰٩‏ . 


۸ه 

وبرقة الذهن قبل المحاطبة وبدقة المذهب قبل الاأمتحان > ناجل ۳ 
التکشف «ووضقه اخسن بن سهل وزير المأمؤن تقال : « وازن 
العام الحم > إن حودث لم يكذب »› وإن مزح بم خضب « 
كالغيث أين وقع وکالشمس:حیٹ .ولت »۰ آعیٹ ٭ وکالارضن ما خملا 
حملت > وكالماء طهور للتمسه وناقع عة مسن ا إله » وكاهواء الذى 
NEE‏ بالتنسم » وكالتار الى يعيش بها المقروو +¿ وكالنماء الى 
قفدتت اضاف النور » . ويقول ابن الندي إنه کان « شعو اذه ٠‏ 
شديد العصبية على العرب » وله تى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتلاث الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعاً 
رکب فیه» ورُویت عنه فی ذلك نوادر كثیرة » منها أن شخصا لقیه» فقال له : 
هتب لى ما لا ضرربه عليك › فقال : وما و قال : درم > فقال سهل : 
لقد هونت الدرهم > وهو طائع الله نى أرضه لا عصى › وهو عشر العشرة › 
والعشرة عشر المائة » والمائة عشر الألف ٤‏ والألف دة ا آل إل آين 
انتھی الدرم الذى هو نته > وهل بوت الموال إلا درھ ‏ على درهےم . 

الرجل » ولولا انصرافه لم یسکت سهل SEE‏ 
دعبل » قال : , کنا عنده بوماً »> فاطلا ا ا > حی کاد عوت 


س سل کو 


جا ب فلا ارا قال يا غلام ويلك غتد ناء »فأتاه يصحفة فيها مرق « 
تحته ديك هرم لا تحز EEE‏ فيه الأضراس > فاطلع ى الصحفة 
وقلّب بصره فيها » م أخحذ قطعة خبز يابس Dp E E‏ 
فقد الرس من الدياك . فبى مطرقاً ساعة » م رفع رأسه إلى الغلام » فقال : | 
الرأس ؟ فقال : رمیت به » قال سهل :ولم رمیت به ؟ قال اف : 
قال : ولأی ی آکله ؟ فوالته إن لامقت من یری برجایه > فکف 
1 


من یری برأسه » م قال له : لولے ا کره ما صنعته إلا الطيرة ر التشاؤم ) وال لقا کے 


لکرهته > الرأس رئيس وفيه الحواس الحم a a E‏ 
أ رید > وفيه فرّقه الذى يتبرك به» وعینه الى ينضرب بها بها المثل › يقال شراب 


( ۱) البیان والتہیین ۸٩/۱‏ . ( ۲ ) حر : عطش > والصغة حران 


4ه 
كغين الدنك ى الصفاء + “ودماغة' عجيت وجح الكلة > ولم ر عظماً قط هش 
Ea‏ م عم ر رأسه » فھلا إذ ظننت آنیلا آ کله ظننت أن العال با کلونه ؟ 
وإن كان بلغ من نلك أنك لا تأ کله فإن عندنا من بأكله» أما علمت أنه حير 
و ت ومن الساق والعتق ؟ انظر ين هو ؟ قال : واللّه ما آذرى آين 
دک و اکت و ك رة عك 
وغل فى هذه الادرة وشابشتها عا يدل "عل ظرقه ٠ء‏ وخو طرف كان يشوبه باامكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخر ية المرة» من ذلك أنهمقتصوا عنه أنه حدث بحعض 
الأمراء > فقال له كذبت » فأجابة على البديهة : إن وجه الكذاب لا يقابلاث »> 
يع أن الأميز هو الكذاب » لأن وجه الإنسان لا يقابله .وطلب إليه أبو ا 
العتلآف انكام الور و 2 بن سهلل يوصيه فيها به 
فلبی طلبه › تقدم بھا إل وا و فاا أغرب ى الضحك »› إذ 
وجد سھلا پنهاه عن أن عد لأ اذيل العوّن بأبيات تتحيفه وتقبض يد قارئها 


عن مساعدته > استھ اا بقوڵه 


1 : a مر‎ 8 ۶ 8 i 
إن الضمير - إذا سألتك حاجة لأ الهذيل - خلاف ما أبّدى‎ 


م ت و a‏ 
ا چ الا امد ل حیل ال اء بمخلف الو عد 
ا ا و د د ا 


وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لألى المذيل عمال » فعاد إليه ٠‏ 
وعاتبه » فقال سهل RE‏ ات عك الفهم > أما ممعت قولى : « إن 
الضمر خلاف ما أبدى > فلو م يكن ضمبرى الحير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحيحة تارة > 
والححة المدحولة تارة ثانية . 

وكان سهل بحسن القول نرا وشعراً » وفيه بقول الحاحظ : « ومن اللحطباء 
الشعراء الذين جمعوا الشعر والحطب والرسائل الطوال والقصار والكتب الكبار الحلدة 
ae Na E e E‏ 
كتاب ثعلة"وعفراء نى" مغارضة كتاب كليلة وذمنة ». وكتاب الإخوان وكتاب المسائل 


O° 
ا از وى والمذلية وغير ذلك من الكتب» . وذكر ابن النديم من كتبه أيضا‎ 
كتاب النمر والتعلب › وكتاب الوامتى والعذراء » وکتاب ندود وودود ولدود‎ « 
وكتاب الضربين وكتاب الغزااين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى‎ 
ابن أبان نى القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » . وذكر ابن نباتة كتاباً له ف‎ 
. سيرة ة امون‎ 

ویر اھ غ ى کر که ا ألسنة الحيوان » مشا كلة 
لكتاب كليلة ودمنة › وکان من أهم ما وضعه ی ذلك كتاباه : « ثعلة وعقراء » 
و « التمر والثعلب » وقد أاد اد بأوهما وقال إنه يزيد على كليلة ودمنة 
محسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة والر بية الاجماعية والسياسية 
عا يفصّل من الكلام وضرب الحكى والأمثال بالضبط كنا صنع واضع كليلة ودمنة» 
e‏ | 

اجعلوا آداء ما بحب عليكم من الحقوق مقدّماً قبل الذى تجودون به من 
2 تفضاکم » فإن تقد النافلة مع الإبطاء عن الفريضة ة مظاهر" على وهن a‏ 
وتقصیر الروية » ومضر بالتدبير ول" بالاختيار » ولیس فى نفع اا 
عوض أ من فساد المروءة وازوم النقيصة » . 

ويقول الحصرى بعد ذكره هذه النصيحة : إن هذا الكتاب ملوء حكماً وعلماً . 
وعثر السيد عبد القادر الميرى حديشا على كتاب النمر والثعلب › ونشر مقتطفات 
منه هع مقدمة فى العدد الأول من حولية الحامعة التونسية › والكتاب 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصيات هى الثعلب الحکم والذئب 
الححرد والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دقبقا » فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه ی واد غير عليه زمان فيه وهو حسن الحال ری الال » ومر به ثعاب آخر» 
فانک ر موضصع جحره من الوادی ونصحه أن بتحول عنه » محافة أن بم عليه 
العا ) واستشار زوحه › فأبت عليه التحول »ولم يلبث آن جاأء طوفان من السيل 
و ھا سا وم ير أنساً » فبات لبلته طاوياً 

حى أصبح »> وبس بتلفت من‌حوله ذا ذ ثب ر به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
منه أن ا تمتلى“ بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيغ أن يصیدها ولا أن 
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بقربها ولا أن پتجاوز موضعه › لحضوع الحزيرة وكل ما بها من وحش للاك طأع 
باغ هو الله الذى تجير وتکبر . وقال له : انى لا أكلملك الآن إلا فزعاً ا 
خحشىة أن يرانا > فلننصرف » ولنلتق غد نى مكان حي » فالتيا » وأشار عليه 
الثعلب أن يدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية ى الحريرة يقوم على 
حکمها ویشاطره خیراتها » ویتخذ منه وزير ا ت ا إدارتھا الال 
خوفه من لقاء الملك النأطش› وما بزال یشجعه حى بلقاه 1 و حديته وما 
عرض عليه » فيعينه والسًا على مناهل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل على سلوب سهل وطریقته نی هذا القصص الیوانی الحیالی › وھی تحکی 
ما حدث بعد لماء الثعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء › i‏ کان بینھها 
من حوار نى هذا اللقاء » وما أنمر الحوار للذئب من الولاية وللثعلب من الوزارة : 
« انضرف الثعلب حز ينا مغتم.ا لما زره من ا النمور وعدم القوت » م 
فكر فقال : إا عرف فضل عقل المرء Cel og las‏ 
فأما عند الرخاء فا أقرب الحاهل من العام والأحمتى من العاقل »› وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل ا عه ورن ا 
وليس لثلى قوة على صيد الظباء و بقر الوحش ۰ وإعا یصید کل امری [ على ] 
E E E‏ ا و 
وعد الذئب فيه والتقبا هنالك عن رقبة (تعفظ ) من النمر > فقال له الثعلب 
ا و ی ا ی ن ا ر 
إل من سوء حالك » وههنا تدبير” إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن يعود 
إلى صلاح » فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : ائت اله ع ةا 
لات لات تد غلك شا وتن :د5ا ككف مدآ قال الذت : ان 
ما أخبرتك عن بخله وشراسة خلقه ءوإنه لكما قال القائل :سواء هو والعدم» قال . 


& 
[ 


الثعلب : فأعلمه أنك لا تفيد شيعا إلا بعثت إليه بشطره فإن لك فما يبى منتفعا 
٠‏ وصلاحا » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى جب ٠‏ وكن كا 
ال الا 

م م ٣‏ © 
لیس الرزق عن طلب حثيث ولكن الق دلوك ق لالدلاء 
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تجئّك علفها طورا وطورا تجىءُ بحماة وقلیل مء 
قال الذئب : يا أبا الصاح aE e‏ 
الغادر »فإنه إن رآك نى القوة رأى منك أخبث حالاتك . وإن رآك نى الفضول "ل 
يدعك وفضولاك ال اة :+ با ااالفرء + اه لس الائ ...من عاش 
غير خامل الذكر والمنزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن قل مره طویل 
العمر »ومن کان عیشه ی ضيق وقل" خبره على نفسه وعلى التاس فهو وان طال. 
قصير العمر . قال الذئب : إنه کان تقال : اشن E‏ 
لاا e‏ ولا ٣‏ منها إلا قال : صحبة السلطان رائیان النساء على الأ سرا ر وشرب 
ی على التجر بة قال التعلب : قد يباتع الحتضم بالقتضم e ١‏ 
الصعب ن TED‏ ولیس يواظب على u‏ السلطان أحدء ا عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ويكظ الغبظ ويرفق بالناس إلا حلص إل حاجته من 
السلطان . قال الذئى : إنه كان يقال : لا تغتہط e‏ غږ عدل > 
ولا بغی من ر بللا غة. و من غير إصضابة ء٤‏ ولا عسن 
عمل من غير خحشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن ردارى اازمان مذازاة ) 
الرجل السابح ى الماء الحازى »> وقال المتمئل : أرضى من المركب بالثطق . قا 
الذئى : السب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السب الذى عول بين الحجازم 
وطلبته . قال التعلب : الال زيادة فى القوت والرأى » وليس الإنخوان والأهل 
والأعوان إلا مع ا لمال » ولا يهر المروءة إلا امال » لأت من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به اللعد م فقصر عنه . قال الذثب : إن لاسلطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط > والسخط عن يستوجب الرضا › 
ولذلك قيل : قد خاطرمن لجح فى البحر » وأشد منه مخاطرة من صاحب 
السلطان . قال الثعلب : : من( يركب الأهوال على صعوبتها م ينل الرغائب › 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن فيه حاجته ححافة ما أعله يوقاه فليس ينال 


7 ا اف اس )٤(‏ ثل سمناه أن القاية البعيدة قد دراك 
(۲) مقارفة : عخالطة . بالرفق . وأصل اللضم الكل مجميع الف > 


(۳) الفضول : جمع فضل وهوالئعمة. ٠‏ والقضم : الا كل بأطراف الأسنان . 


orf 
جسيماً » وقد کان يقال : أعال ثلاثة لا أحد يستطيعها إلا معونة ارتفاع همة‎ 
» وعظم خطر : صحبة ا ملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئب كلامة‎ 
فأنى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه »> وكان لا يعرفه ثل هذه الذلة . فافتتح‎ 
الكلام > فقال : أيها الملك إنى لا آنا عليه من المناصحة والموالاة تأملت باب‎ 
املك فوجدته خالياً من صالمى الأعوان وثقات اللحدم » ولا ريت الملك كثر‎ 
الكلف عظم ئن رحب الفتاء جزل العطاء 6 ولیس له من كھ من دعسه عل‎ 
مئونته ویکفيه المهم من عله ندبت نفسی للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة‎ 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد المنفعة على المإك منها . فأعجب النمر كلامه‎ 
›» وطمع فما وعده » فقال له : صدقت وبررّت > وأنا مستكفيك ومقلدك‎ 
. فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك با شرطت على نفسك‎ 
کت له ا غلام عهد ه على مناهل الظباء » واجمع له آعال ما هنالك »› فخرج‎ | 
. » الذئب إلى عله » واستخلف الثعلب وأحلله عمل الوزير الكاتب‎ 


ومضی الذئب الى ولایته مستصحبًا وزیره» حى اذا دانت له رعیته واستتب 
أمره ومكن سلطانه أمسك ما كان يرسله للنمر من اليرات والطيبات > وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولکنه ظل سادراً ٤‏ غه » فكت 
وبتذره بالعقاب والنكال » وكان الذئي قد صمم على على اتم ونقض الطاعة » فرد 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


E E A E SEE بسم الله الرحمن‎ « 

فإن كتاب اللاك - أمتع الله ب وصل إلى عا حذ ر فيه وأنذر » وقد م وأخر › 
وفهمته › وقد كان الك حفظةه الله أستند إل" مر هذا الثغر المحوف على 
حين انتشار من العدو به » واتقطاح من سببلله ء وتلاف من الكلمة بين أهله 
وتفرق من الأهواء فيه » فرأبْت ١‏ صدع الافة »> وجمعت شل الطاعة › 
وكشفت دج-ة' الفتنة وأسغت الريق بعد الشجا"' » وقمعت أولى العداوة 
ف ا و ن 


€ إلىه حذره 


١(‏ ) ایت : أصلحت. ( :الجا د ال فا يرن ى اللن.: 
( ۲) الدجية : الظلمة . ( ٤‏ ) ععلمه : مقرد معالمه . 


ort 


ef f1 ef e 


مسلوكاً » آلتمس بذلك جزيل او لآب ورضا الاك والزلفة. عنده » 
فعاد ما عبلته هباهء یم أ مداتا مشکو را ٤وا‏ بقع مل بالشنان )وزی 
لالوّى بعد الس 

العمصا وخائها“ » وإلا فسيجدنى حکاك 7 إذا نكت ٠١‏ فرح 
أديتها » أحمر ٠"‏ » ضربا بالسيف » ولسلام » . 


(۴( 7 


مسر ٠"‏ فإن يست الماك صنعته ويترب | نعمته. فأنا ين 


بفلما قرأ النمر الرسالة e‏ ف الا نتقات O‏ 
وکانوا اة فاستشارهم فی ا ا بالكتابة إلية فى إيجاز ا 


) تسين 
دخبلة. آهره اوحمیعه موقفه إن" سام فلم وإ حر قحرب ) اشا الا 


الصفح عن زه ٤‏ ا > وهی حى على الظافر خسارة نى الأموال 
والرجال » وأشار الثالث حار بته قبل استفحال أمره وحنى لا يظن غيره من الولاة 
أن بالنمر ضعفاً »فیا كوه ويسقطوا عن ظهورهي فرائض السلطان وخراجه » 
واا لسر بقول ی 

« بسم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سيدنا محمد النى الكربم » أما بعد 

انی رآیتك تقدم رجلا وتؤخر أخری » فإذا نظرت نی کتای هذا فاعتمد على أيهما 
شنت فإن کنت سلما فأقبل" وإلا فأذن خرب ( والسلام . 
مار ا ال ٢‏ 
ات فا واقس غل اعاب :وز وره مدير أموره 1 أن متتل لولا ما 
لاحظ النمر من ذكائه ودقة تفكيره» ما جعله يعد ه آن بی . علں حیاته إن دو 
أحسن الإجابة على ما عليه من اأسئلة و ا فى الإنسان والعقل 
وحظ العقلاء منه وتفاض لهم فيه وف مكانة العقل من من العلم و ره یسلوك الإنسان وشیمه 
الحلقية وما يصيبه من خير أو شر . وتلقانا فى هذه الإجابات طرافة تفكبر ستَهنّل 


لح الک ره ۳ ا 
ولح ئی یی عصا > ولشیت لمك و دای النمر 


١‏ ) الشنان: جع شن وهو اليلد ال 


) ن وهو اس ٤(‏ ) لاء العصا: قشرحا . وإالكناية واضحة 

قر وو د دادزا عله ت ( ه ) الذل:أصلالشجرة . حكاك من الك 
الإبل » ويضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد وهو الدلك . وجذل حكاك : مثل يضرب لمن 
ولا إنذارولا ويف . یستشی برآیه . 


)۲( اوی : عسر ) پلتوی عل خحصده . دعمك 
امقر قوي فى وة . 
7 ووت ی ور ا 


. نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأً‎ )٩( 
. كى بالمرة عن البأس الشديد‎ )۷ ( 


oo 
ودقته وتعمقه › ومن خير ما يصور ذلاف حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء ونر وم‎ 
فی درجات متفاوتة تفاوتاً بعيداً » وهم ذلاث طاق عاييم جميماً اسے واحد» یقول‎ 
. مورداً السؤال والإجابة » ومنتهياً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده‎ 
«أخبرّنى عن العقل أهو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاء أم الناس‎ 
فی یله مستوون ام متفا لون ؟ قال : بل متفاضلون + قال : فکیف دعی‎ 
ذو الحظ السبر منه بام ذى الحظ الکہير > فقيل ما عاقلان وما ف العقل‎ 
متباينان ؟ فهل بقع الاقب الواحد على ذوى الدرجات ت ای ؟ قال : ني » ولیس‎ 
داق ا ن القائل > لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » واللغة تضيق‎ 
الحنس الواحد بلقب‎ e عن هذا وما ا أن 1 عی کل ذى درجة من‎ 
غير لقب الآحر »> ولو كفت الاغة ذلاف لطال الكلام . . . لتوزع المعى‎ 
المستوجب للاسم ولكنها شملتها كلها باللقب اواحد ودعت الحتلفين فيه‎ 
: واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد ا اسم واحد؟ . قال‎ 
اله وکشف المعرفة » ومثل ذلا فى الاخة ما عی , به اهل صناعة من الاسم‎ 
الواحد و فى تلك الصناعة متباينون فى التفاوت » إذ يقال : بناة و ًارون وتجار‎ 
وخياطون » ولکل منهم على صاحبه فضل أو عايه له فضل . فالناس کلم‎ 
› مستوون فیا بلحقهم من النقص فى > وھ فیا متفاضاون‎ 
هذه الغاية ومنع ذوو العقل باوغها ؟‎ ES : قال‎ . E 
قال : لأن الخاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا للخااق » ولا يستوى الحالق‎ 
. » والخاوق نى صفته » تعالى الله عن ذلك‎ 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة اليوانية من تصوير لمکم الملرك المتجبرين‎ 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة »> مستخاصاً فى نايا ذلاف كثيراً من العظات‎ 
وناثراً کثیراً من الحکم والأمثال . وهو يبتغى بذلا نفس الغاية التى ابتغاها واضع‎ 
كليلة ودمنة من نصح الاوك والحكام عن طريق ما مجرى على ألسنة الحيوان من مقت‎ 
الظلم والبغى وسوء السيرة وتحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكبر ما تعمق صانع‎ 
كليلة ودمنة » إذ يعرض لعل وابلهل والعقل وإرشاده الإنسان إلى احير وصرفه عن‎ 
طريق الشر . والقصة مثوفة لا با فيها من حوار فحسب »> بل بەر | ا لوار‎ 


o٦ 
وما مجرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وف أسماء كتب سهل الى ذكرناها آ نفا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
. » على ذلك امم كتابه « الحز وى واطمفلة » وامیم كتابه الثانى : « الوامى والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له بحتج فيها البخل 
و ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعو بية" على العرب »> إذ حاول 
فسها أن هدم فضيلة الكرم العر نة دا ویدكکر الر واة أ فدمها ا اسن 
ابن سپل برجو مکافاته عليها » فكتب له على ظهرها : ١‏ وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتاك وقد جعلنا ا مكافآة عنها القبول منك والتصديق لك» . ونراه فى فاتحتها 
ا با لحدیث فیا إل بی کرد » وظن القدماء آنه یرید بی مه الخحقیقیین من ا 
راهبون » وغل الظن ازه يقصد العرتب . وقد مصى یذکر آنه 3 E E a‏ وأنه 
إن أخحطاه سییل إرشاده فلن د سبل حسن النسة « م أجل بورد دفاعه عن 
البخل وحاسنه » مستعيناً بقدرته على الحدل وصنع الحجج المنطقية و عا حفظ من بعض 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعین » وم إعا كانوا ير يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف »> آما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكر م الذى حَض على البذل والإیثار والسخاء بکل ما فی الیدء کا حَض 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب » بى على eS a‏ الماعون» 
وصور لمل الأعل ا ° ٠‏ شانه 8 E‏ درون عل آنفسهم ولو کان 
mt‏ خصاصة ص يوق ننه ھ ي ۰ کان بعرفه 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو ا یشهد على ف 
الدنيا وصغر متاعها ف أعينهم حى بعد إقبا ما عليهم » وفَرق بين الزهد والبخل ‏ 
والخحرص والشح ( وحن دسوف عة من هده الرسالة لنطلع من حهه على فدرته 
ى اللحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » بقول : 

« وعبتمونی حين ختمت على سد ٠‏ عظم وفيه شى ء مين من فا كهة نفيسة 


)١(‏ السد : السلة. 


of 


(¥) ۲( 


ومن E,‏ غريية على عبد انهم اوصی جىشىع OOS‏ 
ق . ولیس اض الأدب ولا ی ترتیب الحکے ولا ی عادات القادة ولا 
ق تدییر الادة أن اسبتؤی ی نقیس المأ كول وغر بب ' ال مشر وب وان الملبوس 
وخطير المركوب الام من كل فن والباب من كل شكل الاب والتبوع والسيد 
والمسود کا لاتستوی مواضعهم ف احالس ومواقع أسمائهم ف العنوانات وما e‏ 
به من التحيات . . وعبتموى بختصف النعال وبتصدير "القميص › وحين 
اوی ای ا ی نے اک ا e‏ 
وأن الترقيع من الحزم » وأن الاجماع مع الحفظ » ون ا 
e‏ مل ا ع و ا ويرقع ونه » وبقول : را 
تیت بذ راع لاع کر لأجبت» ولقد لفقت ا 
E‏ وهو جواد قريش »› وهو طلحة الفياض r ٠‏ 
مر رقاع آم وقال : من لم سی من الحلال حفسّت مؤونته وقل کبره » 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم يلبس الخلق('' .. فترقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع » وخلاف ذلك بجمع مع الإسراف التكبر > وقد زعوا أن 
الإصلاح اد الکسين 4 ا ك أن قالغال حه الارن ٠‏ صحف 
حین قلت : لا يرن أحدك ۾ بطول مره وتقوس هره ورقة عرظمه ووھ ن قوته 
وان یری أ کرومته ۱۳ 
غيره وإلى تحكى السرّف فيه وتسليط الشهوات عليه فلعله أن يكون معمراً وهو 
لا بدری › ومدوداً له ی السن وهو .لا يشعر » اوأعله أن ق اللد جل الان 
أو محدث عليه و ا الدهور » غا a‏ على البال ولا تدركه العقول 


فىسرده که ٤‏ وبظهر الشكوى ف من لا برحمه ا ا کان عن 


دلك إن إحراح ماله ُن وره وتحو يله إلى ملك 


)١ (‏ الرطبة : العرالمرطب . )۸( الكراع : مستدق الساق 

( ۲ ) نهم : شره ۔ )٩(‏ لفقت ت اا الآ 
)۳( لكحاء : لتيمة ٠.‏ وخاطتهما . 

٤ (‏ ) خرقاء : حمقاء . a ae )٠۰(‏ 
( ه ) خصف النعال : ترقيعها و إصلاحها . ف الكرم فلقب بالفياض . 

٦ (‏ ) تصديرالقمیص : ترقیع صدره . )١١(‏ الحلق : البا 


O El (1۲) . ألين‎ : E 


ofA 


لطاب » وأقیح ما بکون به الکسب » فعبتمون a‏ 


اسل لدنياك تمل من یعیش بدا » واتمل لاخحرتلك مل من عوت غداً .. وعبتمولى 
حین زت أن أقد َم الال على لم » لأن الماك ره قاد العام > وبه تقوم ا 
قبل أن تعرف فضل ا > فهو أصل والأصل ا بالتقضيیل من الفرع « ونی 


قلت : إن. كنا نستبين الا مور اموس فإنا بالكفارة نستبين وبالحلة() نعم ١‏ . 


ef 


وقلم : كيف تقول هذا وقد قل لرئيس الحكماء ومقد م الأدباء : الغلماء أفضل 
أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء »> قيل : فا بال العلماء يأتون باب الأغناء ۰ 
ما يأنى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال: لمعرفةالعلماءبفضل بفضل الغى وبلحيلالأغنياءبفضل 
چ . فملت : حاشما هى القاصاة بينهما » وكىف یستوی شی ء تی حاحة 
ابلحميع لبه وی۰ نی بعضهم فيه عن بعض . . وعبتمولی حين قلت إن 
الغى على القوت إنما دو كفضل الآلة تکون فى الدار » إن احتيج إلبها 
ای ون استغی عنیا کات عد وال ب اک او عل 
بطب الغى فلو لم يكن للك فيه إلا أنه عر نى قلبلك وذل* فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسيماً TT‏ ا ندع سبرة الانبياء وتعلم الحلفاء وتأديب 
الخکماء لأصحاب الأهواء» . 


وبمثل هذه الحجج دافع e‏ عن البخل » وهى حجج يستمد فبها من الأثور 
عن الرسول صلى الله عايه وسا والصحابة والتابعين وعن حكماء الع القديعة وخحاصة 
حکماء أمته الفارسية » نما يدل على اتساع ثقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضاً قدرتهالمنطقية الى تتضح فى إيراد الأقسام المتقاباة 
إبراداً مستقصاً » کا تتضح ى استخدام الأقيسة وتصحيح الأداة استخداماً 
دقیقاً › وی تضاعيف ذللف تتضح غر ارة فکره وکأنه بستمد اا 
و ا المعاى حى بد أن محصرها وعحيط بكل دقائقما 
وتأمل" ف رده على من ت ا ٠‏ على إنفاق ماله على الناس وف الماذات› 
وف الوجوه الى وضعها تحت عبنه و فا له وحذراً اھ e‏ فسراه مجمع 
هذه الوجوه ف استقصاء وتفصيل دقيق » فهو قد يعمر » وقد يرزق الولد »> وقد 


)١(‏ اللة : الحاجة والفقر. ( ی ل 


4 
ل به بعص الكوأرث ¢ وحنگد ما أن اول اسرداد ماله من بعص من أعطاه 
فم . ویرد خائ حسوراً . وإما آن یشکو إلى بعض الناس قاته ولکن لن يرحموه› 
وف الحالن کون ود صعف عن اکب وطلب الرزفق وبذلك ضبق ا 
الابواب على من يتسع ى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن » بل مد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً »> هو الموازنة بين العلى وا مال 
وأييما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما جعل الال يفتضل" العم » ويقتيس 
من الفقهاء حديثهم عن عن الأصول والفروع » فيجعل الال الأصل والعلم والفرع » 
ولا پستوی فرع وأصل. وهل" ی ذلا کله يرینا تاور العقل ف الع ہر العباسی 
2 ما أصابه ّ ومن ومن ومن قلىرة ع Kl‏ و سط ا 
دو رد a‏ 0 مأ محاول ره أن حصمه و دعهره وبظ ن 
هذه الطريقة ف ف نفس سهل ار المتناظرين من لمتكلمين ف هره 
وک مناظراتهم کل شی ء ف العقيدة وعہر العقىدة ¢ وکان دری الناس من 
حوله ب مجَبون بالظافر المنتصر على خحصمه » وخاصة حينيدافع عن رأى ضعيف› 
و E‏ 
الباب لاضن أنه ن lk‏ ہر۵ شعو دة ع العرب 6 وإ نصرة إظهاراً | وة حجدله 
فة ف e‏ الأدلة واف اجج والبراهين 4 ا عى الأقل کان بیان قدرته على 
الدفاع عن البخل الام اقوی ف ا عل فضيلة الكرم العربية . وما 
يوضح هذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وان سی د ھان رای النظ ام يذم الزجاج کا رائ شدادا الارن رطن 
٤‏ وصف الذڏهب 6 فکتب هله الرسالة معارضة هما ونصرة لازجاج الضعف › 
وقد سقطت من ید الزن إل وملعة منیا رواها صاحب سر سح ح العیون »وهی عص 


عل هذا النمط 


١‏ الزجاج جلو نوري » والذهب متاع سائر » والشراب ف الزجاج أحسن منه 
A‏ کل معدن 6 eI‏ معه وسح الندع ّ ولا يشقل اليد 6 ولا يرتفع ی 


$° 

2 @ . 2 َة : e‏ » & ۴ ا 
السوم 'واسى الذهب ای دع طسر منه ٤ون‏ لهه سرعته 1 اللثام » وهو فان فانك )7( 
ن صانه »وهو أرضا من مصايد إبليس »ولذلك قالوا : أهلك الرجال الأحمران"'. 
والزجاج لا حمل الوضر'“» ولا يداخله الغم ر 'ومى ل با اء وحده عاد 
جديا » وهو اش سىء با لاء 6 وصهته عجسة € وصناعته اعجب ( 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطو يلة رسائل إخوانية يتضح فبها جمال التعبير 
ودقة i‏ تفکگہ غلل" نحو مأ دری ى الرسالة التالة © اوقد کتت بها آل صدیی عائل 
للشعاء من مرص : 


» ر الفترة ۷ ی لامها وانحسارها» والشسّكاة فى و وارتحاما‎ a 
فكاد يشغل القلق بأوله ء عن السكون لاحره » وتذ هل الحیرة ی ابتدائه »عن‎ 
. » المسرة ى انتهائه . ركان تعرى ى الحالين بقدرهما ارتياعًا للأولى وارتياحاً للأخرى‎ 

وواضح با فى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعانى » فهو يقابل بين 
خبر امرض وخبر الشفاء » وكيم شغلته حركة القلق مع اللبر الأول عن السكون 
وراحته مع اللحبر الثانى » وكيف أذهلته الحيرة وكرّبها أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانياً . وبقول إن ما دخله من تغير ى الخحالين يقاس بارتياعه مع بدء العلة وارتياحه 
مع انحسارها . وهو ی جميع جوانب كتاباته شديد الغوص ولتدقيق ى معانيه › 
وجاء السجع على لسانه فى أكر هذه الرسالة» وهو إا بجىء عنده أحيانًا عفواً . 
وليس معى ذلك أنه لم يكن يعنى بتوفير اللحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات . إذ يعى ببسط عباراته » حى م ری فِھا ضروباً من 

التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الرادف » حى يصل إلى 
ما یرید من ازدواج وإيقاعات متمارلة» وداعاً حین نقر ؤه يلذ عمولنا بغزارة فخا 
ودقتھا کا لذ اسماعنا جرس کلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بديعه . 

)١ (‏ الوم :المساومه ف البيم . )١(‏ الغمر : الاسم 

(۲) فانك : غالب . ( ٩‏ ) انظرها فی سرح العيون ص ۲۲١‏ . 
( ۲ ) الأحمران : الذهب وطيب الزعفران . ( ۷) الفترة : الوعكة والضعف . 


( + )-الوضر : الوسخ . 


أحمد'' ين يوسف _ 
هو آحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكو ا عجل e‏ 
بأبيه نى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يكتب ى دواوين الكوفة وا بى آمية < 
لما تحولت مقاليد الحلافة إلى العباسيين كتب لعبد الله بن على تم القحتق بدواوين 
المنصور » وظل يكتب نى دواوين الميدى والادى » يلع نجمه فى عضر الرشيد 
والبرامكة » فكان يخلف مى البرمكى على الدواوين ق قصره وقصر الرشيد . 
A O TO O Ty‏ 
القرن التانى الهجرة وبظهر أنه ف بتأدیبه عتانة واسعة » کي ی تصلح العمل و 
ا بثقافة عر نة دقيقة حى غدا شاعراً سن نظم الشعر 
وصوغه » كيا أحذه بثقافة إسلامية واسعة »> حى يعرف الحدود وأحكام ل اأذمة 
وأصول الدين وفر وعه » وأحذه أيضا بثقافة رياضة وأسعة تعينه ی اراج وشو 
ولا بد أن یکون قد أخذه بثقافات لمجم ما يتصل بآداب السياسة و کاش 
والحكمة » ولا بد أن يكون أيضنًا قد أخذه بآداب اللياقة حى مسن مخاطبة 
الحلفاء والوزراء > وحى الحط نراه یوجهه إل إتقانه ما جعله يشتهر مع فصاحته 
وبلاغته عحسن خحطه » TT‏ أن قائلا قال له يوماً : ما آدریى أعجب ا 
وليه الله من حسن قات أو ما وليته من تحسين أخلاقك . 


ك 
FE‏ 


وعلى هذا النحو أ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 


وأغلب الظن أن أباه ألحقه بالدواوين معه »وأنه كتب بين ديه تى دواوين الرشيد > 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شئون المأمون نجابته » فالتقطه وحشه على التحول 
معه ومع الأمون إلى مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرق الدولة كى يكتب فى 


١ (‏ ) انظرف ترجمة أحمد بن يوسف وأخباره ۰ ° وهر الآداب ۱۳۰/۲ والفخری 
کتاب الأو راق الصو ( قم أله راء( ص ص ۱١٣۹‏ ومعجم الأدياء لياڌوٹ 111/0 
۴ ۰ ۲۰۹ وکتاب بغداد لطیفو ر ق‌مواضع وغرر الحصائص الواضحة لاوطواط ص ٠١۹‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتار يخ بغداد للخطيب وأ نظر الهشیاری ص ۳٠٤١‏ والعقد الفريد 


e۲ 


ا 4 EL‏ را ف الد ما . “ Sli»‏ 7 ا PT‏ ا 


دواوینه » واذعن لرغبته » وظل يعمل ى الادواوين هناك » حى بعت طاهر بن 
الحسين فى سنة ۱۹۸ إلى الأمون برأس أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرنى فيها بهذا 
احبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » تقر على الناس » فكتب الكتاب عدة 
کتب لم برضها الفضل واستطاا . ولم یابٹ أحمد بن يوسف أن كتب رسالة 
محكمة موجزة فى شبر من قرطاس 5 يمول بعض الرواة » فلما عرضها على المصضل 
a o a‏ ن بلاغته ودقة بیانه › م قال له : ما“ أنصفناك 
ومر بصالات و کک و لات : وقال a‏ : إدا کان الغد" فاقعد" ف 
الدیوان ولیقہد جميع الكتاب بين يديك » واكتب بذلك إلى الفاق . 

ويدور العام ¢ فيجعل المأممن اسن بن سهل تابه على یداد » فص طحبه 
معه » وکأن أخاه الفضل آثره به » لیعینه ف عله » ویکتب له ی دواوینه . 
ويقلدم الأمون إلى بغداد بعد خمس سنوات » فيصبح كاتبه على ديوان الرسائل 
rg e 0‏ وکات یه مل 
عصره ص الثرات اماع قباد ول ٹن دول i‏ ك الأحتفاظ کر وء نه وکرامته . 
و لما نتوی أحمد بن أبى خالد وزير ال امون سنة ۲۱١‏ شاور الحسن بن سهل فيمن 
بخلفه على الوزارة فأشار عليه بابن رسف » فاستوزره ورفع مزاته » فکان يعرض 
القصص أو رقاع الشكوى عليه » ويوقع عليها ٤ا‏ يلاها من العبارأات » غير أنه 
م بلبث أن واناه القدر سنة ۲٠۴‏ أوجرة ( ويقال إنه أش رف » وهو ع وشل 
الاحتضار عل پستاں داره و وکګانت مطلة على دجلة E (٤‏ دحلة ٤‏ 
٤‏ تنس e‏ وقال 
ما أ غ ل ت صاخبه مه E‏ ت م عیسو لعائيه 


وسرعان ما التقمه الوت . ولأخيه القاسم الشاعر ر i‏ له ا فيه تقجعًا › 
SG SS E SSS‏ 
فقالت تر 


o۴ 


چ م چ۶ 2 ق 
ولو أن مستا هابه اموت قله ا اه المقدار وهو هیول 
۰ 3 ر ت ء 
ولو أن حَیا قبله جازه الردى إذن لم يکن للارض فيه نصيب 
وهو ف الذروة من کشاب الدواوين ف العصر العا سى الأول» لیلاغته 
ودقة تفكيره وحسن تأتيه فى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخحوانية الشخصية › 
ل ما قت عد اهال اا إلا ها ول كبوا اناس عل لان 
طاهر بن ا سین > وھی تحری عل هذه الصورة' ' : 
١‏ أما بعد فإن الخلوع وإن كان e‏ أابر ااي اا ت اا ي 
القرابة) فقد فرق حكم الكتاب والستة ننه وبینه ف الولاية والحرمة ٤‏ ا 
مه ة الدنن 6 ورحر وده ن الأمر الحامح اسان ( رمول الله ع وجل فا 
اقتص علینا من نسباً نوح وابنه : (یا توح | 2 ل ر 
ا « e‏ 
لامر ا ا چ له مأ کان من وعده › الا" ا e‏ 
أوطاً مهاد لطاعته › وأتبع E‏ . والحمد لله الاخ NE‏ 
مه ) والکائد له من خان عهد ه ونکٹ عقده ٤‏ حی به الالفة يعد #رقتها › 
a‏ ال رول شتا تپا 4 ا د أعلام ألدين دعل ٢‏ روسھا* 4 والسلام 
عل اما المۇمنىن و زحمهة الله وبر کاته (. 
ودقة اتسر راض فى السالة > وكذلت. الها ى تصوير عصان الان 
والر بط بينه وبين عصيان ابن نوح وما وصفه به القرآن من دفعه عن بنوة أبيه 
وقرابته. وبذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة > فقد حرج من أهله > وهو إا 
تولى اللحلافة ميراثاً منهم » وقد نكث عهده نى الوفاء لأخيه بولاية العهد من بعده» 
ذا العيد الدى 0 رل۵ وا آبوه درول عل الكعية 4 حی ا يستطيع اروج 
منه » وقد نال جزاء حیانته > وعادت الأمور إلى نصابها.» فاجتمعت كلمة الأمة 
(١ ) ۰‏ زعرالآداب ۲/ e‏ ¥ ومعم الأدباء. ( ۳( ا : قوی وأحكم 4 


. أكنافها : نواحيها‎ )٤( . ۰ . ۳۰۲ رالپشیاری اص‎ ٥ 
. دروا : امحاما‎ )۰ ( EE) 


of 
بعد فرقتها ورد صوبحان الحکم إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعایته . وکان توفیق‎ ٠ 
أحمد بن يوسف ى هذه الرسالة دافعا لأن يطلب منه الأمون والفضل بن سهل‎ 
أن يكتب رسالة الحميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خحافاء العصر العباسى‎ 
الأول گحرد تولیم احلافة 1 خراسان. ا ة جیوشه م ور سطون فبها‎ 
حقهم ف الحلافة واستحقاق الحليفة القام ها لا امتاز به من مناقب حميدة‎ 
وما ینبغی على آهل‌خحراسان من الولاء له . واحکے ابن يوسف الرسالة إحكاماً دققاًء‎ 
وطال فرها نشسه حی بلغت نحو خمس عشرة صحفة » ر بھا معاصر وه‎ 
[عجابا شديذاً مما جعل ابن ن الندم يقول _‡."( « الكتب امجمع على جودتها عون‎ 
¢ رد شير »> كاملة ودمنة » برسالة عمارة ي الماهانية » اليتيمة لابين الحقفع‎ 
استھلها بتحمید طو یل طر یف على هذا ال‎ N e رسالة‎ 
ا ا اا على الحى والناصرين‎ 
محمد 0 الله اذیا إل لاه ا أن ا ا عباهو رسوله » آما بعد‎ 
فالحمد له القادر » القاهر » الباعث »> الوارث » ذى العز والسلاطان > والنور‎ 
"٠ والبرهان » فاطر"' السموات والأرض وما بينهما »> والحقدم بالمن والطول‎ 
. طاعته‎ e ( a e 
هادا م ا معرفته » عا عا آفادهم من لالات‎ NE أودع عباده من لعمته‎ 
الى دمهمول ھا فصل الطاب 6 حی اقا على موارد الاحتيار› ا مصادر‎ 
واستدلوا‎ ٠ الاعتبار »وحكموا على ما بطن با ظهر › ا عا حضر‎ 
م -زایل  خاقه ومتوا صله‎ a ا آراهم من بالغ حکمته › وق‎ 
1 بارا( هی أنشأه ( وابتدأه‎ a إلى القوم 2 ا ا وا ( عل ان‎ 
ور لن > فکان آقرب وجزدهم ما یباشرون من آنفسهم فی تصرف‎ 
حرام » وفنون ا بظهر ون (۸) عله من العجز ع ن التأتى ا الت‎ 


. القوم : القيام‎ )٩( SS 

(۲) فاطر : (۷) بارتاً : خالقاً . 
(۴) الطول ا 5 ( ۸ ) یظهرون : یطلهون . 
( +) الألباب : العقول . ( )٩‏ التاق : الترفق . 


( 9 رال فی 2 


ê fa 


به قواهي ٤‏ وتمت به آدواتهم › > مع آثر تدبەر الله عر جل وتقدیره فیهم > ی 
صاروا إلى اللدلقة الحكمة »> والصورة المعجية › لیس م ی شی ء ا ات 
و < ا مقصد يعتمدونه من أنفسهم › فانه تعال ذکرہ : (یا يها ٠‏ 
الإنسان ما غراه ك برك الكرع الذى حلمك فسوّالة فعد لاك نى أى صورة ما شاء 
ركّبك) . نم ما یتفکرون فيه من خاتقق السموات » وما جری فیا SS‏ 
ور مسخرات » على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
3 انسل وإحياء الارن َ الشات والأشجار »وتعاور الليل والنهار › 
ومر الأيام والشهور والسئى الىئ تحصی بها الأوقات . م ما بوجد من دلائل 
رک ی قات اش“ المرفوع » ولمهاد"' الموضوع » باتساق أجزائةه 
الاما رق اهار وإ ساء لباك فن الات التاهك غل ما أحر ال 
ع وجل به من إنشائه الحلق حدوثه بعد أن لم يكن »مبرقباً ف النماء » وثباته إلى 
أجله ئى البقاء ثم ”حاره“منقضياً إلى غاية الفناء . ولو لم يكر ن له مقتح عدد» 
ولا منقطع أمد » ما آزداد بنشوء ولا تحيفه لقضان > ولا تفاوت غلى الأزمان . 

م ما يوجد عايه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام کل شیء منه با i‏ 
فی بدء استمدادہ › إل منتهی نغاده > ١ا‏ احتج الله عرز وجل ا 

(أو لا يذكر الإنسان أنا حلقناه من قبل ولم يك شيشا ) وقال فل رل 
مسن" علیها فان ويبى وجه ربك ذو املال والإكرام) . وکل ماتقدام من 
الإخحبار عن آبات الله e‏ يل ودلالاته ی سمواته الى پشی > وطاق الأرض 
الى دحا > وآ ثار صتنعه فیا برا » وذَرأ" » ثابت فى فطر العقول 
حى سجر أولى الزبتغ ما يدخلون ع لى أتفسهم من الشبلهة فا ان ف 

الأضداد > زالانداد > جل عا يشر كون . ولؤلا توحده بالتدبير > عن كل 
معن وظهرر » لكان الشركاء جدراء أن تختلف بهم إراداتهم نى اطق »ولأمكن 
التخلف فه من إثبات وإزالة فيعخلو من أحد وخهنه > وابیها کان فه فالعجز 
والنقص فيا ذرأه وبر آه» جل البديع حال اللحلق ومالك الأمر عن ذلك » وتعالى ‏ 
)١ (‏ تعاور : تداول . ( ٤‏ ) ماره : رجوعه 


( ۲ ) السقف المرفوع : الساء. ( 6) دحا : بسط . 
(۴) المهادالموضوع : الأرض. ٠‏ ()( وا : خلق . 


ê٤“ 
علو کبیا کا قال سبتحاته + ( ما اتخذ الله من ولد ؤا كان مغه من إلة إذن‎ 
. » اشک إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفوت)‎ 
وواضح أن أحمد بن يوسف تحوّل بهذا التحميد إلى ما يشبه مقالة من‎ 
مقالات التكلمين » فهر بورد فيه الححج على وجود الله الذى أنعأً العام وخلق‎ 
الإنسان فى صورة مقدرة محكمة » وقد أعطاه من العمل ما مجعله إذا فكر نى خلق‎ 
السموات والارض یمن بان للعالم إا ما ری نی أفلاکه من نظام دقيق لا بد له‎ 
من منم ؛ احم تصاریف الأوقات الی یم بھا صلاح کل حی فی الأرض‎ 
من إنسان وحيوان ونبات كا أحكر صنعة الكون فى عالم السماء وعالم الأرض عا‎ 
د م سول غ من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق ى الدلالة على‎ 
وجرد الحالق البارئ وإنشائه للخلق أنهم بمحدثون بعد أن كانوا معدوسين وأنهم لا‎ 
النموحى تد هى يد الفناء؛ فلا بد من عحدث ۵ ( وفرق" واضح‎ ٤ یزالون رفون‎ 
› بینه وبين الحادث فا حادث له أول وله آحر »أو کا بقول : « مفتتح عدد‎ 
ومنقطع ا امحدث فلا أول له فى الزمن ولا آخر . وهو مصدر الوجود‎ 
ا « ورات شر زه . ويقرل إن كل ما ذکره من دلالات عل وجود الله‎ 
ثابت فى فطر العقول السليمة » ابت معه أنه واحد أحد لا شرياك له > إلا غند‎ 
من زاغت عترم من جعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بأن‎ 
» للعالم مين : لها للخير وإفاً للشر » وکغرره من جعاوا له ندين أو أكير‎ 
» ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الآلة نى اللحلق ر فيه بين الإاثبات والإازالة‎ 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهیه ۰ ویم ۽ العجز والنقص على الله فما برأه عليه‎ 
من ا-حدوث م العدم أو من الإثبات م الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد‎ 
عو اای ت ف واا ا الا ا ا‎ 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلتق وفناء العام . ونلاحظ أيضاً ى هذا‎ 
التحميد أن أحمد بن بوسف عاول أن ينمت فيه ما وسعه التلميق وره ذلك إل‎ 
الاتساع بأ سادا م السجع فيه ¢ وهو لا بطرد فی کل صیاغات التحمید ولا ف‎ 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس” كأن ابن يرسفيقصد إليه قصداً »> وخاصة‎ 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . ويمضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه‎ 


o۷ 
بإرسال أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع ميشرين ومنذرين حى‎ 
خحتمهم بالرسول صل لله عليه وسام > ویصور جپاده فی سبیل دعوته ورسالته‎ 
حی عر الله کلمته واستمام دينه ودحل الناس فره فوا جنا . ویتحدتٹ عن حى‎ 
العباسيين فى الحلافة » إذ ورثوها حکے قرابتھم الرسول صاوات الله عليه » وكانوا‎ 
أحقی عیرائھا من جمیع آله » وبذلك يخوض ف تأبيد الدعوة العباسية . وينتقل‎ 
من ذلك إلى تأبيد اندعوة للمأمون بادئًا بتقر ر موقفه من الاەبن و سرسلا فما پنبتی‎ 
على شيعته ارا -لراسانيون من مواصتاتهم نصرته . ویفیض نی وعظهم وما ینبغی عليهم‎ 
من مجاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر للمأمون الذى غوطهم برعايته لما فيه‎ 
. خیرم ورشده والذى ینتو جزاءهم بالحسى وحمنلهم على الطريقة الى‎ 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل‎ 
ا فاع مه ااا‎ 
فکتب رسالة ضافية '' » استهلها بتحمید الله ودکر آ لائه واصطفائه حمداً لرسالته‎ 
وتقفيته على آثار الأبمة الراشدين‎ e ا ونذيرا 2 إل الله ٫إذنه وسراجاً‎ 
› انان آ مير المؤمنين . وأحذ بطنب فى الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه‎ 
وأشاد باختیاره علا الرضا لولاية عهده ومؤازرة الفضل بن سل له ف رعاية رعته‎ 
والقيام بدعوته وقمع آعدائه > حى حم أجله شهدا فقیداً من إمامه ومن الاصة‎ 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حر مة الفضل عند‎ 
المأمون بعد موته وإ كثاره من‌الرحم عليه . و شکره باسان اخسن على ما منحه‎ 
من الوزارة وسى الرتبة و ا به الفضل ف خاته من المنزلة‎ 
الرفيعة ومن رياسة الحرب ورياسة التدببر وتقليده سيفه وخامه وما حصه فى وفاته‎ 
م إكرام ومن حزن مض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار خاصته‎ 
. وقو اده وعسّاله وكتابه على مراتبهم وما أوى امسن أخاه من وزارته وعطفه‎ 
ویفیض فى التنويه با مأمون وقضائه على حصومه شرقاً وغر با ورحمته بفقراء المسلمين‎ 
وضعفائهم وما اقرن له من الماك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام‎ 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صلى الله‎ 


. £١١/۴ انظرها فى حهرة رسائل العرب‎ )١( 
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عليه وسم وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازے ووفر من 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمين وما رعى من 
شلونهم وهزم من أعدائهم ویخم م الرسالة بالدعاء له دعاء كيرا : أن يرب 
الصدع وترتق الفتوق به و ی آعداثه . 
للأحمد بنيوسف رسالة ى تهنئة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
ابن السرى بعصر وأخرى ى تعنيت بعض العمال e‏ 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ‏ ما بلغته الرساثل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانبة ما کتب به عن المأمون إلى عمال النواحی فى e‏ من القناديل 
بالساجد فی شهر رمضان › وقد جاء فبها : 

« فإن فى ذلك عارة للمساجد» وإضاءة المتهجدين "» وأنسًا للسًابلة")» 
قبا لكامن الريب » وتتزيها لبيرت اله عر وجل عن وحفة الل » . 

رکان یکتب أحانًا إل المأمون ی بعض الشئون » فيتلطف غاية التلطف › 
وا يوی له من ذلك آن طلأب الصلات كرو بباب الأمين ٠‏ وتأحرت 
صلا تهم ( لما طال ذلك عليهم كتب ليه : 

« إن داعى داك » ومنادی ا »> جمعا بابك الوفود »> پرجون 

تائلاف ٠‏ المعهود » فنهم من ت بحرمة ( ومنهم من يدال سال ت 

وقد أجحف بهم امقام وطالت علیهم الأيام > فإن رأ أمر المۇمنىن أن 
ينعشهم سیه ) ( وق س ظنهم بول > فعل إن شاء الله » 

فوقع المأمون ٠‏ : الحير متيع ٤‏ وآبواب الملرفك معان ٠"‏ لطالی 
ا حاجات ومواطن م . وأمرہ ان یکتب آساء من بالباب ومراتبهم لبصیر لکل 
شخص منم قدر استحقاقه . 


ناسین للمسکری ص ۲۲ ولد 114/0. 


) ا( ا 


الآداب ۱۳۲/۲ . (ه) المحدوى : العطية والاوأل . 
(؟( المتهجدین : من الجد ومو الصلاة فى )١(‏ التائل > الثوال والعطاء . 
حوف اليل . )¥( السب : المطاء . 

( ۴ ) السابلة :السافر وني السبل ول مأوى e‏ (۸) الطول : الإنعام . 


. مغان : مال ومواطن‎ ) ٩ ( زر الآداب ۲ ومعجم الأرباء‎ )٤( 


۹ 


وان ا ما س ا ل ااهل هدابا ف ٤‏ يام النيروز*؟ ء¿ وير فقها 
درسا له رقہمه › تحمل ظا ا سطر د ين من ا و بعدں بيات من الشعر € 2 
ذلك ان أهداه رة بت فما بمو الرواة ENE‏ دهب فره قطعة عود هندی ف 
طوله وعرضه » وکت معه ‏ : | 


)) ( هدا = رت فره العادة تحاف الناس السادة 4 وقد قلت ٠‏ 


چ © 
على اء چ وهو لاشك فاعله وان عق الو ا فواضہله 8 
ا LEE OE, el a‏ 


SSE o 
وإن لم يكن ى وسعناما یشاکلة‎ ٠ ولكننا نهدى إلى من نجلةٌ‎ 
ET وروت کب الدب کثراً من أ رسائل ال الإخوانية ا‎ 
وتان | فی احتبار لفظه > ع حسن البيان ورصانة الول » من ذلك‎ E فا‎ 
ما کتب به لى بعض (خوانه هئه موود له(‎ 
بارك الله فى مواودك الى أك ووا نعمته بعصضته ۰ وا ۲ کرامته‎ « 
E eel. Sees 
: ودا ل ى الاما غا الال مكو ره دك »مك را ك‎ 


8 


و س 2 
o‏ ر4 ا ورل مذدفوعا ر4 الافاتعنان » مشغو ا LL‏ بر العدد» من ط میا الود 


ê‏ أ س 


ريا العم من الله و کہ ويدعر 


ا 


ودو دام ف التهنئة بالموا المد تح دت عن آ 


لأب أن تقر عینه بابنهءوأن يبارك الله له فيه » ویجعله بارا بأبویه » تي کا 


ا ا ا dl‏ ره به آزر لالا 0 من أحفاده : ولد هرلا الولک الصالح. 


وله م که ENE‏ وا نه یلاله من مرضه 0 


وك 


سے کج 
* 


ق ج ت iF‏ ت & 
( قد اده الله وصب العلة وت صبي) ا" > ووفر اجرها ورانا » 


e -_‏ سومج مر امد سسب مس سید یی 


0(7 و ی اعا افر وغو )١(‏ ملاك : متعك . 

أو بوم عند ك السنة . ) (٦‏ العمد الفر بد غ / ۲۳۹ . 

VET GN )‏ (۷¥) لصب + التب الشديك > وااوصت 
3 کک و لوجع 


Q0 ° 


وجعل قیها إرغام العدو ا » أضعاف ما كان عنده من السرور قبح 
أ وها . 

تأنه ف المپارة واضح لا ما ری فیھا من سجع فحسب »۰ بل با يوفر 
أيضتًا فى أوائلها من ترادف النصب مع الوصّب ولثواب مع الأجر » ليستم 
الحمال الصوتى . ومن رسائله ف الشكر " : 
من اتسع ئی الأفضال"' › اتسعت ه الأقوال من شاکر من واج 
مر > ولسنا نصفك با ينعين اة ويذل عن السا > ما يقرب به 


سے 
1 


ذو الرغية > ويتضرع به ذو ال هة » ال مرغوتب > أو E‏ 
کک ننطی عن سشبرتك بإفصاح 4 5 عنيا بإيضاح ¢ eT EF‏ 
الكائد » وطيل نفس الحاسد » . 

وسحیه المطرد ف هذه اأرسالة ا معنأه انه کان e‏ داماً 6 فهو a‏ 
ا 6 E ٠ E‏ 6 ولکنه 3 قلا بالرادف س الالفاظ والعبارات » 
على نحو ما نری ف هذه ه الرسالة إد تلا كلمة ١‏ شا کر مین» بكلمة «مادح مطر ( 
وهی بنفس معناها › لیحکم لتعبيره التلاؤ م الصونى والتعادل الموسيى» وهو ما كان 
دس اأقدماء بالازدواج ع وداماً ر اال Ahad‏ و دس السجع على ll‏ کل وله 
ى الماح ١‏ : ) 

» من الفضل أرعد غارته‎ E 4 لمك احاك الله من الشرف اع د اروته‎ J) 
> فالامال إأمك مصر وفة › والأعناق 2 معطوفة ا تنتھی امم السامة‎ 
ا‎ E وعليك فف ا ۾ وباك تشی )°( الخناصر‎ 

ول حر ما يتفن ال ا کان تفن ٤‏ وامجاء ¢ ل 
أحاناً خز فه ور ال وأحناناً يطعن ات مدمة 4 ٠‏ دللک ما ا û‏ 


زل J1‏ سعنك بن سل 

(۱) عقباها : عاقبا . (e)‏ تنغ اللناصر : كناية عن أن الآمال 
( ۲( الأوراق الصرل ( قم شرا ( تعمد به . 

ص )٦ ( . ۲۴٣۳‏ یسر يث : يستہطیء . 

)۳( الأنضال . النعم والأيادى SS‏ )۷( الذرا : الكنف والظل . 


( + ) الصوله ص ۲۳۲ . (۸) زهرالاداب ۱۳۲/۲ . 


6۵۹ 


و 9 ے ق 


« للا أن الله اعتز وجل خم نبو عحمد صلى الله عليه وسلے وکستسرسه 
بالقرآن لبعث لک فی ذقمة ¢ وأنزل فیکم قرآن دو > وما ف أن 
آقول فی : محاستهم مساو السغلة > ومساويهم فضائح الع > وألسنتهم 
معقولة ٠بالعى‏ » وأيديهم معقودة بالبخل > وأعراضهم أغراض اذم » وهم کا 
قال الشاع : ا TS‏ 
لا یکشرون ون طالت ولا تبید مخازہم وإِن بادوا» 

وله معاتبات واغفذارات كثيرة » وکان یعرف ٠‏ فی الأول کین نعخداث عن 
رعابة حى الصديق» ها کان يعرف فى الثانية كيف يتسع بالحجة والفكرة اللرمة› 
حى ستل من صاحبه عفوه ورضاه» من ذلك ما به إلى أحد أصدقائه(): 

« أتبثك وافداً ينون على عضو > واثقا لعقوق بيرك لا مستظهراً علبلك 
بشفیعِ قد مته » حلا تطو لك" ابال لوعن الإخوان » وتفضلاك عليهم بالإحسان» 
فزن ات ا حكمت بالمعدلة “٥۵‏ بعقو بتلت على نفسى › وإن تجاف عن 
ذلك فإن ن الله يعلى أن قلى م بر لك على قطيعة » وكل' rh‏ 
الاستبطاء لدالة الحرمة » والاستعطاف بماتة ١‏ الحدمة > فهو ما ينعد“ ى 
اسنات > لا السثات ٠»‏ 

وټتدور یک الأدب له توقيعات طر بفة كان بوقع بھا على رقاع ال ئ 
وکتب بعن, ں العمال ورسائا ل المعروف » فن ذلاف ما حکی 
الروأة م من أن رجلا غصب آخر ضيعة ى أثناء غماره واستخ ابا سنوات معدودة » 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلا: الضيعة لى ونی بدى» اطع ابن بوسف 
على الشكوى › فوقحم علی) بقوله ٠٩‏ ) 

الح لا تسخلق جداته > وإن تطاولت بالباطل دته » فإن نطقت 
حجستك بإفصاح » وأزلت مشكلها بلیضاح س غیر. ول وف یدی؛ فکثیاً ما أراخا 
ذريعة الغاصب » وحجةَ امغالب - وفرحقك عليك»وسيق بلا كد إليك» 
وإت ركنت من البيان إأيها » ووقفت عن الاحتجاج عليها كانت حجته بالبينة 


O)‏ العرب )٤( . ٠٥۲۳/۴‏ ماتة : صلة. 
( ۲( تطولك. تلك . )٥(‏ مره رسائل أأعرب ¢ foA/‏ 
) (۴) يالعدلة : بالمدل . 


66e 
. » أعل > وکان عا يدّعيه اول › إن شاء الله‎ 

ولعل نی کل ما قدمنا ما بصور بلاغة أحمد بن يوسف وکیف انها كانت 
تعتمد على غزارة نى الفكر وبراعة فى الأداء وهى براعة يتقدم بها مسن سبقوهِ من 
كاب الدواو ين نى القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وخاصة فى الرسائل السياسية؛ 
إذ تأتى نى ألفاظها وعباراتها تأنقا جمله بتخللها بالسجع › فإن م يواته تخللها 
بالازدواج والرادف الصوى » وبذلك أسبغ عليها ضروباً من ابحمال الموسي م 
تكن مألوفة قبله إلا نى بعض الرسائل الإخوانية وبعض التوقيعات » على لحو 
مالم ا ف الل السا غد ان سبابة وجعفر بن حى البرمكى . ولا ننسى 
سهل بن هرون » فقد کان ینعی مثله بالازدواج وارادف والوسیتی غير أن ابن 
رسف هو الذى أعد“ هذا الأسلوب وما طلوى فيه من سجع ليشيع ى الكتا بات الديوانية. 


عمرو ' بن مسعدة 

كان جده الأعل صول أحد ملوك جرجان » وكان من الرك الذين اعتنقوا 
اليرسة وتشبهوا بالفرس » ؤقد اعتق الإسلام فى زمن بى آمية ء ودخيل أبن سعيل 
ى الدعوة العبامبية » قلما نجحت صارت له منزلة تى الدولة إذ كاك من دٴعاتها 
النابهين » وم ابث خالد البرمکی أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
ى وزارته لاسفاح ولنصور. » وظل يعمل أي دووين الأخير حى قلده وزير 
أبو أيوب الموريانى رباسة دیون الرسائل » ويواَد له ابنه عمرو» فیعنی بتادیبه 
حى يصلح للكتابة ى دوين الدواة . ورظهر أنه مضى يتقف ثقافة عربية 
E E‏ فصيحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشحر ٠“‏ 
کہا غدا عحسن شئون الفقه ما يتصل بالخراج > ووقف على العلوم الرياضية ٠‏ 
وما بتصل بها من الحساب م کان رقف الكتاب » كا وقف على آداب الفرس 
وكتاباته, نى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم > ورا وقف أیضًا على شی ء من 
E‏ اکان ٤4۹۲/۱‏ تاریخ بغداد الخطيب ٠‏ 


١ (‏ ) انظر ف ترجمة عمر و بن مسعلة معجم 3 
البغندادی ۲۰۴/۱۲ وهر الاداب ۲٤۹/۲۴۳‏ 


الأدباء ٠٣۷/٠١‏ وففيات الأعيان لابن 


6o 
الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى‎ . 
اا يريد من الإأعجاب‎ n 

وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن عى البرمكى يستخلص 
را لهه و اة کاتباً للتوقیع بین يديه »> إذ حداث عن نفسه قائلا : 
١‏ كنت أوقع بين يدى جعفر بن مى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزیدونه فى 
E O E‏ : قلیل دام خير من 

بر منقطع . فضرب بده عا بی ظهری وقال : أی وزير نى جالدك ! ( . وأفاده 
ل ع شر ق یسات ت س اد کن جر ل ھا قدمنا ‏ 
بتنمہی عباراته والاقتصاد فيها شد ما ایکون الاقتصاد > فطع بطوا رعه البلاغية 
على نحو ما سری عا قلیل . 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القام على تدبير شون المأمون حين 
کان حکم من مرو الولايات الشرقية » وقد اتخذه ها مر بنا ى غبر هلها 
الموضع وزیراً له وأسلم اله مقاليد الحكم > فا زال بالامین حى قضی عله 
کا قدما 4 وبایع الاس ال مأمون يالحلافة خا گرو حی سنك ٣‏ * 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بغداد » وقتل الفضل فى الطريق » كا أسلفنا . 
وإعا ذگرنا دلك لا نظنه من أن مرو بن مسعدة إدا کان تمل ف دواو ین الفضل 
فلا بد ان یکون عمل بها فی مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن النضل 
ا به » دناه منه واصطحبه معه هناك . وغاد إل بداد » فعمل فی دواوین 
ا الحسن وزدر المأمون 1 بعارة دق تمل ف دواوین الللافة ¢ ووقم من 
نفس الماأمون موقعً حسسنا فعهد إلىه احاتًا تتش الولا را ت وما زال بعجب 
به وپبلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إلى مرتبة اوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل 4 وکان بانس له ویستطیب. حل رنه ¿ فلا أذ ی عرو الروم کان 
بستصحبه ی غزواته . ولعظے منزلته عنده ظن ‏ بعض الشعراء آنه استوزره » وذکر 
ذلك فی بعض مده له » اذ بقول : 


س ي ص ع ق 


@ ا‎ ۳ 2 ٤ e 
لقد أسعك الله الوزير ابن مسعده وب له ف الناس شکرا ومځمده‎ 


oof 

رکان جواداً مد حاً > ها كان فاضلا نبلا حميد العشرة عبباً e‏ 
وا سنه ۲۹۷ لاه عحرة حی RE‏ ر ده باذ نة ف عرز وة المأموك 
ویر وی أنه لا مات رفعت إلى الأمون رقعة فيها أنه خف نانين ألف ألف دره» 
فوقع ف ظهرها : ۰ 

) هذا قليل لمن اتصل بنا ٍ وطالت خحدمته لنا 0 فباراك ا 
واخ م النظر فيا ترك » . ) 

وکان مرو س E‏ د و معاصر به ببالاغته 4 ودی ك امتداداً لبلاغة 
جعفر 8 ج ار مکی 4 تتصہ ف بصمتن اشاسشتن بار زت٬ن‏ ھ) الإغار 
الدقيق والوضوح ابال > وما نفس الصفتين اللتبن أمتأزت بهماً بلاغة أبن مسعدة» 
أما الإجاز فقد بلغ منه أنه كان ينضْرَب به المثل فيه »> كا كان يضرب 
محعفر بن حى من قله › وکان یقول الکتاب : إدا اس e‏ 
کلپا توفعات فافعلوا وکا نما استقر . ذلا و ف دفس مرو فإذا هو ا کته 
فى عتلف الأغراض إل ما يشبه التوقرحات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
ا و ا ˆ ك : AZT f‏ 2 
الوض وح فد 9 جعفر شددد الكلف به وکثیر ما يوصی به الكتاب 
من حوله > ومر بنا فى الفصل الماضى وصف ثمامة بن أشرس العتزلى لبلاغته 
a 0 :‏ 8 ل َ. » 
ومدی ما کان جری فیا من بیان ووضوح وإمجاز شدید » ویروی أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو ابلغ التاس » ومن بلاغته آن 
کل أحد إذا مع کلامه ظن أنه یکتب مثل کتبه فإذا رامها تعذرت عليه "“». 
وهذا کا ار بن حى : ا اليلاغة ؟ فقال : الى إذامعها اللحاهل 
ص أنه يقدر عل مثلها ¢ فإذا راما استصعصت عله . 

ولیس هدا کان ما أخذه عرو عن جعفر > فقد کان جعفر یتانی : ف اخحتار 
زره » حی فة أجانا با لجع الرشىق قحا کاه مرو فی تنميقه وتأنقه و إشاعة 
السجع أحاناً ى كلامه > وخاصة إذا كان موجزاً وطال ذظره ضه » إذ کان 
لا بزال يبيحث عن اللفظة اللا نة الى تروق فى السمع > کا يبحت عن المعى 
الدقيق » فالكتابة عنده وخحاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهلل أو إلى الأمون 
و ل بالكتابة عنهما : تعد 8 عر ی عفو الحاطر ¢ بل اوت عا بأدق 


. ٦١ الصتاعتىن ص‎ ) ١ ( 
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ما تدل عليه كلمة حث › حثاً ی استقطار امعان > بحيث لا يفوت المعى على 
إمجازه الدلالة الواضحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار »> وحيث لا بفوت 
الألفال حمل العى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من البر أن نسوق طاثفة 
من رسائله نستشف منها خحصائصه البلاغية > فمن ذلك ما كتب به إلى الحسن 
این سهل یستتم صنائعه عنده ۱ : 

« أما. بعد فإنك من ذا غر س سق »وإذا سس بسن » لیستم تشيبدآسسه» 
ومجتی عار غر سه > وبناؤك عندی قد شارف‌الد روس ۲ ا مشن 
غل اون > فاا اء ااست :> مى E O‏ 

وواضصح تأنقه نى الكتاب وتنميقه » حى ليبنيه على السجع » وواضح 
تدقيقه فى اخحتيار الألفاظ > وأنه لا يعمد إلى الإطنات > إا يعمد إلى a‏ 
مؤدياً بصو رتین کل ما ی لفسه » فصتائع اسن عنده et‏ بناء »وضع اا رد 
من متابعةالإانغاق عليه حى ی برتفع ٤‏ و وتقوم رکاذ »أو BE a‏ 
له من تعهد يالماء والر رة ی تاوزن غار . ويول إن الأساس قد ا اشرف على 
الاعاء والغرس قد أشرف 07 فلا تضن بالنفقة والتعود عليهما حى لا بضيع 
ما انښقت:وته دت .آلا . یت کف اننا حین نعمد إلى فهم کلام این مسعدة 


2 زت س ي 


نضط ر إلى شىء من ا ا > وکاننا زاء صياغة تشبه صياغة الشعر 
الغنا المركزة ال ی يشقلها ما تحمل من معار کثيرة ف عبارات ت مسرفة ف 
الإجاز . وع ذلك فالا لفاظ واضحة غارة ار ٤‏ ولکنها مع وضوحرا تحمل 
معالی غز رة مع قلةعدد ا لحروت والکلمات ومعم سهواة الأأف فاط وخفتهاف انمق . 
وقال أحمد ' بن يوسف : « دخلت على الأمون ون يده کتاب ٤٠‏ وکو 
يعاود قراءته مرة بعد مرة » ونصعند فيه پصره ونصو ده ٤‏ فالتفت إل" وقد حظی 
او وقال : ا أحمد أراك متفكراً فيا تراه می ! قلت . 
نم » وق اله أ عير االؤمنون من المكاره وأعاذه من الخاوف »> قال : لا مکروه 
u‏ ۳ اقرا كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله فى البلاغة ٠>‏ 


(۱) معجم الأدباء ۳۰/۱ ( (٤‏ انار وق ات الأعان 44/۱ و 
(۲( الدروس الإعاء . بزهر الآداب ۹/۳ ۲ والعقد الفريد ۲/٣‏ ۲۷. 
(۳( مشف : مشرف . 


` 88٩ 
من اللفظ على الكثيرمن الى . وما كنت أتوم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
 :هيف حى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى وقرأته» فإذا‎ 


ىسمعته يقو : البلاغة التباعد من الإطالة والتقرب من البغية والدلالة بالقليل 


و کتالی إلى آمبر المؤمنين وسن" قبلی من قوّاده وسائر آجناده ی الانقياد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جد تأحرت أرزاقهم » وانقياد كفاة ‏ 
تراحت أعطياتهم واختلّت لذلك حولم » والتائت ٠‏ معه آمو رھ 

فلما قرأته قال : إن استحسانی ياه بعثنى أن أمرت للجند قله بعطائهم | 
لسبعة أشهر » ونا عل مجازاة الكاتب با يستحقه من حل حله فى صناعته . 
ونی روابة آخری أنه قال لابن یوسف : لله در عمرو ما آبلخه ! لا تری إلى إدماجه 
المسألة فى الإخحبار » وإعفائه سلطانه من الإكثار » . ) . 

ولا ریب ى أن عَملْرّا تعب طوبلا فى كتابة هذا الكتاب الميجز » حى يقع 
على العبارات القلبلة الى تزدى إلى الأمون امتعاض القواد وابلعند من تأر رواتبهم »> 
وقد أحذ بحتال لإنبائه بهذا انبر بحيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن أنهم دوا 
إل شف أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا نهم مذالون له منقادون وأنهم 
مستمسکون ری طاعته استمسا کا بستغرق قلو بهم کأحسن ما یکون‌استمساكجیش 
طاعة خليفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى أجهدهم ما تحملوه 
من هذا التأخر. وحى اضطربت أمورهم › ومهم - مع طاعتهم واتقيام >| 
حری ا احتلاهم وان ير غین م وفاؤهم ۰ فتعَجّل رواتبهم وأرزاقوم . 
وکان للکتاب أثر بالغ ى نفس ال أمون إذ أمر أن تصرف للجند والقادة ف الحال 
أغطياتهم › لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشهر متتابعة . ويقال إنه أمر بآن 
يعطى لعمرو أيضا راتبه لانية أشهر جزاء وفاقاً لحسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
ی إیرادها وتصویرها . 


o. 
زهر الآداب آنه قدم على الأمون رجل من أهل الشام‎ 


وروی صاحب ٠‏ زهر الاد 
- على عد سلفت له منه بتوليته بلده »> فطال على الرجل انتظار خحروج مر 
المأمون بما وعده به › فقصد مرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة »> وسأله 


| OREOR 


(۱) الات + اضطربت. ‏ (۲) زهرالآداب ۱۰۸/۲ . 


60V 
إيصال رقعة إلى الأمون بها »> فقال له : اكتب بما شفت » فإنى موصله . فتوسل‎ 
: إليه أن يتو هو كتابة الرقعة عنه » حى یکون له فَضّلان › فكتب عرو‎ 

« إن ری ا مير المؤمنين أن يفك أسْر عدته من ربقة) E‏ 
حاجة عيده » والإذن له بالانصراف إلى بلده » فعل موفقاً » . 

فلما قرأً ا امون الرقعة دعا عمرا » فأطلعه علبها وجعل بعجب من حسن 
لفظها وإ يجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت عا سأل > لثلا تأر فضلل استحساننا كلامه » ويجائزة 
تى دناءة المطل » . 

وأكبر الظن أن امون م پستحسن کلام الرقعة لدقة إمجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب ٠‏ بل استحسنها أيضاً للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة کثیراً ما على بالتصویر فی کتابته جلى حو ما مر بنا ئى وسالته الحسن 
ابن سهل . وبذلك تحول فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها فى التعبير عن المعى الذى يريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور » هى رقة الكاتب المتحضر 
الذى أرهف ذوقه » والذی عو دته آداب اللياقة ألاحتباط فما یورده على مع 
الحليفة والوزير ٠‏ بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويروى صاحب الئل 
السائر"؛ أن رجلا من بى ضبة ضرع إليه أن يشفع له عند المأمون ى الزيادة 
مترلته وراتبه المد ر له » فكتب إلى المأمون مستشفعاً له : 

١‏ أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين - لتطوألك" عل - فى 
إلحاقه بنظرائه من الحاصة فما يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين م مجعلى فى 
مراتب المستشفعين › وف ابتداثه بذلك تعد ی طاعته » والسلام » . 

ا جت الان بدقة م لشماعته و إخراجه ها ى معرض التعريض › 
تلطفاً » وإشارة من طرف - جو ان ر > وما يختصه بالعطف والحظوة 
عنده . وبذلك کانت أوکد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


. تطوك : تفضاك‎ )۴( ٠ ربقة : عروة.‎ )١( 
. ۴۹۱ المخل السائرص‎ ) ۲ ( 
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› قد عرفنا توطئتك له »وتعر رضك لنفسك‎ «١ : المامون يوقع على الكتاب بموله‎ 
. وأجبناك إليهما › ووافقناك عليهما»‎ 


وکان عازه المفرحل ٤ E‏ آداء الغا ډرو المأمون روعه شدردة 


5 


ویر وی آنه حب یوما آن زی مدی مقدرته فی“ هذا الاجاز > فأمره آن يكت 
إلى بعض العمال ى العناية بشخص والاهتام بأمره > وأن يوجز كتابه ما أمكنه ». 
ا واحداً ». فکتں ٩‏ : 

) کتابی إلیاٹ کتاب وائق e‏ إلهء ي من کنیب له 
بين النْماية والعنابة حامله ٠‏ ن . 


ولا ریب ی أن هذا الكتاب القصير - بل المفرط E‏ 
مدی ما کان ل مسعدة من جهد و ا 
ی معی رؤد ها أجمل ما یکون ألأذك 4 سواء ما بختار من لفظ أنيق أو صو رة 
بددعة وکا ل يضوع کلاماً » واا ا ن الكلام شد فانحا شدید 
الائر ى قار اة : 


وعلى هذا النحو تحوّلت الكتب ‏ عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار ء 
ککلمات التوقیعات » بل لعلها شد قہ ر وأقوى منها حدة . وما نشك نى أنه 
ا اه الكثيرة الى تر جمت فى عصره » على نبحو ما نرى . 
ی تالحر لر لابن المقفع > وكأنه أراد أن ججعل كتبه أو على الأقل 
طاة ماعا راغال تلور غار أله الكاب ولاداء. ورو 4 أبن 
Ea BE‏ کت بھا إلى بعض الر ساء > وقد أهمه وأحرذه 
زواح أمها لس عله ج وا إن قراها حى سحره بیانه واعتذاره عن آمه وذهب 
عنه الم وا . وشك ابن خلكان تى الرسالة وقال إنها تنسب إلى ابن العميد › 
وهو عق ی که ( اسب وسل > هو طوفا | الذى لإا نألفه عند أبن مسعدذة € 

N yT 
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ابن" اازبات 

هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » اشتهر بابن الزيات » لأن جده 
أباناً کان حاب اازیت من مواطنه إل داد جرا فيه » وأصله من مقاطعة جيل 
جنول بخداد ون قر ية تسمى الدسكرة . وقد دفع اينه عبد اللات إلى احراف 
اا ج وا فا سے سار من تجار الكر ٠١‏ الاسر وول 4 
محمد سنة ۱۷۳ ونشأ بحب الأدب » فأقبل ينهل منه »> كا ينل من عاوم اللغة 
ومن الآداب الأجنبية الشائعة فی عصره » حى شدا الشعر ونبغ فيه کا َ 
ار وخا رو ان بض حي ها الا اة إن الان ال رذحن رهد > 
ويلزم الأدب وطلبه » ویلازم الدواوين حاولا أن يلغت من فيها إلى مهارته الأدبية» 
وقال له أبزه يوماً : « والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل المنفعة وما أنت فيه 8 > ولك ولأبيك فيه مال" وجاه » وتطلب الاجل 
الذى لا تدری کیف تکون فيه » فقال : والتّه لتعلمن أينا ينتفع عا هو فيه : 
آنا أم نت » ثم شخص إلى الحسن بن سهل » فامتدحه بقصيدة › فأعطاه عشرة 
آل xj‏ 


L2 f ڪ‎ e 
. ف درھے › فعاد بھا إلى ابه فقال له ابوه : لا الومك بعدها على ما أنتفيه»‎ 


ویقال مدح‌ابن سهل ووصله بالدراهى المذكورة ل ن ر 
اك رات ال ا ك اا ا لوه 
وليس ذلك إلا أنى رجحل لا أطلب‌الورد حى أعرف الصدرا 

يشير بذلك إلى مأربه من مده » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » ونما مدحهطلاً 
لتعیینه کاتباً بالدواوین » وعيّنه الحسن بن سهل» فحقق له ملا طا لما کان پراوده. 


)١ (‏ انظر فى ترجمة ابن الزيات الأغافى ۷/۲ . 

(طبعة السامى ) ٠٦/۲١‏ والفهرست ص۷۷٠‏ (۲) الكرخ : علة الأسواق والتجار ببغداد. 

وتاریخ بغداد إلخطيب البغدادى Er/Y‏ ( ۳( اسل : بياض ف قوم الفرس ۰ 
والفخرى ص والمسعودى ٤‏ / ۹ والطری الغرر: TT‏ وا لاستءارة واف حه . 
۴۷ غر رالمحصائص الواضحة لاوط واط ( (٤‏ الورد » ورود الاه . الصدر : الصدور 


ص ٤٠١۰١۱٤۲‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان والرجوع عنه . 


۵۰ 

ومضى ابن الريات يختلف إلى الدواوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو › 
ويظهر أنه ترود منها زادآً وافرآً »> فقد ذكر الرواة ن آبا عبان المازنى حين قدم 
بغداد کان أصحابه وجلساژه یخوضون بین يديه ى مسائل عل النحو » فإذا 
hE‏ : ابعثوا إلى هذا الفى الكاتب - يعى 
ابن الزیات - واسألوه واعرفوا جوابه » وکانوا يفعلون ›» ویعرضون ما جیب به على 
المازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه » ويشرحه فم ويقفهم عليه . 

وعلى نحو ما كان عالاً باللغة والنحو كان شاعر بارعاً »> ورت بنا ى حديشنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهى من روائع المرالى »› وله وراءها مراث أخرى فيها 
وأشعار كثيرة » كوت له ديوانا ننشر فى القاهرة > ومن يرجع إليه جد شاعريته 
فياضة › كا جد الشعر مذللا له ى المواقت الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غیره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما وثب إبراهى بن المهدى على الحلافة حين 
عقد الأمون لعل ب البيعة بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
م أمره استتر خحوفا من الأمون وانتقامه » وظل مستخقياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموا م ای کان قد اقترضها 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها المسلمين وأردت قضاءها من فيلهم والأمر الآن 
إلى غبرى » وكان قد اقترض من عبد اللاك بن أبان عشرة آ لاف درم > وکان 
إذا طالبه بماله لقيه بنفس اواب » فنظ ابنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 
على الأمون مقارناً بينها وبين ثوزة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه › 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئاً سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إلى ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والله لن لم تعطى الال الذى اقترضته 
من آبى لأوصلن هذه القصيدة إلى الأمون ٠‏ ففزع إبراهم وجزع › وقال له 
متوسلا : حذ مى الآن بعض الالء واجعل الباق أقساطًا » ولا تظهر القصيدةء 
وو ف كل منهما لصاحبه . 
وما زال ابن‌الزيات يعمل ف الدواوين حى ولىمقاليد الحلافة المعتصم » فقربه 
منه ولم یلبث أن استوزره » ويقال ٳنه طلب حينئذ آن e‏ على 
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عادة الوزراء وآن یلیس الد راعة"“ ويتقلّد عليها سيفآ بحماثل » فأجيب إلى 
طا و E e E‏ ف العطاء » 
ومن آھم مسد احہ کیا را مام وا وأنشدنا نى غير هذا الو بعض آبیات من 
قصیدته الى وصف فیها قلمه وبلاغته . وکانت قد انعقدت أا e‏ فی الدواوين 
صلة وثيقة بينه وبين الحسن بن وهب »> فلما ولى الوزارة قلنده ديوان الرسائل › 
ور مما کان الاحطل آم انت توثقت به صلته ی وزارته . 

وتو امعتصم وولی ابنه لواثق > فظل وزيراً له » ولعل من الغریب أن نيجده 
فی وزارته هما جمیعاً بعادی أحمد بن أنى دؤاد المعتزلى المشهور > وکان | لعتصم 
جعله قاض القضاة واتخذه ها اتخذه ابنه الوائی ناصحاً ا ٤‏ ت التنافس 
بینه وبين ابن الزيات »> حى انقلب إلى E‏ بالشعر » وکان ابن 
آی دؤاد بحر ض الشعراء عل هجاثه i‏ إن E‏ هجاه بقصدة 
عدة آبياتها سبعون بيتاً > فبلغ خبرها این ابی دؤاد » فقال : 
ف س ا ني جك و في ت 
ما حو ج الناس إلى مَطْرة تذهب عنهم وضر الزيت 

وکان ابن الزيات لراعته ى الشعر ر له الصاع صاعين » فاضطرمت 
لا بينهما اضطراماً . وكانت نى ابن الزيات قسوة شديدة قلما تؤلتف فى 
أمثاله من الأدباء الذين رزقوا دقة ف اخس ٤‏ ا ف ا Ty‏ ا له 
luo Ey Na od‏ 
شبشًاً قط » . وبلغ من قوت e e a‏ 
لیعذ ب ف N‏ رباب الدواوین . وکان فی وزارته للواثق 
يتجهم ال > وحاول أن صرف اللحلافة عنه إل أبن الواثتق » وطمح إلى إنفاذ 
ذلك بعد وفاته » یما تحمس ابن اى دؤاد > فلما ولى الحلافة استوزر 
ابن الزيات أربعين يوا ليطمان» وظل آبن أن دؤاد یغریه به لینکبه» حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالأموال » ولم يليث أن أدخله الور الذى صنعه » وقيّده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد » وظل به أربعین وما يعذّب عذاباً شديداً » 
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. حى مات » وکان موته نی آخر ربیع لسنة ۲۴۳ للهجرة‎ 
مع رة ما ۆز‎ ٤ ولم تدر لابن الزيات اا ان ف‎ 
e فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر أنه و كتل وة لاخ‎ 
الرسائل الديوانية والرد عليها ›» ومن القليل الذى احتفظت به. تلك الكتب العهد‎ 
للواثتق على مكة » وقد كتبه نحضرة المعتصم على هذه الصورة ا(‎ 
آما بعد فإن أمير امؤمنين قد قّدك مكة وزمزم» تراث أبيك" الأقدم»‎ 
» وجدآك" الأ كرم > وركضة جبريل » وسقي إسماعيل وحفضر عبد المطلب‎ 
. » وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على أهل بيته‎ 
وابن الزيات يشير نى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه‎ 
لان جن ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة › 8 أن‎ 
هما مزلا بعيداً عنهاء فأنز مما بوادى مكة احدب » وذ كر ذاك القرآن الكرم‎ 
فی قوله جل شأنه على لسان إبراهم : ربا انی سكنت من ذریی بواد غير‎ 
ذی زرع عند بيتك امحرم) . وأعباهما أن مجدا ماء يستقيان منه › وبيا هاجر‎ 
ود احنغا الاس ف إذا جبريل بهبط راكضاً على موضع ل لتر‎ 
أن تتفجر منه »> هی بر زمزم» فتستنى منه هاجر وإ ماعيل . ور الأيام فتطمر‎ 
ى روع عبد المطلب جد الرسول‎ E البثر ومحى معالمها وتظل مطمورة » حى‎ 
› صل الله عليه وسل أن حفرها »> وما إن ضرب معوله فيها حى فاض الماء‎ 
واتخذها لسقاية الحجيج > وورث ابه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده‎ 
وورڻها عنه أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات‎ 
فی عهد الواثی » وكأننا نلتی عنده اسا ابن مسعدة المبى على الإ ماز والاقتصاد‎ 
ى القول من جهة »> وعلى التأنتق نى التعبير من جهة ثانية »تانق جره إلى السجع‎ 
وکاغا کان یری‎ ٤ ويظهر أن ابن الزيات لم يكن يعمد إلى السجع داتبما‎ 
فيه مبالغة فى التكلف » فقد احتفظ له ابن عبد ربه برسالة ال احتف اال‎ 


من السجع ¡ وهی تجری على هذا النمط :)١‏ 


(۱) زهرالآداب ۱۹۰/٤‏ . ) (۴) یرید بده الأ کرم : إبراهم الغليل . 
( ۲( يريد بأبيه الأقدم : : إسماعيل عليه السلام . ( )٤‏ العقد الثرة Ê‏ 
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« أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ر( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
- متزلتين ».ليس ف واحدة منهما غذر يوجب حجة ولا يزيل لاة': إما تقصير 
ئی عبلاف دعاك للاخحلال بالحزم تفر بط E e mE‏ 
الفساد ومداهنة لأهل ار ا ا هاتہن کانت منك علة” ال> كر بك وموجبة 
العقوبة عليك ».ولا ما ياقاك به أمير المؤمنين من الأناة والظتزة ٠"‏ والأحذ 
بالحجة والتقدم ى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ما ا قات ۲ من 
حب اجتهادك فى تلاق التقصبر والإضاعة › والسلام . | 

والقصد إلى الإمجاز واضح نى الرسالة ولكنه إمجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإمجاز عند ابن مسعدة » فإياز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 

والحکی وا والأمثال » إنما هو ضرب من الاقتصاد فى التعبير › مع الاتساع ئى المعى 

وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته › ومح الدقة بی انتخابه واختباره » دون تکلف مال صو 
جر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكتاب » وما يصور ذلاف عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قله( : ) 

« إن الله أوجب للفائه على عباده حق الطاعة e‏ ولعبیده على حلفائه 
ENE. UNE I‏ کل" ك کل حقه کان 
ذلك سببً لهام المعونة واتصال الز يادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤ دى فى عبارة موجزة تلے بأطراف المعى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب » ودون عاولة لتحقيق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما يحو 
نحوما » على شا کلة قله ی فصل اخر") ) 

١‏ إن أعظم ا و 
أ ا ا ا ن ا ن اض لاحت د ودا و د 


ا ا 


(۱) اللدمة : اللوم . ( +) اقلت : مضت 
(۲) مظاهرة : مساعدة . ( )١‏ العقد الفريد ۲٤٠١/٤‏ .. 
(۴) النظرة : التأجيللى . ( )٩‏ المقد الفريد ۲٠٠/٤‏ . 
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والرغبة ف الإجاز والاقتصاد ف القول واضحة فى هذا الفصل وخاصة فى 
كلاه الا رة TE‏ لان ارات رسال ةة > وکات کان 
يقدم الشعر على النتر فى هذه الرسائل > aT‏ اذ تروی له 
کت الأدب بعض رسائل إخوانية شعر ية كان يتبادها مع بعض بعض أصدقائه وخحاصة 
احضصن بن وهب ۰ وقلما تجاوزت آبياته فبها عدد أصايع اليدين ITTY‏ 
ابن وهب مرض آباماً ول ا رسوله ولا تعرف خېره » فکتب إليه رسالة شعر رة 
يعاتبه فها › ا عليه أبن الزيات برسالة شعر رة أرضاً > يعتذر إأيه متنصلا من 
علمه بمرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطو ل بعفوه » على هذه الشاكلة١):‏ 
دقع اله عنك نائبة الدذ ٠‏ ر > وحاشاك أن تكون عليد 
أشهد الله ما علمت وماذا ك من العذر جائرًا مقبرلا 
ولعمری ان لر غل فا رد اك حول لکان عندی فللا 
قاجعان لل ا ا سبيلا إن لم جد لى سبیلا 
فقدعا ما جاد بالصفح والعف و وما سامح الخليل الخليلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بلغا حسن الافظ إذا تک وإذا کتب »› 
ویسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس بوماً للمظالم » فلما انقضى الجلس رى رجاد 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل نعم تند نیی إليك » فإنى مظلوم› 
فأدناه » فقال : أا مظلوم > وقد أعوزنی الإنصاف » قال : ومن ظلمك؟ . 
قال : نت > ولست آصل إليك فأذكر حاجى > قال : ومن حجبك عى وقد 
تری مجلسى مبذولا ؟ قال الرجل : محجبى عنك هيبى لاك وطول لسانك 
وفصاحتات واطراد حجتاكف > قال : فف ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيعى الفلانية 
أخحذها وكيلك غ صبا بغير تمن » فإذا وجب عايها خراج أد يته بامی للا ثبت 
ا ٤‏ ملکها ( فیبطل ملکی ٤‏ فو كيلك أك غلتها وأا أؤّدى e‏ . 
وعضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رو على الرجل ضيعته ووهيه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأو الفرج إعا ساق القصة ليدل على ما e‏ 
ابن الزیات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته 


e 
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تحدثت نی هذا ابحزء اللحاص بتاريخ الأدب العر بى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدواة العباسية وبناء بخداد وسامراء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » 5ا تحدثت عن غابة الطوابع الإيرا انية على نظم 
الحکی وما ارترط بها و ووزراء وتقاأءد حتلفة . وقد مضي العلويون ا 
أبناء عمهم العباسيين 2 وجهراً » بنا ضعف شأن الحوارج ضعفا شديداً . 
وعد أبو جعفر المنصور المؤسس القيى لدولة بى العباس > ويخالفه المهدى 
فيقضى على ثورات اللحرمية وترتعد فرائص البيزنطيين أمام جيوشه فى غير موقعة . 
ويعقبه ابنه المادى لمدة قصيرة . ويتوى مقاليد الحلافة بعده أخوه هرون الرشيد » 
وعصره يعد آزھی عصور اللعلافة العباسية » بما شاع فيه من رخحاء » وقد حمت 
ا عا وف اة ا م و اا ات 
قصيرة » ويتولى بعده ال أمون ٠٠‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزاة 
وتوم أن القرآن علوق » بم يقضی قواده على کر من الثورات > ويقام أظافر 
البيزنطيين مراراًء و یخلفه اوه المعتصم فیقضی على ثورة بابات المری»ویدق اعناق 
البيزنطيين دقا فى عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق »وبه يتم العصر 
العبامى الأول . 

وكانت بغداد وسامرٌاء تحفل بالقصور الباذخة بال رام بو ت مل 
منه نى -حجور المغنين والشعراء والعلماء » ما عد لنهضة واسعة نى الفنون والأداب 
والعلوم » وشاع ارف فى الملابس والمطاعم وا 0 کا شاعت أدوات عتلفة 
للرویح عن النفوس > وکر الرقيق واب حوارى وشغخف > الناس بالغناء وبضروب 
مختلفة من انضرف وتورط كثر ون فى اللعمر والجون . وكان انتصار العنصر الفارسی 
على العنصر العربى فى الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية › 
ورافقتها موجة حادة من الزندقة » جعلت المهدى ينصب ديواناً لتعقب الزنادقة 
وا کتهم > ويبعث العلماء لارد على بسهتانهم . وتغتى كثيرون باأزهد ورفض 


۵ت 


2 
الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعًاظ والقصاص وأخذت تظهر مقدمات 
التصرف . 

وقد حدث امتزاج جنسی ولغوی وثقاق واس بن الشعب العر لى والشعوب 
المستعربة + إذ امتزجت به ى السكى والتزاوج وی الأخلاق والعادات › واتخذت 
لغته لاا ها | ترج به عن ضمرها ومشاعرها وذات نفسما» وسرعان ما استوعبت 
تلك اللغة الغقافات الى كانت مبثوثة ى هذا الحرط الحديد سواء أكانت هندية 
آم قار رسة ةم دوذانرة آم دة خحالصة . ونشطت احدركة العلمة نشاطاً واسعاً » 
فشاع التعلم ی الکتاتیی و وكر العلماء فى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
الات اللناسة ت علوغ الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشاً الرشيد للرجمة دارا كبيرة هى دار الحكمة وألتق بها الامو 

SE‏ وأحذت تتوضتع منذ آوائل العصر العلوه الاخوية : عاوم 
اس والتصريف والعروض ووضع ول للعربية »> وهو معج العين المشهور . 
و ت المصنفات التار ية . وصنفت فى ال النبوى a‏ ا کت 
اللصنفات ى e‏ الكرعم . ووأضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
نى حنيفة ومذهب مالاك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأحكم المتكلمون 
أصولم العقىدية وحاصة المعتراة الذين تعمقوا فى المباحث اتڪ 


وازدهر الشعر > وحذق الشعراء الموالى لته › واستوعيوا مقوماتها وحصاتصها 
نافذين إلى أسلوب مود جديد »> اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة بين لخة 
العامة المبتذلة ولغة البدو ابلحافبة » أسلوب عوج بابلزالة والرصافة حيناً » وحينا 
بالعذو بة والتعومة . واصطبخ شعره ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابح عقلية دقيقة› 
وقد مكن ها المعتزاة مباحثهم العميقة وطرقهم فى الاستدلال وتوليدات المعافى 
وتفر يعاتها المتشعبة . وظل الشعراء بتظمون ى موضوعات الشعر العربى القدعة 
متطورین بها قلیلا أو كثيراً > وبذللك حافظوا على شخصيته الموروثة › اول 
بينه وبين حیاتهم الاجاعية والعقلية والحضارية . وقد اضطرم المديح اضطراما 
ا صوروا فيه من‌الثالية الللقة والبطولات العر بة والأحداث الكبيرةء و عا .أضافوا 
إلى عناصره البدوية القدعة من عناصر حياتهم الحضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 


oY 
. ٠ اجا عا أشاعوا فيه من روح الاستخفاف والنخر بة المريرة والفكاحة السنامة‎ 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعوبى محتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوية‎ 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيف . وتبذلوا ی شعر اجون‎ 
والحمر . ونظموا كثيراً نى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة > إذ أفردوا‎ 
قصائد لتصوير بعض الل اللحلقية أو تصوير الرياضس ومظاهر الحضارة العباسية‎ 
أو بکاء البصر والتفجع على فة ا ا ۰ ز کغردزة اة او وض‎ 
اهات والنوادر . واستحدتوا فن‎ ١ اة الشف والءؤس والمسغبة أ نظ يعض‎ 
. الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من ا وامعارف والنحل اخحتلفة‎ 
وأكثروا من النظ على الأوزان القصيرة ة والحز وءة ونفذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع‎ 
> والمقتضب والحدارلك أو الحبب » وإلى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم‎ 
غير أنه م بكتب ها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا‎ 
› وزناً شعيسًا هو وزن المواليا . وجددوا تجديدآ واسعااف قوی وط القصيدة‎ 


فاستحد ثوا 1 1 2 وار باعيات e‏ وز ۴ صو زة Cet‏ آم للموشحات 


وأعلام القوه ع ال ار واو ن ر العتاهة ومام بن الوأيد 
واف تام > فما بشار فکان فارسی الأب روف الم وان اه وول 
الرق 4 فى اليصرة شاخ عر بنة خحالصة » فحدق اللغة وبرع ی الشعر »> وکلان 
الس المتكلمين وأصحاب المقالات الدينية > فاضطرب بين هذه المقالات وصار 
إلى الشك م الا ا و ا قو م زع الشعراء 
امحدثين با رم فم من التمساك بأصول الشعر التقليدية واللاءمة بينها وبين العصر 
وحتمعه ak‏ وثقافته . وقداً کر من الف ر الشعوفف انذمے› وا ققد ه 
أبصره واضح فی غزله فهو ف أ کیره غزل حسی یصدر فيه عن اقري النوعية 
صدوراً رى بمروءة الرجل الحرالكرم ما جعل الوعاظ يذهونه ا 
وأكر أيضًا من وصف الس اللحمر والخناء دون رادع من خلت أو دين إذ کان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب ولم > ونشاً مثل بشار 
ف > وتحول عنها إلى الكوفة ع شرطان کہر نفث فيه من غه وجونه 


6A 
واه هو وألية > ورحل إلى البادية يتزود من ينابیع أللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة‎ 
ولزم مجالس اللغويين والمتكلمين والةصاص والحد ثين وعب من الثقافات الأجنبية‎ 
عبا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد‎ 
فاتصل بالأمین . وشعره مجری ی اتجاهين : اتجاه تقليدى ى المديح والرثاء واتجاه‎ 
تجديدى فى المجاء والغزل والجون والطر ديات » وهو أكثر شعراء عصره جواً‎ 
وإفحاشاً فيه . ومع إكثاره من ابحهر بالفسق والمعصية يردد اعماده على عفو الله‎ 
وهو غير منازع اغ ا غ ل اتر اعربية ما ابتكر‎ > 
8 ی صو رها ومعا نيا وما شاع فيها من حيوية دافقة . أما أبو العتاهية فكان‎ 
وذشاً بالكوفة لاب يشتغل بالحجامة » وكان سی السرة ى صباه إذ ی سلات‎ 
انين > وتمل مع أخ له ف بيع اب لحرار وصنعها » واحتلف إلى بيات الرواة‎ 
واللغويين والعلماء والمتكلمين > يابث أن أتقن العربية وبرع ى الشعر فرحل‎ 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عتبة رنظم فيها‎ 
. غزلا کتیراً » ومدح ابنیه الماد والرشيد » ويقبل على اللعمر وامجون مفرطاً فيهما‎ 
وحدث انقلاب نى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف » ويظل متصلا باللحلفاء‎ 
اخسن بن سهل وزير ال امون حى يبرح دنياه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث‎ 
بھا من انلاب فو ی جانب منها بمدح ويتغزل ويصف الحمر » وف جانب‎ 
. او الح مع التفان ى المرالى > وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة‎ 
نتم ى عداد الموالى » وقد نشا بالكوفة‎ YT » وکان بعاصره مسلم بن الوليد‎ 
م انتقل إلى البصرة » وأ كب على الشعر القديم وشعر بشار خاصة » حى إذا لى‎ 
رحل إلى بغداد الرشيد وقراد الدولة ووزراءها وع اضما‎ e امه بين الشعراء‎ 


8 بأخرة الذض ضل' ان سهل وردر الان يريك جرحان فظل ھا حے ی وفاته. 
واشتهر ا الشعره والتدقیق : فی معانه والعنارة درصادة الامضل حرا الت وزصاعته 


والإكثار من ألوان البديح 8 و مام الطاى اة هؤلاء الأعلام > وقد ولد بجاسى > 
وهی قربه من قری دمشقی 6 e‏ 6 فرحل إلى حمص 6 


م إل لک الفسطاط »وعاد 3 ن الشام وترد د نها و دی ال 42 ة والموصل › ٠‏ هط بغداد» 


ورحل عنها إل خحراسان > عاد إليها » وتحول عنها مع المعتصم إلى « سر 
رک وازم بابه وأبواب وزرائه وکبار رجال الدولة > وظل وتي الصلة بأبنه 


o64 ۰‏ 
الواثق ووزيره ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب ٠‏ وولا ه الأخير بريد اموصل 
وسرعان ما وافته منيته . وشعره يفيض بثقافات عصره العربية وال جنبية وخاصة 
الثقافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
نى المعانى والأخيلة والنعمق فيها تعمقنا قد بفضى إلى الغموض » ها يقوم على 
اب ی د ر ھا یک ن ادات e‏ ل کی 
تواچ فیا توهجاً . 


وكير حينئذ شعراء السياسة ولمديح و > فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين ق م اصحاب الحلافة الشرعيون › 
ومن آشھرهم أبو دلامة ا السفاح وغيره من > ومروان بن أن حفصة 
وسام الاسر اللذان وجها شعرهءا نحو الدفاع عن حق العباسيين نى الحلافة وإنكار 

حق العلويين فبها والرد علیهم رد عنيفاً . وكان شعراء الشيعة يدافعون بدورم 
عن حق العلويين نى" اللحلافة > مجهرون بذلك كلما سنحت فم الفرصة ويخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين › ومن آشهرهم الك المر وان 
کسان ال ل ی اا مديح اللحلفاء العباسيين > کا کان لا یخی حبه 
لعلویین »وأ كر من تغنیه بمناقب على ب بن الى طالب وذ م قاتلى الحسين وشلبهم. 
ومشانه منصور النمرى الشيعى الإماى » وكان ملح العباسيين وبأخذ جواثرهم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقوم الميدرة نى الحلافة . ومثليما دعبل › 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صرعاً »> وتشكك أبو العلاء المعرى فى صدقه وقال إنه. 
کان بر رد التکسب باعلان تشيعه . وكان ديك الحن علصا نی تشیعه › غیرا 
أن ما آثر من شعره الشیعی قليل . وكان البرامكة عورا فياضة › فنظم الشعراء 
فیهم کثیرا و > وف مقدمتهم أبان بن عبد الحميد اللاحى و 
و > وأشجع ا »> وله قصائد طنانة فيهم وف انتصارات 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد والولاة مجزلون 
العطاء التراء > فد جرا مدائح كثبرة فيهم > على نحو ما ياقانا عند أ الشيص 
شاعر عقبة بن جعفر اللعزاعى والى الرقّة بالموصل » وعبد الله بن أيوب ايى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جبلة شاعر أفى دلف العجلى قائد 


0N ۰‏ 
المأمون » والح ر مى شاعر عمان بن ریسم المرى والى أرمينية . وبرع فى المجاء 
سی اع کشر ون من أمثال آی عة ه المهاى وکان ee‏ ا داه ن الإقذاع 
او ا ف هدافا ال د 
وتکاثر شعراء الغزل بنوعيه الى العفيف والمادى الصريح » وكان النوع الثافى 
کر ا لکیرة اخواری والاماء 4 وحار د بصور انوع الأول العباس چ 
الأحنف الذى عاش يتغى بالغزل العذرى الطادر . آما النوع الثانى فخیر ٠ن‏ 
بصو ره ر عه ارف وغ زه یسیل عذوبة وکال شعراء ا حون واا ردقه کثیرین ا 
مفرطة ا شاع من فساد الأخلاق u‏ النحل و والهالات والذاهی الدينية والشاسفة 
ومن أشهرم حماد عجرد» وکان بخاط عونه رزندقة e‏ روحه . ومنهم مطیع 
ا باس وعو من اک آل ُء جاهرة يالفسقى والعصران وم e‏ ان 
عرد القدوس ول يڪن اا و اكا کر > اذ کان عقيدة 
اا ال ادوا ا الاو ا د ی 
ال وحکم . وكان غير شاعر يأخذ نفسه عياة زاهدة ناسكة على نحو 
رجلد عل عر ا ود عونه ا اهاد ف سبیل الله وإ التقوی‌واج: تناب 
الاثام 6 ول مل 5 اة :ا الكوق. وتغنيه طو لا برفەں الدنا ومتاعها الراثل 6 
وك ج الوراق ودعوته إلى طاعة الله واأرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
بکزاف العش 2 التفكير الدا ٤‏ اموت والفناء . وشارك المعتزلة ف الشعر وفنونه » 
وکان e‏ م ينام ٤‏ نفس الأغراض ا١‏ ا فیا الشعراء من a nr‏ مثل 
التائ الذى بروع قارئه معانيه الطر يفة > ت ر م الذى يصيخ اارة ف 
الغزل وغير الغزل بصبغة كلامية واضحة . ومنهم من ينصم ی حوار آهل 
الال والنحل مثل بشر بن المعتمر وكان يكر من الحديث عن عجائب الله ف 
امه وضور تقر a‏ الث راء E ٤‏ لازعات الشعسة صادررن عن ددح 


العامة واحاس سیا € ور ھے' ن تلهم اسا و الشمقمق وکان يتدم ف عر ۵ احیاناً 
ا ھا فقره و بؤسه ومسغبته وأسه اله البالية > کد ما يعرض ذلا 


فى صورة فكهة . 


وتطور النبر نى هذا العصر وتنوع وكثرت فنونه ما ملا أوانيه اللفظية من 


۷1 
الثقافات اليونانية والفارسية وامندية ومااستوعبه من صنوف العلوم وذخائر الفلسفة › 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزاة يبحثون ى الأسس الى تقوم عليها براعة 
القول و بلاغته » واقتبسوا کثيراً ما سجاته الأم القدعة من أصول البيان . وعسنى 
کات الدواوين هم الآحرون بفصاحة الكلا دم وبلاغة القول» ما جعلهم يتحولون 
بدواو ينهم إلى ما شه مدارس بيانية N E EN IEE e. e‏ 
والقلية ٠»‏ غير أن اللعطابة» الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصض 
وقتصاص ازدهت ازدهارً عظیماء كا ازدهرت المتاظراتوحاصة ف بيئة المعتزة 
إذ كانوا يكثرون من حوار زعماء الفرق والنحل نى المساجد ومجالس البرامكة وجا لس 
المأمون »> مثرین ما لا ا من دقائق العا وخفبات الأدلة › وبلغ من 
إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام الحصوم أن نفذوا كثراً ‏ بقصد 
إظهار المهارة ابحدلية - إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة › 
ما هيا لظهور كتب المحاسن والمساوى . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ووصايامم 
وتوقيعاتهم > وكان لذلاث أثر بعيد فما كان يصدر عن الخحلفاء والوزراء ويدبجه 
الكتاب من رساثل وعهود ووصايا وتوقيعات . وكان الكتاب محرصون فى هذا 
التثر الديوانى الرسعى على بلاغة القول والتفنن ى الأفكار والمعانى » ويلقانا ق عصر 
کل خايفة کتاب ذأاع صيتهم وطارت شهرتهم کل مطار . وازدھهرت حینئد 
الرسائل الإخوانية » إذ تناول كثير من الكتاب الأغراض الى كان ينظم فيها 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنئة وتعز ية » وأخذوا 
حبر ون فيه ارسائلشخصية مفتنین ی سا ليبها البيانيةوما يصورون بها من عواطفهم 
وأهواهم ونفذ نفر منهم إلى كتابة رسائل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية 
وعراطفيا وسل وکها وحباته) العاماة وما يهدبها ا اأرشاد ا بعض الكتاب 
البارءين بحا كون ما نقاه ابن القفع وغيره إلى العر بية من القصص اليوانى والرسائل 
الاب اا 
وأعلام الكتاب بى العصر ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف 
وعمرو بن مسعدة وابن ¿ الزيات . . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشأ بالبصرة 


o۷۲ 
ی ولاء آل الأهم م بيت فصاحة وخحطابة » فحذق العر بية »ول نى دواوين‎ 
اا چ زمن بى آمية م فی دواو ین‌سلمان بن على وعيسى بن على عى ا منصور ء‎ 
يزال جوسيا فأسلم على على يد الأخير. وأغرّى به المنصورسفيان بن معاوية‎ 
فقتله . وقد اشتهر برجمته عن لغته بعض كتب الأدب الفاردى‎ ۴ 
وكتاب كليلة ودمنة المندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آبة فى‎ 
البلاغة وحسن الأداء وفصاحته » على نحو ما يتضح ى الأدب الصغير والأدب‎ 
الكبير وكتاب البتيمة ورسالة الصحابة » وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية‎ 
والاجياعية. واللتلقية . وتعلد" ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل‎ 
إخوانية رأدبية بديعة . وكان سهل بن هرون مثله فارسى الأصل » وعكف على‎ 
الآداب الأجنبية وشار فى الرجمة عن. لغته الأصلية ؛ويقال إنه كانت فيه ذزعة‎ 
شعو بية »وكان فيه ميل إلى التندر» ووظغه الرشيد بخزانة الحكمة الى أنشأها » وقرّبه‎ 
ا لمأموذ وجعله خازناً لبعض أقسامها . وكان من أفرادعصره نى البلاغة والبيان وصحة‎ 
المنطق »وعبى تايف قَصّص حوانى على شا كلة كليلة ودمنة » وهو يملؤه بار بية‎ 
. » السيامسية والاجماعة والحكم والمثال على شا كلة كتابه « التمر والثعلب‎ 
وساتله الأديية ال الطر يغة رسالته و ف الاحتجاج للبخل . ورسالته الأخرى ف نصرة‎ 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن آم ما ميزه عنايته بدقة‎ 
معانه وتوفر الازدواج واللحمال الصوتى لألغاظه وأساليه . اما آحجة بن یوسف‎ 
کان آیوه يوسف بن صبیح من ذاع صیتهم ف دواوین‎ E فکان من بیت‎ 
القرن الثانى » وقد ع تاذب ابنه وإعداده لاعمل ی ارون وسرعان ما‎ 
استخلصه الفضل بن سهل لامأمون»› فجعله على ديوان الرسائل › 2 اختاره وزرا‎ 
له »> وظل على وزارته حى تو . وكان واحد زمانه ى الكتابة الديوانية » ومن‎ 
أروع رساتاه السياسية رسالة ا ال کا ق تاد اأدعوة العباسية » وثقافته‎ 
الكلاميةواضحة ی تحمیدها اذ تحول به إلى مایشبه محا کلامیا ئى الدلالة على‎ 
وجود الله ووحدانيته وحدوث الحا وفتاء العام . وله رسائل شخصية يتضح فبها‎ 
حى ليمكن أنيقال إنه هو الذى‎ ٠ رسائله ا تأنق‌التعبير‎ E ما‎ 
أعد ي قوة لأن يشيع ف ى النر الديوانى الرمى أسلوب الازدواج والترادف الصوتى‎ 
¢ وما مجری فيه أحاناً من السجع . وكان مرو بن مسعدة مثله من بیت كتابة‎ 


AA 
› إذ کان بوه مسعدة إلى ديوان الرسائل للمنصور › وقد أحکم تاد به وتثمىقه‎ 
وتلقفه جعفر بن بجی البرمکی » فاتىخذه کک بین يديه » وغرس فيه‎ 
. شغفه بالااز والتأنى فى التعبيرء حى اصح ذلك جزءاً لا وجرا من جوهر نفسه‎ 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع عمد بن يوسف إلى الو زارة أقامه مقامه على‎ 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف‎ 
ب وان اهار وی يتآ م خا‎ 
» إلى التأنق والتنميق . وكان ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشا ًا للأدب‎ 
فأقبل على التزود بعلوم اللغة وكنوز الاداب الأجنبية والعربية » حى برع نى‎ 
الشعر والكتابة جميعاً » وسرعان ما التحق بدواوين الأمون » وما زال نجمه نى‎ 
صعود » حى استوزره المعتصم » وظل وزيراً ف عهد ابنيه الواثق والمتوكل إلى‎ 
أن نكبه الأخبر ذكبته المشهورة . وكان لسناً بليغاً ولم يكن يصدر نى بلاغته‎ 
مهذب دون قصد إلى التاق ال مسرف‎ e ولسنه عن تکلف »۰ و إا کان بصدر‎ 
التنميق المفرط »› وكان عرص داعا عى فصاحة اللفظ وحس ن الأداء مع الزالة‎ 
ا اة‎ 


فهرس الموصوعات 


ميقدمة 
الفصل الأول : الحياة السياسية ...ا . ول 
١ (‏ الثورة العباسية Ew eS o.‏ 
(۲) بناء بغداد ثم سامراء | 
(۳) النظم ارا ي و اچ د .چ 
)٤(‏ العلويون والحوارج . . . ا س 

5 لات عة ي ي و ودي ب 
الفصل الثانى : ا اة الاجماعية . .أ . Mm ou‏ 
)0 الا وار اغ ولف > : E‏ 
( ۲) الرقيق والحوارى والغتأء ‏ ,  .‏ . . . ب 

(۳) اعون . 

Vi sg o» 3s hg a «NN 

ر( ه) الزهد . 
الفصل اثالث : الحياة العقلية   .‏ . . . . ۷۸ 

(۱) الامتزاج الحنسی واللغوى والثقاق . . : ۸۹ 

(۲) اسحركة العلمىة . : 1 : 4۸ 

(۳) علوم الأوائل : ا ااي ي دړ د e‏ 

)٤(‏ العلوم اللغوية والتار يخ 

)١ (‏ العلوم الدينية وعام الكلام والاعتزال ‏ . . . ١٣١٣‏ 
الفصل الرايع : ازدهار الشعر .ا ۸ 

ر )١‏ ملكات الشعراء اللغوية , ...۰ .۰.۰ ۳۸ 
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rT 
التجديد ى الموضوعات القديعة‎ ۳ ( 
موضوعات جديدة‎ ) ٤ ( 

)١ (‏ التجديد نى الأوزان والقواف 


الفصل الحامس : أعلام الشعراء 
)١(‏ بشار 
(۲) آہو نواس . 
(۳) أبو العتاهية 
)٤ (‏ صلم بن الوليد 
(۵) أبو تام 


الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح والمجاء 

)١ (‏ شعراء الدعوة العباسية : أبودلامة » مروان بن أي حفصة › 

)۲( شعراء الشيعة : السيد الحمرى› منصور الشمری» دعل 6 
ديك الین 4 

(۳) شعراء 0 :بان بن عبد اا ا 

مرو السلمى 

٤ (‏ ) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص»› عبد الله بن 
أيوب التيمى » على بن جبلة» الحر عى 

)٠ (‏ شعراء المجاء : أبو عيينة المهلى » عبد الصمد بن المعذل 


الفصل السأبع : طوأئف من الشعرأء 
)١ (‏ شعراء الغزل : العياس بن ا ربيعة ال 
CTY‏ شعراء احون وااأزندقة : حماد عجرد ¢ مطيیع بن اياس € 
صالح بن عبد القدوس ) 
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( ۳) شعراء الزرهد : عبد الله بن المبارك » محمد بن كناسة » 


جو الوراق 


. شعراء الاعتزال : العتاى › شر بن المعتمرء التظام‎ )٤( 


(( شعراء النرعات الشعبية : بو الشمقمقى 


الفصل الثامن : تطور النر وفنونه . 
)١(‏ تطور النر 
( ۲) الحطب والوعظ والقصص 
(۳) المناظرات . _ 
٤ (‏ ) الرسائل الديوانية والعهود والوصايا نیمات : 
)١ (‏ الرسائل الإخوانية والاأديية 


الفصل التاسع : أعلام الكتاب 
)١(‏ ابن المقفع . 
(۲) سهل بن هرون 
(۳) أحمد بن يوسف . 
٤ (‏ ) مرو بن مسعدة . 
)٥ (‏ اين الزبات 
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كتب للموّلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
# الوجيز فى تفسير القران الكريم 
الطبعة الثانية ۲٠١٠١‏ صفحهة 
8 سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطبعة الثالثة ٠٠٤‏ صفحات 
الطبعة ١‏ صفحة 


الطيعة الأولى ٤‏ صفحه 


© معجرات القران ) 

الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
قى تاريخ الأدب العربى 

الطبعة الثالثة والعشرون ٤)٠٦‏ صفحة 
الطبعه العشرون ٤)۹٦‏ صفحهة 

6 العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسة عشرة ٠۸١‏ صفحة 
الطبعة الثانية عشرة ٠٠٠‏ صفحة 

الجزيرة العربيه - العراق - إيران 

) الطبعة الرابعة ۸۸ صفحة 


الشام الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ صفحة 
© عصر الدول والإإمارات 
مصر الطبعة الثالثة ٠٠٤‏ صفحة 


@ عصر الدول والإمارات 
اا تلن 


الطبعة الثالثة ٠١۲‏ صفحة 


۵ عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأولى >٤۸‏ صفحة 
® عصر الدول والإمارات 
الجزائر - امغرب اوا و 
الطبعة الأولى ۷٠۸‏ صفحة 
قى مكتبة الدراسات الأديية 


¢ # f 4 8 f * e 


8 القن ومداهبه قى الشعر العرر 
الطبعة الثالثة عشرة ى 
الطبعة الثائية عشرة >٠١‏ صفحة 

6 التطور والتجديد فى الشعر الأموى 

الطبعة العاشرة ٠٠١‏ صفحة 

۵ دراسات فی الشعر العربى العاصر 

الطبعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸۸ صفحة 

و ا ا 
الطبعة الثانية عشرة ٠٠۲‏ صفحة 

چ البارودى راند الشعر الحديث 

الظبعة الخانسة ۴۳٣‏ خقحة 

المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطبعة الخامسة ٠١١‏ صفحهة 

® اليرحث الأدبئ : 


@ الشعر والغناء فی 


طبيعته - مناهجه - أصوله واد رة 
الطبعة الثامنة ۲۸١‏ صفحة 
@ الشعر وطوابعه الشعبيه على مر العصور 
الطبعة الثائية ۲١١‏ صفحهة 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


8 فى الشعر والفكاهه فى مصر 

الطبعة الأولى ٠١۲۸‏ صفحة 
قى ألدراسات النقدية 
8 قى النقد الأديى 

الظطبعة الثامنة ۲١۲‏ صفحة 
8# فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثالثة ۳٠۸‏ صفحة 
6 فى الأدب والنقد 


الطبعة آلأولى ٠١۲‏ صفحة 


قى الدراسات البلاغية واللغوية 
ه البلاغه: تطور وتاريخ 
الطبعة الحادية عشرة ٠۸١‏ صفحة 
اا النحويه 
الطبعة الثامنة ۳۷١‏ صفحهة 


© تجديد الذحو 


الطيعه الرابعه ۲ صقحهة 

@ê‏ نیسیر النحو التعليمى قدیما وحدینا 
مع نهج تجدیده 

لغوية 
الطبعة الثانية : 

© تحریفات العامية للفصحى 
الطبعة الأولى ۲٠۳‏ صفحة 


* ۲ صفحة 


as e 


الطبعة الثانية ۲٠۸‏ صفحة ٠‏ 


فى مجموعه نوابغ الفكر العربى 


6 ابن زريدون 
الع الان ار ٠‏ قا 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 
ه الرثاء 


© القامة 


الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة 


الطبعة السابعة ٠٠١‏ صفحات 
@ النقد 
الطبعة الخامسة ٠٠١‏ صفحة 
6 الترجمه الشخصيه 
الطبعة الرابعة 1۲۸ صفحة 
ارح لت 
الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى التزات المحقق . 


6 الغرب قى حلى المغرب ابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة ٤٦۸‏ صفقحة 
الجزء الثانى - الطبعة الرابعة ٥۷۲‏ صفقحة 

6 كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحه 
۵ کتاب الرد على الذحاة ۰ 
| الطبعة الثالثه ٠١١‏ صفحهة 
# الدرر فى فى اختصار المغازى والسير 
لابن عبد البر 


@© محمد د خاته المرسلين 


الطبعة الأولى ۰ صفحه 


الطبعة الخالثه ٠١١‏ صفحه 


ھی سلسله اقرا 


8 مع العقاد 


الط الخامهة 


الطبعه التانيه 


۵ الفكاهه قى مصر 
۵ معی (۱) 


الطبعة التالقة 
الطبعة الثانية 


۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
8 القسم فى القران الكريم الطبعة الأولى 


